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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداءء أما بعد: 

فيشرني ما قام به الأخ/ أبو عبدالله محمد بن عبدالغني القاهري صاحب 
دار الإمام أحمد بمصر من جمع مؤلفاتي ومقالاتي في صور مجاميع تسهيلاً 
وتقريباً لما فيها من خير على القرّاء الكرام فأشكره بعد الله هو والقائمين 
على مكتب أضواء السلف على هذا الجهد المبارك الذي أسأل الله أن ينفع 
به الإسلام والمسلمين. 

کبه 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
حرّر في ليلة الخامس من شهر محرّم عام SUT‏ 


سے ترجمة موجزة لشي وين فخ ال-0 060 


Za Vales 


ترجمة موجزة للشيخ العلامة ربيع بن 
هادي بن عمير المدخلي -حفظه الله- 


اسمه ونسبه: 

هو الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي بن محمد عمير المدخلي » من قبيلة 
المداخلة المشهورة في منطقة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية» وهي من 
إحدى قبائل بني شبيل» وشبيل هو ابن يشجب ابن قحطان . 

مولده: 

ولد بقرية الجرادية» وهي قرية صغيرة غربي مدينة صامطة بقرابة ثلاثة كيلو 
مترات» وقد اتصلت بها OVI‏ وكان مولده عام ۱۳۵۱ ه في آځره» وقد توفي والده 
فنشأ وترعرع في حجر أمه -رحمها الله تعالى-» 
فأشرفت cule‏ وقامت بتربيته خير قيام» وعلمته الأخلاق الحميدة من الصدق 
والأمانة وحثه على الصلاة وتتعاهده عليها » مع إشراف عمه عليه . 


بعد ولادته بسنة ونصف تقريبًا 


نشاته العلمية: 
لَمّا وصل الشيخ إلى سن الثامنة التحق بحلق التعليم في القرية وتعلم الخط 
والقراءة. 


gery‏ تعلم عليه الخط الشيخ شيبان العريشي» وكذلك القاضي أحمد بن 
محمد جابر المدخلي» وعلى يد شخص ثالث يُدعى محمد بن حسين مكي من 
مدينة صبياء . 
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وقرأ القرآن على الشيخ محمد بن محمد جابر المدخلي . 

كما قرأ عليه التوحيد والتجويد وقرأ بالمدرسة السلفية بمدينة صامطه بعد 
ذلك. 

وممن قرأ عليهم بها : 

الشيخ العالم الفقيه: ناصر خلوفة طياش مباركي BB‏ عالم مشهور من كبار 
طلبة الشيخ القرعاوي BE‏ ودرس عليه بلوغ المرام» ونزهة النظر للحافظ ابن 
حجر -رحمه الله تعالى-. 

ثم التحق بعد ذلك بالمعهد العلمي بصامطة؛ ودرس به على عدد من المشايخ 
الأجلاء ومن أشهرهم على الإطلاق الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي العلامة 
المشهور -رحمه الله تعالى-» وعلى أخيه صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد 
الحكمي » وكما درس به أيضًا على يد الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى 
النجمي HA‏ ودرس فيه أيضًا على الشيخ العلامة الدكتور محمد أمان بن علي 
الجامي BS‏ في العقيدة . 

وكذلك درس أيضًا على الشيخ الفقيه محمد صغير خميسي في الفقة (زاد 
المستقنع)؛ وغيرهم كثير ممن درس عليهم الشيخ في العربية والأدب والبلاغة 
والعروض. 

وفي عام ٠178ه‏ وفي نهايته بالتحديد تخرج من المعهد العلمي بمدينة 
صامطة؛ وفي مطلع العام ٠۳۸١‏ ه التحق بكلية الشريعة بالرياض» واستمر بها مدة 
شهر أو شهر ونصف أو شهرين» ثم فتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 
فانتقل إلى المدينة والتحق بالجامعة الإسلامية بكلية الشريعة؛ ودرس بها مدة أربع 
سنوات وتخرج منها عام ٩۱۳۸ھ‏ بتقدير ممتاز. 

وممن درس عليهم الشيخ بالجامعة الإسلامية : 

# سماحة الشيخ العلامة المفتي العام للملكة العربية السعودية : عبد العزيز بن 
عبد dl‏ بن باز -رحمه الله تعالى- وكانت دراسته عليه العقيدة الطحاوية . 

# صاحب الفضيلة العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 


ل ترجمة موجزة للشيخ ربيع المدخلي 10- 
في الحديث والأسانيد. 

* صاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد ودرس عليه الفقه ثلاث 
سنوات في بداية المجتهد. 


* صاحب الفضيلة الشيخ العلامة الحافظ المفسر المحدث الأصولي النحوي 
اللغوي الفقيه البارع محمد الأمين الشنقيطي (صاحب أضواء البيان) درس عليه في 
التفسير وأصول الفقه مدة أريع سئوات. 

* الشيخ صالح العراقي في العقيدة . 
المحدث عبد الغفار حسن الهندي في علم الحديث والمصطلح . 

وبعد تخرجه عمل مدرسًا بالمعهد بالجامعة الإسلامية Ee‏ ثم التحق بعد 
ذلك بالدراسات العليا وواصل دراسته وحصل على درجة «الماجستير» في 
الحديث من جامعة الملك عبد العزبز فرع مكة عام 1141ه برسالته المشهورة «بين 
الإمامين مسلم والدار قطني»: وقي عام ١4:٠‏ ه حصل على الدكتوراه من جامعة 
الملك عبد العزيز أيضًا بتقدير ممتاز بتحقيقه لكتاب «التكت على كتاب ابن 
الصلاح» للحافظ ابن حجر -رحمه اللَّه تعالى-» ثم عاد بعد ذلك للجامعة يعمل 
بها مدرسًا بكلية الحديث الشريف» يُدرّس الحديث وعلومه بأنواعهاء وتراس 
قسم السنة بالدراسات العليا مرارّاء وهو الآن برتبة «أستاذ كرسي متعه الله 
بالصحة والعافية في حسن العمل . 

صفاته واخلاقه: 

يمتاز الشيخ -حفظه الله تعالى- بالتواضع الجم مع إخوانه وطلابه وقاصديه 
وزواره» وهو متواضع في مسکنه وملبسه ومرکبه» لا يُحب الترفه في ذلك کله» 
وهو أيضًا دائم البشرء طلق المحياء لا يمل جليسه من حديثه» مجالسه عامرة 
بقراءة الحديث والسنة» والتحذير من البدع وأهلها كثيرّاء حتى يُخيل لمن يراه ولم 
يعرفه ويخالطه أنه لا شغل له إلا هذاء يُحب طلبة العلم السلفيين ويكرمهم ويحسن 
إليهم ويسعى في قضاء حوائجهم بقدر ما يستطيع بنفسه وماله» وبيته مفتوح لطلبة 
العلم دائمًا حتى إنه لا يكاد في يوم من الأيام يتناول فطوره أو غداءه أو عشاءه 


عد تبي ana‏ ا 


بمفرده» ويتفقد طلبته ويواسيهم . 

وهو من الدعاة الغيورين على الكتاب والسنة وعقيدة السلف» يمتلئ غ 
وحرقة على السنة والعقيدة السلفية قل نظيره في هذا العصر» وهو من المدافعين في 
زماننا هذا عن نهج السلف الصالح ليا ونهارًا وسرًا وجهارًا من غير أن تأخذه في 
الله لومة لاثم . 

ثناء العلماء عليه: 

أثنى عليه علماء هذا العصر وشهدوا له بشهادة حق وصدق» وتحدثوا عن 
فضله وعلمه وثباته على السنة وعلى منهج السلف» ومن هؤلاء الأجلاء: 

(1) الإمام العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ك4 : 

فقد سئل -رحمه I‏ تعالى- عن الشيخ ربيع بن هادي والشيخ محمد أمان 
فقال: «بخصوص صاحبي الفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن 
هادي المدخلي» كلاهما من آهل السنة» ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة 
الصالحة» وقد توفي الدكتور محمد أمان في ليلة الخميس الموافقة سبع وعشرين 
شعبان من هذا العام HAS‏ فأوصي بالاستفادة من كتبهماء نسأل A‏ أن يوفق 
الجميع لما يرضيه وأن يغفر للفقيد الشيخ محمد أمان وأن يوفق جميع المسلمين لما 
في رضاه وصلاح أمر عباده إنه هو السميع قريب» [شريط الأسئلة السويدية] . 

وقال في موطن آخر: «الشيخ ربيع من خيرة أهل الستّة والجماعة» ومعروف 
aT‏ من آهل EI‏ ومعروف كتاباته ومقالاته». [شريط بعنوان: ثناء العلماء على 
الشيخ ربيع» تسجيلات منهاج السنة]. 

() الإمام العلامة المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني BRE‏ 

قال في شريط «الموازنات بدعة العصر» بعد كلام له في هذه البدعة العصرية: 

«وباختصار أقول: إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر 
وبحق هو أخونا الدكتور ربیع » والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدّاء والعلم 
معه» وإن كنت أقول دائمًا وقلت هذا الكلام له هاتفيًا أكثر من مرة أنه لو يتلطف في 
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أسلوبه يكون أنفع للجمهور من الناس سواء كانوا معه أو عليه؛ آما من حيث العلم 
فليس هناك مجال لتقد الرجل إطلائاء إلا ما أشرت إليه آنا من شئ من الشدة في 
الأسلوبء أما أنه لايوازن فهذا كلام هزيل Nee‏ لايقوله إلا أحد رجلين : إما رجل 
جاهل فینبغي أن يتعلم» Vy‏ رجل مغرض» وهذا لا سبيل لنا عليه إلا أن ندعو AD‏ 
له أن يهديه سواء الصراط». 

() الإمام العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين كله : 

فقد سئل فضيلته عن الشيخ ربيع كما في «شريط الأسثلة السويدية؛ فقال: «أما 
بالنسبة للشيخ ربيع UG‏ لا أعلم عنه إلا lit‏ والرجل صاحب سنة وصاحب 
حديث). 

(4) العلامة مقبل بن هادي الوادعي ك : 

قال BS‏ في شريط de Vie‏ السنية لعلآمة الديار اليمنية» أستلة شباب 
الطائف»: ١مِنْ‏ أبصر الناس بالجماعات وبدخن الجماعات في هذا العصر الأخ 
الشيخ ربيع بن هادي -حفظه «alll‏ من قال له ربيع بن هادي إنه حزبي فسيتكشف 
لكم بعد أيام إنه حزبي » ستذكرون ذلك» فقط الشخص يكون في بدء أمره متسترًا ما 
يحب أن يتكشف أمره لکن إذا قوي وأصبح له أتباعء ولا بضره الكلام فيه أظهر ما 
عنده» فأنا أنصح بقراءة كتبه والاستفادة منها -حفظه الله تغالى-». 

)0( فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان -حفظه الله-: 

سئل فضيلته في شريط «الأسئلة السويدية» فقال بعدما ذكر الشيخ ربيعًا مع 
مجموعة من أهل العلم : «كذلك من العلماء البارزين الذين لهم قدم في الدعوة» 
فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد» فضيلة الشيخ ربيع هادي» كذلك فضيلة الشيخ 
صالح السحيمي» كذلك فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي » إن هؤلاء لهم جهود 
في الدعوة والإخلاص» والرد على من يريدون الانحراف بالدعوة عن مسارها 
الصحيح» سواء عن قصد أو عن غير قصدء هؤلاء لهم تجارب ولهم خبرة ولهم 
سبر SL SU‏ ومعرفة الصحيح من السقيم » فيجب أن تُروّج أشرطتهم ودروسهم وان 
ينتفع oY thy‏ فيها فائدة كبيرة للمسلمين؟. 
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(5) فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل -حفظه الله- إمام الحرم 
المكي الشريف: 

قال في شريط (كشف اللثام/ )١‏ ما يلي : 

سؤال: ما هي نصيحتكم لمن يمنع أشرطة المشايخ من أهل السنة المعروفين 
مثل الشيخ محمد أمان الجامي ك والشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- 
حيث يقول أن أشرطة الشيخ تثير الفتنة؟ 

فأجاب الشيخ -حفظه الله-: by sol‏ أعوذ باللّه . . . لاء شوف هذين 
الشيخين أشرطتهم من أحسن الأشرطة» هؤلاء يدعون إلى السنة» وإلى التمسك 
بالسنةء ولكن ما يتكلم بهؤلاء إلا إنسان صاحب هوى» وأكثر ما يتكلم يهؤلاء اهل 
الأحزاب الذين ينتمون إلى حزب من الأحزاب هم الذين يتكرون هذه الأشياءء أما 
بالنسبة لهذين الشيخين معروفين بالتمسك بالسنة وعقائدهم سلفية وهم من أحسن 
الناس». 

وفي هذا كفاية» ولمن أراد المزيد فليرجع -غير مأمور- لرسالة فضيلة الشيخ 
خالد بن ضحوي الظفيري «الثناء البديع من العلماء على الشيخ ربيع». 

مؤلفاته: 

هي كثيرة ولله الحمد وقد طرق الشيخ -حفظه الله- أبوايًا طالَمَّا دعت إليها 
الحاجة خصوصًا في الرد على أهل البدع والأهواء في هذا الزمان الذي كثر فيه 
المفسدون» وقل فيه المصلحون» ومؤلفاته هي : 

-١‏ بين الإمامين مسلم والدار قطني (مجلد كبير) وهو رسالة الماجستير. 

۴- النكت على كتاب ابن الصلاح (مطبوع في جزئين) وهو رسالة الدكتوراه. 

۴- تحقيق كتاب المدخل إلى الصحيح للحاكم (مطبوع في أربعة مجلدات). 

. تحقيق كتاب التوسل والوسيلة للإمام ابن تيمية (مجلد)‎ -٤ 

ه- منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل . 

-١‏ منهج أهل السنة في نقد الرجال والكتب والطوائف. 
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۷- تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدثين 
ومغالطات المتعصبين . 

۸- كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها . 

4- مكانة أهل الحديث. 

. منهج الإمام مسلم في ترتيب صحيحه‎ -١ 

١-أهل‏ الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية (حوار مع سلمان العودة» . 

. مذكرة في الحديث النبوي‎ -١ 

. أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره‎ -٣ 

VE‏ مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله 

6- العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم . 

7- الحد الفاصل بين الحق والباطل (حوار مع بكر أبو زيد) . 

. المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء‎ WV 

۸- جماعة واحدة لا جماعات و صراط واحد لا عشرات (حوار مع عبد 
الرحمن عبد الخالق) . 

۹- النصر العزيز على الرد الوجيز. 

-٠١‏ التعصب الذميم وآثاره. 


1 بيان فساد المعيار؛ حوار مع حزبي متستر. 

-التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل . 

۴- إزهاق أباطيل عبد اللطيف باشميل . 

4 انقضاض الشهب السلفية على أوكار عدتان الخلفية . 

6 النصيحة هي المسئولية المشتركة في العمل الدعوي . 

-١‏ الكتاب والسنة أثرهما ومكانتهما والضرورة إليهما في إقامة التعليم في 
مدارسنا . (ضمن مجلة الجامعة الإسلامية العدد السادس عشر). 
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۷- حكم الإسلام فيمن سب رسول الله آو طعن في شمول رسالته . (مقال 
نشر في جريدة القبس الكويتية) العدد (AOVA)‏ بتاریخ (9/ / ۱۹۹۷). 

وللشيخ كتب أخرى سوى ما ذكر هناء وقد جمع أسماءها ونبذة عنها فضيلة 
الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري في كتابه «ثبت مؤلفات الشيخ ربيع بن هادي 
المدخلي؟. 

فنسأل di‏ تعالى أن يعينه على إتمام مسيرة الخيرء وأن يوفقه لِمَا يُحبه 
ويرضاه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

KE 
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محاضرات العقيدة و التو هيد 


إعداد 
فضيلة الشيخ العلامة 
Atty‏ بن هادي عميرا المدخلى 
رئيس قسم السئة بالجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية سابمًا 


إو اة لله مك Sys, Cobia Gandy‏ بالل من شرور lentil‏ ومن 
ات أعمالناء من يهدو اللَّهُ فلا مُضِلَ له» ومن يُضْلِلْ فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إا اللّهُ وحده لا شريك له وأشهدٌ أن محمّدًا عبده ورسولة. 
ا أن 
aD‏ الاس انثا رم walt‏ لتك ين 1 
نحل ناذا لله St‏ كةلة ہی ونام إن لله 36 


د 2ك at‏ 


NS SAAR امتا‎ 


610١ ذال عمران:‎ GSH GY BESS 
OF نما يبلا‎ 
20) رجا [النساء:‎ KEE 

WAS سيبلا © ممح لك اتلك‎ Gus ِ 
HIV) -V+ [الأحزاب:‎ Ibe را‎ WS أله‎ bt ومن‎ ass 

أمّا بعد: فإِنَّ أصدقّ الحديثِ كلامٌ call‏ وخيرٌ الهدي هدي محمد Sy BB‏ 
الأمورٍ محدثائهاء Bir Sy‏ بدعة» Sy‏ بدعةٍ ضلالة » Sy‏ ضلالةٍ في SE‏ 

ما بعد: 


ني أن أتكلّمَ في موضوع مهم لا dh‏ موضوعٌ آخر PUY‏ 
الأهمية» وهو موضوع التوحيد وأهميثه الذي يقول فيه الإمام ابن HIS ES‏ 
«التوحيدٌ سر القُرآن» ولب الإيمان» . 

ويقول Gul GLY!‏ لقم - رحمه الله تعالى - بعد أن تكلّم عن عقائدٍ أهلٍ 
ل لاقام َة الوجود - والجهمية والمعتزلة وغيرهم من 
الضالة قال: bp‏ التوحية الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب فشي 
وراء ذلك كلّه. . .». ثم قال: deli‏ نوعان: توحيدٌ في المعرفةٍ والإثبات 
وتوحيدٌ في الطلب والقصد فالنوحٌ الأوّل: توحيدٌ المعرفة والإثبات؛ فهو حقيقةٌ 
ذاتٍ OHI‏ وأسمائه وصفاته» وأفعاله» واستوائه فوق سمواته على عرشه BE‏ 
وإثبات عموم قضائه وقدره وحكيهء وقد أفصح ST AI‏ عن ذلك جد الإفصاح كما 
by wy‏ الحديد وأوَّلٍ سورة طه وآخرٍ سورة الحشر وأوَّلٍ سُورة آل عمران 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


وغيرٍ ذلك من age‏ التي تضمّنت هذا Epll‏ من التوحيد» وأما Ell‏ الثاني فهو ما 
تضمنته Lo‏ الإخلاص tS py‏ 


OCT Ls CS‏ ين دن Gall‏ لال عمران: clit‏ ومثل ما 
ألكتب». وجملة سورة الأنعام Daly‏ شورة الأعراف 
وآخرّهاء بل LIE‏ القرآن في التوحيد» بل القرآن كله في التوحيد» وذلك. aa,‏ 
Uh‏ خبرٌ عن الله وأسمائه وصفايه casts‏ فذلك هو ol‏ العلميُ الخبري Uy‏ 
دعوةٌ إلى whe‏ وحدّه SU ly BB‏ من دُونه» فهو توحيدٌ الطلبٍ والقصدء 
ا See‏ ا 


ee eee 
للتوحيد». وهذا يدل دلالة عظيمة جدّا على أهمية‎ ds Sf ail وجزائهم» فأعاد‎ 
الكرام‎ Je التوحيد» ولا يعرف هذه الأهمية الكبيرة العظيمة إلا أئمةٌ التوحيدٍ من‎ 
أولي العدل وغيرهمء ولا يعرفه إلا من حذا حذوهم في الاهتمام بهذا التوحيد‎ 


والذغوة إليه: 

ذلكم أن الله -تبارك وتعالى- BEG‏ السّموات والأرض Sadly‏ والإنس 
والجنّة والنار» وشرع الجهاد وكثيرًا من الأمور العظيمة > Js‏ ذلك من أجل هذا 
التوحيد» وعلى رأس التوحيد كلمة التوحيد - YY‏ - على لسان كل رسول 
وعلى لسان JS‏ نبي» ويلهج به الملائكة الكرام . 
قول الله -تبارك وتعالى- : Sp‏ 
ونا أب أ یشرو (© إن لله خر ا 


اض ر یدرد © مآ 
سيون [الذاريات: ١ه‏ - 


عن وضفه إلا بها أخير بهو - تعالى aly‏ = 


وأحِبُ ناقرا بض الآبات التي ته عن عظمة الله وجلاله وعظمته؛ a,‏ 
سيد هذا الكون وريه والمسيطر عليه من أجل ذلك هو يستحق بق العبادة Oly BB ode‏ 
يلص له الذين» ولانستطيع أن تبر عن هذا الشيء» ولکتا نستوح ې آیات من TA‏ 
NETE rem ag‏ ا حت ل اا سس ی أننذللهء al,‏ 
e‏ منه ae‏ قال الله -تبارك وتعالى- BEY:‏ 3 

3 ل‎ Ag Ks سره‎ © ce الَا‎ Ad 
presen rant he 


BLS ْم‎ Ole SF بر ما بوم‎ SIC St Aye 
Jah ica ويل کرک زکارم‎ SAO بن رال‎ boi لهد‎ 


PABA, Sus ق‎ 
وحده‎ BGS A شدي البطش‎ Pe ea 


هنا نقف خاشعين أمام عظمة abl‏ -تبارك وتعالى- التي صرحت بها هذه 
الآيات» فاللّه العظيم» الجليل» الكبير» العالم YS‏ شيء الذي لا يخفى عليه 
الت pet eit‏ ار ا اي 
وتخضع له الملائكة 8# وأنا لا أستطيع أن أعبّر. . 

والمقام لا يتسع لتفسير هذه الآيات» ولكن قد يكفيكم أن أقرأها عليكم 
ولياتٍ أخرى في هذا المعنی» dus‏ على جلال الله وعظميه وعرته وکبریائه Shins‏ 
3# الذي تضاءل Js‏ عظمةٍ وکل ll Boke‏ عظمته؛ » بل ليس هناك جلالةٌ وعظمةٌ 


أمام Sale‏ هذا الواحد القهار المعبود بحن 8 الذي قال 86 : BAGH:‏ 
Sal ga aes‏ ون فى Rees BM‏ لكر pr‏ بال وسر ودراب 
ar‏ [الحج: 0۸ سبحانه وتعالى» کل شيء يسجد له ويخرٌ خاضعًا ذليلا لعظمته» 
الملائكة والأشجار والسموات والأرض ومن فيهاء وعظمة المخلوقات مهما 
بلغت من عظمة elas‏ أمام عظميه . 


جره 


هذا الربٌُ الذي يدعو الأنياء إلى عبادته BB‏ يدعون الأمم الذين فوا أمام 
الأشجار والأحجار وأمام الجن والشيا وتجاهلوا عظمة الله -تبارك 
وتعالى- » واستولى عليهم الشيطانٌ وعبّتَ بعقولهم في الماضي ولا یزال» هذا 
العدرٌ الألدُ الذي حدر الله -تبارك وتعالى- منه البشرية: 4# آلر هذ لك 
os‏ كم أن لا تتبثا Ag Bac‏ لكر Get oh © Bo He‏ هذا Dye‏ 
GREE‏ [يس: IW‏ 

هذه دعوةٌ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - يدعون إلى عبادة هذا الربٌ العظيم 
3B‏ والذي وصف في تبه المقدّسة؛ ووصف نفسه في هذا الكتاب العظيم في 
الآيات والسّورء بل في القرآن كله ؛ كما ذكر ذلك ابن اليم ولعلّي أق رأ بعض الآيات 
التي أشار إليها Sol‏ القيم ؛ Ud‏ على عظمة الل وتدفعنا إلى cow‏ والخضوع له 
والإخلاص له وإجلاله وتقدييه والخضوع لجلاله BBB‏ حين أصبح كثيرٌ من 
الناس يخضعون لبعضهم بعضًا أكثر مما يخضعون لله العليٌ الكبير» الذي خضع له كل 
شيء؛ وذلّ له كل شيء ل فلا ينبغي للعید أن يكون عبتا MY‏ ولا يخضع إلا 
لعظمته وجلاله BE‏ 

يقول Ap :3 i‏ اله SIS‏ إلا هر gaat LoS Sut‏ النزي 
Syst ce‏ الْجبّادُ لمتكي BET A © SS ee Hot‏ البائ 
Het‏ له GA OT‏ يح لم تاف لكوت SANG‏ وهر GES SIT‏ [ادحدر: 
.[t-r‏ 

سبق فيما نقلت لكم من كلام ابنٍ القيم أنه لا تخلو آية إلا وهي hace‏ 
للتوحيد» انظر إلى هذه الآيات في أخر سورة الحشرء تضمنت توحيد الألوهية في 
قوله : PYG Toll Ap‏ توحيد الأسماء والصفات في قوله : MAP‏ 
لِى لآ إله BY‏ عَم ال GEG‏ مر LSM‏ اليم » توحيد الربوبية في 
قوله : BUH BAT a AD‏ لر فهذه الآيات القليلة في آخر سورة الحشر 
تضمئت كل أنواع التوحيد» توحيد العيادةء توحيد الأسماء والصفات» توحيد 
الربوبية . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


سدم الدر النضيد 


0 
ويقول الله -تبارك وتعا - في أول سورة الحديد التي أشار إليها الإمام ابن 
القيم Sp 8B‏ & 
BH IT AO BS AK EE FZ‏ 
Ale‏ [الحديد: ١‏ - ۴ء تضمنت أنواعٌ التوحيد الثلائةء فقوله SCA Sp: BB‏ 
آرت CEG‏ أي : خضع لله abl ey‏ وهذا توحيد العبادة» وقوله تعالى: 
bt Ay‏ التو A GN‏ ويد BBE‏ كل کر نو Cal‏ هذا توحيد الربوبية» 
وقوله تعالى: ee 1 KS Baas JG 295 TM AD‏ هذا توحيد 
الأسماء والصفات. 


فالقرآن يحتاج إلى تدبّر» وإلى عقولٍ واعية تعيه» وتعرف قدرّه؛ ey‏ چ 
- هذا «pall a‏ وقد هذا الرسدل الع الذي أنزل 
i‏ 0 ل به بعد fal‏ والتعقل والتفهُم والإدراك 
الواعي لمرامي القرآن ومقاصده» خاصة نيما يتعلّق بذات الربٌ وأسمائه وصفايّه» 
وما ne‏ من العبادق والتقديرٍ والتعظيم والإجلالٍ والهيبة والخوف والحياء 
IML Sally‏ آخر أنواع العبادات التي نعرفها من هذا القرآن العظيم ومن َي 
ييا الكريم -عليه الصلاةٌ pA‏ - . 
وقال الله تعالى في آية الكرسي : 1ه ل إل إل هو لئ 
ولا وم لو ماف الوت ENT ay‏ الى ste EH‏ إلا با 


agit‏ ليخ »> 1 [اليقرة: [yoo‏ 0 الآية التي oil aes‏ القرآن 

الكريم تضمّنت Wis‏ توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات. 

وقال الله 3 في سورة الإخلاص : فل هر آنَهُ کد () اه اذ © 

كم IAB Gas‏ © رکم بک ام ڪر كت الاعد : EAN‏ تضمنت 

التوحيد العلمي الخبري» هذه السُورة على dye JG » MESES‏ -عليه الصلاة 

والسلام- فيها : tga EB dus Up‏ هذا يقوله رسول الله guy‏ آهل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحید» باب ما جاء في دعاء البي 9 أنه إلى توحيد الله -تبارك وتعالى -. 


دوه 


التوحيد» وأَْرَفُ الناس dy‏ وأعلَمُهُمْ به» lel‏ الناس بهذا القرآن الكريم -عليه 
الصلاة والسلام- . 

ونحن ليس عندنا تأمّل ولا تدبّر ولا تفهُمء كيف تعدل WoT BIEL‏ 

قال aw‏ العلماء - ومنهم ابن تيمية - bp:‏ القرآن ثلاثة أقسام: القسم 
الأول: في الأحكام» والقسم الثاني : في الأخبار والقّصَّص وما شاكل ذلك» 
والقسم الثالث: في التوحيد؛ وهذه - سورة الإخلاص - تضمّنت JS‏ أنواع 
التوحيد: 

توحيد الإثبات؛ Uy‏ الكمال Js‏ أنواعه لله -تبارك وتعالى- » وتوحيدٌ 
لزي ؛ تثزيه اله عن كل عيب ونقص؛ تعالى الله وتبارك وتقدس وتَرّه عن US‏ 
نقص وله الأسماء الحسنى والصفات العلا 

UL,‏ التوحيدٌ الثاني الذي يميد العبادةء القرآن مليء به وما بُعِنَتِ الرُسل من 
أرّلهم إلى آخرهم إلا من أجله» وما Ed‏ الجهادإلا من أجلهء ولا الأمرٌ بالمعروف 
daly‏ عن المنكر إلا من أجله؛ Vide gydag Se SOY‏ والصفات قَطَرٌ 
الله نام عليه» فلا يكَايرُون فيه ولا ادون فيه + قال الله تعالى : Ae op‏ 
ن AAS GANG geet Ge‏ اذه القمان: ۲۲١‏ . 

وقال 8# : BN eM EH SONG CAI AS lp‏ الت وت 
كي ومن Vd CIES ANE‏ 

فكانت الأممٌ تنحرف وتَضِل في توحيد العبادة» من ول انحرافي بدأ في قوم 
نوج إلى آخرهم» إلى قيام الساعة» أكثر ما gh‏ الانحراف في هذا التوحيد» 
والشيطان C1‏ بخيله ورّجله على بني آدم» الذي آلى على نفسه ليغويئّهم FIs‏ 
من أيديهم ومن خلفهم وعن شمائلهم» وقال - كما أخبر الله عنه - AEG:‏ 
Kags ABT‏ الاعراف: Sip cow‏ ريك MEY‏ ایی @ إلا ادك مخ 
ألْمُخْلَصِنَ 4 21 ۲ فهو يركض في هذا الميدان أحرص ما يستطيع » ويكفيه أن 
يعبث بكثير من الناس أو أكثرهم ليصيّرهم من عبيده» لأنهم يطيعونه في دعوته» 
ويلبُون دعوته إلى الشرك باللَّه فيعبدونه ؛ كما قال تعالى : Ag Np‏ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


س الدرالنضيد 


—® 


آت لا A Baht bes‏ كك is Gt Sh © Og Se‏ مز 42 
[یس IW - ٦۰:‏ 
فالضلال - كما Wad‏ - يقع في هذا التوحيد الذي يمثل قسمًا كبيرًا من القرآن . 
ومنها سورة فل با ees‏ التي أشار إليها الإمام ابن القيم BES‏ هذه 
تسمّى سورة الإخلاص الثانية » تلك - الأولى - تسمى سورة الإخلاص؛ BY‏ 
أخلض فيها التوحيد» أي: توحيد الأسماء والصفات وهو التوحيد العلمي 
الخيري» وهذه أخلصت فيها العبادة لله > © EXE CLAY‏ 
3G ©‏ عبيثوة مآ بد © ولا اعد عبد oust CLS IG O‏ 
D5 SE, HI‏ وب [سورة الكانرون:1 - 1] فيه إثبات العبادة AD‏ -تبارك وتعالى- 
والبراءة من عبادة غير All‏ ومن العابدين لغير ALN‏ فهي سورة البراءة؛ وهي سورة 
الإخلاص» وهي سورة عظيمةٌ يجب أن نفهمها a iis‏ ته ويا وعظم شأن 
ما شاكلها من السُور والآيات في وجوب إفراد الله - جل وعلا - في العبادة» 
والبراءة من عبادة الطاغوت» UL‏ القيم JAB‏ بعض الآيات وإلى بعض 
السُور نذكر منها الذي يخطر بالبال الآن. 
فمنها: سورة الزمر؛ قال الله -تبارك وتعالى- في أولها: SSN dati‏ & 
i‏ ال د 
a‏ ا يسآم نتبڈخم  4B IAG we‏ 
Eb Sette eee‏ 
[الزمرج ate‏ هذا أشار الما ايناليم وإلى مثل قول اله تبارك وتعالى- : 
Bae LA at fp‏ بيني [الزمر: 14]» وأشار إلى مثل قول Di‏ -تبارك وتعالى- 
تهديدًا للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- : Sp‏ أي GB‏ إل BN‏ ين ك4 
: کک لت تلك كب افيد © كا ل ققد 
ن حال المشركين به BB‏ : وما IGS‏ 
RES GS ONG‏ لوث تلوق يتويد Ht‏ اتل م 
KOSS‏ [الزمر: 30-/]ء هذا في توحيد العبادة» تهديدٌ لكل نبي ؛ فما من نبيٌ إلا 
وجاءه الإنذار» وجاءه التهديد العظيم الذي -واللَه- ترتجف قلوبُ المؤمنين 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


هك 


حينما تتأمّل وتسمع دَوِيّه ودويّ هذا الترهيب من الله الذي شأنه bt‏ السموات 
مطوياتٌ بيمينه BB‏ السموات والأرضرٌ, جميعًا 
فالمسلمون يعبدون هذا el SH‏ الجليلء والنصارى واليهود 
والمشركون والقبوريون On‏ الأموات Ont‏ البشر والأحجارء أي Be‏ 
وأ رفعة تحصل للمسلم الذي لا ding‏ إلا هذا الإلة العظيم! ولهذا يقول -تبارك 
ib Ah i‏ [المافترن: A‏ العزة لله لله ولاهل 


له يوم القيامة . 


بون لاي إلا فیا د مذ لاه اقيم الجر لذي يد كل ve‏ 
وکل شيءٍ ملگ وکل شيو هو el‏ بناصيته BB‏ فيجب على المسلم أن يقف 
خائقًا مرتعد الفرائص حينما يكر اللّ وحينما يؤدي GT‏ عبادة فليكن في المقام 
الد أشار إليه الرسول عليه الصلاة والشلام - في مقام الإحسان : «آن 23 ai‏ 
ng dng‏ 


يتسع الحديث في شرح كلام ابن القيم؛ وعندي في الموضوع NAB‏ 
أنتقل إليهاء ولكن أدعوكم إلى أن تقرءوا هذا الكلام» وهو في الجزء الثالث من 
«مدارج السّالكين) (ص )٤٠١‏ استفيدوا واستضيئوا به في معرفة التوحيد والآيات 
التي أشار إليهاء وقوله في الأخير: La Gf‏ في التوحيد» ثم ذكر أنواعَ التوحيد 
وما ES‏ التوحيد» استفيدوا من هذا الدرس. 

هذه خلاصةٌ عظيمةٌ the‏ واللّه نحن ما نصل إليهاء ونعترف بالعجزء فنحن 
Lites al,‏ على مثل هؤلاء الأثمة وناخدٌ منهم مثل هذه المفاتيح ونسيرٌ في 
ضوثهاء نستفيد منهم في فهم كتاب ربنا سنا -عليه أفضل الصّلاة والسلام-ء 
هذا La dm sl‏ انزل الله من أجله الكتب» وأرسل به الرسل» وتحدث الله 
عن jaded‏ الأنبياء. 

وأنا بجهدي الضعيف كتبت كتابًا اسمه «منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه 


)1( متفق عليه من حديث أبي هريرة cad‏ (خ/ كتاب الإيمان» باب سوال النبي #5 عن الإيمان والإسلام 
والإحسان؛ وم/ كتاب الإيمان؛ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقمة). 


سس الدرالنضيد 


رع 
الحكمة والعقل» فإن ث att‏ فارجعوا إليه لتستفيدوا منه» CS‏ فيه دعوةً الأنبياء - 
dang dels polite pale‏ ا ا 
Op‏ الحيدةً عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله حيدةٌ وانحراف إلى الضلال 
والهلاك؛ SY‏ هذا المنهج وضعه الله -تبارك وتعالى- ورَسَمةٌ للأنيياء جميعًا من 
أو رسول نوح إلى ايهم محمد glen‏ الصّلاة والكلام-. 

PN من تسل‎ Bo 5% sy : 3 bi قال‎ 


آم ل إل إل أا 


بدو [الانياء: etre‏ هذه الآية تقض علينا كيف كان بدء دعوة الأنبياء -عليهم 


الصلاة والسلام- وما هي خلاصة دعوتهم -عليهم الصلاة والسلام-» وقد أ 
في هذا الكتاب وجوبً التزام هذا المنهج بالأدلة من القرآن Bly‏ والفطرة 
والعقلء وأنَّ الدّعوات التي لا تبدأ بالتوحيد ولا تنطلق من التوحيد قد حادت عن 
منهج الله ce IMIG bo ey‏ وانحرفت بالمدعوّين عن صراط الله 
المستقيم . 

كل الدعوات الموجودة الآن على وجه الأرض إذا رَسَمَت Gb Quid‏ 
للدعوة إلى DN‏ غير الطريقة التي رسمها الله SAV‏ ورسله والتزموها ونفذوها فقد 
ضلوا؛ كما قال چ8 : ون 255 ere: sa AM Son be‏ 
ما هي ملة إبراهيم ؟ هي التوحيد والدعوة إليه» فإبراهيم 4# بدا بالدعوة إلى 
التوحيد oly‏ في هذا الميدان وحارب القريبٌ والبعيد وناظرهم وأقام Brod!‏ 
عليهم؛ ثم بعد ذلك WY‏ يَئِسَ من استجابتهم ذهب إلى أصنامهم وحظّمّهاء 
فاغتاظوا لأجل هذه الأصنام وعَضِبُوا من أجلهاء ولم يروا شيتا يشفي poe‏ إلا 
أن يقذفوه في Ls ol‏ الله منها فصارت عليه بردًا (dle‏ وجعلهم الله 
الأسفلين. 

وكذلك BR Ey‏ قبله VY eS‏ خمسين عامًا يدعو إلى توحيد الله -تبارك 
وتعالى-. 

عندما تأتي إلى al‏ عندهم خرافات وبدع وشرك وضلالات» هل نقول لهم : 
تعالوا نقيم دولة أو نبدأ بتصحيح عقائدهم حكامًا ومحكومين؟! CB‏ الطريق التي 


CYA‏ موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سے 


رسمها الله تيدأ بتصحيح عقيدة الحاكمء بان تخبره ان الله هو dy‏ وآن يُعْيدَ الل 
Gal oly‏ له الدين» فإذا صلح وأصلح رعيته واستجابوا دخلوا في الإسلام تماما 
وسيكونون على Gl‏ الاستعداد لتنفيذ حاكمية اللّه؛ وإذا رفضوا هذا فسوف يرفضون 
الحاكمية أيضًا ولن يستجيبوا لك» ومن السّفه ومن مخالفة دين الأنبياء ومنهجهم أن 
تقصد إلى الحاكمية HLS‏ مثل هذه الأشياء ؛ كما تفعل كثيرٌ من الدعوات: ATE]‏ 
تذهب إلى جانب التصرّفء وإمًا أن تذهب إلى جانب السّياسة وتترك دعوةٌ الأنبياء - 
عليهم الصّلاة PAE‏ فتكون النتيجةٌ هي الضياع والخسران في الدنيا والآخرة؛ 
لأنها قامت على غير منهج الأنبياء وقامت على أسس فاسدة وقامت على الأهواء؛ 
لأنهم إذا لو لم يكن عندهم أهواء وأغراض شخصية ومصالح لما قفزوا عن دعوة 
الأنبياء التي التزموها sb sibs‏ 
ولهذا آشار ابن القيم BS‏ إلى الآيات من سورة الأعراف؛ يشير إلى دعوة 
الأنبياء-عليهم Niall‏ ما من نبي توح وهود وصالح وشعيب موئ 
قص a‏ قصصهم AE‏ كل واحلٍ يدعو قومه يقول : اترا »كم Hs‏ 
Perey‏ [الأعراف: 4ه]ء Shy‏ مواقت هؤلاء الضالين» وكيف كذيُوهمء وكيف 
رموهم LIL‏ وكيف رَمَوْهم بالجهل» فأعداءٌ الأنبياء تعرفونهم من مواقفهم 
تجاه دعوة التوحيد كما وقف أسلافهم للرّسل بالرّد والتكذيب والاستهزاء إذا 
دعاهم الأنبياء إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له diy‏ الأوثان وخليها 
del Sly‏ منهاء ومع هذا كلّه الأنبياء لا يتجاوزون الدعوة إلى توحيد cab‏ فإذا 
استجابوا فالحمد لله ؛ ومشوا بهم خطوات أخرىء وإذا لم يستجيبوا وقفوا في هذه 
النقطة ولا يتجاوزونهاء ويظلون يلهجون بالدعوة إلى التوحيد» والرسول اة كما 
عرفتم عاش ثلاث عشرة سنة في مكّة لا يدعو إلى شيءٍ غير التوحيد» لم يخف عليه 
إقامة الدولة MULT‏ ولم يكن مُهِمَلَا ذكرها في القرآن الكريم» لكن يدعو إلى 
التوحيد وائقا بوعد اله ق : Ap‏ الت gn WAN As IA‏ لحن هرم 
Fee aka‏ كر G8 EN‏ [التربة: oor‏ 
بن EGU‏ ڪه قال : NG RS‏ رسو الله وهو مُتَوَسّدٌ 


تا له: آلا تَسْعَْصِرُ لنا؟ آلا 25 الله لنا؟ قال: «كان الرّجُلُ فيمّن 


سم الدر النضيد 


وما th‏ ذلك عن دی وال کی 
تخا إلا الهاو الب على 

PTE الله کل ما وعد رسوله تلك‎ Gv, 
. الخلفاء الرّاشدين؛ حيث أظهرهم الله وأظهر دينهم على الأديان كلها‎ 

SSH IME BY يكتب إلى الأمراء وإلى غيرهم وكتب إلى قيصر‎ BOs 
CBSE GEA آلا بد إلا ا ولا ترک‎ Kes سم‎ Me Ae 
عمران: ١۲ء ونب‎ MKB AA GWG LS واا‎ of st مون‎ ZONES 
. إلى كسرى بنحو هذا الكلام‎ 

وكتب إلى ف يها من ا ر ا ا ee‏ ا 
الدولة يدعوهم إلى التوحيدء وحيثما بعث معادًا إلى اليمن رنب له أمور الدّعوة 
فقال : «إنّك sb‏ تي قومًا آهل OWS‏ فليكن أل ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إلة إلا 
al‏ » آهل الكتاب يؤمنون بالجنّة يؤمنون بالنار يؤمنون Dy‏ يۇمنون بالملانكة 
ويقولون: لا إله إلا اللّه » لکن أفسدوا معنى لا إله إلا اله ق «فليكن اول ما 
تدعوهم إليه» شهادةٌ أن لا إله إلا الله ly‏ محمّدًا رسول AD‏ فإن هم اطاعوك 
ذلك فام - انتقل إلى مرحلة أخرى - أن الله افترض عليهم ot‏ صلوات ف 
كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن اله رض عليهم SEB Be‏ 
من أغنيائهم ils‏ إلى فقرائهې». 

هذه هي الطريقةٌ الصحيحة للدعوة إلى الل -تبارك وتعالى-» الآن العالّم 
الإسلامي تذهب إلى الشرق والغرب» تجد أوثانًا وقبورٌاء تجد مدنا من القبور» 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الما 


اب علامات ابر في الإسلام . حديث رقم (0311. 

(۲) رواء البخاري/ كتاب الجهاد وا باب دعاء النبي 4# الاس إلى الإسلام برقم : (1440): ومسلم/ 
كتاب الجهاد IU‏ باب IAS‏ 5لا إلى BA‏ . برقم : SOW‏ 

. البخاري - كتاب المغازي -» باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع‎ ee ALM) 


کڪ 


تدعى من دون الله » ويستغاث بها من Bayo‏ وتش إليها الرحال كما تشدٌإلى البيت 
العتيق ء ويطاف بهذه الأوثان» ويركع ويسجد لهاء ويعتقدون فيها ما يخجل منه أبو 
جهل من YT‏ تعلم الغيب وتتصرّف في الكون! 

وقد أتيت بعض البلدان ورأيت كيف الخشوع والخضوع والذلّ والطمع في 
أموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفا ولا موتا ولاحياة ولا نشورًا! واللّهما رأيت 
هذا الخشوع عند بيت الله العتيق! - وربٌ السماء - وحور بعضهم كما يخور الثورء 
ويخريهوي على عتبة الولي طممًا ورجاء وخوقًا ورغبةً! وينسى الله -تبارك وتعالى - 
! أمر عظيم! الدعوات الموجودة غير دعوة التوحيد ؛ دعوة الإمام المجدد محمّد بن 
عبد الوهاب لتقف تتفرّج أمام هذه المشاهد المخزية؛ ولا ترى هذه منكرًاء بل 
تؤيّدهاء بل يذهبون في يام الانتخابات إلى هذه الأوثان» أو إلى أكبرهاء فيخرُونلها 
راكعين ویقدٌمون لها الزهور والنذور إجلالًا وتعظيمًا لهاء بدل أن يدعرا إلى 
التوحيد» واللويفعلون هذه الأمور وهم معدودون دعاءًإسلاميين! فون Osby‏ 
لآم ويغرقونهم ويغمسونهم غمسًا إلى الحضيض في الضلال والشرك بالله -تبارك 
وتعالى-» ولا تجدٌ دعو تواجة هذه الوثنية إلا دعوة الله -تبارك وتعالى-. 

على كل حال سأذكر لكم مقتطفات عن التوحيد Kel‏ على cr IS‏ 
bp‏ هذه المحاضرة إذا طالت ABV‏ شيئاء gids Ser HL]‏ لكم Es‏ من مكانة 
التوحيد وفضله وما شاكل ذلك» ادرسوا «كتاب التوحيد» للإمام محمد PG‏ 
وافهموهحقٌ الفهم: واقرءوا شرو حه «تيسير العزيز الحميد»» وكتاب «فتح المجيدا» 
و«القول السديد»؛ و« بن الموحدين؛» وما شاكل ذلك» واقرءوا «كشف 
الشبهات»؛ و«الأصول الثلاثة؛ للشيخ محمد كذلك» و«التوسل والوسيلة» ae‏ 
الإسلام اب cis, Als‏ «إغائة اللّهفان» للإمام ابن القيم HS‏ واقرءوا 
اران ل كل ع AS pee LOM Uae plese‏ واقرءوا HES‏ 

تيمية عمومً ؛ فإله ما من مجالٍ يكنب فيه إلا cars‏ على العقيدة ويَشَْطرةُ إليها 
code len‏ واقرءوا CS‏ ابن القيم أيضًا الأخرى مثل «زاد المعاد»؛ Jip‏ 
لمحات وإشارات وتوضيحات في هذا الباب. 

وقد تأمّلت حياة المسلم فوجدتها قائمةٌ على التوحيد فنأتي إلى الصلاة إذا 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي س 


س الدر النضيد 


رك 
توضّات تقول : «باسم الل»» سمي الله Legs‏ هذا توحيد وإذا فرغت تقول كما 
في الحديث عن gill‏ عليه الصلاة والگلام - : ما من عبل يتوضاً يسيع الوضوء 
ثم يقول: أشهد آن لا إله إلا الله وحدَة لا شريك له» وأنَّ محمّدًا عبد ورسوله» 
إلا فحت Ball Sig‏ الشمانية» يدخل مِنْ أيّها شاء» oP‏ هذا توحيد» تشهد أن 
لا إله إلا الله Bt,‏ محمّدًا رسول الله توحيد» GBS‏ لك أبوابُ الجئة الثمانية» 
تدخل من YM‏ شعت . 

bY‏ كلمة لا ay‏ إلا aby‏ : لو وُضِعَتْ السموات الع ومن iS‏ غير الله في 
ds‏ والأرضون السّبع أيضًا ولا إله إا الله في ًة لمالت بهن لا إله DY‏ هذا 
جاء عن موسى -عليه الصلاة والسّلام - وفي هذا الأثر شيءٌ من الضعف» ولكن 
heey okt‏ لابيه -عليه الصلاة والسلام- أوصاه عند موته فا yg‏ 
ob‏ لا إله إلا الله -رهذا حديث صحيح- cds DGB‏ فل DS‏ ووضمت. 
السموات السيع والأرضون السيع BSB‏ لمالت Se‏ لا إله إلا الله 6 فإذا 
قالها العبدُ «Bole‏ مخلصًا لله -تبارك وتعالى-» عارقًا يمعناها SLL‏ بمقتضاها 
تفتحت له أبوابٌ الجئة. 


فإذا قمت إلى الصلاة تفتتحها بالتوحيد» فتقول: «اللّه أكبر هذا توحيدء ثمّ 
تستفتح UB‏ أن تقول: garg‏ وجهي للذي قَطَرٌ السموات والأرضٌ Chm‏ مسلمًا 
وما آنا من المشركين. . .2 ”. وما تقول: «سبحانك fll‏ وبحمدك وتبارك 
lds)‏ وتعالى ME‏ ولا إل SPs‏ أنواع جاءت في الاستفتاح كلها 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ (V0‏ ومسلم/ كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب بعد الوضوء برقم 
avr)‏ 

(1) رواه أحمد (۲/ 1/٠‏ - 110( والحاكم (48/1 - 44): وصححه الالبائي ABS‏ في الصحيحة برقم 
«(ro‏ 

(۴) أخرجه أحمد (1/ 44 - )1١7‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل . 

0( أخرجه أبو داود M0)‏ كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح ب(سبحانك) والنسائي (840/ كتاب 
الصلاةء نوع آخر من الذكر بين افنتاح الصلاة وبين القراءة)ء والترمذي (141/ كتاب الصلاة؛ باب ما 
يقول عند افتتاح الصلاة)؛ وابن ماجه /۸٠(‏ كتاب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب افتاح الصلاة» 
انظر صحيح سنن أبي داود برقم : AOU EINE‏ 


سس( )سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سس 


توحيد» ومن جملتها Oo pan‏ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطرٌ السموات 
والأرض» عا نكم بین عباوك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهيني لما GEE‏ فيه من Soul‏ بإذنك» إنّك تهدي من تشاء إلى صراط OM es‏ 

وجاء في صلاة الليل ٠‏ أنواع كثيرةٌ من الاستفتاحات منها أذ رسول الله ركان 
يقول: «اللَّه اکبر» الله اكبرء الله 51« سبحان الله سبحان الله سبحان الل 
ثلاث مرّات؛ endl‏ ثلاث مرات»» » -عليه الصّلاة واللام - يقول هذاء 815595 
NS‏ عشرًاء ats te dan‏ اله عشرا”“في بعض صلواته في اليل 
-عليه الصّلاة والسّلام - وكثيرٌ من هذه الأنواع كلها توحيد. 

ثم بعد ذلك تقرأ سورة الفاتحة» وهي كلها توحيد BAL Ip‏ 
Ron‏ ؛ توحيد al BID‏ توحيد مك يوم FAM‏ 
Bp‏ نعبد وَإِيّاكَ نتين4.. . كلها توحید» ES‏ 
التوحيد؛ حينما تركع تقول: st din‏ هذا توحید» «سبحان ربي العظيم 
وبحمده» سبحان ربي العظيم وبحمده»" btn er) io)‏ كُدُوسء رب 
الملائكة esa‏ توحید» وأذكار آخری» يعني تأتي أيضًا في الركوع» ترفع 


Eco‏ الله لمن ده“ هذا توحيد «ربنا ولك الحمد» ولء السموات ويلء 
الأرض» ويِلء ما « ومِلّء ما شعت من شيء بعد أهل الثناء والمجدء bet‏ 


ما قال العبد» وكلنا لك عبدء لا مانع لما أَغْيْت, ولا ght‏ لما ced‏ ولايَْقَعُ 

(1) أخرجه مسلم ///١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه) 

OD‏ رواه احمد (1/ aly (EF‏ داود» كتاب الصلاة؛ ما يستفتح به الصلاة )١11/1(‏ برقم ۷١١‏ والنسائي 
(14/1) وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل 
برقم : : (1803) وصححه الالباني كل في تخريجه على سنن أبي داود Me NEY)‏ ص AON‏ 

(7) روا الدارقطني (1) رغيره» وصححه الالباني ABS‏ في (صفة الصلاة) انظر الأصل (5/ 501 - 
sey‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد وأبو داود (AVED‏ وروی مسلم Be‏ منه بدون الاستفتاح (۷۷۲) كتاب صلاة المسافرين» 
باب استحباب تطوبل القرآن في صلاة الليل وهو في صحيح سنن أبي داود برقم (418) (ج٤‏ ص 077 . 

(5) متفق عليه : خ/ كتاب الآذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركرع برقم : Ty AYRE)‏ 
كتاب الصلاة؛ باب إثبات التكير في كل خفض ورفع. . . برقم (۳۹۲). 


للدم الدر النضيد 


dep جارك وتكالن‎ BG وتهة‎ cae gs Ue OE ذل الع میق‎ 

فتقول : شخان ريل eel‏ :سيان ري الأعلى :سيان ريي الآغلق شخان 

ربي الأعلى . vps in vsti ao ae‏ سي t‏ دوس۰ تقول مثل 

هذا ال ني Gib‏ كثيرّاء ولا مر الذُّوبَ إلا انت فاغفر لي 

ie‏ من al a en‏ أنت الغفور الرحيم»» هذا الدعاء الذي علّمه 

رسول الله a‏ لأبي بكر يدعو به في صلايه توحید» GE‏ توحید» والأذان يرقع 
شعار التوحيد» فهذه العبادة انظروا ماذا تضمّنت من توحيد الله في كل حركة من 

ob pl‏ قائمةٌ على توحيد الله -تبارك وتعالى-. 

حينما تتأمّله تجده كله قائمًا على التوحيد » الا 

» لبيك لاشريكَ لك لبيك؛ pW icy aod)‏ والملك لاشريكٌ 
etd‏ كيف سمّاها الصحابة ody‏ قالوا : al‏ رسولٌ الله ية بالتوحيد»ء بل 
رسول الله dg‏ وأصحابه لم يتوقفوا عن رفع شعار التوحيد» وظلّوا يرفعون أصوائهم 
به حتى EE‏ أصواتُهِم» وكانوا إذا أتوا Ly £5 B55‏ وإذا هبطوا متحدرًا سبّحوا”' في 
حجٌ أو غيره من الأسفار والغزوات والشاهد 1b BI SST‏ وأصحابه يهتفون 
بالتلبية» إلى أن دخلوا مكّة» ولما وصل إلى البيت الحرام شرع كبر ويطوف ويقراً 

(1) رواء مسلم / كتاب الصلاة؛ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع برقم (۷۷۷). 

)1( أخرجه أحمد )0/ 47او#44و1171) رابو داود (AVY)‏ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» 
E/N) LL‏ 1)باب الدعاء في السجودء والترمذي(171) / كتاب الصلاة عن الرسول BE‏ باب ما 
جاء في التسبيح في الركوع والسجود» وابن ماجه (۸۸۸) باب التسبيح في الركوع والسجود وصححه 
الألبائي HS‏ في صحيح سنن أبي داود(ة 41/ج4/ ص4 1) والإرراء (۳۳۳). 

)1( أخرجه احمد(١/‏ 34و5١1و144١)‏ ومسلم/ كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود برقم 
(tay)‏ 

(4) أخرجه أحمد(۱/ (WOT‏ والبخاري/ كتاب الدعوات: باب الدعاء في الصلاة(7777)؛ ومسلم/ كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من العجز والكسل وغيره برقم(١٠۲۷).‏ 

)0( متفق عليه من حديث ابن عمر he‏ : (خ/ 1844) ك/ الحج؛ باب التلبية؛ (م/ 1184) ك / الحج؛ باب 

وصفتها ووقتهاء وأخرجه مسلم من حديث جابر طك (1114) ك / الحج؛ باب حجة اللي 


(3) أخرجه البخاري/ كتاب الجهاد ay‏ باب التسبيح إذا هبط واديّاء وباب التكيير إذا علا شرًا برقم 
(144E 144)‏ 


oo 


ais Nala‏ هذا توحيد, ثم أتى إلى مقام إبراهيم لیصلی ركعتين فهذا توحيد 
كذلك؛ ويقرأ فيهما سُّورتي التوحيد «الإخلاص»» فل AE‏ آل يد4“ هذا 
توحيد» كل هذه الأفعال تربيةٌ على التوحيد» تتحرك وتنام وتسافر و: Vay‏ 
وتصلي» ds‏ توحيد» لكن كثيرًا من الناس غافلون للأسف الشديدء يحتاجون إلى 
Gs‏ التوحيد في كل حركة من حركات المؤمن » لما تنام عندك أدعية 
هي كلها توحيد» لما تستيقظ أدعية كلها توحيد . 
أنبّهكم إلى أهميّة التوحيد ومكايه» حيث Of‏ حياتك UT‏ المؤمن إن ES‏ 
Babe‏ في إيمانك ومخلصًا في توحيدك تستطيع أن iss‏ كلها توحيدًا وتقديسًا 
وإجلالًا وعبادة لله رب العالمين: فهذه هي أهميّة التوحيد. 
آما خطورة الشرك» أنتقل الآن إلى هذه النقطة وسمعتم ما قرأنا من تهديد AW‏ 
yf & oe‏ [الزمر: “aldose che‏ 
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ان کا 26 ا ctre‏ هذا 
eb‏ وإمام ا وإمامٌ الحُنفاء -عليه الصلاة والسلام- 
GM LS‏ ویقول الله ق عنه : Jn & BSD‏ 
gucci ag‏ كم Tid SAG srt AGS Sys Haat‏ 
JES ake‏ نيه ما be oS‏ بى AGS SG YG‏ لله Bis‏ 
Jessi soy‏ اتح إلا A 325 (es‏ ُو [البقرة: 6150-15 

BN eH IAS AD Geet. 
8/1 [الماسة:‎ Gal من‎ Spats 5 Fa 5k, 

MAS اة ومن‎ BGO 4 TB IAS وقال وق : 1 لله لا‎ 
[النسا.‎ Ge Cy FT Us 


5 
وقال 3# : وین ير 2K Al‏ وس JAD BES Kat‏ مَك يد از 
(۱) أخرجه مسلم من حديث جابر ڪه (111) ك / الحج» باب حجة EN‏ 45 


م الدرالنضيد 


© 


في مَكَانٍ سح [الحج: AIT‏ 

إذا عرفت خطورة الشّرك لا تزداد إن شاء الله Es Vj‏ بالتوحيد ومعرفةٌ لمكائة 
التوحيدء JLT‏ الله -تبارك وتعالى- آن Stl EB‏ على توحيده Deb‏ 
وتعظيمه» وإخلاص الدّين له» وأ وإياكم الشّرك والبدع والنفاق ما ظهر من 
Js‏ ذلك وما بطن؛ إن ريثا لسميع الدعاء. 

وصلى alli‏ على نينا محمّد: وعلى آله وصحبه وسلّم . 


Cr ——‏ سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ا 


الأسئلة: 


السؤال: ما هي الطريقة المثلى في نظركم لدراسة كتبٍ العقيدة والأخذ منهاء وما 
هي النصائح التي توجّهونها لطلاب العلم المبتدثين ؟ 


الجواب: 


الطريقة nearer‏ ل ا 
الذي 2 HES‏ إليه العَالِم الذي بريد أن AB‏ عنه العلم » فإذا وجّهك إلى «الأصول 
الثلاثة؛ فاحفظهاء أو «كشف الشبهات» فاحفظهاء فالحفظ له قيمة ويساعدك على 
الفهم ؛ ويساعدك على مواجهة المشاكل في العقيدة» gt GE‏ تعملها حفط هذا 
الكتاب في توحيد العبادة ما «كتاب التوحيد» تبدأ به» وإمّا #الآصول Gy BW‏ 
«كشف الشبهات» على حسب ما oly‏ الذي تريد أن تتلمذ عليه» ما ترس 
على نفسك! وإنما bad‏ بركبتيك متواضمًا لله -تبارك وتعالى-»: OB‏ الملائكة 
as‏ أجنحتها لطالب العلم LS‏ يما يصنع » فكيف لا تخقض جناحك أمام العَالِم 
ted‏ بين يديه BE‏ لتأخذ منه» نحن ليس عندنا تقديسٌ للأشخاص والغلو 
والإطراء فيهم» ولكن عندنا الأدب» وعندنا الاحترام» ومعرفة قدر علماء TAY‏ 
OG ole‏ علماء البدع ليسُّوا بعلماء» العلماء هم العلماء بكتاب الله وعلماء 
التوحيد وعلماء BO‏ ولو لم يكن عندهم ثرثرة وطنطنة وشنشنة؛ كما يفعلها 
غيرُهم» فتجلس عند هذا العَالِم وتتعلم منه . 

الطريقةٌ المثلى أن تتلمذ على عالم» O58 Ay‏ البعيد» ويعطيك خلاصة 
als‏ الطويلة» وتحصل منه في الجلسة الواحدة على ما قد لا تحصل عليه طول 
حيانك» أو لا تحصل عليه إلا بعد سنين» هذه هي الطريقة المثلى في نظري تقوم 
SORE‏ ل MAME‏ 
العلمَ إلا على العلماءء فإذا لم يتلق الطالبٌ add‏ والقرآن على العلماء BAS‏ 


— الدر التضيد 


—@® 


pede: AEA «مُضحَفي»» والذي يقرأ القرآن على غير‎ Meher 
والذي لا يقرأ الحديتٌ والفقه وغيرّه على العلماء يقال له : «صحفِي»» ؛ لأنّه يتعلم‎ 
من العلماء.‎ plas من الصحف» لا‎ 

فالعلماء إذا جالستهم تتعلم منهم أولًا الأخلاق والأدب» » وقد كان مالك 
fH‏ يرحل إليه الناس من أنحاء الدنياء وممن رَحل إليه يحى be‏ يحبى 
النيسابوري» ALY!‏ العظيم الذي قال فيه GL YL‏ أحمد BES‏ ما رأى مثله» هذا 
الإمام قرأ «الموطاء على مالك» ثم لما أنهاه جلس» Ba‏ مالك ذلك لماذا هذا 
جالس؟! صبَره Zo‏ ثم بعد مدة سأله قال: لماذا أنت جالس هنا ؟ قال: أتعلّمُ من 
أخلاقك. 

- ومع الأسف - ترى كثيرًا من الناس Lill‏ من الحضور عند أهل العلم 
والأخذٍ عنهم Cathey‏ من الجلوس بين يدي العلماء؛ هذا aly‏ أعلم سببه الخُرور 
ورداءة GLI‏ لهذا تجد هؤلاء عندهم من العُرور ومن الجهل والغطرسة 
والاعتزال ومن رداءة الآخلاق» ما لا تجده عند غيرهم» BB‏ انطوى الإنسانُ على 
نفسهء ولا UE‏ مُعلّم» gl‏ نفسَّهء هذا دليلٌ على مرض» فالطريقة المثلى أن 
تاح pla‏ من gil‏ العلماء» eas‏ يُوجهوتك إلى الكتاب الذي يلام ذكاءك وما 
عندك من المد > العالم يعرف وقد جرّب قبلك» هذه الطريقة المثلى وأحيلكم 
إلى الكتب التي ذّكرثُها لكم في هذه الكلمة . 

وهنا سؤال يقول: ما رأيكم في قول من يقول Flere VI Sf‏ مطلبٌ أساسي » فإذا جاءنا 
من G58‏ الاجتماع فيجب أن al‏ حتى ولو كان الذي جاء أو الذي جاء به هو التوحيد؟ 

الجواب: الاجتماعٌ مطلبٌ أساسيء فإذا جاء شخصٌ بما لا يُحَقَقُ هذه 
الغاية» يجب أن يُرْقّض» يعني يحالف هدي | -عليهم الصلاة والسلام- 
وهدي القرآن الكريم في الاجتماع على الحقء WU Joc‏ -تبارك وتعالى- يريد مُجَوّدٌ 
اجتماع ولو كان تحت BL‏ هذا الاجتماع الروافض والخوارج والباطنية old,‏ 
ee‏ 
الله -تبارك وتعالى- Canes cM Soe eG‏ وا UBS‏ عمران: 5١٠]؟!‏ ما 


©- 


هو حبلٌ الله ؟ هو القرآن eA‏ فلتكن الرابطة الوحيدة بينكم DLs‏ قال اللّه 
تعالى: ل یو St‏ ام gos es th ths‏ [الانياء: cor‏ هذا هو 
الاجتماع الذي يريده eb Sal td‏ الحقٌ وعلى الوحي الذي آلزمنا Sg‏ 
به 3 . 

لكن هؤلاء كيف أسمّيهم؟! أعداء الأنبياء» أو الجهلة السُّفهاء لهم آراء 
Subs,‏ سياسية تخالف منهج الأنبياء ومنهج محمَدٍ حاتيهم -عليه الصلاة 
ن الدعوة الحارّة إلى الاجتماع Sul‏ وعدم تفريق الدين؛ كما قال 8# : 
دب كنا شیا لنت متهم في عو SY BAT)‏ 
GSS‏ [الانمام: etree‏ باللّه لو رهوا ديهم واجتمعوا تحت راية ديمقراطية ما بالَوًا 
بذلك! 

ولم BE‏ هؤلاء بالمناداة لتجمع الصوفية والروافض والخرافات تحت راي 
واحدةء بل صاروا يَهيِقُونَ بوحدة الأديان» ويَهيُِونَ بأَخُرّة النُصارى» هؤلاء أو 
هذه النظريات الفاسدة المُضَادٌة لما جاء به الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- EH‏ 
بهم هذه الأهواء إلى الدّعوة إلى وحدة الأديان» وإلى DIE‏ مع الشيطان وإلى 
HUES‏ مع العلمانيين والشيوعيين» وإلى GAL‏ النصارى واليهود والوثنيين» وما 
ندري إلى ماذا ستنتهي؟ هل ستنتهي بمروقهم من الإسلام تمامًا ؟ أو بماذا ستنتهي ؟ 
إلى ماذا ستحول هذه الدعوة؟! 

فالدعوةٌ الصحيحة أن نجمعَ GI‏ على كتاب الله ay‏ رسول الله يك فمن 
استجاب يدخل إن شاء الله في حظيرة الفرقةٍ الناجية والطائفةٍ المنصورة» ومن أبى 
فقد اختار لنفسه أن يكون من الفرقٍ الهالكة التي أخبرنا عنها رسول الله لا لاما 
أبت أن تنضوي تحت رايةٍ التوحيد» وتحت رايةٍ الكتاب والسّنة» وأبث TY‏ 
al RI LS‏ يدعو إليها الشياطين» شياطينُ الإنس والجن» ولا ISS‏ الله 
tas‏ الا ستها: 

Jol By,‏ الآن نتيجة هذه الدعوات على وجه الأرض» ما الذي يحصل 
الآن في أفغانستان بين أصحاب هذه الدعوات؟ ما الذي حصل لما تُنحت كابل؟ 
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بكم ا كنا 


=> 


ألم يبدأ أصحاب هذه الدعوة يتناحرون فيما بينهم » ويقتل بعضهم بعضًا من أجل 
الكراسي! 

الآن نرى انقسامات إلا دعوة الإمام المجدد محمّد بن عبد الوهاب HS‏ 
يختلف علماؤها إلى ep ll‏ ما حصل اختلاف منهجي» ولا اختلاف عقديء ولا 
اختلاف سياسي أبدّاء WEY‏ دعوةٌ قائمةٌ على «قال الله وقال رسول الله 6G‏ 
وصار غيرهم جماعات» جماعة التكفير» وجماعة الجهاد» وجماعة اتن 
والتتجّتء وجماعة . . . » جماعات لا WU‏ ولا آخر لا يوجد شيء يعصِمُهم 
من التغرّق» العاصم من التق هو هم هذا الكتاب والالشاف حولهء لهذا يطول 
Ll‏ من أخلص call‏ ومن هؤلاء المخلصين أصحاب دعوة الإمام محمد بن عبد 
الوهاب AB‏ فترى علماءها إخوة» ليس بينهم اختلاف منهجي» ولا عقائدي» 
ولا سياسيء ولا فكري ولا شيء. 

u ¥ © 


سد الدرالنضيد 


التوحيد أصل الأصول 


وقاعدة في الأسماء والصفات 


سس الدرالتضيد 


كك 
JSS‏ 

bf‏ النضة لله نحم ود 
سيّئاتٍ أعمالناء من يهدو الله فلا 
ay‏ الله وحدّه لا Sagal, oad Gy pt‏ محمد عبثه ورصولة. 

AVY مشرد ذآل عمران:‎ AG ولا مو إلا‎ ES ET (Hone GT Gla 

> لس SAE Nt Bs‏ ين تن 55 GAB GIES‏ وک Sey Ct‏ كرا 
BG‏ را لله الى KE GE ty SONG ay SPS‏ را الساء: )0 
SBS Nee Oo Gis‏ 
هرا GUE‏ [الأحزاب: ۷۰- .]۷١‏ 
اما بعد: Gaol Sp‏ الحديثِ كلام الله Gots‏ الهدي هدي محمد وَل وشرّ 
الأمورٍ محدثائهاء وكلّ محدثة بدعة وكل بدعةٍ BBS [Sp US‏ الثار. 

مرحبًا بكم Gis Vil‏ هذه الرّحاب المطهّرة» وض الوحي» وفي 
dite‏ التوحيدء SAG‏ وسهلًا بكم» وبهذه العبارات التي سمعتموها سيكونٌ 
الحديتٌ - إن شاء Dr‏ - حول التوحيد الذي هو أصل الاصول» وإذا كان لئاس 
أصولٌ وأصول الأصول يدورون حولّها؛ ool Bp‏ الأصول عند الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- وعند سادةٍ هذه الأمّة من الصحابة الكرام ومن اتَّبعهم بإحسان» 
إن (fel‏ الأصول عندهم هو التوحيد؛ فإذا كان (hel‏ الأصولٍ عند أقوام في 
السّياسة» وأقوام عندهم هي الفلسفة» وتختلف الغايات على حسب ما يرسمّه 
أهلّها ؛ Yb‏ قوم JS ch‏ قوم أصول» والأصل عندنا هو هذا الأصلٌ الذي 
جاء به جميمٌ الأنبياء -عليهم الصّلاة والسلام- » وعليه تدور JS‏ العبادات» 
فالعبادات إنمّا هي تأكيدٌ لهذا الأصل bay‏ على الإيمان به Go‏ الإيمان. 

BB في كل العبادات»‎ pool (bel يتغلغل في كل العبادات؛ بل هو‎ Le Sb 
جتنا إلى الصلاة نجدُها قائمةٌ على هذا الأصل ؛ فسورة الفاتحة التي قال فيها رسول‎ 


رع 


cj‏ ونعودٌ بالل من شرورٍ أنفسنا ومن 
لَّ له» ومن Ls‏ فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
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الله spk‏ السلام_ ني ا : الا صلا لمن لم يقرا Bul:‏ تحة الكتاب»» 
التوحيد» وهي أءٌالكتاب» والقرآنُكله يدور علبهاء Ail.‏ 
توحيدء دق al‏ توحيدء «مدلكِ بوم eal‏ 


lal‏ توحيد الربوييةء الک ا 42 توحيدٌ 
cots, LLY‏ ملك XS 5p ais qi LF‏ وَإِياكَ 
25 توحيدٌ العبادة. 

BI sly‏ يروي عن ربه goal otf SB‏ يدول ىه علي لست 
lie oS 2 Sites‏ رَبَ dA‏ قال 


قَالَ : هذه مدي ولعبلِي ما ede‏ 

كَانظرُوا وأدركوا عناية الله -تبارك وتعالى- cone‏ خاصّة في هذه السُورة 
التي فرضها bi‏ في كل الصّلوات المكتوبات والنوا فلا Goa‏ صلا إلا بهاء 
فهي علاقةٌ وطيدة بين tll‏ وربّه؛ ولكن شريطة أن يكو مخلصًا لله رب العالمين» 
by‏ بما يقول» Ee‏ لأسماء aby‏ وصفاته؛ فهو إذا 236 BEST‏ رت 
deel‏ يؤمن DSL‏ -تبارك وتعالى- رب السموات والأرض Feb‏ 
والإنس والملائكةٍ Js‏ المخلوقات في هذا الكونء فهو رها : خالقُهاء وسيّدُهاء 


ومالكهاء ومديّرّهاء ot‏ الحياةء وده 0 ويه الجزاء على ما a‏ 
المُكَلقُونَ في هذه الحياةء وإذا BN} 2G‏ أت د4 CH‏ بذلك تو 
)1( متفق عليه من حديث عيادة بن الصامت (خ/ (VON‏ كتاب الأذان و(م/ CAV PAE‏ كتاب الصّلاة. 


(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة لك برقم TAL)‏ ۸۷۲) كتاب الصّلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما ئيسر له من غيرها 


رع 
الأسماء والصفات التي Set‏ بها all Ses‏ 844 وكثيرٌ من A yy‏ الله ل تدوز 
على هذا التوتحيده ترحيد SN‏ والصفاتء aA SPI‏ € يتضمّن هذا 
الوصف LOY Jog‏ والصفات المعروف عند Feed} gal‏ والجماعة الذين 
تميرُوا إثباتِ هذا التوحيد من بين جميع ANS‏ حرفت عن منهج اللو الحو 
كرت ٠ eee) j e‏ فعطلُوا أسماء الله 
Gos, 2# Jl, clin,‏ الذي هو ty‏ إلى جميع al}‏ -عليهم الصلاة 
والسلام تن وني اموا واا رمات 

فيغبت - آهل ES‏ بارك وتعالى- هذا EA‏ من التوحيد» من DEN‏ 
هو الحم الرّحيم AD‏ اة الى ل له إلا ُو عم ألمب عة هر SN‏ 
a7‏ © هر اله AAI‏ هر dust‏ الثدرش pet‏ النزين SoS‏ 
Sct‏ الماد heen‏ شبح اق عَمَا Fea toy BSI A © GS‏ 
eS EAI EA‏ لم ماف أ 2ST FT BS GANG‏ [الحعر: ؟1- 14]. 

SOMEONES restr citing 
أعطاها‎ of BI EH Sas التي‎ RAN ڪا‎ KS 3 
WY القرآنء لماذا ؟‎ SH dus mS 
وصفاتِهء كذلك آية الكُرسيء‎ dll توحيد الله‎ cael على هذا‎ 
القرآن الكريم يختمُها الله -تبارك وتعالى- بأسمائه وصفايه‎ OU وكذلك كثيرٌ من‎ 
. العظيمة‎ 

وهذا تربيةٌ على Mey‏ ق » ومعرفته Se‏ المعرفة بهذه الصفات العظيمة 
on, ey ee.‏ 


a‏ الدر النضيد 


ww كلم‎ (tally الكل‎ eee Sus asi ait 


قال أميرٌ العراق خالدٌ بن عبد الله g aN‏ لما Gy BREN IS‏ رهم قال : «أيُها 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي س 


AIST EY دِرهّم ؛‎ 


۴ ا العلماء» كان 
مال هذا الاير gil‏ اقل الأمراع 


على دين الله -تبارك وتعالى- وأيّد ما ذهب إليه العلما۶» وغار A‏ ق وأجرى 
هذا الحُكمَّ على هذا الذي تطاول على شيءٍ من صفات DN‏ -تبارك وتعالى-» 
وكان هذا مصيرّه وجزاءه. 

وهذا WS‏ بحادثة عند الخليفةٍ هارون الرشيد HES‏ الذي كان يغزو عامًا 
ary‏ عامّاء وكان يبكي من خشية الله ذا ay‏ ق حتى يُخمى عليه أحياناء 
كان في مجلس did‏ فيه أبو معاوية محمد ب خادم الضرير» TEES‏ ببعضٍ 
الأحاديث» ومن ضمنها حديث” *: إن آم وَمُوسَى BS EUS‏ آدمُ موس 5 
في قضية القدرء قال: fal QS‏ مُوسَى». قال أحدكُبَرَاِ فُریش» ومن كبارٍ الأسر: 
الحاكمة؛ من deol LS‏ الحاكمة التي تَحَكُمُ الدنياء salto daly‏ 
قال: فأين OE‏ فقال الكَليفة الغيورٌ: «أين GAN‏ والنطع BBY‏ هذا المُلحده؛ 


BY‏ استدكر Ess‏ رسُولٍ الله -عليه الصّلاةٌ والسّلام-. 
الآن علماء ومدارس كبيرة وجامعات تقوم على الاستخفاف بخبر الآحاد واه 


ل فيد ly «pl‏ من co cll‏ وأنّها ما تقومٌ به عقيدة؛ لكن كان منهجٌ CAI‏ 

)1( انظر هذه الفصة في (البداية والتهاية) لابن 

(1) قال الإمام ابن القيم AES‏ في الكاف 
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال قري يوم ذبائح القربان 
إذ قال falc‏ الو لخداو وى pie peers‏ 
شكر الشّحية كل صاحب سنة لله رد من اغي قربان 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة مإ (خ/ DOVE‏ القدر . باب تحاج آدم وموسى عند الله (م/ 53817/ 
٤‏ ك / القدر . باب حجاج آدم وموسی 88 . 


= VN) غير‎ 


س الدرالنضيد (u‏ 


الصّالح علماؤها وحكائها pats‏ على احترام سن رشول الله كل جميعا؛ ما 
يقولون : هذا متواتر وهذا آحادء ولا نقبّلٌ العقيدة !| إلا عن gb‏ التواترء والآحاد 
إنّما تفي الظنّ » » لا يقولونَ مثل هذا الكلام الفارغ الذي اخترعه أعداء الله من كبارٍ 
fal‏ البدع ومن غيرهم . 
الشاهدٌ ST‏ 51 المُمٌصلة التي شهد لها رول الله -عليه BAS‏ السام - 
ها تفلت US A els‏ وعلى هذه الأمّة ئة إلا بها بكتاب الله Bas‏ رول 
ay‏ -عليه الصلاة وآلسّلام - في أبوابٍ التوحيد في الذَّرجةٍ الأولى» ثم في سائرٍ 
أبواب الذين» مؤمنين بكتاب الله مؤمنِي بهذه الأصوص» مؤمنين بنة رول الله 
ale -‏ الصَّلَاةٌ pss‏ - يحتجُون EIU‏ في أي مجالٍ من المجالات» BS)‏ 
يحترمونها 5255 عليها عقائڌهم» وعليها يُوالون ويُعَادُونَء كما قال الإمام اين 
عبد الب BB‏ هذه الأحاديث التي تت صفات الله -تبارك وتعالى. - وتيت 
العقائد والأمورٌ العَيْبية» لا يقولون فيها : إن أخبار الآحاد تفي SBI‏ كما تقوم 
عليه جامعاتٌ ومدارس 
الآن مع GOV‏ الشديد لغربة الإسلام pal BiG Ay‏ البدع والصّلال 
على مناهج المسلمين» وعقائدٍ المسلمين» ويُعْطُونَ لكلايهم وفلسفاتِهم الضّالة 
من المَنْزلة ما لا EERE‏ رسُولِ الله -. السام -» وهم يتخذون 
أقوالَ فلاسفتهم وغلاةٍ أهل البدع يأخذونها قضايا ale‏ وأقوالا Bias‏ 
لا يقولون خبار آحاد! يحون بقولٍ فلان من I‏ التعطيل» تحتج: قال 
الإمام المُلاني وقال الإمامٌ اللاي وقال الإمامٌ القُلاني . . في تعطيل Doles‏ 
الثابتةٍ بالقرآن esl el ZL,‏ الثابتة بكتاب الله ot‏ التصوص» بل ite‏ 
التصرمن+ 
as‏ الاستواء - استواء الله على عرشه - أكثرٌ ما GE‏ أهل السْنّة والجماعة 
Les‏ المُعَطلة بإنكارهم LY‏ الله واستوائه على ane‏ فيأتي هؤلاء الذين 
CV)‏ قال في مقدمة كتاب (التمهيد/ صٍ١١)‏ : «ركلّهم - أهل الفقه والأثر - يدين بخبر الواحد العدل في 
الاعتقادات» ريعادي ويرالي عليهاء ويجعلها شرعًا ودينًا في معتقده؛ على ذلك جماعة أهل السنة». 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


gh nd‏ الآحاد والأخبار المتواتر: SS‏ الله حقيقةٌ pape‏ وواقّهم 
ون ويُطلون من صفات il‏ وأسمائه CFL‏ بتُصوص القرآن Ey‏ 
الفاسدة وأخذوا بالمتواترات وبالنصوص 
» ولكن مع الأسف الشّديد إن هذا الكلام 
نما يقولونه يدرو في تحور هل الث ويروا أخبارالآحاد وغيرهاء ولكنٌ ال 
عندما تأت يخ الو ص القرآئية Go tall‏ المتواترة من LL‏ وإذا 
ن عن حَقِيقَةٍ ما يَعتقدُون. 

فعلى سبيل المثال NLT‏ وصِغاته التي يشير إليها قوله تعالى :> 
aa‏ ولعلي أذكرُكلامًا amine?‏ ا 
عن سند ابي Sia S55 « ell‏ وللخلافات بينهم 
والتحريفات والتأويلات الباطلةء ثم دلت إلى الا 
ao ule‏ لعجب من هؤلاء ١‏ 


نضحي يقث ل الت كفل 0 
الخيرٍ واليرفي GI‏ والآخرة إنما هي eB‏ هذه الرَحمة العظيمة التي atl‏ ف 
in‏ بهاء Ls‏ هذه الضفات مخا ن لهذه النُصُوصء مخالفين للمُسَلّمات 
عندهم قيما sii‏ َه من thas‏ من Mei UA‏ وغيرها من BR‏ 
Fall‏ العربية التي َررُوها هم وقررُوا قواعدها . 

فمن قواعدهم في اللَّمَةٍ وفي البلاغة 51S ST‏ برف الحتمالَ المجازه it,‏ 
التأكيد DLE G5‏ المجاز» فعندهم إذا SB‏ «جَاء a5‏ قالوا يَحْتَمِلُ أن يكون 
جاء بنفید؛ وأن يكون جاء LSE‏ وأن يكون جاء منه رسالة» ويحتمل ويحتملء 
لكن هم يُقَرّرُونَ في تفس الوقت SAN‏ قلت : Bj ele‏ جا 
هذه الاحتمالات - احتمالات المجاز - » by‏ 
زيدًا قد جاء وثبت مجيه » bly‏ مجيكه حفيقة Eee‏ 


سس الدرالنضيد 


a: حقيقة وانتهى کل شيء» وإذا قالوا‎ i> لهم بان هذا‎ pl 
E إذا قال ال‎ 


‘asta‏ التأكيد. 
فنأتي إلى القرآن الكريم وإذا به ee ame Ctl‏ الضّفة: a ee‏ 


ee اماو‎ AS 
Wl نما خلره؟ا يعني : كلام الله قن لا بغي ما فيه كلام‎ RS 

رحمةٌ المخلوق لاس تفت ورحمٌ لوعت كل شيء» رحمة أله بجلاله 
8# : ابن خزيمة hte ie BS‏ صفة اليد لله oats‏ ان ال 

deg‏ السموات بأضبّع» والارضينّ tol‏ والجبّال col‏ وكذا ويك 

السموات بيده Fat‏ والأرضى بيده الأخرّى» قال : هل هناك يدب هذه اليد هل 
يوجد يذ تُشبهُ هذه اليد التي تمسِكٌ السموات والأرض - تعالى Kodi‏ يقولون علوًا 
Os‏ 

فانا EH‏ لله العلم» والقدرة» BLY‏ والاستواء» Isls‏ 
ad Sai) HILLS, Cau,‏ وأثثى به على 
الوجه اللائق Dy‏ -تبارك وتعالى-» ولا JEG‏ من ديتنا ما نشاء وننفي منه ما 
فنقع في التناقض ؛ بعد هذا الجحُود وبعد هذا OS‏ لا مَحِيصٌ لنا ولا مَحْرَجَ من 
التناقض. 

aol fd‏ والمخلوق له إرادة؛ فالواجب أن تطرد البابٌ على وتيرة واحدة 
Js ey‏ الصَّفات؛ فإذا EAT‏ بالإرادة والعلم والقدرةٍ على أساس أنّها SEY‏ 
1 رين بالغضب والرّضا والرحمة والتُرولِ والمجيءِ والاستواء 


(1) انظر كتابه في التوحيد (ص ١١١‏ - 114) بتحقيق أبي مالك أحمد بن علي الريّاشي الرادعي . 


س( سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيخ الندخلي سس 


على أنّها tke‏ لائقةٌ allt okey‏ -تبارك وتعالى- لا Giles‏ فيها شيء من 
المخلوقات» فلا تعطيل» ولا تشبيه؛ ولا تمثيل» pally‏ إيمانَ صادق» مؤمنٌ بالل 
-تبارك وتعالى- مُقَدّسسٌ لجلاله وعظمته» WEES‏ عن التَقص وهو ES‏ من هذا 
الكمال الذي وَصَفَ By‏ فخلُوُه من الرحمة نقصء وخُلؤه من الغضب نقص 
geht,‏ الاستواءِ على عرشه هذا «Ja‏ يتعالى ES‏ عنه fo By‏ وعلا-. 

فإذا قالوا : إن الل ما هو على العرش» Bod‏ جوابهم : لافوق» لاتحت 
tod‏ » لايسار» لاداخل العام ولاخارجه! واحد شيوعي ینکر Mayes‏ 
تقول له: أنت تنكر اللّه؟ فيقول : نعم! ؛ فتقول له : كيف يا هذا ؟ قول لك : هوالعدم 
لا فوق؛ لايمين» ولايسار» ما الفرق بين هذا aga ll‏ الجاحد؟! -نسأل الله 

thet,‏ - والعياذ باللّه Mp La‏ إنكار وجو الله ليس إلى تعطيل 

الصّفات - والعياذباللّه - لکن نحن تَعتذُلهم بجهلهم وضلالهم وإلّا PIB‏ خطير» 
وقد مره للف لتعطيلهم ye pal‏ المتكائرة . 

هذا - اللو لنت دليل» وكذلك ما سمعتموه عن he‏ الرّحمة» وكثيرٌ من 
النُصوص كد 2 صفاتٍ عظيمةٌ تليق بجلال الله « lle‏ هؤلاء» إا ها لا تليق 
بجلال الله على زعم WT,‏ جاءت عن طريق أخبار الآحاد! - فتعالى الله 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا - فالشاهد أن هذه السُورة من LS‏ القرآن الكريم من 
plied‏ سور التوحيد» وفيها Stil‏ أنواع التوحيد : توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد الألوهية. 

وقوله: ياك 3 die HGS‏ هذا فيه dog‏ الألوهية وإخلاصٌ 
ll‏ ارك وتعالى- قلا aes‏ في أدر من الامو - الأمور التي لا يقدر 
عليها إلا الله --تبارك وتعالى- لا يجوز الاستعانةٌ فيها بمخلوق من المخلوقات: 
لا الأبياء ولا الملائكة ولا غيرهم من مخلوقات اله ق ء gO SE ip‏ الل 
ودا لله فقوله: DEE GE DGD‏ بالعبادة؛ BY‏ هذه 
)1( قطعة من حديث أخرجه الترمذي عن ابن عباس ا برقم (OV)‏ كتاب القيامة عن رسول الله ل , 

وقال: حديث حسن صحيح. 


سے الدر النضيد 


من صيغ pall‏ والتخصيص» > GD‏ عبد لا عبد إلا ياك Bin‏ مخلصين لك 
ia TT glee‏ مسد ep‏ و من ذَرَّاتِ العبادات 
> ي Divs‏ 88 فيها: 5p‏ 
lh‏ إلا 5 G3‏ ما le‏ إلا لعباديه» وَرَضَ علينا هذه السُورة 
raced 4‏ بها في US‏ ركعةٍ من الرّكعات؛ Spd‏ بهذا الحقء 


من أجلهاء فنقولٌ: لا Nob WEY cA] VSS‏ 
من أجلها GEIS Loy‏ السموات والآرض 


أمور الدّنيا لا نستعينٌ إلا بك ولا 


ae‏ ا 
الشّدائد إلا إليك» > 


م ويف SN‏ 


الاداك تاا عل نر اا EG‏ - الذي هو c Ele y EES‏ إذا كان 
للنّاس شعارات» فتحن ليس YW‏ عا ر الأنبياء» وإذا كان لاس دعواتٌ فليس لنا 
إلا دعوةٌ الأنبياء» وإذا كان للنّاس مناهج فليس لنا TS‏ 
والسلام-؛ والقرآنُ أكبرٌ شاهد» وقد رَد الله 
OLY!‏ هولق بد 
کل رسولٍ يقولٌ لقومه هذا ویغاجۍ TS‏ ونبد 
الطواغيت -. 

وبهذه المناسبة الطواغيت Gi‏ على أنواع» UES‏ في خطاباتٍ الأنبياء - 
TS‏ نها 


ي 


Syke‏ رجیم4 [إبراعيم: clo‏ هذا 


عسوي لست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


إبراهيم 4 

الذنيا الضلالات» EL‏ بالانحرافات والصّلالات الاجتماعية 
والسياسية والقانونية. . . ولكن كان ages Gab‏ في الدّرجِةٍ الأولى هذا الفسادٌ 
في العقيدة» هذا SLI‏ الذي يُضَادُ التوحيدٌ الذي جاء به الأنيياء قبل إبراهيم وبعد 
إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-. 

ISNA السياسيون في عصرنا هذا يقولون‎ gh عا‎ ca aay 
دعوات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ما‎ 6. i eel وما يدري المسا‎ 
من حيث لا يشعرون من دعوات الأنبياء -عليهم الصلاة‎ 09 Sed al يدرون‎ 
والسلام- ؛ إذا كان هذا أمرًا ساذجًا فلماذا يبدأ به الأنيياء -عليهم الصلاة‎ 
35 خمسينَ عامًا في محارية‎ VY AN والسلام- » ولماذا يُفني نوحٌ‎ 
ولا إلى‎ LS هذه الأصنام؟ لا دعوة إلى‎ hy GA OAs وسَرَاع»‎ 
قوانين» ولا إلى اقتصاد, ولا إلى اجتماع ولا إلى شيءٍ من هذاء وإن كانت هذه من‎ 
الإسلام» لكن هناك مجتمعات هي بأشدّ الحاجة إلى دعواتٍ الأنبياء -عليهم‎ 
واكام - وما‎ ESL age بما د به الأنبياء‎ VY الصلاة والسلام- فلا نبدأ معهم‎ 
. نقول إن هذا شية ساذج‎ 

الساذج AUN‏ هر الذي ي ق ا الذي لا يُدرِكُ SENG gat‏ 


[الحج: ١۳ا Hite Vea‏ 
لمحارية هذا EI‏ و تي الآن وتقولٌ هذا oe ped‏ 
ل هذا الكلام؟ الله يقول عظيم وخطيرء وأنت تقول ساذج! ومع الأسف ناس 
gles‏ & لهذا الكلام السّخيف الساذج أهلّه البُلّهاء الأغبياء. 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- (fast‏ النّاس Tab‏ وأرسَلّهم رب العالمين 
8# وأمرهم بالبدء بهذا بمحاربةٍ عبادة الأوثان» والرشول WRB‏ جاءه عمرٌو Gp‏ 


— الدرالنضيد 


رع 
عبسة - أخو أبي ذر لأمّه - قال: من أنت ؟ قال: نبي؛ قال: ما معنى نبي ؟ قال: 
أرسلني a‏ - الحديث في صحيح مسلم” - بماذا أرسلك؟ قال: Bf clothe‏ 
ot ests ity Wied‏ وَإذَا گان يوم القيامة «يأتي ربا Bday‏ 
كل wl‏ انث Cals «at‏ آهل BGM‏ أوانهم٠»‏ ما يذهبون مع الزعماء» 
والرؤساء الذين يعتبرون DB‏ بهم هو الشرك الحضاري والشّرك العظيم» ما يقول 
GaN‏ ُلان» أو مع ثلانء اتنب كل CIE Ga‏ تَعبّدهء فمن كان Lg‏ الأوثان 

مع الأوثان» Cady‏ اليهودٌ والنُصارى مع العُرَيْر وعيسىء Dh‏ لليهُود : 
مَنْ تَْبُون؟ - أستغفر الله العظيم - قَانُوا: RE‏ العُريْر ابن الله كَالَ: كذ 


US‏ بهم إلى الثّار NS sa‏ الّار Hans‏ بَْضُها بَعْصًاء BAS‏ فنا ناء 
يدون 5 وهي بحم بعضُها Uae‏ « ويأني | 35 ashes‏ ؟ 


قالوا: Gl ce hd‏ يقال لَّهُمْ: گذتّم . . ٠.‏ الحديث0© 

teal‏ أن هذا الشّرك في ميزان aD‏ -تبارك وتعالى- شرك عبادة الأوثان» 
وعبادةٌ الأشخاص بالعبادة التي يَجبُ أن تكون للّه» من دعاءء واستغاثق» وذّبح» 
ونذرء وتوكل» هذا هو SAB‏ والشّركٌ العظيم والذي Lad‏ أن يُحَارَب. 

tl,‏ قلت في كتاب «منهج الأنبياء؛ - كلامًا حاصله -: St‏ هذه الحضارة الآن 
التي انبر بها هؤلاء العاةء Eb‏ من ME‏ ومن مُهندسين» ومُفَكُرين» ومن 
سياسيّين» ومن أطباء إلى Lay‏ هذا يَعبُدُون الأوثان» إلى الآن يَعبُدُونَ الأوثان» 
Jost’‏ النُصارى» ومهندسُوهم: واطبًاؤهم ومُفكرُوهم. وأدياؤهم يعبدون 
الصليب» ويَعبدُون صُوّرَ عيسى ومريم» وأطبّاء الهند والمهندسون» Sy‏ 
واليابان» والصّين؛ وغيرُهم يَعبدون BUN‏ 

هذا هو AIST‏ الذي نُكِبّت به الإنسانية» وفي تأريخها إلى أن تأتي السّاعة 
فتطوي هذه الحياة . يأتي زمانٌ على النّاس يكونون فيه أَسْوَ من هذه الحال كما أخرٌ 
)١(‏ برقم (۸۳۲/ ۱۹۲۷) كتاب صلاة المسافرين وقصرها .باب إسلام عمرو بن عبسة. 
(1) متفق عليه من حديث أبي سعيد py‏ (خ/ (EOAN‏ ك/ الضير . باب قوله تعالى : إن SE‏ لا بم يكال 

در (م/ 187/ 450) ك/ الإيمان باب معرفة طريق الرؤيا . 


سسا( سے موسوعة مؤلاك ورسلال وفتاوق الشيخ ربيع me ita‏ 


الرَسُول - عَلَيْهِ الصَلَاةوَالَام - فيعودون إلى عباد: 
الكفرء HS cel,‏ عْصِي الله ب وأرسل el‏ 
والقضاء اء عليه ghd‏ الشيطان هذا dat‏ الألّد؛ 
في هذا الباب» يأتيهم من» باب المحَبّة للأنبياء وللصّالحين ss‏ إلى ble‏ 
صُوَرِهِم وتماثيلهم المُسّمّاة بالأصنام والأوثان. 

أقول هذا الكلام يا إخوة!؛ لأن هناك دعواتٌ سياسية لها مرام سياسيةء وغاية 
eal‏ استهانت يكل شيم ولت الذي مطية له إلى ت تحقيق أهدافهاء كَجِعلُوا 
ما يُسَمُونه sl LS My‏ من 5عوةٍ الأنبياءء ab,‏ سَذَاجة؛ لأنّه 
at‏ تافه» أمورٌ ساذجة؛ ولهذا تراهم لا يعضو يور إلا جا أو 
خوقًا من السّلفيين» وإلّا فهم لا يعون بدعوة الأنييا » قَسَوَادُهُم الأعظم الذين 
AW pein oti pad‏ هذه الغاية من SB‏ وهي الأوثان لا فرق 
الور وعبادة الأوثان» ماذا يستفيد هذا المسكين الذي تَجمعُه معك باس 
الإسلام et,‏ مُسلم؛ وتهمل الغاية التي Cae‏ من أجلها؟ oY‏ همّك ieee‏ 
الكراسي» Ups‏ عندك م الجهرد لل إلى سدة الحم 

وهذا Cini‏ من الاس بدايةٌ دعويّه فاسدةٌ منحرفة لماذا ؟ EY‏ خالفت الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام- في منهجهم؛ خالتَهِمٍ في دعوټهم» He‏ 
هائلة إلى آخِرٍ مراحل bp coll‏ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لا يَحَكُمُونَ 
بين Yt‏ بعد | ح coll‏ وتؤمن بما جاءوا به من الوحي؛ وثُلمَ بما 
جاءوا به من العقائد» فإذا دانُوا A‏ بما جاء به الأنبياء في هذه الأصول ee‏ 
انقيادهم في أبواب التشريعات» من الحلال والحرام والحدود» وما SL‏ ذلك» 
وإن Wl‏ واستكبروا وعاندوا في» باب التوحيد» فعدم انقيادهم للتشريع أولى 
وأولى . 

pad tL,‏ أتباع هؤلاء السّياسيين من يلتوي على Diageo‏ تبارك وتعالى- 
ويُحَارِبٌ التوحيد آخذا في هذا المضمار ما CAEP‏ أعداء الرُسل -عليهم الصلاة 
والسلام- . 


بين عبادة 


فعلى sled‏ الله إن كانوا صادقين يريدون للمسلمين الرة والسٌيادة فليبدءوا 
٠ ale alto‏ استشرى قيها الفساد» ووصل كثير من المسلمين فيها إلى PE‏ 
سحيق» فتوحيدٌ الأسماء والصّفات قد collie‏ وتوحيدٌ العبادة ees‏ 
ضيّعوا معنى لا إله إلا اله فلا إله إلا لله معناها عندهم : لاخالقء لا رازق إلا الله ! 
ومن هنا أناهم JAE‏ من هنا ضلوا وتاهوا وتاهوا وتاهوا . . !تقول له : أنت تخالف 
لا إله إلا الله؟ يقول: أناما أخالفك ؛ أنا أقول : لا إل إلا لله مامعنى لاله إلا الله؟ لا 
BE‏ لا رازق! فإذا اعتقد أن معنى لا إله إلا الله : لا خالقٌ ولا رازق HY‏ فقد حقق 
التوحيد في نظره !! 

قال: آنا SAU LT‏ أذغو غير gst A‏ لغير الله 3381 لغيرٍ الله 
أستغيثٌ بغير اله . . لا تاي لاإلهإلا لله ولا أقع في لرك ! بل هو في He‏ 
الشرك؛ YOY‏ إله إلا الله معناها : لا معبود بحقٌ S|‏ الله» أما توحيد الُبوبية فلهآر 
توحيد الرّبوبية بالآيات التي 
ee‏ ال E‏ »تقول له: 


قالوا: ert‏ و OT‏ 
بل حتى يبدو ال إلى حا بعيد لكن eo phe‏ لل شركاة في الألوهية» فيدعون غير 
الله» ويذبحون pA‏ الله ويستغيثوا بغيرٍ اللّه» يفعلون هذه الأشياء لأصنايهم» 
ويعتقدون El‏ نهم إلى الله زلفى ء » لا يقولون : إنها هي التي Alpe‏ 


555 . ولا يعتقدون فيهم tl‏ آرباب» ولا يعتقدون فيهم أن يضرون وينفعون 
بانفيهم SE F ASE o>‏ التو il BS BG‏ نسان: 5 ما 
يكابرون» لکن إذا قيل لهم لا إله DY‏ يستكبرون ‏ 

أنا أحب SE oT‏ هذه القضية» ويعرفوا GF‏ فيما ذكرناه ومن واقع 


CO‏ موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوك الشيخ ربيع المدخلي سے 


وا في توحيلر الألوهية 


لها وناك ۰ cd‏ 06 
cre‏ فهنايأتي gh al‏ ويأتي الخلاف» ply‏ 
عليهمالصلاةوالسلام-دين أتيهر نا تج اهدهم في تود لوي نحن 
معکم» لو جاء وقال: آمنوا بان الله Gle‏ السّماء» وخلق الأرض وخلقكم . 
يقولون لا PIE‏ ویینکم» ؛ لکن ما كان الخلا إلا في هذاء لکن مع الاستف كما 
3 انحرفوا عن منهج الرُسل واستهانوا بدعوتهم » وظرحوا في السّاحة لشياب 
الأئة منهجا Bae‏ لمنهج Je‏ الكرام -عليهم الصلاة والسلام- . 

على كل حال! القضية هامّة جدّاء ويجب أن يكون هو الحديتٌ السّائد في 
اللقاءات؛ حتى يكون شبابُ le BVI‏ بصيرةٍ من دعوة الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- فيحملونها LYS‏ يستطيعون إلى المسلمين في مشارقي الأرضي 
معان ؛ فإنّهم واللّه ما ds‏ أكثر ما ILS‏ في هذا الباب» Neely‏ أصلح 
هؤلاء القوم في أبواب التوحيد لقامت الحكومات الإسلامية التي 
ټنشدونها » ولما وجدتٌ صراعًا على هذه الكراسي » ما CB SoS‏ مد دة على 
5 الله ا وتعالى-» ولكن أخطئوا الطريق» واستعجلوا RR‏ الغاية 
فعاقبهم الله بنقيض قصدهم وطالت عليهم الطريق . . ونحن وإن طالت الطريق 
فلن نخسر شيئًا ؛ الذي يموت منئًا يموت dy Ble‏ عابدًا لربه مخلصًا له الدّين BE‏ 
فترجو له أن يلقى Wl‏ راضيًا عنه 

وآما ELST‏ أولئك pb‏ على BE‏ خطيرة» فان كثيرًا منهم سيلقون الله BU‏ 
في توحيد العبادة» وفي توحيدٍ الأسماءِ والصفات» بل في توحيد الربوبية . 

وفي هذه 241 خرافيُون؛ روافض وصوفية» عندهم حلول وعندهم وحدة 
الوجودء وعندهم اعتقاد في الأولياء ll‏ يعلمون الغيب» ويتصرّفون في الكونء 
الشّرك حتى في hay ll‏ كيف يتهاون بهذا الفساد العظيم في أصول الأصول دين 
الآنبياء جميمًا -عليهم الصلاة والسلام- ؟! كيف يتهاون بهذا ويذهب للصراع 
على الكراسي ؟! والذي يصل منّا إلى كرسي يتشبث به ويديرٌ ظهرّه للإسلام! وهذا 
موجود وأنتم تعرفون هذا . 


سح الدرالنضيد 


الشّاهد أن الأمّه امن الحاجة إلى إصلاح عقائدها إصلاحًا جذريًاء ولا 
dee‏ البده بشيء قبل هذاء الإصلاح الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي 
والإصلاح السّياسي كلها تأتي بعد هذا الباب؛ كما هي طريقة يقةٌ الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- ونسأل Hi‏ أن 623 جميعًا بدينناء bib, Oly‏ للاعتصام 
بكتابه» وسنّة نی نيه oly‏ يوفقنا لسلوك ج الأنبيا ء -عليهم الصلاة والسلام- 
الذي a‏ را الل بهء “fy‏ مر وَسُوله ل بالاقتداء بهم رتيک LG Eh ci a‏ 
sla 225‏ ۹۰]. 

نال الله أن يجعلنا وإيّاكم من GLE‏ بهم المقتدين بهم المتبعين 
لمنهجهم» إِنَّ ربنا لسميع ee‏ 

وصلى الله على Li‏ محمد وعلى آله وصحبه . 

HH 


التوحيد أولا 


Way‏ نحمده day‏ ونستغفره» ونعودٌ بالل من شرور أنفسنا ومن 
oth‏ أعمالناء من يهدو الله فلا مُضِلٌ له» ومن Le)‏ فلا هادي له» وأشهد أن لا 
ay‏ الله وحدّه لا شريك od‏ وأشهدٌ أن محمّدًا عبده ورسوله. 
SD G5 pat BG I SHS‏ عمران: 611 

OS رجالا‎ Oe ES ES 555 ين ئی‎ SE ری‎ SG I اناس‎ 

.]١ [النساء:‎ CG EE 1 د لله‎ FONG بد.‎ BAG St له‎ Uh FG 
1 يز‎ RS Has © سیگ‎ GUS 
89/1 ۷۰ ًا [الاحزاب:‎ BS 
Shy AG الحديثِ كلام الله وخيرٌ الهدي هدي محمد‎ Gael 5p أمّا بعد:‎ 
38) ضلالة في‎ Sy ضلالة»‎ dew [Sy محدثئة بدعة»‎ Sy الأمورٍ محدثائهاء‎ 

UT‏ بعد: 

فموضوع هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة - كما سمعتم - هو: «التوحيد 
أولاء» لماذا التوحيد أولا ؟ لأن هذا هو منهج الله الذي شرعه لجميع الأنبيا 
عليهم الصلاة والسلام- » فما من رسول دعا أمته إلا وبدأ بالتوحيد» وإن كانت 
دعوات الأنبياء تشمل كل خير للبشر» كما قال النبي Wwe 3G‏ 
EG‏ أن يدل امت على َير , يَعْلَمُهُ pH‏ و هُمْ 58 epg) LS‏ » 
فالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- يحملون كل السعادة إلى البشرية وكل ما 
يسعدهم ؛ ولكن يبدءون بالأهم فالأهم . 

والذي يتأمل القرآن يرى أن دعوات الأنبياء اشتركت في أصول عظيمة Vp‏ 
منها : التوحيدء ومنها تقرير النبوات» ومتها تقرير البعث والجزاء؛ ولكن المحور 


)0( رواء مسلم في الإمارة » ياب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول يرقم )۱۸١١(‏ . وغيره . 


د 


الأساسي لدعواتهم والتي دار حولها الصراع بينهم وبين أممهم ؛ إنما هو tel‏ 
وتوحيد العبادة بالذات» لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا ترى في 
القرآن Ede‏ بين نبي وبين آمته في شيء من هذاء يكذبون بالبعث لا شك 
وینکرونه» ولكن أشد ما يكذبون فيه هو: الدعوة إلى إخلاص الدين لله -تبارك 
وتعالى-» فترى دعوات الأنبياء جميعًا كما بين الله ذلك في كتابه؛ أول شيء 
يبدءون به؛ إصلاح العقيدة» إصلاح ما أخلوا به في باب توحيد ll‏ إذ 
الشيطان دبّر أول مكيدة لبني آدم - بعد تدبيره لأبيهم آدم حيث أوقعه في أكل الشجرة 
- المكيدة الكبيرة التي كاد بها البشر كانت في توحيد العبادةء إذ زيّن لقوم نوح - 
عليه الصلاة والسلام- أن يتعلقوا بأشخاص صالحين» وأن يصوروا لهم تماثيل» 
فصوروا لهم تماثيل» فلما قَنِيَ الجيل الذي يعرف هؤلاء الأشخاص ؛ 
الشيطان مرة أخرى وقال: ما تُصبت هذه التماثيل لهؤلاء الصالحين إلا 
واستمر نوح -عليه الصلاة والسلام- يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء كما 
قص الله ذلك في كتابه العزیز» وكان شر قوم هم قوم نوح bls‏ قوم هم قوم نوح 
وأطغى قوم هم قوم نوح؛ ولهذا دعاهم ألف سنة فما آمن معه إلا قليل» كم من 
الأجيال» كم من القرون قضاها نوح» آلف سنة إلا خمسين ile‏ وهم ما ازدادوا 
إلا عنادًا وكبرًا حتى دعا عليهم فأهلكهم الله -تبارك وتعالی-» وأخرج الله من 
نوح ذرية مسلمة» ولكن سرعان ما التف عليهم الشيطان وأركسهم في حمأة الشرك 
بالل ۋق . 

وهكذا كلما يأتي نبي ينقذ الله به مَنْ ينقذ مِنْ بني آدم فلا تمر فترات قصيرة إلا 
ويأتي الشيطان ويكيدهم نفس المكيدة التي كاد بها قوم نوح» واستمر على هذه 
المكايد وسيستمر إلى يوم القيامة. 

فينبغي لكل من يتصدى للدعوة إلى الله كل أن يجعل هذه الدعوة دعوة الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام- في مواجهة هذه المكايد التي يكيد بها الشيطان بني آدم 
على طريقة الرسل» واجه هذه المكايد» أول شيء تريد أن تبدأ به في إصلاح شعب 
من الشعوب هو اليد بالتوحيد» سواء الشعوب الإسلامية أو غير الإسلامية عندها 
انحراف شديد في هذا الباب. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي س 


فالداعي المخلص الذي يريد أن يترسم خطى الأنبياء ويريد أن يصلح إصلاحًا 
صحيحًا فأول ما يبدأ به معالجة هذا الانحراف» فإذا رأيت داعية يسير على خطى 
الأنبياء ويبدأ يما بدءوا به من الإصلاح؛ فت أنه على هدی وعلى رشاد؛ وإذا رأيته 
حاد يمينا ويسارًا إلى السياسة وغيرها ؛ فهذا يكون موضع ريبة ولا شك» كيف 
يحيد عن د شرعها a‏ للنبياء والتزمها الانياء من أولهم إلى آخرهم» قال 
تعالى : هراق gE GC‏ ينوا تك de Efi gs Stet‏ 
cor‏ ما هو الطاغوت هنا OVE‏ نيه OT‏ إطلاق الطاغوت على غير الطاغوت الذي 
يقصده القرآنء وجنا ال : عبادة الأوثان MLS,‏ و » فأصلح 
lie‏ هذه الطواغيت في نفوس أصحابهاء وبعد ذلك إذا صلحت عقائد الناس ؛ 
صلحت سائر ث شئون حياتهم» فإذا رضي المسلم Ell‏ ومعبوًا لا معبود بحق 
سواه ؛ سوف لا يخضع لقوانين شرق ولا غرب أبدّا لأنه رضي بالل ربا وبالإسلام 
ديا فسيرفض القوانين والتشريعات البشرية. 

أما أن تبدأ بالانحراف السياسي - فقط - وتشغل الشباب بهذه الأشياء وتسدل 
الستار على دعوة الأنبياء ؛ هذا خطأ فادح أول ما يصاب به الدعاة أنفسهم أول ما 
ينالهم شر هذه الدعوة» فلست - واللّه - أعلم من cal‏ ولست أرحم من الل 
et,‏ وائله - أغير من الله ولا أغير من رسل الله -عليهم الصلاة والسلام- 
مهما ادعيت . 

طريق الإصلاح واضح» الأمة في كل زمان» والأمة الإسلامية من قرون 
تحتاج إلى الإصلاح العقائدي OY‏ الفساد العقائدي دب إلى المسلمين من قرون» 
سواء في الأسماء والصفات التي أظن ما انحرفت فيها الأمم السابقة» وقي توحيد 
العبادة» إذا رحت تجوب بلاد العالم في أي بلد شئت ترى من الانحراف في عقائد 
المسلمين وأعمالهم حول القبور ما يخجل منه اليهود والنصارى والوثتيون» كيف 
نتجاهل كل هذه الأشياء ونذهب نربي الشباب تربية سياسية فقطء والشرك آمامهم» 
الشرك الذي حاريه الأنبياء وأفنوا حياتهم في محاربته وأهلك الله الأمم لمخالفتهم 
للأنبياء في هذه المسألة بالذات» ليست من أجل سياسة ولا غيرهاء أهلكهم من 
أجل مخالفة الأنبياء في هذا الباب» فيا شباب الإسلام لا يخدعنكم بريق السياسة 
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ومطامعها ومغرياتهاء عليكم بنهج الأنبياء . 

ولهذا ترى أيّ مصلح صادق مخلص عَرّفَ الإسلام حق المعرفة أول ما يبدا 
بمعالجة هذه الأشياء؛ ابن تيمية BES‏ جاء وقد جشمت كوابيس الخرافات والبدع 
على الأمة الإسلامية شعويًا وحكومات» فبدأ يعالج هذه الأمورء الانحرافات 
الشركية والانحرافات في باب أسماء الله وصفاته» بدأ بهذه الأمور . 

وجاء الإمام محمد بن عبد الوهاب BB‏ الرجل الثاني والمجدد الثاني حق 
التجديد بعد ابن تيمية» وانطلق من حيث انطلق الرسل ومن حيث انطلق 
المصلحون. 

الذين يحملون رايات هذه الدعوات ولا يلتزمون هذا الباب ؛ ما عرفوا هذا 
OU‏ ولا عرفوا قيمته ولا عرفوا خطورة الشرك» JS‏ صراحة ما عرفوا هذه 
الأشياء» تربوا في بيئات لا تحفل بالعقائد» وجدوا صراعات سياسية بين 
الأحزاب فأخرجوا أحزابًا تحمل شعارات إسلامية لا يعرفون دعوة الأنبياء ف 
وأطبقوا بسياستهم على شباب بلاد التوحيد» وهم ما عرفوا التوحيد ولا عرفوا 
الشرك ولا أدركوا مكانة التوحيد ولا خطورة الشرك فمع الأسف انتشرت دعواتهم 
في بلاد التوحيد على خلاف منهج الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- » وهذا واللّه 
غزو فكري مركز على أبناء التوحيد» ونحن نكافح من سنين لتعود الأمور إلى 
نصابهاء ولكن الشباب مخدوعون -مع الأسف الشديد- وينقادون لمن يركض بهم 
في ميادين بعيدة عن ميادين الرسل -عليهم الصلاة والسلام- » وعن ميادين 
المصلحين» فيجب على الشباب أن يفيق وأن يدرك أهمية التوحيد . 

واللّه لا نری ولاء ولا براء في كثير من الشباب على توحيد الله وتجد كثيرًا من 
الشباب يوالي عباد القبور وأعداء التوحيدء ويحارب حملة راية التوحيدء هذا 
موجود» وما سببه إلا تلاعب هؤلاء الجهلة بعقول شباب التوحيد وأبناء التوحيد» 
جهلة ماعرفوا توحيد الله ولا عرفوا دعوة الأنبياء» ولا عرفوا مكانة هذه الدعوةء ما 
عرفوهاء وجاءوا في وقتٍ أقام الإنجليز في الدول الغربية وفي بلاد المسلمين 
أحزابّاء هذا o fy‏ وهذا شيوعي» وهذا علماني» وهذا كذاء فقال السياسيون 


الإسلاميون: نقيم أحزايًا سياسية؛ ويدخلون في صراعات مع الأحزاب هذه ومع 
الحكومات» كله صراع سياسي» والإسلام» PL‏ والإسلام» شعارات 
is‏ وجدوا العلمانية؛ الشيوعية؛ البعثية» منبوذة في بلاد المسلمين» قالوا : نرفع 
شعارات إسلامية» قرفعوا شعارات إسلامية لكنها جوفاءء Dy‏ جوفاء مينةء لأنها 
خالية من الاهتمام بالتوحيد ومحارية الشرك. 

ولهذا ترى متابع هذه الدعوات التي غزت هذه البلاد ملوثة بالشرك ولم 
يغيروا في بلدانهم ES‏ وإلى يومك هذا يموت كبار أساطين هذه الدعوات يموتون 
على الخرافات والبدع» بل ويذهبون إلى القبور ويقدمون لها النذور ويقدمون لها 
الزهور ويركعون لهذه القبورء الشرك عندهم لا خطورة فيه آبدًاء والتوحيد هذا لا 
قيمة له عندهم» بل يرون أنه يُفرّق الأمة» كيف ما يعقل أبناء التوحيد هذه المكايد 
وهذه البلايا التي دهمتهم و: مر ا سلا من 
as‏ رول إا ری ل TA,‏ إل إلا نأ مار دون [الانياء: cove‏ لا إله إلا الل 
هذه (لا إله إلا 2 لا حاكم إلا الله - عندحم ٠‏ أخص atlas‏ الألوهية (/ 
حاكم إلا الل هذا التفسير يجعلك ترى الشرك أمامك كأنك لم تر شيئاء ٠‏ الشرك 
الذي يحاربه الأنبياء لا تراه شيكًا» هذا التفسير تحريف لمعنى (لا إله إلا CAI‏ ثم 
جعلو Es‏ رايمًا من أقسام التوحيد» حيلة» ثم بعد أيام Oy‏ المعاني الأساسية 
J‏ :لا إله إلا اله وتبقى الحاكميةء افهموا المكايد السياسية . 

YD‏ إله إلا اللّه) معناها : لا معبود بحق إلا call‏ ما هي العبادة ؟ الصلاة» 
الصوم؛ | الزكاةء الحج» الذبح» النذرء التوكل» الرجاء الرغبة» الرهيةء هذه 
تصرف للّه وحده لا تصرف لأحدء SE DU‏ إلا الله فلا تدخل في معنى AD‏ 
إلا CI‏ أبدّاء لأن ما معتی (لا إله إلا VEC‏ معبود بحق إلا اللّه» عابد ومعيود» 
الله معبوذء والمتخلوقوت عابدون: فالعبادة: فغل المخلوقين» اقهمرا هذاء 
العبادة فعل المخلوقين يتقربون بها إلى اللّهء يركع» يسجد. يخضع» يبكي» 
يتوكل» يرجوء يخافء هذه كلها صفات وأفعال المخلوقين» ليست صفات 
الخالق : تعالى al‏ عن ذلك» فإذا قلنا (لا حاكم إلا اله معناها : لاعابد إلا الل 


تعالى الله وتنرّه عن ذلك» اقهمواء هذا التفسير باطل . 


الذي تكب المسلمين هو التفسيرات الفاسدة ل:لا إله إلا الله واللّه كب 
gall‏ بتار الباطلة من المتكلمين والفلاسفة وخر » قالوا: (لا إله إلا 
اللّه) معناها: لا خالق لا رازق» لا محيي» لا مميت إلا الله تراه يعبد القبر» 
sig‏ 
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» ينذرء يسجدء يقول لك : يا أخي ! آنا لا أعبده» آنا لا أعتقد فيه أنه يضر أو 
cgi‏ لأن الضار النافع هو cal‏ آنا لا أقول : إنه خالق» BY‏ أعتقد أن الخالق هو 
cal‏ لكن لا يفهم أن أعماله هذه التي يتقرب بها إلى الأموات وغيرهم هي العبادة 
التي تنافي (لا إله GAY]‏ فهموا (لا إله CY]‏ فهمًا سيئًا خاطتا بعيدًا كل البعد 
عن المعنى الأساسي ل دلا إله إلا | oti‏ والذي جاء به جميع الأنبياء» فراحوا؛ 
يذبحون لغير الل وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله وصئوف الشرك وقعوا 
فيهاء لماذا؟ لجهلهم بمعنى (لا إله إلا الّه)ء فلما تأتي السياسة - في هذا العصر = 
وتُضيف معنى جديدًا إلى هذه التفسيرات الفاسدة ؛ زاد الناس هلاكًا . 

واللّه لولا بقايا قوة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب والمنهج السلفي - في 
هذا البلد - لرأيت الآن أهل هذا البلد يسجدون للقبور» لكن هذه حمتهم» ولكنها 
إلى حين - إن لم يُتدارك الأمرء الأمر خطير والمسألة ليست بالسهلة حتى ننام عنها 
وندغدغ عواطف من يعبثون بعقول الشباب ونتملقهم ونسكت عنهم بل نؤيدهم 
ونشجعهم على هذا الانحراف السياسي الذي دهموا به هذه البلاد» بلاد التوحيد . 

محمد بن عبد الوهاب وإخوانه وأبناؤة وأنصارة قد للا جمااجمهم لتصحيح 
معنى (لا إله إلا اللّم)ء فتأتي هذه السياسة الجاهلية فتُحبط هذه الجهود العظيمة 
وتضع Sh‏ لها معان سياسية من أناس ما عرفوا دعوة الأنبياء» بل يحاربونها 
ويهرّنون من شأنهاء ويصرفون الناس عنهاء OY‏ أكثر هؤلاء السياسيين خرافيون 
قبوريون» السياسيون الذين وضعوا هذه الأشياء أكثرهم قبوريون خرافيون أعداء 
لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب» ولهذا خططوا الخطط الخطيرة لنسف هذه 
الدعوة» ly‏ رگزوا على أيناء هذه البلاد» وبذلوا من الجهود والمكايد ما لم يبدل 
مثله في الدنيا كلهاء فتجد كثيرًا من أبناء هذه البلاد يُصدّر هذه الدعوات الفاسدة 
إلى العالم: ويرصد لها من الأموال ما لو سره في سبيل الله لغيّر واقع كثير وكثير 
من الخرافيين . 
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al,‏ لولا هذا الغزو الماكر ELS‏ العالم الإسلامي على غير الحال التي 
يعيشها الآن من الذل والهوانء لأن الناس بدءوا يعرفون دعوة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب . 

محمد بن عبد الوهاب كاد له الصوفية والروافض وأهل الضلال كلهم؛ ودول 
الغرب والشرق» كادوا لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب» وأنا لا أستيعد أن 
هؤلاء الذين غزوا هذه البلاد أن بينهم اتفاقيات لحرب هذه الدعوةء اتفاا 
سياسية» بريطانيا أكبر عدو لدعوة التوحيد» وحاربتها في الهند أكثر من مائة سنة 
وفي باكستان» وتحاربها ولا تحارب أي دعوة مثل هذه الدعوة» ولهذا ترى رءعوس 
الدعوات السياسية ليس لهم مأوى إلا عند بريطانياء يخدمونها بمحاربة هذه 
البلادء بلاد التوحيد» وتؤويهم لهذه الأهداف السياسية ويضحكون على أبنائناء 
ويروجون لهذه الدعوات المجرمة المحاربة لدعوة التوحيد» والتي خططت 
الخطط وكادت المكايد لسحق دعوة التوحيد. 

gil Dy‏ لا إله إلا هوء لقد زرت اليمن قبل te BH‏ أو أربعة عشر سنةء 
Jey‏ لي عن أحد هؤلاء الغزاة أنه قال: (لقد سحقنا الدعوة السلفية في عقر 
دارها)ء هكذا جاءوا لسحق الدعوة السلفية في عقر دارهاء ويرى أنهم قد نجحوا 
في تنفيذ خططهم . / 

فيا أبناء التوحيد! لا يضحك عليكم هؤلاء الخرافيون القبوريون» والله لو 
آمنوا بالتوحيد وآمنوا بدعوة الأنبياء» وعرفوها حق المعرفة ؛ لما يدءوا إلا بهاء 
ولبدءوا بإصلاح شعوبهم » كثير وكثير من شعوبهم غارقون في الشركيات والبدع ٠‏ 
وهم يساهمون في تأكيد وترسيخ هذه الخرافات . 

اذهب إلى مصر منشأ دعوة الإخوان المسلمين؛ اذهب لمناسبة عيد ميلاد 
البدوي» سترى رءوس الإخوان يشاركون في هذه الأعياد الشركية التي يخجل منها 
اليهردء واذهب لباكستان حيث دعوة المودودي» سترى البلاء وترى الشرك 
بأصنافه من الوثنيين ومن الخرافيين القبوريين» ومن غيرهم» ولا ترى دعوة 
المودودي تحرك أي ساكن تجاه هذا الكفر والشرك» وإنما - بارك الله فيك - 
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تشغل الناس بالسياسة . 

ثم إن هذه السياسة تجعلهم يتحالفون مع الشيوعيين» وتجعلهم يؤاخون 
الروافض» ويؤاخون أصناف أهل الشرك للوصول إلى أهدافهم السياسية» ونحن 
ما أفقئاء ومرت علينا الصيحات ومرت علينا الدعرات ومرت علينا التنبيهات» فما 
يزيد كثير منا إلا IGS‏ ونفورًا» مغتبطًا بما عند هؤلاء من الخرافات والأباطيل . 

اقرأ تفسيرات هؤلاء ل(لا إله إلا اللّه)ء لا خالق لا رازق لا موجود» لا مهيمن 
لا مسيطرء زيادة على ذلك : لا حاكم إلا abl‏ فزادوا الناس يُعدًا عن توحيد اللّه 
وعن دعوة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- » ولهذا يهونون من التوحيد» ونصف 
ساعة تكفي للتوحيد» وعشر دقائق AS‏ للتوحيد» كل هذا من صرف الناس عن 
التوحيد وللتقليل من أهميته بل لإهانته» ما هذا اللعب ؟ وأكبر داعية إلى هذا 
الضلال والتحريف السياسي لدعوات الأنبياء -والله- مقدسين» ودعاة التوحيد 
عملاء وجواسيس» سبحان الله !» دعاة التوحيد عملاء وجواسيس 19 

الاتهامات الشيوعية والعلمانية التي وُجدت في البلدان GAY‏ أيام 
الاستعمار البريطاني نقلوها إلى بلاد ete ll‏ وإلى علماء التوحيد؛ فعلماء 
التزحيد جواسيس وعملاء» الدولة كافرة» دولة مسلمة تطبق كتاب الله وسئة 
الرسول $B‏ جعلوها كافرة» حرب عليها من كل مكان» لو يأتي صدام» لو يأتي 
الخميني» لو يأتي أي عدو لهذه البلاد يقفون إلى جانبه» كيف ؟ لأنهم جهلوا 
التوحيد» مساكين ! وما عرفوا قيمة التوحيد. 

يا أخي ! التوحيد في مدارسك في الابتدائي في المتوسط في الثانوي في 
الجامعة في الدراسات العلياء نعمة عظيمةيا أخي » لا يوجد هذا في هذا الوقت في 
الدنيا كلهاء تكري يم علماء التوحيد» ماذا تريديا أخي ؟ يا أخي يوجد أخطاء ly‏ 
صحح بلطف» أما أن تجعلهم Gus‏ وتحاربهم» والذي ينصحهم ويتصل بهم 
تجعله عميل وجاسوس» diy‏ ! هذا الدمار ورب السماء» وهذه dilly‏ مكايد 
الأعداءء أخذوا Yu‏ مساكين» أخذوهم أطفالا من أحضان أمهاتهم وغرسوا 
فيهم هذه الأفكار السيئة القبيحة المشوهة للتوحيد وآهله» واللّه by‏ نعرف أن 
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هؤلاء الغزاة يأتي المسكين من روسيا أول ما يعلمونه الطعن في العلماء وتكفير 
حكام هذه البلادء يأتي لا يعرف توحيدًا ولا أصول الإسلام ولا فروعه» أول ما 
ن فيه بغض هذه العقيدة وأهلهاء كيدء من يعقل الآن هذا الكلام؛ هناك 


يغرسون 
أناس لا يعقلون هذا الكلام يا إخوةء ادرسواء تأملواء ادرسوا دعوة الأنبياءء 
ادرسوا القرآن . 

Tod ul‏ بهذا القدر في توحيد العبادة؛ وأريدكم أن تقرءوا القرآن» القرآن 
مليء بتعظيم الله جل جلاله سبحانه وتعالى» وهذا التعظيم كله يقودك إلى ألا تعبد 

إلا الله ويقودك إلى أن تعرف معنى (لا إله إلا الل حق المعرفة» وتحترمه . 
هذه الآيات التي يسوقها اللّه في بیان جلال الله وعظمته وآياته في الكون» كل 
ذلك يريد منك أن تعبده بتوحيد العبادة؛ كل هذه الأدلة لإقناع من يحيد عن توحيد 
العبادة بهذه الأدلة والبراهين» إن توحيد العبادة لايد مئه وهذه أدلته وبراهينه» فاقرأ 
قوله تعالى : ED‏ الاش KG: Pa ol KS Let‏ 4535 
[البقرة:1]» ثم ساق الأدلة لبيان أن الله هو المعبود الحق وحده» ويجب أن تعبده 

ا لك النعم التي أفاضها عليك وأسبغها على البشر . 
Ce ee eens‏ أعطاك 
eh © 5 ko + 1‏ 


- إن عرضت عليهم‎ Dy ctr re ois ctl ae 
على الكفار - يقولوت لك : إن الله مو الخالق الرازق» وهذا الكلام كله يعرفون‎ 


لكن كثيرًا منهم عاندوا وأبوا أن يلتزموا توحيد العبادة الذي بُعث به جميع الأنبياء» 
IG, 6 a eat & Shs‏ كم من النعم تترتب على إنزال 


المطرء حبوب» وثمار» فواكه» تعيش فيها تسرح وتمرح» ثم تذهب تعبد غيره ٠‏ 
الآن المسلم يعيش في هذه النعم ويذهب يخضع للبدوي ويجعل منه ندا لله 

وللرفاعي وعبد القادر وفلان وفلان» تلاقيه يضيف إلى الشرك في العبادة؛ الشرك 

في الربوبية» فيعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون» هذه 


@— 


العقيدة ما دارت في ذهن أبي لهب وأبي جهل» كيف دخلت على المسلمين؟ 
أدخلها الزنادقة» CY‏ لا يوجد دين أهان اليهودية وأهان التصرانية وأهان 
المجوسية وأهان الوثنية كلها مثل الدين الذي جاء به محمد BE‏ فما حقدوا على 
ديانة كما حقدوا على الديانة الإسلامية» فشرع المجوس واليهود والزنادقة من 
اليهود» والزنادقة من النصارى» وغیرهم» يكيدون للإسلام؛ وأتوا للمسلمين 
بعقائد وثنية - نعوذ ADL‏ - قد تكون زادت على ما عند الوثنيين» يعلمون الغيب 
ويتصرفون في الكون . 

وإذا قرأت في ترجمة عبد القادر - عند هؤلاء الصّلّال - ؛ تجد أنه أكبر من الله 
‘SB‏ » وإذا قرأت في ترجمة البدوي والرفاعي ؛ تجد أنهما أكبر من الله ق - تعالى 
الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا - ٠‏ من آين جاء هذا ؟ من Soa‏ الزنادقة» زنادقة 
اليهود والنصارى . ولصرف آهل الكلام والفلسفات المسلمين عن معنى (لا إله إلا 
الل)» وعن معاني الترحيدء راجت هذه الأساطير التي قد يستخف بها اليهود 
والنصاری» راجت واللّه في أوساط الخرافيين . 

ثم إن مثل هذه OUT‏ قوله تعالى : إت فى علي NG oneal‏ وا 

as i‏ دون آله فما وشعودا ول جثوبوم 
Hee‏ فى gE‏ اموت CS ANG‏ هلدا GS Sto SLs‏ عَدَابَ لار 4 ذل 
olf e-4‏ كثيرة في Mike‏ وأنه وحده المستحق للعبادةء لأذكل ما 
تراه فوقك وتحتك وعن يمينك وعن يسارك الجبال والسماء والنجوم والكواكب 
كلها ali he‏ وتدييره» وسخر كل هذه الأشياء لخدمتك لتقوم بهذه العبادة التي 
HS‏ » كل هذه النعمء SIS‏ د ڪل ما es‏ ون ن ELAS‏ 
ئلا مسر هأ اک A geal‏ کا4 ا core‏ الله تعالى يسوق لك هذه 
لاد متسل OT E‏ ويأتي أي 
ملحد أو زنديق أو أي سياسي ماكر يصرفك عن دعوة التوحيد فتركض وراءه . 

تأملوا القرآن يا إخوة ! وتدبروه» القرآن ينمي الإيمان» Bly‏ 
التوحيدء والقرآن - إذا فهمته - صرت من Sel‏ الرسل في دينهم وعقيدتهم 
ومنهجهم: قال تعالى : ESD‏ می الین ما وی BS, CS AG OS oy‏ 65 
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CEs‏ يبد Sues sts salt‏ أن GI esl‏ ولا ISS‏ ميد [الشررى: 0818 الدين: 
التوحيد» أقيموا هذا التوحيدء إذا أقمت التوحيد ؛ استقام لك كل شيء» وإذا 
احترمت التوحيد وواليت عليه وعاديت عليه ؛ استقام لك كل شيء» لا تضعه في 

سلة المهملات وتوالي وتعادي على غيره . 
آنا أعرف أن كثيرًا من الناس عرفوا التوحيد لكن معرفة هامشية» يضعه في سلة 

المهملات ويذهب يوالي ويعادي على غيره» لاء الولاء والبراء على التوحيد» 

SHES لأ نيا مك‎ te lb 2g تة‎ hak 
وك‎ YS ED رابت‎ Hat Xa یا یا‎ KH HM ون‎ 

.]٤:ةحتمملا[‎ 

ا HS‏ با البو الجر Ko‏ اہ لله سوم َو BE‏ 
ae‏ أذ اکا شم آو prince J Hes)‏ أزتية ڪب فى ررم Saal‏ 

تق بأ سر كت يجرى ین کیا GS OM‏ فیا رضت et‏ 
نأك زر أ ألا نرب لهم تن [المجاطة: 515 

لا يحصل هذا الشيء لمن يستهين بالتوحيد ويحتقره ويوالي ويعادي على أفكار 
سياسية منحرفة» هذا الوصف ليس لهؤلاء؛ الذي يؤمن بالتوحيد حق الإيمانء 
ويحترم التوحيد» ومن أجل احترامه يوالي ويعادي من أجل هذا التوحيدء Dy‏ 
الولاء والبراء - الآن- ليس على التوحيد عند كثير من الناس» الولاء والبراء ليس من 
أجل العقيدةء الولاء والبراء من أجل OG‏ وفلان» فلان وفلان من أضل الناس في 
دين الله وفي معنى (لا إله إلا اللّه)» يوالون من أجل فلان ode‏ ليس من أجل الل 
ليس من أجل توحيد الله ؛ ليس من أجل منهج الرسل » ليس من أجل القرآن» ولكن من 
أجل فلان وفلان» هذا بلاءء هذه داهية دهت الأمة. 

يا شباب هذه البلاد ويا شباب المسلمين في كل مكان اعرفوا دعوة الرسل 
ومنهج الرسل» اعرفوا منهج الرسل» واعلموا أن المسألة ليست اختيارية» واجب 
حتمي على كل من يدعو إلى الله بصدق أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد؛ واادليل: أن 
الله شرع هذا المنهج لجميع الأنبياء وسار عليه الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ومحمد 
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بدأ ب نة لم يدع إلى التشريعات الأخرى» لم تشرع الصلاة 
-أهم أركان الإسلام- قبيل الهجرة» ولم تُشرع الزكاة إلا في العهد المدني لأهمية 
التوحيد ولأنه الأصل» والرسول يك ما تزحزح عنه شعرة واحدة» ويأتون ويطلبون 
منه أي مطلب» يريد ملكا یعطوه» يريد أفضل فتاة في قريش يزوجوه؛ يريد المال 
يعطوه ؛ وهويقول : لا أريد منكم إلا هذاء ويبايع الناس على هذا ويجاهد على هذا 
gh‏ التوحيد-. 

رَسُول الل ثَالَ : Spor pel ieyh‏ َال لاله وان 
Vita’‏ رَسُولُ الله 1,285 BEN‏ وَيُؤْنُوا ال إا is ies‏ عَصَمُوا fe‏ 
دَِامَهُمْ وَآمْوَاَُم: ليس معنی (لا إله إلا اللّ) : لا حاكم إلا الله ؟! بل لا معبود 
بحق إلا الله » بل كان رسول الله يركز على شهادة أن لا إله إلا الله . 

نة الردة» ما وجد عمر ما يستشهد به في صرف أبي بكر عن 

ES‏ يقولون (لا إله إلا اللّه)ء وقد سمعت.رسول الله 
Jas‏ : مرت أن igs Stig‏ ان لا easly Mya‏ 3,25 
cua‏ كان أبو بكر ما يحفظ إلا هذا من كثرة ترداده عليه الصلاة والسلام» وتركيزه 
على دعوة التوحيد» ثم سمع عمر وسمع أبو هريرة وسمع جابر وؤ تكملة 
الحديث» الصلاة والزكاة وغيرهاء أما أبو بكر وعمر قما سمعاهاء واللّه لو 
سمعاها لما اعترض عمر على أبي بكر » ولأجابه أبو بكر ببقية الحديث - رضي الله 
عنهم جميعًا - » وهذا من الآدلة على أن الفاضل العالم الكبير قد يفوته ما يعلمه من 
هو دونه بمراحل » هذا موجود - بارك الله فيكم . 

E 
ند‎ it ار تر أب‎ genes قال تعالى : ودن َه إلا م يو [الإسراء‎ 
Shah FOG بال‎ [einen TB SEG OM go oie geil 
Cae ai EE حن عليه داب ومن م‎ AG ين‎ 
كل شيء خاضع لله » كل شي يسبح الله راضيًا أو غير راض»‎ e0m: en oti 
خاضع لله -تبارك وتعالى-» يخلقه كما يشاء؛ يجعله فقيراء‎ adil الكافر رغم‎ 
یمرضه» يشفيه» يهلكه: يفعل به ما يشاءء فهو من هذه الناحية خاضع‎ cL يجعله‎ 


سح الدرالنضيد 


@— 
لله مصدق لله كق شاء أم أبى» الجمادات» الأشجارء الدواب» هذا يدل على 
عظمة الله -تبارك وتعالى-» فكل شيء يعظم 2A‏ 
يا أخي Be‏ الل وتعظيمه بتوحيده وإخلاص الدين لله الذي بعث به جميع 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-. 
E E‏ قال تعالى : Sop‏ 
Goll AST‏ 4856 با 4 [لامراف:٠۱۸]ء‏ وقال BAD:‏ ليه الآ AHA YS‏ 
ادون اک ا 5 Act Fest‏ َا BK‏ 
خر اكه ett yah st‏ له GAN AN‏ بيخ لم ما ى الشوت دلأ 
هو BS‏ للك € sl‏ 1-17 
هذه الأمور من الأسماء والصفات؛ مما تُكب فيه كثير من الناس» لمكايد 
الفلاسقة» ومكايد من تأثر بهم من الجهمية وغيرهم من المعتزلة وغيرهم» تُكبوا 
في هذا الباب» فأنكروا أن abi‏ استوى على العرش» وأنكروا أسماء cal‏ 
والجهمية أنكروا هذه color)‏ والمعتزلة Ly ST‏ الضّفات» وإتكار علو الل 
واستوائه على عرشه؛ أدى بهم إلى عقيدة الحلول ووحدة الوجود» لأنهم ينزهون 
الله عن أن يكون فوق الكون فوق المخلوقات» ويقولون: إنه في كل مكان» 
ويقولون: لا فوق ولا تحت ولا یمین ولا یسار» ولا داخل العالم ولا خارجه ولاء 
ولاء LB‏ يجعلوته معدومًاء وإما يجعلوته Vie‏ في كل شيء» وهذا نهاية النتقص 
لله رب العالمين» فيزعمون للناس وللببغاوات من أتباعهم أنهم ينزهون الله لماذا 
؟ يقولون: GY‏ إذا أثبتنا أنه فوق العرش ؛ أثبتنا له الجسمية» ويقولون: OY‏ 
الاستواء يلزم أن يكون لله جسمّاء ويستلزم - عندهم - أن الله تعالى إما أن يكون 
أكبر من العرش أو دونه أو فوقه . . . إلخ» كلام فارغ» يعني ينفون عن الله التجسيم 
فيقعون في التعطيل . 
Jal‏ السنة يقولون: استواء يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوقين» كما قال 
الله -تبارك وتعالى-: Aa Ree 385 aoe, A‏ [الشررى: HOY‏ 
وهذه الآية أخذ منها أهل السنة الذين هداهم الله لما اختلف فيه الناس» أخذوا 


@o— 


AS Ad 8G ومثيلاتها قاعدة في الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله‎ Me 

Gs‏ لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته» ops‏ عن مشابهة 
المخلوقات» وأثبتوا له ما أثبته لنفسه -جل وعلا- من الأسماء والصفات 
والأفعال مع Dias‏ عن مشابهة المخلوقات» فالآية تقول: أثبتوا الأسماء للّه 
ا eg Foal Stl HS: See‏ وانفوا عنه التشبيه بناء على 
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elas‏ ا وقالوا: إن الله له أسماء كأسمائناء ويصر کابصارناء 
واستواء كاستوائنا . .. إلخ» وجاءت المعطلة ونفوا عن الله -تبارك وتعالى- 
ممائلة المخلوقين» وأغرقوا في ذلك حتى أدى بهم هذا الإغراق إلى نفي أسماء 
الله وصفاته . 

وبعضهم ينفي الصفات؛ ولا ينفي الأسماء» وبعضهم يثبت الأسماء ويثبت 
بعض الصفات وينفي الباقي كالأشعرية . 

والمهم أن الغزو الفكري جاء مبكْرًا من أعداء الإسلام » الآن الناس يتصورون 
أن الغزو الفكري جاءنا في هذا العصرء لماذا ؟ لأنهم لم يستنكروا الخرافات 
والبدع وتعطيل الصفات؛ لا يرونها منكرًا OY‏ هذه عقائدهم فتصوروا أن الغزو 
الفكري بدأ في هذا العصرء مساكين ١!‏ وجاءوا يغزون بلاد التوحيد بخرافاتهم 
وبدعهم» والغزو الفكري بدأ من قبل أيام المأمون» أيام الجهم بن صفوان» من 
ذلك الوقت بدأت المكايد للإسلام» واتجه الكيد إلى صميم الإسلام؛ ALT‏ 
تعطيل الأسماء والصفات وإنكار بعض العقائد . . . إلخ» وأغيرًا: على أيدي 
الصوفية إلى توحيد العبادةء فهذه الأمور أدت إلى تعطيل أسماء الله وصفاته وكثير 
من العقائد ثم أدى في النهاية كلام المتكلمين وتحريفاتهم للا إله CY]‏ وتأثر 
الصوفية بذلك ؛ أدى إلى فساد عريض وهو الوقوع في SAN‏ 

Dy‏ نذهب إلى بعض البلدان ترى مدنا تشاد على القبور ما كان الجاهليون 
يعرفونهاء مدن تشاد على القبور» وتذهب بعض البلدان؛ فترى Ge‏ وترى 
الأشجار تعلق فيها الخرق يعتقدون فيها البركات» وترى قبور الكلاب والحمير 


کے ایی سد — 
والحيوانات تعبد من دون الله جناية عظيمة؛ والدعوات السياسية - واللَّه - ترى 
هذه الأشياء وتقرهاء فتذهب يعيدًا بعيدًا عن دعوة LIV‏ ومنهجهم» وعن دعوة 
التوحيد الذي هو محور الرسالات كلهاء يذهبون بعيدًا بعيدًا إلى صراعات سياسية 
باسم الإسلام . 

نحن نقول هذا لا نطعن في الناس» نريد أن as‏ المخدوعين بهذه الشعارات 
التي تهلك المسلمين. ولا تغني عنهم ht‏ واللّه إن هذه الشعارات لا تزيد 
oe‏ إلا بلاياء ولا dias cay‏ إلا ذلا lips‏ حتى يعودوا إلى منهج 
الأنبياء» وإلى عقيدة التوحيد فيصححونها في مدارسهم وجامعاتهم وفي بيوتهم 
وفي عقولهم وقلوبهم؛ إذا صححوا هذه العقائد» وصححوا الأعمال القائمة عليها 
؛ فليبشروا بالنصر» وليبشروا بالسعادة في الدنيا والآخرة» وإذا أبوا إلا التمسك 
بهذه الشعارات الفاسدة ؛ واللّه ما تزداد الأمة إلا ذلا وهواثًا! 

انظروا هذا التصرف مع أعداء الإسلام؛ وانظروا إلى مواقف المسلمين -لا 
حول لهم ولا قوة- هم الآن يتجاوزون المليار لكن غثاء كغثاء السيل - إلا من Ba‏ 
db)‏ لماذا؟ لأنهم ضيعوا -واللّه- التوحيد» فلا يبال الله في أي وادٍ هلكواء سلط 
عليهم أذل الناس : اليهود والهنادك وأمثالهم من النصارى» اليهود صُربت عليهم 
الذلة والمسكنة أينما تُتَفراء الآن يطئون بأقدامهم على رءوس المسلمين» 
والهندوك أذل منهم» Dy‏ يهينون المسلمين» إيش الخلاص ؟ الرجوع إلى 
التوحيد . 

كيف ينصركم اللّه؛ والأوثان عندكم أكثر من الأوثان عند النصارى واليهود؟! 

كيف ينصركم tl‏ وكثير منكم يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب 
ويتصرفون في الكون ؟! 

وتخضعون للضعفاء الفقراء الذين لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ولا مونًا 
ولا حياة ولا نشورًاء واللّه لا يملكون لأنفسهم شيعا . 

وإذا کان رسول الله يقول الله له : مل ل نيك لتقي نَا ولا مَل إلا ما كل 
اند الاعراف: ۱۸۸]» ماذا تريد بعد هذا ؟ هذا الكلام حق أو باطل ؟ لسان حال هؤلاء 
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القبوريين يقول: لاء هذا الكلام ليس بصحيح - وإن كانوا لا يكذبونه لفظا - لكن 
واقعهم أنهم لا يقبلون هذا ep AS‏ لا بل يقولون: الأولياء يضرون وينفعون» 
والرسول يضر وينفع » إذن يا أخي آنت تعاند القرآن إذا كانت هذه عقيدتك» إذا كنت 
تعتقد هذا ؛ dy‏ كفر هذاء قال تعالى: Bp‏ إِنْ SAY‏ ولا رما 
[الجن:١؟]»‏ ماذا تريد؟ لا يملك لنفسه »ولا يملك لغيره و, 


Aarne‏ عتم ون وکیا تار تان لا أغني عنم نَل 
ay ities GEG es‏ می GSI‏ ويا صَفِيّةُعَمَةَرَسُولٍ الل 
gees eis esa gate IY‏ ما pote‏ مالي ANY‏ 
عَنْكِ من BL Ps abi‏ تريد يعد هذا ؟1 

أمر الله رسوله وك أن يقول: Pr $4 Wap‏ ومنو [الأعراف IM:‏ 
ويقول : gp‏ 35 دّ4 [الشمراء:١٠٠]»‏ هذه مهمتي» الله أوحى إلي القرآن 
AF ced,‏ المؤمتين بالجنة LT,‏ الكافزين من OU‏ هذا الذي أملكه والذي 
أقدر Ul cate‏ صر ونفع وإسعاد وإشقاء وهداية وإضلال فكلها لله رب العالمين » 
أما إني أعلم الغيب» لا ona‏ ع wt TREE‏ 


SAE se GAT By coe‏ ۹ أله cm‏ ول أل تک إن 
[الأنعام: efor‏ هاذا تر و ان VG‏ 
رد ري 


اليوم يأتي دعاة السوء ودعاة | ن يضربون عن هذا التوحيد وأدلته» 
يَفَرْيْوة ناوال التوحيد Td‏ - في نظرهم -» يقولون بلسان حالهم أو 
مقالهم : إذا نادينا إلى التوحيد من Sh‏ معنا ؟ نحن نريد أن نصل إلى الكراسي بسرعة» 
فإذا قلنا التوحيد التوحيد ؛ ذهب الئاس عناء ما تَصِلء نريد أن dad‏ الناس» 
الرافضي أخوناء النصراني آخوناء والخرافي القبوري أخوناء كلهم إخواننا حتى 
(1) رواء البخاري في ist‏ باب : AT Ht SGD‏ برقم .)٤۷۷١(‏ ومسلم في الإيمان؛ باب : 

. وغيرهما‎ TID برقم‎ hag Hass Sah 


نك 


نصل بسرعة» طيب وصلوا بسرعة ماذا فعلوا ؟ وحدة أديان» ومؤتمر وحدة أديان» 
وغيرهاء هذا يكفيكم» أنه لما وصل جماعة من fal‏ هذه الدعوات إلى الكراسي ؛ 
أداروا ظهورهم لما كانوا يمون به الناس» لا يعطونك شريعة» ولا عقيدة» بل تشاد 
الكنائس» وتشاد القبور» وعقد مؤتمرات وحدة الأديان» وهؤلاء السياسيون 
يتجمعون من العالم ومن كل الدنياء ويشاركون في مؤتمرات وحدة الأديان» هذا 
دليل على أن الدعوات هذه فاسدة من أساسها ومقاصدها وأهدافها كلها سيئة» فإذا 
وصلت إلى ما تريد أدارت ظهورها للشعارات الإسلامية التي ينادون يها . 

هذه أمثلة مشاهدة ملموسة» واللّه أبناء التوحيد عندنا لا ينكرون هذه الأشياءء 
لماذا ؟ لأنهم غيروا عقولهم؛ آنا لم أسمع كلمة إنكار لمثل هذه الأوضاع» تكررت 
مثل هذه المهازل في عدد من البلدان ولا تسمع نكيرًا من هؤلاء السياسيين الذين مُنوا 
أصيبوا في دينهم » أصيبوا في مقاتلهم على أيدي هذه الدعوات السياسية » فأصبحوا 
لا ينكرون على هذه الدعوات السياسية شيئًاء ولو دعت إلى وحدة الأديان» ولو 
شادت الكنائس» ولو شادت القبور» ولوء ولوء فهذه عبرة» الصادق المخلص في 
دينه إذا انخدع ثم تبين له أن الذي يقوده يقوده إلى المهالك ؛ يرفضه ويمشي في طريق 
الإسلام» أما أنك تستمر تصفق له وتتستر عليه وتدافع عنه هذا غلط . 

فهذه الدعوات - غير دعوات الأنبياء - التي لا تقول: التوحيد أولاء بل 
تقول: السياسة أولاء الاقتصاد Vf‏ التصوف أولاء الخرافات أولّاء هذه لا 
قيمة لها ولا ينال المسلمون ولا يجنون من هذه الدعوات إلا الموت والهلاك 
والضياع» فالحياة الطيبة والحياة السعيدة في الدنيا والآخرة متوقفة على التوحيدء 
على تحقيق معنى (لا إله إلا الله محمد رسول اللّه)ء Dy‏ ينصرنا الله ويُعزنا 
ويكرمنا في الدنيا والآخرة» وإن أبينا إلا المضي في طريق رسمه لنا منجرفون 


HoH 


سے الدر النضيد 


قبوريون خرافيون ؛ Bes UALS‏ من الله إلا الهوان Uy‏ وین of‏ اه َتاَم 
aka‏ قعل ماه IM: em‏ 


Bes الله تارك وتغالى- أن بهي للسلمين‎ ULI, بهذا القدرء‎ gel 
صادقين مخلصين يحترمون دعوة الأنبياء ويدعون إليها ويبذلون النفس والنفيس‎ 
. والغالي والرخيص في رفع كلمة (لا إله إلا الله) إلى درجة القتال دونها‎ 


تج + > موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سه 


a JL‏ أن يهيئ دعاة يعرفون منهج الأنبياء ويعرفون معنى (لا إله إلا اللّم) 
ليتفع الله بهم المسلمين» ويرفع بهم شأن المسلمين» ويعيد بهم المسلمين إلى 
سابق مجدهم الذي أعزهم الله وأكرمهم ورفعهم وجعلهم سادة الدنيا وسادة الأمم 
وخير أمة أخرجت للناس» وما نالوا ذلك إلا بتحقيق (لا إله إلا الله محمد رسول 
Cab‏ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمتون باللّه» أسأل الله آن يجعلنا 
وإياكم منهم 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


** * 


> 


| حق اللّهعلى العباد 


Sass 


by‏ الحمد لله نحمده ونستعيئه وتستغفرٌه» ونعودٌ بالل له من شرور أنفسنا ومن 
ot‏ أعمالناء من يهدو اله فلا مُضِلٌ له» ومن YL‏ فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إل إلا الل وحده لا شريك له» وآشهد أن محمّدًا عبده ورسولةُ. 

a OI weer pbs 
WS Se نيما‎ ES BE 


E 

5 KIS sialon Hi 5-7 
AI -۷۰ [الأحزاب:‎ GLE را‎ 56 BS gs HRS 

أمّا بعد b‏ أصدقّ الحديث كلام الله وخيرٌ الهدي هدي محمدٍ BB‏ وشرٌ 
الأمور محدثائهاء وكلٌ محدثة بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكلّ ضلالةٍ في النار . 

أيها الإخوة والأبناء إنها لفرصة طيبة مباركة أن نلتقي بإخواننا وأبنائنا في بيت اللّه- 
تبارك وتعالى- وفي طلب مرضاته وق وفي التعرف على ما يتيسرلنا من العلم فيمايتعلق 
بحق الله -تبارك وتعالى- وحقٌ المسلمين» وه أمورٌ عظيمةٌ جا في الإسلام؛ AY‏ 
للمسلم أن يعرفها ويقف عند حدود الله قبها » فيجب علينا معرفة الله -تبارك وتعالى - 
باسماته وصفاته اللا ؛ كما دل على ذلك کناب الله وسنة رسوله لا ؛ فلل أسماء يجب 
أن نؤمن بهاء وله صقات يجب أن نؤمن بهاء وله حقوقٌ منعبادته وحده» وإخلاص 
oat‏ من صلاة وصيام وصدقة ويرودعاء وخ ف ورجاء وتوكل » هذه بعض حقوق 
الله -تبارك وتعالى. - التي يجب أن نعرفها حقٌّ المعرفة قي ضوء كتاب الله وسئة رسول 
الب وعلى طريقة المؤمنين الذين لا يجوزللمسلمين أفرادًا وجماعات أنيحيدواعن 
طريقهم في هذا الباب وفي غيره من أبواب العقائد والأحكام . 

هذه أمور ليست بالسهلة ولا ينبغي للإنسان أن يتهاون فيها؛ لان الله ما خلقه 
إلا ليعرف ربّه ويعرف حقَّه ويعبده Se‏ عبادته 48# فاللّه يقول: رما علق BE‏ 


)يت موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


ASAD YO AGI ین رتو ا‎ SUES يبد‎ Joy 
سين [الذاريات:‎ wi 
perl جیرشه كان‎ Sis ail bailey ghee pare 


عَاب؛ 54 وَل 
i‏ أ وني ورای : لين اول ما تَْهُوهُمْ hig sof oh‏ 
We a inet en ae:‏ 
ألما تذعُومُم E‏ 
de nates‏ 


pasos 
. ب‎ 
وصفاته ؛ فنعرف‎ slot - recon E acute 
el عل مرف‎ My ري هذا الكرن سيد ومالك‎ ly aes ال رجاو‎ 
كما أخبر ا‎ 
-تبارك‎ dy مم [فاطر: ۰ واه كان معراج رسول الله إلى‎ nels 
وتغالى. - إلى الشموات الا وف هله الل على الأنياء في كل سماء ني او‎ 
وفرض‎ BB مستوى سمع فيه صرير الأقلام» وكلّمه ريه‎ NB نبيان حتى وصل‎ 
لدعا‎ sting ذم دز الى‎ stesso tt» عليه الصلوات الخمس‎ 
ن‎ i ض الله على أيك؟ قال‎ 


جر 
إلى مُوسَى حَنى تَحَوَلَتْ hots‏ حفس - ثم بَعْدَ ذلك قال مُوسَى؛ راج 


(۱) أخرجه البخاري في الصحيح DD‏ ۳۵۷ رقم VENT‏ - فتح) ومسلم في الصحيح (۱/ ۲۷۲ رقم ۱۹ - نووي) 
من حديث ابن عباس فا = 


رع 


POE BS EB ق:‎ WIG fs ِن‎ Ee J رَبك كَالَ:‎ 
Bore Ty 

فهذه من الأمور التي يجب أن يعرفها المسلم؛ يعرف جملتهاء وعلى طلاب 
العلم أن يعرفوا تفاصيلها ؛ فإنَّ هناك أمورًا محتمة ومتعيّتة على JS‏ فرد أن يعرفها . 

فمن الأمور المتعيّة على كل شخص : هي الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد كلق 
بالرّسالةء والإيمان باللّه وأسمائه وصفاته» والإيمان بملاتكته ورسله وباليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره» وأنَّ هناك حمس صلواتٍ مكتوبة يجب أن يتعلم 
المسلم ما تصح به الصلاة وما يفسدهاء Ly‏ هناك زكاة واجبة على المسلمين ؛ فإذا 
كان ذا مالٍ؛ فيجب أن يعرف تفاصيل هذه الرّكاة» وأنَّه يجب عليه الحج ؛ فإذا تعن 
عليه الحج by tod sy‏ الوجوب فعليه أن يعرف تفاصيل الحج وما يصح به وما 
يفسده» وكذا يعرف من colo‏ مثل تحريم الخمرء وتحريم الخنزير» 
وتحريم الرّباء وتحريم UB‏ وأكل مال اليتيم بالباطل: وما شاكل ذلك من الأمور 
التي يتعيّن على YS‏ مسلم حُرًا كان أو عبدًا ذكرًا كان أو «AT‏ عليه أن يعرف هذه 
الأمور في جملتهاء ويعرف من تفاصيلها ما يتعيّن عليه معرفته . 

ثم يجب أن يكون هناك من GIL‏ العلم من يعرفون فروض الكفايات 
والتفاصيل في العقائد الغيبية وفي الشّرائع وفي الحلال والحرام يتعيّن معرفتها على 
العلماء وطلاب all‏ وينبغي لكل مسلم أن بيد نفسه لأن يكون من طلاب العلم؛ 
ليعرف الله ويعرف دينه ويعرف رسوله ويعرف شرائع الإسلام ثم يدعو إليهاء هذا 
أمر لابدٌ منه وأن يكون في المسلمين من يقوم به. 

فينبغي لكل من تتوفر فيه الكفاءة أن AAG‏ نفسه أن يكون ممن يقوم oly‏ 
«asl‏ فرائض الكفاية؛ فيؤديها للمسلمين ويؤديها عن المسلمين؛ فإذا توفر 
العدد الكافي ell‏ 3 بهذا الواجب لم يبق على سائر المسلمين إلا معرفة ما يتعيّن 
عليهم معرفته» يجب على العامي وسائر أفراد المسلمين أن يعرفوا ما أوجبه الله 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (۱/ TENGE E04‏ - فتح) ومسلم في الصحيح (۲/ 84]رقم1717 - نووي) 
من حديث أبي ذر وأنس بن مالك ڪا + 


<= 


عليهم من فروض الأعيان» ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والير 
بالمؤمنين واحترام أموالهم وأنفسهم وأعراضهم 

Ges bp‏ من النّاس يتساهلون في هذه الأمور» في حقوق الله -تبارك وتعالى- 
وني حقوق المسلمين ولاسيما في هذه الأيام ؛ « كثر الظلم وانتهاك الأعراض ظلمًا 
وبغيًا وعدوانًا أعراض المؤمنين الأبرياء» وخاصّة من يدعون إلى منهج الله الحق 
وإلى منهج السلف الصالح يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله فيتصدى 
لهم أهل الأهواء وأهل الفتن بان والتشويه على طريقة أعداء الأنبياء؛ SB‏ 
هذه الأصناف تؤذي ورثة الأنبياء الدّعاة إلى دين الله وشرعهء فيجب أن يرجع 
هؤلاء إلى lt‏ وأن يتوبوا إلى الله oly‏ يُدركوا أنهم وقعوا في als‏ من أودية 
الهلاك - والعياذ aby‏ - حيث يصدُون عن سبيل الله الحق بتصرفاتهم هذه 
ومواقفهم التي eas‏ عباد الله عن دين AD‏ وعن شريعة الل وعن منهج ay‏ 
الحق» ويجب على هؤلاء أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يقفوا Dg.‏ -تيارك 
وتعالى- ؛ فيحاسبهم الحساب AE‏ وليعرفوا أنه ما من كلمة يقولونها إلا وهي 
Et‏ في صحائف سيئاتهم الوداء» ما من كلمة باطل يقولونها للصدٌ عن سبيل 
al‏ وتشوي يه أوليائه والدعاة إلى منهجه إلا سوف يحاسبهم الله -تبارك وتعالى- 
عليها وسوف يوفيهم جزاءهم إلا أن يتوبوا إلى الله وينيبوا إليه Ly Ky‏ عن هذا 
الأمر الذي وقعوا فيه وأوقعوا فيه كشا من الاس ؟ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


ns‏ من سمط si‏ لا ab‏ لها بالا 


ر الكلام الذي يرفعه عند الله درجات» ويبتعد عن الكلام 
والأقوال والشّائعات الظالمة التي تهوي به في هئم إلى دركات ودركات - والعياذ 
بالل -. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (۱۱/ 1٤۷۷ - 1٤۷ ١مقر ۳١۸‏ - فتح) ومسلم في الصحيح ٠١۸/۱۸(‏ رقم 
۸ - نوري). 


0 الدر التضيد 


— 
قال الله 8 جا يلع ين قل BAe, 57 TEES AY‏ 
«رَمَلْ LK‏ النّاسَ في الَا das ¥ V5 GE‏ أيهم" فنعوذ باللّه 
وتعوة باللّه من هذا المصير؛ أن نحصد شرور ما تجنيه ألستتنا . 
لسانك بتقوى الله -تبارك وتعالى- ومراقبة اللَه» واستشعر LT‏ يخطر 
4 من باطل وشر إلا وربك ملع عليه يل ولا يتحرّك لسانك بشرٌ وباطل إلا 
واللّهمراقبك والملائكة يكتبون ذلك عنك O45 tis © aud Kes ip‏ 
يعت ما مود © إن SSN‏ 3 
ويقول الرُسول الكريم 3 عَلَامةُ | 
GE S551 15 5 a By ad pole‏ هذه من علامات ip BUY‏ 
ods bis‏ 1 خَاصَمَ GS‏ كأن تكون بيئك وبينه خصومة في أمر دنيوي أو أمر 
ديتي فيذهب يفتري الأكاذيب الظالمة وينهش أعراض الأبرياء الذين يخاصمونه» 
ويشيع هذا في أرجاء الأرض ويذهب كثيرٌ من gall‏ يردٌد هذا الباطل ويحارب 
الحق ويخاصم - والعياذ بالل - في باطل» وقد قال الي 8B‏ «مَنْ Se‏ 


pF اللو تبارك وتعالى- حى ب مما قالء وَمَنْ قَالَ في‎ nse 335i Joe 


سه گور 0 


أخرجه الطيالسي في المسند (/ارقم (OV‏ وعيد الرزاق في التفسير )1١4/(‏ وأحمد في المسند (8/ 
COV ۲‏ والترمذي في السئن (0/ ١١‏ رقم1317) والنسائي في السئن الكبرى (18/5 4 رقم 011764 
وابن ماجه في السنن (5/ ۳٤۲‏ رقم 0174106 والحاكم في المستدرك (۲/ )٤٤۷‏ من حديث معاذ بن جبل 


قال الترمذي ؛ «هذا حديث حسن صحيح؟. 
وقال الحاكم : ههذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛. 
والحديث صححه الألبائي في صحبح سنن ابن ماجه NOD‏ 0080/7 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (١/4هرقم74‏ - فتح) ومسلم في الصحيح (1/ ١ارقم08‏ - نووي) من 
حديث عبد الله بن عمرو ڪا 

OF)‏ صحيح لغيره 
أخرجه ابن فضيل في الدعاء (174رقم94) وأحمد في المسند (۲/ (AV‏ وأبو داود في الستن (5/ 708 
رقم (ORV‏ والطبراني قي المعجم الأوسط (/ ۳۰۹ رقم (VERN‏ والمعجم الکییر (۱۲/ ۴۳۸۸ رقم 14178 


CAT) ee‏ سے موسوعة مؤلفاك ورسلال وھتاوی الشيخ ey‏ الندخلي سس 


هذه أمور عظيمة «ep‏ خصوصًا | إذا كانت الخصومة في دين $b‏ في الصراع 
بين الحق والباطل وفي الصّراع بين المناهج الصحيحة والمناهج الفاسدة وفي 
الصّراع بين العقائد الصحيحة والعقائد الفاسدة: فما يكتفي الإنسان بفساد منهجه 
وفساد عقيدته ويقف عند هذا الحد الخطير» بل يتجاوز ذلك إلى مخاصمة الحق 
بالباطل -والعياذ باللّه- -؛ فهذا يسكنه الله -تبارك وتعالى- في ردغة الخبال» 
وردغة الخبال كما W555‏ رسول I‏ : «هي صديد أهل الثار؛» لعل هذه 
المنطقة الي سكن باخام ف اول والمتقوّل على الأبرياء ما ليس فيهم 
cele‏ زوايا جهنم وآقذرها وأنتنها وأخبثها - والعياذ BE‏ - | إن لم ينزع Ke‏ قال 
ويتوب إلى A‏ 

فلينظر المسلم فإنه إذا خاصم آهل الحق فإنما يخاصم A‏ -تبارك وتعالى- إنما 
يحارب الله - تبارك وتعالى- ويحارب دينه ويك ولن ينفعه أهل الباطل إذا انتصر لهم 
بالأكاذيب والشّائعات والافتراءات» لن يغنوا عنه من الله شيئاء وسوف يتبرأ 
بعضهم من بعض» وسيصبح بعضهم يلعن بعصا كما قال نیم 
ys ses‏ عد إل RCE‏ [الزعرف: ۷ا Aa‏ هو الذي يلتزم أوامر abl‏ 
ويجتنب نواهيه ويحفظ قلبه ولسائه وجوارحه من US‏ يغضب الله ومن كل ما 
يسخط eit i‏ ومشاعره وجوارحه كل ما برضي الله -تبارك وتعالى-. 

فعلينا أيها الإخوة أن نتحرى مرضاة الله -تبارك وتعالى-» وأن نجلب مساخطه 
في عقائدنا ومناهجنا وعباداتنا وأعمالنا mee‏ ونخلص الدّين لله -تبارك 
وتعالى- كما أمرنا Di‏ -تبارك وتعالى- YA Gp‏ تدوأ أنه غيب له EN‏ 
1 اما یروا إلا بهذاء وما أيروا بالأكاذيب والأباطيل والافتراءات ا 
باللّه- » بل نهاهم الله اشد النهي وتوعدهم أشدٌ الوعيد على الباطل وارتكاب الباطل 
في الأقوال والأفعال والتصرّفات. 
pad‏ الحلية /٠١(‏ 114) والحاكم في المستدرك (۲/ WV‏ والبيهقي في السئن الكبرى AON‏ 
حديث عبد الله بن عمر ها 


قال الحاكم : «صحيح الإستاد؟ ؛ وواققه الذهبي ٠‏ ورافقهما الألبائي في السلسلة الصحيحة (۱/ ۷۹۸/۲ 
(EY)‏ 


سے الدرالتضيد 


هه 


Secs‏ مرضاة الله -تبارك وتعالى- ولنخلص dl‏ ديننا بأن محص عقائدنا من 
شوائب الأباطيل والخرافات والبدع والكهانة والسّحر والالتفاف حول السّحرة 
والكهنة والمشعوذين بل لت حول Jal‏ الحق ونطلب متهم دين الله الحقء 
ونتعلم منهم العقائد الحقة الصحيحة الصادقة المستمدّة من كتاب الله ومن سنة 
رسول الله گلا نخلص لله في أقوالنا ونخلص لله في bal‏ ونخلص لله في 
سائر تصرّفاتنا؛ فا عباد الله وما tat‏ إلا لعبادة الله وما أمرنا إلا بإخلاص 
الدّين ea‏ كما قال مه : at bes Yh Gp‏ 2 
يعني مائلين ن الباطل وعن SI‏ إلى الحق إلى مرضاة الله -تبارك وتعالىت 
BAB‏ يووا BS BSN‏ دب اليتس > . 

إقامة الصّلاة وما أدراكم ما إقامة الصّلاة 5! bp‏ المؤمن الحق إذا وقف في 
Fa E 0‏ 


ا رن لقو 
enn icra ren‏ 0 
وتعالى- وتعترف بعظمته وجلاله وأنَّ كل شيء Lay‏ ل ويتلاشي أمام عظمة اله 
وكبريائه Be‏ وحينما تقرأ Al‏ القرآن المشتملة على توحيد الله هذه الفاتحة 
مشتملةعلى ترحيدالأسعاء والشفات وعلى توحيد امياد وعلى ذكر Wl ial‏ 
uy‏ وأهلها > لا درك ذلك إلا الفقهاء يفقهون دين A‏ 
bp‏ قولك : تعب ean CES BGG‏ هذا Js ce‏ أنواع 
التوحيد GIS ID‏ لا نعبد إلا SUL‏ ولا نخلص الدين إلا لك لا نصلي ولا 
نصوم لانزكي ولا ندعوا لا نتوكل ولا نستغيث إلا بك (وَإِيَكَ سن في أمور 
Las‏ ودنيانا كلها ؛ فلا حول لنا ولا قو إلا بك؛ فهذا توحيد بل التوحيد كله مداره 
على قوله تعالى : AGS 25 BG‏ َي الفاتحة:4] ولهذا يقال لهذه 
Tee oe‏ 
ang‏ م © Lo,‏ اليب أن مت bry‏ 
عه ولا اسان الفاسة: + - 17 فيه براءة من اليهود وفيه براءة من النّصارى 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ريع المدخلي سل 


من كل آهل الشرك وأهل JAI‏ وأهل البدع والخرافاتء فيه تولي 
أولياء الله جارك ايه والشرةر ا E‏ 
المستقيم وفي سبيلهم الواح 

ثم تقول: تقول ل اكير هوي إلى ag‏ مسان بي Uap‏ 
tes‏ وار Dine‏ -تبارك وتعالى- وأنّ الكون كله تحت قهره وخاضع 
لتدبيره وتنظيمه» وکل من في السّموات والأرض يخشعون له ويَذْنُونَ آمامه؛ كما 
قال 8# : > ڪل من في ta At‏ ور 


[e تعفد‎ ae. a 48s © ti 


وتعالى- ؛ coma ad Sip ASL pease‏ 
فأنت في هذه الصلاة قريبٌ من الله تناجيه لكنّك أقرب ما تكون من الله -تبارك 
وتعالی. - حينما تكون في السُجود وتقول : «سبحان ربي الأعلى ويحمده»؛ وهذا 
قرب الرُوح من الله - ؛ ذا فوق سمواته مستو على عرشه» وأنت في الأرض 
ساجد لله يقرب روحَك» لأنّك تتصؤر عظمة الله وجلاله وتخشع له وتذل له وأنت 

. ية الل وضايةالخشوع لعظمته وجلاله‎ ge 


ت إذن في حال أنت فيها أقرب إلى الله -تبارك وتعالى- من كل الأحوال 
سواءً كنت في داخل الصّلاة أو في خارجها . 

فليتصوّر المسلم في صلته بالّه وفي صلاته وفي ذكره له يتصور أن الله يراه 
ويعبد اله كان الله يراه؟ &y‏ إذا استصحب هذا المقام؛ مقام مراقبة اللّه -تبارك 
وتعالى. - خشع od‏ وصححّت صلاته» وتمّت صلاته آرکانها وشروطها وواجباتها 


على أكمل الوجوه؛ ولهذا يقول DI‏ تعالى: afd © oti Ge:‏ 
Rye Ze @ sek ele‏ [المؤمنون: ١‏ - ۴]» إلى أن يقول: 


CAE BT ad i @ ast شم‎ ashy 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (177/4رقم 447 - نووي) من حديث أبي هريرة وه . 


@— 
نيدة وأهمية التوحيد وأهمية الصّلاة التي هي 
الرّكن الثاني بعد الشّهادتين؛ BY‏ جبريل BB‏ جاء إلى الرّسول كل يسأله ad‏ 
الاس دينهمء فجبريل 6 سَأَلَ أسئلةٌ عظيمة» وأجاب عليها رسول الله إجابة 
ea‏ استوقت انور الثين وهر tel‏ الد ر عمر بن الخطاب Be‏ 


جا رمد ةعلس seal ap lo‏ كف يكرة 

الي كيف يكون الأدب مع العلماء الذي كاد 
f‏ 

لعصيبة؛ SLI‏ رسول الله 4# : : «أخيزني عن 

ply dnd 25 kos الله وان‎ ya 

وَتَضُومَ رَمَضَّانَ حح ال إن اسْتَطغت Aes ay‏ 

له سال SV edicts‏ من عادة الجاهل إذا سال عن 


أشياء لا يعرفها لا يقول للمجيب صدقت وإنما يقول صدقت من يعرف تلك الإجابة 
ids Sg 3‏ 


06 اله رة ألم‎ : E 23 : رسول الله ل‎ OS 
فهذه الأمور يجب على عوام المسلمين‎ upp لِيُمَلَمَُمْ‎ Se جبريل‎ cus 
& ويؤمن بها‎ Vel وخواصّهم أن يعرفوها حقٌّ المعرفة» يعرفها من يعرفها‎ 
الإيمان ويطبّقها في حياته» ويعرف العلماء تفاصيلّهاء والعامّي يجب عليه من‎ 
. تفاصيلها ما تصح به صلاته وزكاته وصومه وحجه وعقيدته وإيمانه‎ 


oly, )۱(‏ أحمد )09/1 - (OF‏ ومسلم (كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان) برقم (8). 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى al‏ رببيع المدخلي سے 


سک 


فاسأل الله -تبارك وتعالى- أن يطهّر قلوبنا من الأحقاد والريغ والظلم 
والحسد» وأن يطهّر ألسنتنا من الافتراء والكذب؛ وأن يُلزمنا الصّدق وأ 5 
واكم من الصّادقين وممن يتحرّون الصدق gd SAN Sp‏ إلى اليد د رال 
الرّجُلٌ يَضْدُقُ 65555 bil Be CB Ss GLa‏ صِديقًا”" فالصّدق من أسّس 
الفضائل لا تستقيم الحياة إلا به» والكذب والفجور من المعاول الهدّامة التي تهدم 
الأخلاق وتهدم العقائد والأديان وتهدم المجتمعات وتفسد الحياة فليحذره 
المسلمون؛ لهذا يقول BB‏ : ١«َإِنّ‏ الكذب ليهدى إلى الفجور وإن الفجور ليهدى 
إلى الثار وإن الرجل SHS‏ كَذِبَ حى be EK‏ 
abi‏ -تبارك وتعالى- أن يوفقنا وإيّاكم لتحرّي Sa‏ حتى ُكتب عند الله من 
الصديقينء Oly‏ يُجنبنا غوائل SASH‏ والفجور حتى لا نکون - الماد Dy‏ = 
فجارًا ولا من المكتوبين عند الله من الكذّابين» - ونسأل oF‏ يعافينا ويعافي 

جميع المسلمين» وأن يتوب علينا وعليهم من جميع الذنوب صغائرها وكبائرها ؛ 
نا لسميع الدعاء. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


* # 


(۱) أخرجه مسلم في الصحيح ۲٤۱ ND‏ رقم ۲۱۰۷ - نووي) من حديث عبد الله بن مسعود 4 .. 


ےھ انتید س سه 


a at BB 
Sea 
الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوةٌ بالل من شرو أنفسنا ومن‎ by 
له» ومن يُضْلِلْ فلا هادي له» وأشهد أن‎ at أعمالناء من يهد الله فلا‎ ote 
محمّدًا عبده ورسولةُ.‎ Sig tly لا إل إلا الله وحدّه لا شريك له»‎ 
sO تود [آل عمران:‎ BG إلا‎ GEG we SAGA ion ا الین‎ 
OS ين کن 5 وھا نپا يبال‎ SA بنا الاش ا کنا ی ألزى‎ 
ل‎ 0 NG وہ‎ BE نكا لله لك‎ as 
BS HF OG 


en part. bass 
BF Jl srr We ت يننا َك ككا‎ ec 
ينادي الئاس على مُخْتَلّف أجناسهم من أسود وأبيض وأحمر» وعلى اختلاف‎ 
ومنافقين وغيرهم همن‎ LS وأهل‎ gos لهم ونحَلهم من مسلمين ومشركين و‎ 
الله إلى‎ a تشملهم كلمة النّاس؛ رسن الله محمدًا بف‎ 


َه أنداذا وام 


العالمين إلى الئاس أجمعين؛ قال الله چ : رما oll Be Fy AAS‏ تدرا 
FEN ES Oss‏ لين لا يلبوت » La‏ 10 وقال Laces BB‏ 


foe 


Jol 5‏ نياء:07٠]»‏ فاللّه ك ينادي الاس جميمًا ليقوموا بالواجب 
العظيم الذي من أجلهء وهو عبادته وإخلاص I‏ له 8# وإِنَّ هذه 
العبا غايةٌ عظيمة من أجلها Sol ab GE‏ والإنس والملائكة lay‏ خلقه» 
وَسَخُرَ ما في السّموات وما في الأرض لهؤلاء المخلوقين $A RON) EU‏ 


و 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


كوه 


ليقوموا بهذه الغاية العظيمة والواجب الأصيل الكبير الذي ما GLE‏ هذا الكون 
إلا من أجله . 

وقوله يخلة: ریک Sl‏ عل أي : GSAS‏ وخالقكم ومُرَُيكم؛ والمنفرد 
pa gallo‏ « وإسباغها عليكم BB‏ فهو لمر بكل ذلك؛ وساق الأدلة 
التي تَمْرِضُ ن عليهم وتوجب عليهم أن يعرفوا الله ويعترفوا dow‏ فيعبدوه فقال 8# : 
«الزى جَمَلَ MT AS‏ رسا أي: Wigs‏ رها وذلّلهاء وأرساها dled‏ 
ومهّد لهم الطرق» وجعل خلال الجبال فجاجًا؛ ليعيشوا عليها ويبتغوا الرّزق في 
مناكبها » وأسبغ عليهم كل النعم ؛ ليعبدوه على هذه الأرض . 

وقوله 3 : Kal hyp‏ مله أن BI, Al oy‏ المراد بالماء 
هنا : السّحاب؛ لان السّماء كل ما سما وعلا؛ فكلمة سماء تتناول كل ما علا هذه 
الأرض رمن ياء 7الكجاب دوعا قران واوا الجع ا ا 
BSL‏ من yall‏ وهو العلو» ونقول gd:‏ السّماء أي فوق السّموات كلّها ؛ 
2. 


Hee‏ : من كل el‏ امار المعروفة ع فة عند 
به على الأرض صبًا كما قال 8# : 
OES: f‏ 0ب 9 
ie el KY NE @ his OE‏ 
ee‏ 
في قوله 88 GY‏ پو بن BG, FAN‏ 
فالشاهد من الآيات BT‏ الله هو ربكم وسيّدُكم ومالككم» وخالق السّماء 
وخالق الأرض. . . ؛ فهو الذي يستحق العبادة وحده؛ فاعرفوا هذه العبادة التي 
pd‏ بها من كتاب الله ومن سنة رسول الله ؛ EY‏ إذا لم تعرف حمَّه الذي هو 
العبادة كيف تعبده؟ ! 
af LY‏ نتعلّم العبادات التي شرعها الله ق من الواجبات والمستحبات 
وسائر التطوعات» التي من أعظمها بعد الشهادتين الصّلاة؛ المكتوبات الخمس 


وسائر التطوعات من الرواتب كالوتر» Edy‏ الفجر التي قال فيها رسول SBD‏ 
Me i‏ والنوافل كصلاة الضّحىء وقيام الليل. . 
هذه امور كلها عبادات وجنسها الصّلاة؛ لأنها ترجع إلى BN‏ وسائر si‏ 
الأذكار المقيّدة» والمطلقة كالتسييح والتحميد والتهليل والتكبير؟ bp‏ هذا من 
أعظم العباذات» قال رسول الله 85 )3,1 سُبْحَانَ dn‏ وَالحَمْدُ لله ولا 
YG‏ الله dof sf thy‏ إِلَيّ ِا طلَعَث Mb ob‏ فاعرفوا هذه 
الصّلاة» eee‏ وتقرّبوا بها إلى الله خاشعين صادقين مخلصين كما قال 
Sp :‏ آقح آل ioe‏ 

| © er: 


5 fe ee ایہم‎ EXE SD anil 
Ee GBM @ عرد‎ panies etch Dads © oon 
oda ty) - nag REI Ot لَك هم الور‎ 
بتلك الصفات ووعدهم‎ hs ا‎ 
القلاح'‎ eS عَلَى الصّلاة»‎ ep: الصّلاة إذا نودي إليها يقال‎ ST بالفلاح كما‎ 
أي : على النّجاح والفوز العظيم ؛ لان هذه الصّلاة إذا أخلصنا فيه لله ق ووحٌدنا‎ 

الله فيها محسنين أداءها كانت من أعظم أسباب الفلاح بعد توحيد الله 3 . 
كذلك الدُعاء هو العبادة؛ كما جاء في الحديث”" والقرآن؛ كما في قوله ل : 


(۱) أخرجه مسلم في الصحيح (1/ ۷رقم ۷۲۵ - نووي) من حديث عائشة Be‏ . 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح (۱۷/ ۳۱ رقم 5740 - نووي) من حديث أبي هريرة 4 - 

(۳) صحيح لغيره: ولفظه: SATS BEM‏ 
أخرجه عبد الرزاق في التفسير OAT‏ وابن أبي شيبة في المصنف WET)‏ وأحمد قي 
المسند (171//4 )۲۷١ ATV)‏ والبخاري في الأدب المفرد (44 ؟رقم714) وأبو داود في السئن IND‏ 
(EVE SIN‏ والترمذي في السشن )0/ ۰۳۲۹ 477 رقم 7141 0771/7 وابن ماجه في الستن (4/ 
۲رقم۴۸۲۸) والبزار في المسند (0/4١1رقم7148)‏ والنساتي في السئن الكبرى DY‏ 
٤٥۰‏ رقم (MEME‏ وابن جرير الطبري في التفسير (۱۱/ 'ا/ارقم ۳۰۳۸۲ - ۳۰۳۸۲ ۳۰۳۸۷) وابن آبي 
حاتم في التفسير (1444/9رقم4096) و(١774/1ارقم14444)‏ وابن حبان في الصحيح (6/ 
ارقم (AN‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ۰۲۹۰ CEN‏ من حديث النعمان بن بشير ڪه ٠‏ 2 


س( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


i (36>‏ َه Sal Nd Gob‏ وکو OF‏ الْكرُوت» )134 :14 وفي BAS‏ : ادوا 
<x‏ ا ميا cain esl 22 TH}‏ فتدعو الله -تبارك وتعالى- 
بصدق dey‏ وإخلاص وثقة في BU‏ أنه ي لك كما قال وب : Sp‏ 
سالک ae‏ ع tes CES OS‏ ال EES Qk bes‏ به 
LI‏ بردو [البقرة : ١‏ فالتُعاء هو العبادة . 

وإذا استعرضتٌ الأعمال من الذكر والصّلاة تجد أكثرها يقوم على 
العا وورد في بعض YI‏ «الدُعَاءُ م EEL, uss te‏ العلماء ٠‏ في 
تصحيحه وتضعيفه؛ لكن الواقع كذلك؛ فالصّلاة كم تجد فيها من Hilly oe‏ 
لله قك؟ التشهد دعاء؛ الفاتحة a RAGE‏ 
بين السجدتين دعاء وهكذا . . . 


> قال الترمذي : #حديث جسن Nee‏ 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإستاد » ولم يخرجاء» ووافقه الذهبي ٠‏ ووافقهما الألباني في 
أحكام الجنائز (YEN)‏ . 
وقال الحافظ في فتح الباري cope ake : EAN)‏ 

(1) ضعيف: 
أخرجه الترمذي في السئن )2/ 07 رقم OPV‏ والطبراني في المعجم الأوسط (۳/ ۲۹۳رقم١۹١۴) Pa‏ 
الدعاء (1/ 44/ارقم8) من حديث أنس بن مالك 5ك . 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب من هذا الوجه لا تعرفه إلا من حديث ابن Ming‏ 
وقال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن آيات إلا عييد الله تفرد به ابن لهيمة, 
وقال ناصر الدين الألبائي في احكام الجنائز )۲١۷(‏ في أبن لهيعة : «هو ف ؛ لسوء حفظه » قيستشهد 
به إلا ما كان من رواية أحد العبادلة عنه » فيحتج به ٠. tm‏ وليس هذا منها ؛ لكن معناه صحيح بدليل 
حديث النممان». 
والحديث ضعفه المنذري في ا 
قال ابن عبد البر في الاستذكار (6/ 
والرجاء وذلك صريح الإيمان واليقين» 
وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر (5/ 7*8) : «الدعاء مخ العبادة : مخ الشيء خالصه ٠‏ وإتما 
کاٹ مخها لآمرين + 
احدهما : آنه امتثال pl‏ الله تعالى حيث قال: GAT‏ َنْب 1G‏ فهو محض العبادة وخالصها. 
والثاني : أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قطع أمله عما سواه ودعاء لحاجته وحده وهذا هو أصل 
العيادة: ولأن الغرض من العبادة الثراب عليها وهو المطلوب بالدعاء». 


يتصديره ب Nga‏ 
: «الدعاء مخ العبادة لما فيه من الإخلاص والخضوع والضراعة 


ee‏ الدرالنضيد 


mM 


فنتعلّم الأدعية الشّرعية الراردة قي الكتاب ZU,‏ وندعو الله 38 بها في 
الصّلاة وخارجهاء ونخلص له الدّعاء؛ ونخلص له سائر العبادات» وإخلاصها لله 
بالا نجعل له فيها شریگا لا الشّرك الأكبر ولا السرك الأصغر بما فيه الرياء وما 
Sy od‏ خالصة كما قال 86 : WD‏ إن SAF St‏ يسا له ال © 
haat TH oof & Sh‏ (الزمر: 0615-١١‏ وقال 284 eH BH WY Up‏ 
cal taza ct Sh‏ © آلا َه لذن اا 5 : 
Od op‏ إل aed HOt‏ له آلب 
GT‏ [الية: 15 . 

ومن أعظم ما وقع فيه كثيرٌ من المسلمين شرك الدُعاء والذّبح والنّدذر وهذه من 
صميم العبادات ؛ فالتقرّب إلى الله بها تقرب بأعظم العباذات» والتقرّب إلى غيره 
بها من أعظم وأكبر أنواع الشّرك باللّه ق ؛ ولهذا يُكَثْر الله Sha‏ من يدعو غيره . 

هذه الحقيقة ما عرفها كثيرٌ من صّلّال المسلمين من الرُوافض وأصحاب 
الرق الصوفية الذين يستغيثون بغير الله في الشدائد» ويعتقدون في الأموات الذين 
لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ولا Gye‏ ولا Ble‏ ولا نشورّاء يعتقدون فيهم أنهم 
يستجيبون الدّعوات: ويكشفون USI‏ ويعلمون الغيوب ويتصرّفون في هذا 
الكون؛ فيقعون في أعظم أنواع الشّرك في الألوهية والوّبوبية - والعياذ By‏ - 
ويزعم لهم الشيطان أن هذا هو الدين! وهذا هو الإسلام! وأنَّما خالفه ولو كان في 
القرآن فهو الصَّلال! 

a‏ عليهم OUT‏ التوحيد وآيات الإخلاص والآيات التي فيها VST‏ يعلم 
الغيب إلا اله وله لا يدير ولا يصرّف أمر هذا الكون إلا الل تلك الحقائق التي 
3 بها مشركو العرب كما أخبر الله 8 عنهم : EF ak oy‏ 
pa! oi‏ أذ [المتكبوت: em‏ 
وقال 8# : فل من nt se E HG Leal AGS‏ 
ی ES HG‏ ليت ورت GH‏ وس بد الا apis A Sit‏ 


oY البرتس:‎ 


كوي 


فهم يعترفون EL‏ هو خالق هذا الكون وسيّده ومديّره ومنظمه» Sly‏ هذه 
الآلهة لا تملك Es‏ ولا تعلم الغيب» ولا تتصرّف في الكون. ولا في شيء مئه 
ارود ها اا اك رضي لازو رفو ا ووم ادا bt,‏ 
البح لهم عبادة» وأنَّ الاستغاثة بهم عبادة. 8 

ولكن هؤلاء SII‏ من المنتسبين pew‏ لا blog an‏ هذه الأمور من 
العبادات ؛ فهم أكثر مغالطةٌ من المشركين» وأكثر تلبيسًا على عوام المسلمين من 
المشركين الأولين؛ لأنَّ المشركين إذا ERE‏ نه اماد رنود أن ولاه 
فيجعلون مع AD‏ شركاء في تدبير الكون من الأقطاب! والأوتاد! والغوث!. 
يعقدون مؤتمرات شهري يأو توي يروف ني Sls ol‏ ونتصرفون في وهم 
يسقطون الدُول! ويولون الملوك! فهؤلاء إذن خونة» يوون اليهود والتُصارى 
ويسلطونهم على المسلمين!!ء هذا من الكذب على كل حال. 

ومن الكفر الأكبر أن تعتقد في مخلوق أنه يعلم الغيب fay‏ آمر هذا الكون» 
Gy sb,‏ الملائكة والرّسل وعلى رأسهم محمد =p st wig‏ لا 
يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعّاء بل حارّبت الرُسل من يعتقد هذه العقائد الخبيثة 
ss‏ وجاهدوهم أشدّ lel‏ والصّراع بينهم وبين أعدائهم في هذه 
الأمور» بل في أقلّ من هذه الأمور التي يفتعلها الرُّوافض وغلاة الصوفية على 
مختلف طرقهم . 

إن أولئك المشركين gle]‏ من خلق السّموات والأرض فإنهم يقولون: 
+a‏ ولهذا تجد رسالات الرُسل كلّها إنما تناقش قضية العبادة لا تناقش قضايا 
pi Sa Sd og stash‏ راهنا العزن lit afin lg aay‏ 

شئونه BE‏ فكان الخلاف وبين أممهم في قضيّة التوحيد توحيد العبادة كما 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


أخبر الله 8 عنهم : hp‏ ٿڪ فى AS AS al Jee‏ نذا لله ج 
Jean (fi‏ ا يم : لا تقولوا لا خالق إلا BVA‏ 
إلا الله لا مدبر إلا الله إذهم مقرُون به ولم يخطر ببالهم غيره» وإنما Soo‏ الزنادقة 
ما كان يعتقدها 


الملاحدة في صفوف الرّوافض والصوفية هذه العقائد | 1 
الوثنيون على امتداد التأريخ الإنساني - والعياذ باللّه -» زنادقة 


@— 
الذين شحنوا أذهان الصوفية وأغبياء الرُوافض» شحنوهم بهذه العقائد الخبيثة؛ 
وقالوا : إنها هي أفضل ما جاء به الإسلام ! قاتلهم الله نى يؤفكون! 
الشاهد ST‏ قضايا الدّعاء والذبح والنذر والاستغاثة من أعظم ما CSE‏ به 
المسلمون» وكاد لهم أعداء abe abl‏ المكائد» وزيُّوا لهم هذا الكفر وجعلوه من 
أعظم cob Sl‏ ومن أعظم أسباب كشف الكروب والنّجاة في الدنيا والآخرة؛ 
يقول قائلهم : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
معناء أنه نسي الله 18 
SL‏ من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
إن لم تكن في معادي آخدًا بيدي ورلا فلقلل: بلا زل pee‏ 
نسي الله -تبارك وتعالى- وأسند إلى رسول الله اة خصائص رب العالمين ‏ 
فلا بنجي من الكروب في الدنيا والآخرة إلا لله ولا يعلم الغيب إلا الل 
والرسول وق لا يعلم الغيب ولا يدعي ذلك ؛ فإذا شاء الله أن يعلّمه شيا من الغيب 
aly col le‏ هذا اسول وك لأمته ؛ Eel‏ والنار والصّراط والبعث غيوب؛ 
فإذا علمها المسلم هل يجوز له أن يدعي aT‏ يعلم الغيب؟! حاشى وكلا؛ ولهذا 
dine‏ فق V a> G43‏ تن ناولا نا لام كلاذو كك 
إل یی ير قوم ERB‏ [الأعراف: 
Kays‏ صا وا AV ton CEES‏ 
تنما رلا صا : هذا صدق أو ليس بصدق؟ نعم 
هو صدق والشك في صدقه كفرء فاللّه ك له هذاء وهو في القرآن يقرؤه 
المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء لماذا يقرءونه؟ ليعملوا ويعتقدوا بما 
تضمنه» أو أن Is‏ واحد يتلاعب بدين الله ويتديّن كما يريد؟! هذه حقيقة CARY‏ 
الإيمان بهاء ولو كانت في شخص الرُسول الكريم -عليه ENG ESL‏ = أكرم 
الخلق وأفضلهم لا يملك لنفسه نفمًا ولا ضرًا؛ كما أخبر الله » ومن يقول غير 
هذا فقد عاند القرآن DI Gis,‏ ورسوله MG‏ ولو 051 لنفسه ما ادّعى فإنه مُگذب 


سس الدرالنضيد 


دجست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي ل 


معائد - نعوذ باللّه من ذلك -. 

وقوله 8 : BN EES CM ES Hp‏ 
كان يعلم الغيب لاستكثر من الخيرء نمراق انحر لكالا ليم Selec‏ 
او و ال الہ الوق كما قال خف : i A I Aue‏ 

otc if FAL © lt 
تلديم‎ sonst كد ابوا رہ ولط يا أي لت ل ول‎ 

فهو 4# عالم الغيب» ويوحي إلى أنبيائه بهذه الرّسالات» ويحفظها لهمء 
ويحميها من دمن الشياطين حتى يبلُخوها؛ وهو وحد عالم الغيب» وهو الذي أحصى 
کل شيءٍ Bae‏ وليس للرُسل ولا لغيرهم من ذلك شية؛ BY‏ هذا من خصائص 
الرُبوبية والألوهية ولا تتعدّى إلى الرّسل ولا إلى الملائكة ولا || إلى الصالحين ولا إلى 
أحدمن الخلق» فخصائصه ABB‏ التي استحق بها أذيكون سيد هذا الكون ؛ فلزم أن 
فلنخلص لله العبادة 
ولنخلص لله الدُعاءء ولتخلص لله yal‏ وسائر التقربات كما قال ¥ :4 
سان ر يعني ذبحي 4B‏ حياتي كلها SAIS‏ هت © ا 
GAGS‏ شيء من ذلك من هذه المذکورات» كلها لله وحده لا شريك له لا من 
الملائكة ولا من الأنبياء -عليهم الصَّلَاةُوَالمّلَام -. 

هذا الذي جاء به الأنبياء -عليهم الصَّلَاةٌ 6p ENG‏ وجاء آعداء الله من 
اليهود والنُصارى والزنادقة والوثنيون بخلاف هذاء جاءوا بما قض ويصادم هذه 
الإخبارات الصّادقة من Dy‏ العالمين وهذه الحقائق العظيمة التي تتفطر السّموات 
ici Hashes ota‏ ر ارا و A‏ 


يُخْصٌ بالعبادة وحده ولا شرك به أحد في ذَرّة من هذه العيادة 


نت cals iy LAG‏ 
رداك مریم :۹4-۸4 
فالنصارى يعبدون عيسى BB‏ ويقولون هو ابن اللّ» لماذا؟ ليبرّروا عبادتهم 


سم 


نكم 


لغير الله غل والذين يعبدون الملائكة يقولون: هم بنات الله لِيبرّروا عبادتهم لغير 
الله كذلك . 


سح الدرالتضيد 


د الوت يقر ينه SB BAT ES‏ بال 
أن EX‏ ونا Dl,‏ يهتز الكون 
ويضطرب من شدَّة وطء هذا الكفر وهذا الصّلال وكل أنواع الشرك» لا يحتمله هذا 
الكون على عظمته من سموات وأرضين وجبال وبحار . ٠‏ . وکل من يعيد الله بحق 
لا يحتمل هذا والملائكة وغيرها من مخلوقات لله كق من المؤمتين» Ay‏ 
لا يحتملون هذا ولا يطيقونه أيدًا . 

قال الله #8 وين بن أ gS AG‏ : ۸ هؤلاء أي المشركون 
أهانهم الله وأذلهم الله وأخزاهم - العياذ باللّه - ؛ لهذا يقول الله 3 iy‏ 
آَل من Mod Au‏ من لا 7 
[الاحقاف: cle‏ فلو وقف النّاس جميعًا أو واحد يدعو الأنبياء والملائكة ليل نهار 
dl,‏ لا يسمعون ctl‏ ولا يملكون إجابته OPE SAUD‏ ین دونه ما 
By ©‏ لا تنغو کک رطام اناا لک یم 
ولا Jb BE‏ بر اناطر: Dew‏ الخبير الله هو وق 
وهو الذي Eat‏ 5 غيره لا يملك قطميرًا من هذا الكون» الكون هذا كله ملك 
اللّه؛ lp‏ والأرضين والجبال والبحار والملائكة والجن والإنس 
والحشرات والدواب كلها مملركةٌ لله وحده لا شريك لهء هو الذي انفرد 
بإيجادهاء وانفرد برزقهاء وهو الذي LT‏ بالحياة» وهو الذي يحيي ويميت BE‏ 
ولا يشركه أحد في ذَرّ من كل هذه الأشياء» ولو كان من أفضل الخلق ما شركه في 
أتفه الأشياء. 

هذا الكون العريض الواسع الذي لا يعلم مداه إلا الله 8 واللِّ لا يشركه أحد 
في مثقال ذَرّة ولا في فتيل ولا في قطمير. . .» هذه الحقائق جاء بها القرآن الذي 
أوحاء اله إلى محمد 13 ليدين بها المؤمنون» وتستقرٌ هذه الحقائق في نفوسهمء 
لا يشكُون في شيء من ذلك» بل يوقئون غاية اليقين بهاء فاعرفوا هذا من القرآن 
وخذوه منه Waly‏ فقد قال رسول الله : يله «لَأنْيَْدِيَ اللهك ES‏ وَاحِدًا 


= موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


ee‏ وعدا e‏ قال 
العلماء bpd pei‏ أهل البدع أضر على الإسلام من اليهود والتّصارى»©؛ BY‏ 
اليهود والنصارى مكشوفون» لو جاء اليهودي ببعض الكلام الذي فيه الصدق أمكن 
ألا يُقبل منه؛ لكن هذا الدّجال يأتيك بالطوام يأتيك بالكفر والشّرك والصّلال 
va‏ لان ايك جيةوهيئة وصامة» ly‏ ويسطيك الشموم شق من 
السّموم والبلايا والصّلال! 

ر ولهذا ترى هذه القبور متتشرة في العالّم الإسلامي» 3 د في بعض البلدان 
Bue‏ من القبورء SB‏ إليها الرّحال وباق إليها الذبائح والتُذور» وترى الأبقار 
والأغنام يسوقونها هناك فهذا البدوي بمصر يجتمع إليه ملايين من النّاسء ففي 
سنة من السّنوات اجتمع عليه ثلاث ملايين! أكثر من اجتماع المسلمين في عرفات! 
هذا البدوي الذي يقولون عنه أنه كان من جواسيس الباطنية! جعلوه معبودًا يعبده 
كثير من آهل مصر وغیرهم » - أهل مصر فيهم موحُدُونَ والحمد لله - ؛ يعبدونه» 
ويشدّون إليه ES‏ ويقربون له القرابين» وقل مثل ذلك في SI‏ وقل مثل 
ذلك في إيران» وقل مثل ذلك في باكستان» وقل مثل ذلك في السودان» والمغرب 


(۱) أخرجه | 


لبخاري في الصحيح (1/ PHA ۱٤٤‏ - فتح) ومسلم في الصحيح (۱۵/ ۲٣۳‏ رقم ۲٤٠١‏ - 
نووي) من حديث سبل بن سعد Bi‏ . 

(۲) قال ابن الجوزي في (الموضوعات - :)51/١‏ «قال أبو الوفاء علي بن عقيل الفقيه: قال شيخنا 
أبو الفضل الهمداني: «مبتدعة الإسلام: رالوضّاعون للاحاديث ABT‏ من الملحدين؛ BY‏ الملحدين 
قصدوا إفساد الدين من الخارج؛ وهؤلاء قصدوا إفساده من الداخل؛ فهم كأهل بلد سعوا في إفساد 
أحواله» والملحدون كالمحاصرين من الخارج» فالدخلاء يفتحون الحصن؛ فهم شر على الإسلام من 
غير الملايسين لهه. 
وقال شيخ الإسلام ابن نيمية AUS‏ في (الفتارى (۲۸/ ۲۳۱ - CRY‏ «إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه 
وشرعته ودقع بغي هؤلاء - أئمة البدع من آهل المقالات المخالفة للكتاب والسنةء أو العبارات المخالفة 
للكتاب والسنة - وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع 
ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا 
استولوا لم يفسدوا النلوب وما فيها من الدين إلا تبمّاء وأما أولئك فهم يفسدون القلرب ابتداء». 


Se i کے اوی‎ 


العربي والجزائر؛ وغيرها من البلدان» جاء بهذا آهل JAI‏ ولاسيما الصوفية 
الذين خدعوا المسلمين» وأوقعوا كثيرًا منهم في حبائل الشّرك aby‏ -تبارك 
وتعالى- ٠‏ فإن قام أحدٌ يدعو إلى توحيد الله الخالص حاربوه» ووصفوه باه عدر 
Hid)‏ -عليه الصَّلَاةٌ |p ENS‏ إذا قيل لهم : LIL BEY‏ رلا الأولياء» 
يقولون: هذا عدو الأنبياء والأولياء! - ناتلهم الله ul‏ يؤفكون - ؛ فاعرفوا 
مكائِدّهم وحاولوا إن لاس من برائنهم كما قال رسول الله £28 Sr:‏ 
بك رجلا وَاحِدًا ON AS bp UGS‏ 

والذين يشغلون النّاس بادئ ذي بدء بالسّياسة فقط هؤلاء SS‏ وكثيرٌ منهم 
قبوریون» وكثيرٌ منهم روافض» وكثير منهم علمان ن لا يسلكون مسالك الأنبياء 
في إصلاح الناس» فإِنَّ الأنبياء -عَلَيهِم الصاة وَالسّكَام- بدءوا بإصلاح العقائد 
SGT‏ التوحيدٌ أولًا قبل US‏ شيء» وهذا القرآن أكبر شاهد على ذلك . 

NAS الله على نينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا‎ Ly 


)سيق تخريج: 


by‏ الحمد لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعودٌ بالل ۽ من شرورٍ أنفسنا ومن 
أعمالناء من Dae‏ فلا مضل له وه ل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إل إلا الله وح لا شريك له وآشهد أن محمّدًا عبد ورسولة. 

ا SIE are oct‏ نیہ وکا ُو BAS SY‏ تمو آل عمران: 810 . 

| اي ST FEI‏ يكم الى SAE‏ ين كن یدز َل ينها G65‏ وک ينها رجالا كنا 
کنا اتا لله AS St‏ ہو A OF TANG‏ رجا [الساء: .0١‏ 
SSR Bat © ho Gis aber‏ 
Ge BS 56‏ [الأحزاب: ٠ل HIV)‏ 

Gl‏ بعد: Gol bps‏ الحديث كلام الل وخيرٌ الهدي هدي KB ow‏ وشرّ 
الأمورٍ محدثائهاء وكلّ Bowe‏ بدعة» Sy‏ بدعةٍ DS‏ وكلٌ ضلالة في الثّار. 

أيّها الحضور الكرام من الإخوة والأبناء! مرحبًا بكم في هذا اللقاء الطيب 
A ane ae‏ 

تحترمون مشاعره وشعائره» اجتمعتم لإعلاء كلمة الله كلمة توحيد الله كل إظهار 
bar ashe‏ السام باي لك من الاساك يرن 
للَُّم sd‏ ليك لا سَرِيكَ لَكَ GS‏ إن الحَمْدَ ig‏ 
ea Bah‏ 

هذه التلبية سمّاها ple‏ بن die‏ كه بالتوحيد؛ hs WY‏ توحيد الل 
وإخلاص الدّين لل ab‏ لركنٍ من أركان الإسلام وهو الحج الذي يتخلل ds‏ 
شعيرة ae tag,‏ رد الله شارك وتعالى- » وآركان الإسلام قائمةٌ على 


)1( متفق عليه من حديث ابن عمر لله (خ/ )١944‏ ك/ الحج؛ باب التلية» (م/ SYA‏ / الحج؛ باب 
التليية وصفتها ووقتها . 
وأخرجه مسلم من حديث جاب رو (111) ك / الحج؛ باب حجة الي BB‏ 


CO— 


cae gl‏ وأركان الإيمان قائمةٌ على التوحيد» والقرآن كله يدور على التوحيدء 
ويجب على BY‏ ئة كلّها أن تكون أمّةَ توحيد. لو تدبّرت الأمّة التوحيد في كلّ قضية 
من قضايا دين اله هق لما وقع كتير متهم قيما وقعوا فيه من منخالقة التوحيد . 

تأمّلوا هذه التلبية التي سماها جابر 4 بالتوحيد؛ فمعنی eg Gh‏ 
ed‏ استجابةٌ لك بعد استجابةء أو إقامةً على Sul‏ بعد إقامة» يعني OF‏ 
الاستجابة لأمر الله دائمة وثابتة ومستمرةء أو إذا قلنا: الإقامة؛ هذه الإقامة لا 
تتزلزل ولا تتغير» هذا الذي يجب أن يستشعره المسلم حينما يقول : لبيك اللّهم 
td‏ لا یردد كلمات لا يعرف ما تدل عليه» هذا معنى «لبيك اللّهم لييك»» 
استجابة لك بعد استجابة؛ أو LG]‏ على طاعتك بعد إقامة» معناه ٠‏ إني مستجيب لك 
دائمًا ومقيم على طاعتك دائمًا؛ IES‏ معشر المسلمين نقطع عهدًا مع = ارك 
وتعالى- حينما نرفع عقيرتنا بهذه الشعيرة ة العظيمة - شعيرة التوحيد - EBL ٠‏ 
عهدًا مع الله بالثبات على دين التوحيد والاستجابة الدائمة لهذا التوحيد» ونؤكد 
ذلك بقولنا ١لا‏ شريك لك؛؛ لا شريك لك؛ لا في ذاته وأسمائه وصفاته ولا في 
أفعاله ولا في عبادته 8# . 

HFS TB وعن التُطراء وعن الأكفاء‎ ols LN عن الأنداد وعن‎ wd, 
CNL AK OLB Gis dO أنه التسعذ‎ © iat 
الكورة لش يرن الإخلاطنء لأنها أخلصت لتوحيد‎ ny ٤ - ١:صالغإلا[‎ 
BALE lS Al تعالى عن‎ ey الله وك والإشادة ب تلت وجلا وتسجيده‎ 
الفهم ونفهم نظيرتها سورة التوحيد الأخرى»‎ Se ويجب أن نفهم معنى هذه السّورة‎ 
CaaS GO ل أنه ا ا‎ ١ ENE تيد اماد ول‎ 
دینک ول د‎ NO یڈ ا د‎ AGO ول آنا یڈ اعم‎ © 4h 
القرآن لماذا؟ لأنَّ القرآن‎ SE السُورة الأولى على قِصَّرها تعدل‎ ]١ -١ [الكافرون:‎ 
: ثلاثة أقسام‎ 

الت الأول: التوحيد وهو لب القرآن ALLS,‏ وعليه مدار توحيد الله 
-تبارك وتعالى- ؛ فهذه السّورة لما تضمنت هذا التوحيد - لفضل التوحيد - عدَّها 
رسول الله ية معادلةً لث القرآن. 
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لدم الدر النضيد 


سڪ 

فالقرآن eg at‏ وثلثه وعد ووعيد وقّصّص وأخبارء وثلث PST‏ 
وتشريعات» هذه مقاصد القرآن ومحاوره التي يدور عليهاء أقول هذا الكلام 
ويجب أن يكثر الكلام ويكثر الكلام في هذا الموضوع الأساسي العظيم الذي 
يجهل قيمته كثير من المنتسبين إلى الإسلام من مختلف SB IA‏ وقلٌ من 
يعرف أنَّ القرآن كلّه dts‏ توحيد وهو حق . 

قال الإمام ابن القيم كته ما معناه: إن القرآن كناب توحيد» القرآن كله توحيد 
كيف هذا ؟ قال : لأنَّالقرآنإمًا خبرٌ عن الله وأسمائه وصفاته وهذا هو التوحيد العلمي 
الخبريء وإمّا دعوة إلى نبذ الشّرك والأوثان وهذهدعوة إلى إخلاص pil‏ له وعبادته 
وحده Ui, BE‏ دعوة إلى إكمال هذا yl‏ بالعبادات والتشريعاتء وإمّا بيان لحال 
أهل التوحيد في الدُّنيا وجزائهم في الآخرة» ly‏ بيان لحال الكافرين بهذا التوحيد 
والمشركين وبيان جزائهم في الآخرة؛ حيث تركوا التوحيد» إذن القرآن كله يدور على 
التوحيد كما فصل هذا الإمام هذا التفصيل بحق وبوعي . 

أقول هذا ليعرف المسلمون مكانة التوحيد والذي برد على المآذن كل يوم 
كرّات ومرّات؛ ومع ذلك تجد القبور Sly st‏ الأوليا يُتُخذون مع dt‏ أندادًاء 
وإلى آخر الأفاعيل السّيئة والانحرافات الخطيرة التي توجد في كثير من المنتسيين 
إل pny op Re‏ بع المت Yes‏ ورود ی معنن الود الد ردد على 
أعلى المئارات كل يوم Gat‏ مرّات» هذا Si‏ للتوحيد لكلل الأ مرتبطة 
بالعقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد din‏ أكبر alt‏ أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 

ادان مىدا رسوا ٠.‏ الأذان كله توحيد» كيف يُرَدّد بين ظهراني 
المسلمين JS‏ يوم كرّات ومرّات ويقعون فيما يخالف التوحيد؟ ماهو PI‏ 8 
الإخرة في “Sida‏ 

السّر: أنَّ علماء السُوه من علماء الكلام الذين مرا عقائدهم ومناهجهم من 
غير القرآن By‏ وها عن المجوسء وعن اليونان الملاحدة» وعن SLA‏ 
والهنادك وغير: ء قروا «لا إله إلا cel‏ كلمة التوحيد فكروها تفسيرًا ضالا 
ابتعد بكثير من | هة عن مغرفة تود الله وعمًا تدل عليه هذه الكلمة العظيمة؟ 
هذه الكلمة مدلولها الصحيح مدلولها الحقيقي: لا معبود بحق إلا اللّه؛ فجاء 
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هؤلاء الضّالون وقالوا: معنی دلا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا محبي ولا 
ممیت ولا مدير إلا LAS adel ils ed‏ في فهم معنى «لا إله إلا الله ؛ 
ففسّروها تفسيرًا BE‏ وأضّلوا اناس حيث تابعوهم في هذا التفسير. 

فاللّه -تبارك وتعالى- هو الخالق GIDL‏ والمدبّر؛ ولكن «لا إله إلا الله 
٠. at Mian Ni at‏ معثاها: لا معبود بحق إلا الل 
المبافات Ye‏ لله وحتده لا ي يستحق ge‏ َة واحدة لا Ole fly AN‏ 
ولا الملائكة المقربون ولا عباد الله الصّالحون؛ كلهم عباد الله pels‏ أذلاء أمام 
عظمة الله pels‏ خاضعون SY sab‏ الله خلقهم لعبادته هرهم بقدرته وألزمهم 
بديته؛ فلا إله إلا الله كما قلنا معناها : لا معبود بح إلا الله . 

وجنى من ذكرناهم سلقًا على الإسلام والمسلمين جناي عظيمة ؛ إذ So‏ تفسير 
هذه الكلمة إلى أمور لا يريدها الله بهذه الكلمة» تلك الأمور التي فرت بها هذه 
الكلمة دلائلها كثيرة جدًا في القرآن» دلائل أن الله هو الخالق موجودة في القرآن» Bly‏ 
الله هو Sit‏ وأله هو الذي يحبي ويميت إلى آخر الأمور التي فسّروا بها دلا إله إلا 
الله لها نصوصها الخاصّة من كتاب الله ومن سنة رسول الله -عليه الصَّلَاةٌ 
pg‏ - أئا لا إله إلا ted‏ فلا تعني إلا أن على العباد أن يُفردوه بالألوهية 
ويُفردوه بالعبادة وينفوا عنه كل الشُركاء والأنداد» لا إله إلا لله Ve‏ معبود بحق إلا 
ed‏ إذا جعل الناس من الأشجار ومن الأحجار ومن الأنبياء ومن الملائكة وعزير 
وعيسى جعلوهم أندادًا لله وعبدوا BI‏ والقمر والتبات By‏ وكثيرًا 

مراك لان لسار لضا وان ركه جات E‏ 
$a SVL‏ إذ لا يستحق شيء منها ذَرّة من هذه العبادةء وهذا التأله لا يستحق sly‏ 
مله شي يكًا , 

والعبادة التي تضسمتها «لا ل إلا se‏ كما قال شيخ الإسلام بن تيمية ككل 
«هي اسم جامع لكل oe‏ الل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة»؛ فهذا تعريف جامع لكل أصناف العبادات التي نتقرب بها إلى الله ق 


() رسالة (العبردية / ص .)١‏ 


Ges,‏ بهاء والأفعال التي نتحرك بهاء والعقائد الظاهرة والباطنة ما 
ES‏ وما نعلئه من خوف ورجاء ومحبة ورغبة ورهيةء هذه العباذات القلبية» إلى 
جانب العبادات القولية: إلى جانب العبادات المتعلقة بالجوارح هذه هي العبادة 

كلها لله 
ley‏ المسلمين جميعًا أن yas‏ الله بأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم 
وخلجات نفوسهم ‏ أن يتجهوا بها إلى الل وحده ولا يصرفوا لغيره ذَرّة من هذا 
التوحيد ومن هذه العبادة؛ لان المخلوقات كلها خت لعباد الله 8g‏ والكرن كله 
ee‏ والأحياء التي فيه من الملائكة والبشر والجن وا 
SUG ge BY O sta Loh: :‏ 


للذين Reh ooh ee eres hee‏ 
العرب وغيرهم» ممن ينسب إلى الله الأولاد والبنات ويجعلوتهم AS‏ -تبارك 
وتعالى- ab reel‏ ووبخهم SAT‏ التوبيخ» oy‏ خطورة ما ارتكبوه من جرائم 
عظيمة جدًا يتزلزل منها الكون ويضطرب وتكاد الجبال أن $55 منه هدًا؛ لأنهم 
pais‏ الله -تبارك وتعالى. ol‏ 
os Sector ee‏ مع الله آنداد وللَّه أولاد 


mT‏ -تبارك وتعالى- » هذا الكون يكاد 
يضطرب» ويكاة يهي ttl‏ ؤبشاعة ما ass‏ من إساءات إلى الله ارك 
0 


es ii 
wit le Sree are مركت تر 0007 بطرت‎ 
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ness 1‏ ل وي Sup‏ 
OSE os aS‏ لم5 اليرت NEE‏ ع عدا الي [المائدة: 8/7 

pe slp‏ اليرت BG‏ لَه B‏ اليح Sol‏ 255 (الماسة:۷]. 

كل ذا كر Sb die‏ حال ولا الین بذعي 
00 » الضّالون أنهم أبناء الله هم وغيرهم > ڪل من في oh‏ 

لين 60 LG he‏ خاضمًا إِذْ أوجده الله -تبارك وتعالى- كن op gM Hid‏ 
al‏ وكوّنه؛ vols‏ وشقٌّ سمعه وبصره» وأنطق لسانه» وإذا كان نبا اختاره 
ee‏ توحيده وإخلاص الدين له وسوف يبعثه الل يوم القيامة مع الاس جميعا 
ly‏ كل واحد فرداء فلو كان يملك الأرض كلها سوف gh‏ بغير حَدَمء وبغير 
eg BF‏ وبغير coe‏ وبغير مال» ومجرّدًا من السُلطات» ومن کل شيء» يأتيه فقيرًا 
ذلیلا خاضمًا لله . فإن كان له عمل صالح أثابه الله 8# على دين الصحيح وعمله 
الصالح يدخله الجنة بفضله ورحمته 2 وإن کان Cele‏ أو ls‏ جازاه الله - 
E‏ 


وو يوقو 


خذوه فعاو 


حا الجر a eae‏ ی ضير الله 
ويسبدوء ويحققوا الغاية التي خلقهم من جلها ميا تيه كل واحد منهم فردًا ie‏ من 
US‏ شيء» من المال والشلطان والجاه والقريب والبعيد» DE GE ash,‏ كيوم 
Say abl cay‏ مم ells dnp‏ إلى رار 
الكريم وندرك عظمة AU‏ وجلاله» وضآلة هذا 
الكون أمام عظمته وجلاله 8# وتضاؤل Js‏ العظمات» والجبروت والتُلغيان 


يا إخوة يجب أن نتدبر || 


eee‏ الدرالتضيد 


يتضاءل أمام عظمة الله 8 هو الله الواحد القهار AB‏ بر لا بن عل أل يتم 


hs‏ الشلك ال يِل الود GG‏ 4 [غافر ل ع م 
bad boy‏ وحتی تجاه وحنى el, 0 eee x‏ الشّرك أكبر 


تهر يد في نوق الحم: 52 

واله لو أشرك العبدُ بمحئد ڳل واتخذه ندا مع الله يدعوه ويرجوه ويستغيث به 
في الشدائد واللّه لعذَّبه اللّه هذا العذاب الذي توعد به المشركين الذين eal‏ إليهم 
محمد ڳا ألا تعبدوا ولا تتوجهوا لا للات ولا SAU‏ ولا لمناة ولا للشمس ولا 
للقمرء فقالوا: لا واستكبروا! 

إذن أدركنا أن A BN‏ الذي حصل في الأمم وخاصموا فيه الأنبياء إنما هو فقط 
توحيد الألوهية مضمون هذه الكلمة مضمون ١لا‏ إله إلا cell‏ فالصراع والخصام 
والقتال والجهاد كل ذلك من أجل هذه الكلمة العظيمة التي جَهِلَ منزلتها كثيرٌ من 
ae‏ ا ae‏ 0 = 
موان لا إلا الهو 
a fs‏ لابقا 
هذه الكلمة التي Eat‏ بها جميع الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام vets‏ 
أجلها الجهاد ماذا تلقى الآن من كثير من المسلمين؟! ماذا تلقى من SSE‏ وماذا 
.يلقى أهلها من CE‏ من خصوم التوحيد؟ Sal‏ عظيم أمر عظيم! مع أنَّ دلائلها في 
اران لا yd‏ ولا تمده يان طلات اتخاذ Digna‏ في العا أو خيره: كما 
قال -تبارك وتعالی-: لِم ا As‏ له الشف RE Coy‏ من دوزي ما 


ني رَسُولُ اللّه؛ GAGS‏ 


(۱) متغق عليه من حديث أبي عريرة ٠ Abe‏ (خ / 4)۹۹ / الزكاة .باب وجوب الزكاة» )1 SNE‏ 
/ الإيمان. باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. . ٠.‏ وانظر لزيادة الفائدة 
حول هذا الحديث (صحيح الجامع/ )177٠‏ و(السلسلة الصحيحة / /401). 
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os‏ کا معو FS‏ سیوا ما ICES‏ ويم 
ا Dev,‏ 
آيات كثيرة جاءت بمعنى هذه الآية ولم يفقهها كثير ؛ من مدارس جامعية لا تفقه تفقه 
لع الك ERIS‏ كه مي EE‏ 
والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذاء لا يفهمونها هذا الفهم؛ وإنما ساروا 
فيها على طريقة المتكلمين التي ذكرناها لكم ؛ ولهذا يَدُعون غير الله ويجيزون الدّعاء 
لغير اله ويؤلفون في ذلك المؤلفات» ويكتبون في ذلك المجلدات Byes) pa‏ 
والصّلال! ومحارية التوحيد! وللدّعوة إلى أن أولياء الله يعلمون الغيب ويتصرفون 
في الكزن!. Assis.‏ بهذ ا لآيات من سورة فاطر ونظيراتها من $s AVN‏ 
إذا كان الله 28 J‏ : اليك OPE‏ ين GEIS Cash‏ ين یور والذين 
يُدْعَرْنْ من دون الله فبهم الأنبياء وفيهم الصلحاء وفيهم الملائكة» - ووالله ما 
يملكون من هذا الكون قطميرًاء والقطمير: هو اللغافة الرقيقة التي bes‏ بالتُواق» 
لا قيمة لها ولا وزن» كل من في السّموات والأرض: أنبياء وملائكة معبودون 
وغيرهم لا يملكون من هذا الكون قطميرًا ولا ذَرّة ولا أدنى أدنى أدنى من مثقال ذَرّة؛ إذ 
هم عباد Ua sland‏ العالمين ESO SLAY‏ 

ومن هذا حاله كيف يُدعى؟! كيف يُستغاثُ به؟ ! كيف يُستنجد به؟ GSI‏ 
الله تارك وال ر إلى هؤلاء وهم هذا حالهم؟! gs Up‏ 
45 «إن ENA Be‏ > هل الذي يدعو غير الل ئن بهل الأب 
وأمثالها؟ هل عرفها وآمن بها واعتقد مضمونها؟ مع الأسف قلبه خالٍ gy‏ من 
هذه المعاني العظيمة التي دلت عليها هذه الآية مع الأسف الشديدء مع الأسف 
الشديد! هذه البدهيات يجهلها كثير من الناس مع الأسف! BEE A>‏ رلا as‏ 
GSES‏ يقول - هؤلاء الاس - : ally‏ هم يسمعون» قد ينادي الرٌسول کا وقد 
ينادي عبد القادرء وقد ينادي غيرّه من الأولياء والصًالحين» وبين المنادي 
والمنادى آلاف الأميال؛ فيجعله ندا لله في الربوبية! يجعله علَامًا للغيوب! 
ULES,‏ للكروب! وغفارًا للذنوب! مع الأسف الشديد! fsb ٠‏ منادة لله تفوق هذا 
البلاء الذي يقع فيه أمثال هؤلاء؛ حتى إِنَّ بعضهم يزعم لنفسه أنه الله من هؤلاء 


لدم الدرالنضيد 


@— 
الزنادقة والملاحدة الذين ضلُوا وأضلُوا Vet‏ من المتسبين للإسلام . 
وكنت عيبن وجود القدس في أزل 2 يسبح الكون تسبيحًا إإجلالي 
فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعتي مُسْتَهْلَك بالي 
وكل فضل سما للكون Esp‏ فإنما هو من مني وإفضالي"؟ 
هذا يقوله رجل يعتقد فيه الاس dT‏ من أولياء الله وأنّه نال هذه المرتبة التي 
ادّعاها . 
وكنث عين وجود القدس في أزل: معناه كنت اللّه في الأزل» آنا اللّه!! 
يسبح الكون تسبيحًا لإجلالي : الكون كله يُسبّح لهذا الرجل عرفتم ؟ آي زندقة 
تفوق هذه؟ هذه ما قالها اليهود ولا النُصارى! 
وكل فضل سما للكون مرتفمًا فإنماهو من مَنْي وإفضالي 
وهذا في كتب تُطبع وتُنشر وتُحفظ oa ty‏ أناشيد!ء يتغتى بها ناس يُسمُون 
أنفسهم مسلمين! 
ولها نظائر في قصائد هؤلاء الدّجاجلة الزنادقة؛ لها نظائر كثيرة ولها مؤلفات 
كثيرة ولها جماعات ولها حُماة ولها دُعاة ولها مدارس» لها مدارس هنا وهناك» 
كثيرًا ما تجد في عقائد ail SN‏ والصُوفية من أمثال هذا الهُراء وهذا الصّلال وهذا 
الذي تتقاصر عنه عبارة شرك! كلمة شرك لا تفي بهذا الصلال وهذا الإلحاد وهذه 
الزندقة! أمر خطير جدّاء ثم يعيش هؤلاء في أوساط المسلمين بأنهم هم المسلمون 
NE‏ ومن ينكر عليهم هذا الإلحاد وهذه الزندقة هو الملحد وهو الرّنديق» هو 
الوهابي الضّال! - ونسأل الله العافية - وتقوم دعوات هنا وهناك IF‏ على أكتاف 
هؤلاء وتقول عنهم أنتم المسلمون! وأنتم سادتنا! وأنتم قادتنا! 
لا نعرف منكرًا أكبر من هذا المنكر ولا إلحادًا يفوق هذا الإلحادء يجب أن 
يُخَارّب» يجب على المسلمين |p AB OT‏ عن ساعد الجُد في طلب العلمء ويفهموا 
القرآن كما فهمه الرّسول ب وفهمه الصّحابة الكرام والسّلف الصالح» وتتظافر 


)1( قائل هذه الأبيات الشركية هو الحسن الميرغني أحد زعماء الطرق في السُودان . 


a 


الجهود هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها بين لاب العلم في إزالة هذا الباطل 
من أذهان المسلمين ومن بقاع المسلمين ومن حياة المسلمين . 

الدّعوات اشتغلت Ly‏ يؤكد هذه OL, CYB‏ من التصوف 
والخرافات والأساطير! أو اشتغلت Ly‏ السّياسة التي تؤدي بأهلها إلى 
وحدة الأديان والمصالحات مع JS‏ اليلل والنُحل؛ بدء! من هذا الإلحاد الصوقي 
الرّافضي وينتهي بأعتوّة الأديان الأخرى! هذا مال الدّعوات السّياسية الآن AS‏ 
الآن بحوار الأديان! وعُقِدت مؤتمرات لوحدة الأديان باسم الإسلام . 

di,‏ إنها لكوارث وتكبات تتوالى على BY‏ تنيع هذه الكوارث من داخل 
هذه الأمّة لا من خارجها! وكل ما نزل بالأمّة من ذل وهوان فإنما هو لجهلهم 
بالتوحيد أو تجاهله وإدارة الظهور له إلا من حفظ الله ووفقه Shay‏ فعض على 
dines‏ ومنهج رسول الله ا بالنُواجذ . 

وفي هذه المناسبة التي يلتقي فيها الإخوان من مشارق الأرض ومغاربها يجب 
أن يُدركوا أهميّة التوحيدء وأنَّ التُكبات التي حاقت بالمسلمين نبعت من داخل 
المسلمين على أيدي قادة» ممن انساق إليهم من GU‏ واللّاحق . 

هذه الأدواء وهذه LS‏ نزلت BYU‏ من وقت GE‏ وعالجها الدّعاة 
والممخلصون» وبذلوا جهودًا جَبَارة لتخليص BY‏ منها؟ ولكن هولاء يُفَكُلون 
عقبات في وجه آهل الحق؛ فيثيرون زوابع الفتن في وجوه الدّعاة والمصلحين» 
ويكيلون لهم الاتهامات» ويُصِرُون على بقاء gle BY‏ هذه SYR‏ والدّوران 
في هذه المتاهات المُهلكة . 

فعلى شباب OT AVI‏ يدرك خطورة اترك والبدع VAG‏ وان يدرك 
منزلة التوحيد الذي بعث الله به جميع phy del‏ من أجله الجهاد حتى لا تكون 
في الأرض فتنةء ,23 الصّحابة الذين Lye‏ دين yey Dl‏ هذا القرآن وعرفوا 
هذه الرّسالة التي جاء بها جميع الأنبياء وجاء بها خاتمهم 8B‏ فانطلقوا في الأرض 
ينشرون هذه الرّسالة يضيئون بها GUI‏ ويبدّدون بها ظلمات SE‏ والكفر 
والإلحاد» ورفع الله راية التوحيد ومتارات الإسلام وآباد منها SA‏ والباطل 
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حت رع eee‏ 


gents JLB,‏ من أكثر أقطار الأرضء ولا ينتظر الإسلام من المسلمين إلا 
رجالا يفهمون هذه الرّسالة فيعيدون BEM!‏ فهم هذا التوحيد» وتربية المسلمين 
عليه» وفهم هذا المنهج الذي جاء به الأنبياء وتربية cade SV‏ وغسل عقول BN‏ 
من أدران وأوضار الخرافات ots By‏ والبدع حتی تكون Uf‏ توحید بحق 
وجدارة» وحينئلٍ يستحقون من الله الكرامة في الذنيا والآخرة ويَصدٌق عليهم أنهم 
أَمّة التوحيد؛ فيستحقون منه pall‏ والتأبيد» ويستحقون منه الإكرام والإعزاز . 

ولكن الأماني لا تنفعكم يا معشر المسلمين» والاتكال والتواكل لن يغني 
عنكم شيئا IN‏ حتى تؤمنوا DY‏ وحده» تؤمنون بتوحيد الله الخالص» وتجمعون 
الأمّة عليه » فإذا قلنا لا إله إلا الله قلناها بوعي ومن قلوب مؤمنة» ومن شفاه وال 
طاهرة لم تتلوث بأدناس SB‏ والبدع والخرافات . 

وأسأل ahi‏ -تبارك وتعالى- أن يُهَّحَ الأمّة لهذا اليوم الذي يتطلع إليه كل 
مسلم» فتجتمع كلمة المسلمين على لا إله إلا الله وعلى هذا القرآن وعلى هذه اسن 
التي يبذل من أخلص لله ونصح لدين الله ولهذه BN‏ يبذلون جهودًا لتحقيق هذه 
الغاية» ولا يزالون يبذلون» وتسال الله أن يأتي يه؛ لتعلو هذه الأمّة إلى الصعيد 
والمستوى الذي ارتقى إليه أسلافهم . 

أما الآن بسبب هذه الخرافات DLS OLB,‏ لقد ديست كرامة المسلمين» 
وداسها آذل الأمم وأحظهمء فاين غيرة المسلمين على أنفسهم؟! وأين غيرتهم 
على عقيدتهم؟! وأين غيرتهم على قرآنهم ؟! ولقد بلغنا أن في بعض البلدان SH‏ 
القرآن AS,‏ المصحف لماذا؟ SY‏ الأوثان في بعض البلدان قد Leah‏ وهذه 
خطوة طيّبة من ذلك البلد الذي قام بهذا الأمر العظيم ؛ فان رسول الله كان يبعث 
UL‏ والجيوش لهدم الأوثان والأصنام والقبور. 

ald Lay‏ من ذلك الشعب الذي خطا هذه الخطوة التي زلزلت أقدام الكفار 
والوثنيين أن يخطو خطوة أخرى؛ لهدم القبور التي eds‏ الله أندادًا؛ فقد كان 
BE I pay‏ يبعث لهدم القبور ويبعث لهدم الأوثان؛ فكما نفذوا خطة رسول الله 
3 في هدم الأوثان واستئضال شأفتها فليستأصلوا أخواتها من المشاهد 
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والأضرحة؛ فإنَّ القبور هي قريئة الأوثان LS‏ د ل الغاس إلا بحب أهل القبور» 
ونشأت الوثنية عن هذا الحب الغالي في أهل القبور- فتسأل الله -تبارك وتعالى- أن 
يوفق ذاك البلد ليأخذ بالإسلام كاملا عقيدة وشريعة » وعلى رأس ذلك التوحيد. 

ولقد بلغني مع الأسف ST‏ بعض أدعياء العلم وأدعياء الإسلام قد غاظه هذا 
التصرّف فذهب ينقم وينتقد من قام بهدم الأوثان» وهذا إن Da‏ على شيء فإنما يدل 
على الجهل المطبق بهذه DL‏ العظيمة التي من أعظم غاياتها وأهدافها محر 
الأوثان من الوجود فهؤلاء المعترضون على هذا العمل الشرعي إِمّا جهلاء لم يعرفوا 
ماذا صنع محمد BB‏ وماذا صنع الأنبياء -عليهم SLI‏ والسّلام- بهذه الأوثان. 

ألم يذهب إبراهيم -عليه الصّلاة والسّلام- SS‏ الأوثان -صلوات A‏ 
وسلامه عليه- حتى تركها جذادًا؟ ألم يهدم محمد BB‏ الأوثان ثلاثمائة وثن 
أحاطت بالبيت في لحظات؟! 

ألم يبعث محمدٌ HB‏ جيشًا GR‏ من مائة وخمسين فارسًا من المدينة إلى 
أوساط زهران الآن إلى ذي الخلصة قال: ١مَنْ‏ يُرِيحُني يِن ؤِي NLD‏ إِذْ 
كان جود قي الخلصة ولو على بعد مسافة عن هذا Hp Spal‏ كان يتن 
مضجعه فلا يستريح» «مَنْ bp had‏ ؤي ALE‏ فائبرَى جرير بن عبد اللّه 
البجلي BB‏ وهو من تلك المنطقة في خمسين وماثة من أحمّس وذهبوا لذي 
الخلصة فأحرقوه ودَمّروه . 

pt‏ یما استراح لوجود وثن واحد» كيف لو رأى آلاف الأوثان والمقابر 
تعيد ني بلادالمسلمين؟! كيف يستريح هذا الرسول الكريم اوهو القائل  :‏ 4 
عَلَى GI‏ 2 وَالنصَارَى ee Ls ETS LEE‏ يقول هذا الكلام ويردده في 
آخر لحظات حياته -عليه الصَّلَاةوَالمّلَام- وهو يرذع الحياة. 


(1) متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله البجلي ظ4 (خ / 478 2/ المغازي. » باب غزوة ذي الخلصة و 
(م/ /VEVT‏ 2)38316/ فضائل الصحابة؛ باب من فضائل جرير بن عبد Dh‏ ڪه . 

(1) متفق عليه من حديث عائشة وابن عباس يلو (خ / 444/ 4444). ك / المغازي .باب مرض النبي :48 
وقاته» (م / 851 / 11417) ك / الصلاة . باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. 


والآن علماء يدّعون العلم وأنهم علماء وأنهم مفتون يستاءون من هدم 
الأوثان! ألا يدل على ضياع العقيدة وضياع التوحيد في أوساط المسلمين إلا من 
وفقه الله -تبارك وتعالى-. 

إذن يجب أن نهتم بتو بتوحيد الله ل ولا نقيم وزتا لدعوة هؤلاء مهما تطاولوا 
ومهما ادعوا لأنفسهم من الادّعاءات الفارغة . 

إذن يجب تربية المسلمين على عقيدة التوحيد توحيد الأنبياء 
وًاللام-» وآن نملا نفوسهم وعقولهم بأهمية هذا التوحيد» وأن نقول لهم هذا 
الكتاب كتاب توحيد ليس كتاب شعارات EL‏ كتاب توحيد يجب البدء بالتوحيد 
والتربية على التوحيد» ورفع راية الجهاد من أجل التوحيد والحياة والموت من 
أجل هذا التوحيد. 

أسأل الله آن يوفق OY‏ لتدرك رسالة التوحيد رسالة الأنبياء جميعًا -عَلَيْهم 
الصّلَّاة وَالتّلَام-؛ فيبذلون مُهَجَهُم وحياتهم وما يمتلكون من آموال ومن وسائل 
ا 

أسأل الله أن AY‏ المسلمين في ذلك» وأن deb oly Spare‏ بتواصيهم 
ويرفعهم إلى هذا المستوى العظيم التأسي بالانبياء agile‏ الصّلَّاةُ =p Rg‏ 
وأتباعهم الصّادقين؛ إِنَّ رينا لسميع الدعاء . 

وصلى ai‏ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

it te 


By‏ الحم لله تحمده ونستعيئه ونستغفرهء ونعوةٌ بالل من شرور أنفسنا ومن 
ok‏ أعمالناء من يهدو الله فلا fhe‏ له» ومن We‏ فلا هادي له» وأشهد أن لا 


ا ر 


ولا عون 
> ہا ie ait‏ انق اہ وفوا ولا سبلا © MS Sas‏ ویر كك 
St‏ تت ملع GE BF J‏ [الأحزاب: AVN Yr‏ 
I‏ بعد: GSTS‏ الحديثِ كلام call‏ وخيرٌ الهدي هدي محمد Shy dB‏ 
الأمورٍ محدثائهاء Bares,‏ بدعةء وكل بدعةٍ sy DAs‏ ضلالةٍ في BI‏ 
Ss‏ التمسك بالكتاب والسنة عقيدةٌ ومنهجا أمرٌ لابدٌ منه لكل مسلم ؛ فعلينا أن 
نستمسك بكتاب الله وسنة رسول الله التي أ وتي bd‏ لا فيها جوامع الكلم . 
ومن جوامع گليه يكل التي تحتوي الدّين ds‏ حديث جبريل المشهور كما روى 
الخليفة الراشد 


عمرين الخطاب 
e‏ 


إلى 35 wes‏ « فقال: خبزني 
أَنْ تَشْهَدَ أن ا ل لا الله وَآَنْ مُحَمِّدًا رَسُولُ اللّهء 
ن BA‏ الك إن اشتظفت sf)‏ 


: ص : له وَيُصَدقهه ؛ BY‏ من عادة الجاهل إذا 
سأل عن أشياء لا يعرفها لا يقول للمجيب: صدقت وإنما يقول: صدقت من يعرف 
did gS‏ 


3255 4255 wholes tg 
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Dp 


2815 وبلق 


OE ae 
BY من الله؛‎ ple جاء جبريل في هذ الصُورة الغريبة التي حكاها عمر‎ 
إلا يمر ب م :14 وجبريل 4 لا ياتي إلا بار‎ 3 5 

من الله فقد أبطأ على النبي يك يومًاء فساله الي يك فان ل الله چ3 : op‏ 
AY‏ میک م ما بين ایتا وما BAGH‏ وما کن ی با امريم: 4< . 


الإسلام وأركا الإيمان والمرتبة الالكة الإحسان» ونصوص القرآن والسُّنّة تدور 
على هذه الأصول وتضيف إضافات في العقائد والمعاملات وغيرهاء ذكر أركان 
الإيمان وأركان الإسلام التي لابدٌ منهاء لابدٌ أن تتوفر جميعًا في المسلم ؛ فإذا JB‏ 
واحدةٌ متها فلم يؤمن به فليس بمسلم ولا مؤمن» وجعل BIST‏ الإسلام خمسة؛ 
كما في حديث عبد الله بن عمر و : هني PLY‏ عَلى tt‏ 
إلا الله وَآنَّ مُحَمّدَا 3525 BSB EG Lal (Bs aly‏ وَصَوْمٍ رَمَضَانَء 
Bote‏ اشتطاع els af‏ فهذه ركان الإسلام 

شهادة أن لا إله إلا اللّه: وهي أساس الدّين cals‏ ولا يدخل المرء في الإسلام 
إلا بها » وإذا أتى بما ينقضها ESE‏ من الإسلام» ومعناها لا معبود So‏ إلا الل 
تقول: : «آشهد أن لا إله إلا cea‏ يعني : : تشهد BL‏ الله وحده هو الذي يستحق 
العبادة» وعبادة غ الله Us‏ باطلة» الأنبياء والملائكة والصّالحون والأشجار 


(1) أخرجه أحمد (81/1 - (OV‏ ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. برقم: (A)‏ 
aly, (1)‏ أحمد (1/ ۱۲۰) والبخاري/ كناب الإيمان. ؛ باب دعاؤكم إيمائكم برقم : OAD‏ وملم. كتاب 
LAY!‏ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم : (13). 


—@ 


اجار sly rN‏ عن )الأخيء ورت من دون الل ولكنٌ عبادتها 
باطلة» فيشهد ST Sl‏ الله وحده هو الذي ي يستحق العبادة» لا يشاركه أحد في 
555 منها ؛ فإذا Et‏ من هذه العبادة التي ب إخلاضها لله وصرفُها إليه 
وحده والتوجه إليه بها وحده» إذا ضرفت Ee‏ من هذا لغير a‏ أشركت الله - 
والعياذ الله -. 


— الدر النضيد 


فيجب أن نعرف معنى العبادة ونعرف معنى «لا إله إلا Sp cet‏ أناسًا VS‏ 
يعرفون معنى العبادة ولا يعرفون معنى هذه الكلمة «لا إله إلا الل يقولون: 
معناها : لا خالق ولا رازق ولا محیي ولا ممیت ولا ضار ولا نافع إلا الل. . 
وهكذاء وهذا الكلام حق» لکن ليس هو معنى ١لا‏ إله إلا ta‏ فإ هذا الكلام 
الذي يقولونه إنما هو الإيمان بتوحيد الريوية الذي كانت تومن بد قريش ومن سبقها 
من الأمم التي es‏ الأنبياء؛ و بوترقياة Sa a‏ الاي 
وأنّه خالق هذا الكون Jury‏ ومنظّمُه؛ ولكن لا يعترفون بألّه هو الذي يستحق 
العيادة وحده. 

ومن الأدلة على القّرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية - كلها So‏ الله - 
أن الربوبية لها معنى خاص وصفات خاصةء والإلهية لها معنى خاص» - ولابدٌ 
منهما - » فالكفار كانوا يفرّقون بين توحيد الربوبية وبين توحيد ا يعترفون 
بتوحيد الربوبية؛ كما قال BB‏ عنهم : AB op‏ 5 

unr: يقلو © [الكبوت‎ I HES FHL PHAM GF sh ZS 
. يكابرون في هذا‎ 

وفي آيات كثيرة جاءت في soe‏ عديدة من القرآن أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية؛ 
لكنهم لا يؤمنوا Pap: pgp Tented eae lg‏ 
ا لَه إلا أ 


يلها ییا د عنا لوم اب @ و 
يد 2:41 حا أي E‏ رد ا ا 
حين Disha osha‏ 8# بالخلق والرّزق» لكن العبا مشتركة في نظرهم الضّال ! 


ply‏ تي الي ويدعوهم إلى هذا التوحيد توحيد الألوهية؛ فيكدّبونه ولا يكذّبونه في 
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توحيد الربوبية . 

كما قال الله 8 : Sy‏ نق ب ڪل AS A‏ تدرا لله و 
Rend‏ ت 2 ٠‏ فآمن بهذا التوحيد وات تبع Jel‏ وأطاعهم EBD‏ 
3 د لل اس «or:‏ فكذّب بهذا الترحيد ووقع في الصّلال البعيد 
وكقر باللّه وأشرك به وكذّب دسل -» المقصود أن الأمم الكافرة التي كذّبت الرُسل 
ما كانت تنكر توحيد | thay,‏ يؤمنون بربوبية الله 8# وأنّه هو الذي GE‏ هذا 
الكون ودره aly‏ تله وأعطاهم المع والبصر وأنزل لهم المطر من الشماء 
وأنبت لهم LI‏ کل هذا يعترفون به ولا يُتكرونه . 

وهذا التوحيد هو الذي وقف عنده كثيرٌ الضّلال لا يعرفون غيره وكلمة 
«لا إله إلا لله يقولونها ويؤدٌنون بها على المآذن» يعلنونها في اليوم خمس مرّات ؛ 
لهم لا يعرفون معناها ولا يعرفون شروطها» والذي أضلّهِم في هذا الباب GAL‏ 
الفلسفة والمنطق» أهل الكلام الضّال الذين قال فيهم FLY!‏ الشافعي BS‏ 
«حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والتعال ويطاف بهم في العشائر 
والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسول الله وأقبل على 
GIS‏ 

EEE‏ هذا الكلام الباطل الذي أقبلت عليه الفرّق الضّالة 

من الخوارج والرُوافض والمعتزلة حتى الأشاعرة التحقوا بهم والصّوفية؛ فأضلّهم 
علم الكلام الذي أجمع سلف UY‏ على تحريمه وضلال abl‏ وقال فيه 
الشافعي ككل : لان يَلَى اللا د بكل نب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء 

من الهوی»» - والعياذ بالل - ؛ فإ أوقعهم في ضلالٍ بعید» أوقعهم في تعطيل 
أسماء الله وصفاته Lyd‏ صفات الله بآرائهم وعقولهم وفلسفاتهم» وأفسدوا 
معنى توحيد العبادة» وأعطوا لهذه الكلمة ١لا‏ إله إلا اللّه» معان ليست منها ولا تدل 


(1) رواه البغري في (شرح السنة / ج١/‏ ص۲۱۸) ونصر المقدسي في (مختصر كتاب الحجة على تارك 
المحجة» ص47/8) وأبو نعيم في (الحلية /ج4/ OTe‏ والسيوطي في (الأمر بالاتباع/ ص ۴) 

(1) أخرجه الببهقي في (الاعتقاد) (ص CNOA‏ كما في التعليق على «شرح ELI‏ للبربهاري» للشيخ خالد 
الردادي (ص .0171١‏ 


@— 
عليها هذه الكلمةء Dp‏ الأمر الذي تدل عليه إنما هو أن اله هو المعبود المستحق 
للعبادة وحده لا يشركه فيها أحد» والقرآن Ds‏ على أن الأنيياء ء كلّهم دَعَوْا إلى معنى 
هذه الكلمة وإلى تحقيقها . 

وقال الله -تيارك وتعالى- : Goad 4 si EH dik 5p‏ [الذاريات:03] 
أي : ليقولوا : Yo‏ إله إلا اللّه» ويعبدوه ويتقربوا إليه بما يست Gone‏ من العبادة التي شرعها 
وان فيها . 

فيجب أن نعرف معنى ١لا‏ إله إلا اللّه»؛ syne VEL‏ بحق إلا اللّهء hy‏ غيره 
من الأنبياء جميعًا والرسل والملائكة والصّالحين لا يستحقوا رمن العبادة؛ بل 

هم كلهم عباد اله قال الله ي8: ap‏ ڪل MLYA‏ 
عدا @ لد تصلخ مم عَدَا © م I Bast‏ قرا [مریم : .]۹-٩۴‏ 

وكلّهم يدعون إلى إخلاص العبادة لله 3 ؛ فهم اعد «tt‏ الأنبياء هم 
سادة العبّاد وقادتهم» يخافون الله Lt‏ الخوف» a‏ له ويصومون لهه 
ويُركُون ویخشعون» ویخضعون» ويخافون» ويرتجفون US‏ من ay‏ 8 
ويستحيون من الله 6B‏ ويتوكلون على الله 88 ويعتمدون عليه في کل شئونهم 
وآمورهم» ويدركون أنه لا حول لهم ولا قوة إلا DL‏ » ويعتقدون ا 
يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفمًا ولا Bye‏ ولا حياةً ولا نشورّاء ولا يملكون لغيرهم 
Es‏ من هذه الأمور. 

any yl anepan ae 
tase وما مسق أ‎ ENS CAEN CN I َنم ولا َا إلا ما ڪاه ان وو گنت‎ 
الله يأمر الرسول أن يقول هذا يقولها‎ )٠۸۸:فارعالا[‎ C528 إل 7 وب لعٍ‎ 
SBD مؤمتًا بها وداعيًا إليها يه بصدت وإيمانٍ وإخلاص» وأمره چ أن يقول:‎ 
خلق‎ alg dd فإذا كان هذا حال‎ rn: GEM لك انلف‎ 
Uy وأقربهم إليه لا يملك لغیره نفا ولا ضرًا فكيف بمن سواه ومن هو دونه؟!‎ a 
صعد على الصفا وقال:‎ VE [الشعراء:‎ Key Hise Subp : أنزل الله عليه‎ 
«يا بني فلان ويا بني فلان» يا بني عبد المطلب»› يا بني فهرء يا بني لوي!؛ فاجتمعوا‎ 


س الدر التضيد 
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ap‏ رم ينيدي ls spe‏ لو لت ل 
هَذًا fa‏ أتُصَدُوني ؟ قَانُوا: ما < 36 oh‏ 
axa ile‏ فغضب أبو لهب - di nS‏ - وشتمه وقال: ت 
دعوتنا؟ ! دعاهم رسول الله إلى عبادة اله وحده وإلى ترك عبادة اللات SP‏ 
ومناة الثالثة الأخرى وما شاكلها من المعبودات» وأبو لهب على رأس الزعماء 
المعارضين لرسول AD‏ ل والمكدّبين له» وقد آذى رسو الله oT‏ شديدًا من 
أجل هذا التوحید» فلو A‏ قال لهم : مَنْ ربكم؟ مَنْ خلقكم؟ يقولون: اللّه» وعلى 
رأسهم أبو لهب» مَنْ حَلَقَ السّماء؟ من GE‏ الأرض؟ يقولون: الله ما يكابرون 
«NAT‏ لکن عندما يقول لهم : دلا إله إلا CU‏ يستكبرون . 

فأهل الكلام جاءوا بمعان فاسدة دلا إله إلا اللّه؛ أضلت أممًا عن معنى هذه 
الكلمة؛ وإلى الآن كل الفرّق إلا أهل المنهج السّلفي - واللّه أعلم - ولا أدري لعل 
يعض الأفراد يشاركونهم Vy‏ فالمناهج والمدارس - مدارس الصوفية ومدارس 
الرّوافض - على هذا التفسير الباطل؛ فلهذا ترى عبادة القبورء والتعلق بغير الله 
واعتقاد ET‏ الأولياء يعلمون الغيب ويتصرّفون في الكو . . حتى وقعوا في الشرك 
في توحيد الربوبية؛ لجهلهم بمعنى ١لا‏ إله إلا الله؛؛ ولجهل بعضهم حتى بمعاني 
الربوبية الأمر الذي ما جهله الكافرون؛ GY‏ اندّس في صفوف هذه الفِرّق من 
الرّوافض LS ply‏ ملاحدة وزنادقة يريدون هدم الإسلام؛ GIS‏ هذا الملحد 
وهذا الرُنديق» لباسًا إسلاميًا لباس العُبّاد الرَاد وهو ملحدٌ في نفس 
الوقت» فيّدُس SB‏ والإلحاد والحُلول ووحدة الوجود. 

کل هذه الأمور ا نتشرت في فرّق التصوّف؛ حتى لا أظن الآن فرقة صوفية على 
وجه الأرض إلا وتقع ف في الشرك وفي الحلول ووحدة الوجود - في الجملة - وقد 
حلم spl pan‏ من الوتوع في HLA‏ لكن روس هلم رق فيما أظن لا 
من هذا الصّلال» ومن اعتقاد أنَّ الأولياء يعلمون الغيب ويتصرّفون في 


)1( متفق عليه: أخرجه البخاري / كتاب التفسير» 
olay! oes‏ باب في قوله تعالى : SAG‏ 2 


ع GGT‏ برقم MEWS)‏ ومسلم/ 
برقم (۲۰۸). 


® 


الكون» ومن عقيدة الحلول ووحدة الوجود ومن الدعاء لغير الله والذبح لغير اللّه 
والاستعانة بغير الله ؛ - فنسأل الله العافية - . 


فعليتا أن نعرف معنى دلا إله إلا اللّه» معرفةً واضحة جلية» ونعرف معنى 
العبادة التي تضمنتها Yo‏ إله إلا الله . 

والعبادة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية BES‏ «العبادة اسم جامعٌ لكل ما 
Dae‏ هُ ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)» يجمع عبادة القلوب 
وعبادة النّسان وعبادة الجوارح . 

فالتي تتعلّق بالقلب : الخوف والرجاء والرّغبة والرّهبة والتوكل والمحبة وما 
شاكل ذلك من الأمور القلبية» هذه عبادات قلبية لابدٌ منها ولا يجوز أن نصرف منها 
es‏ لغير الله . 

rotate,‏ يأتي في مقدّمتها اطق بالشهادتين» ثم سائر الأذكار من 
تلاوة القرآن والواجبات والمستحبات؛ فيكون النطق باللسان في الصّلاة oly‏ 
بقراءة الفاتحة في كل ركعة؛ كما قال fale Vo : LS‏ لِمَنْ لَمْ يقرأ 


0 


ESI‏ فهذه من الأمور التي يجب على المسلم أن يطبّقها ويتكلم بهاء ومنها 
أمور مستحبة ثلاوة الغرآن al Jong‏ وتسبيحهوتهليله هقاب الشلوات 
وعند النوم وفي افر وفي الحضر وما شاكل ذلك» فالعبادات تنقسم إلى واجبات 
ومستحبات» فعلى المسلم أن يعرفها ويتقرّب بها إلى BD‏ 


والجوارح في طليعة أعمالها القيام في الصّلاة والرُكوع والسُجودء 
وأعمال الحج من الطواف وسائر المناسك والشعائرء وغير ذلك من عبادات 
الجوارح» تصلي للّه بجوارحك مع قلبك ولسانك تركع وتسجد وترفع من الركوع 
وتجلس بين السجدتين» والحج ترحل ببدنك لتؤدي هذا الرُكن» تطوف بالبيت 
وتسعى بين الصَّفا والمروة وتؤدي المناسك في عرفات وغيرهاء هذه عبادات 
td‏ بالبدن بالإضافة إلى il‏ تحتاج إلى مال تحقق ge‏ به هذه العبادات . 


Te VON متمق عليه: خ/ كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء برقم‎ )١( 
PRED كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» برقم‎ 


2= 

والعبادات بهذا الاعتبار كثيرة؛ عبادات القلب وعبادات OLY!‏ وعبادات 
الجوارح يجب أن نؤديّه لل بإخلاص ء الإخلاص Is Geeky‏ عبادة نتقرّب بها 
إلى الله ك نسال الله تعالى أن يُلهمنا وإياكم الرشد» وأن يوفقنا ويرزقنا الفقه في ديته 
خاصّة في أبواب دين الله وق » ء إن الفقه في العقيد 25 بالفقه الأكبر» والفقه في 
الأحكام يُسَمّى بالفقه الأصغر والفقه الأصغر ب اصيله مبنيٌ على الفقه الأكبر 
fer ee‏ 

نسآل الله أن يفقهنا وإيّاكم في دينه . 

وصلى all‏ ولم على نينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 
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& #* * 
الأسئلة والأجوبة: 
السؤال الأول: ما رأيكم gad‏ يدّعي أنَّ الكلام في التوحيد والعقيدة SE‏ 
المسلمين؟ 
الجواب: 


هذا كلام يقال من فئات معروفة احترفت السياسة وتهاونت بأساس الإسلام 
والإيمان وهو | ة التي جاء بها جميع الأنبياء -عليهم ep Ng SSL‏ ولا 
شك أن الدّعوة إلى التوحيد B58 GB‏ بين من؟ بين أهل الحق وأهل الباطل بين 
Jal‏ التوحيد Joly‏ الشّرك؛ كما قال 8# : CS Gp‏ إل قم Suse Beh‏ 
بدو آله إا حم says‏ بود [النمل:40] قوم صالح لما جاءهم يدعوهم إلى 
الله 3 إذا هم فريقان يختصمون. 

وهكذا انقسم قوم نوح ؛ كما قال ¥ : PAE 1 Zep‏ 565 الور LA‏ فا 
َأ إلا س Se‏ عله اومن امن وما امن tes‏ إلا يل 4 
بقية افترقوا وتركوه واتَّبعوا الشيطان . 

كذلك إبراهيم BBE‏ خالفه قومه وما آمن معه في بلده الأصلي إلا زوجه سارة 
وابن أخيه لوطء وبعد وقت طويل دعا الله ك في آخر عمره فوهبه إسماعيل 


ووا A ALN‏ وأو حرصت Clea‏ برف :15 11: 

فعلى سياسة هؤلاء يكون نوح وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء أخطثوا! كيف؟ 
لأنهم فرّقوا 1241 كان ينبغي أن يحافظوا على وحدة EY‏ الوحدة الوطنية 
والوحدة القومية» أليس كذا على منطق هؤلاء؟! حتى تجدهم يتآخون مع النُصارى 
واليهود والرُّوافض والباطنية» Wir‏ على الوحدة الإنسانية» لا يتصادمون مع 
اليهود والنّصارى ولا مع إخوانهم sbi‏ "هذا elas Ape cy‏ دعوة هولاء 
الذين يقولون هذا الكلام» وهذه Ls‏ الرٌسالات كلها وضد دعوات الرُسل جميعًا 
ومنهم خاتمهم محمد کا . 

واللّه Se‏ القرآن فرقانًا ؛ JY‏ يفرّق بين الحق والباطل» ومحمّدٌ فرق أو فرّق 
بين الناس» GS‏ بين أهل الحق والهدى والإيمان» وبين أهل الكفر والكذب 
والفجور والشّرك والصّلالء ولابدٌ أن يجعلهم الله BE‏ يوم القيامة فريقين» BS‏ 
في الجنة فريقٌ في السّعير. 

فهؤلاء آهل ضلال وأهل coll‏ الذي Loy‏ الصّحابة لا يضره! يكفُرهم ما 
يضره! لماذا؟ Bhim‏ على الوحدة! وقد يسمع أحدُهم من التّصارى Cae‏ الإسلام 
BB By‏ ويسكت! إخوانهم! هذه طرق ضالة. 

علينا أن نعرف منهج | ياء -عليهم الصلاة والسلام- وندعو إلى توحيد الله 
BUT‏ كل شيء» وإلى معنى دلا إله CY]‏ وإلى ت تحقيق معاني الإسلام 
الأخرى التي تقوم على هله | الكلمة وتقوم على الإيمان» ولا نلتفت لمثل هذه 
التشويهات على الدعوة إلى الله وأهلها . 

فإ الأنبياء وجدوا مثل هذه التشويهات وأشد؛ ولهذا قال رسول الله BB‏ 
ith‏ الاس با deci‏ الصّالِحُونَ تم الكل كالأمئل»©: اشد الاس أذى 


(1) صحيح لغيره : 
أخرجه أحمد في المسند (۱/ 177) والترمذي في السئن /٤(‏ ۱۰۱ رقم۲۳۹۸) وابن ماجه في السئن (4/ 
CTT SING‏ وابن سعد في الطبقات (504/5) والدارمي في السئن OPTED‏ وابن حبان في 


GO 
واجهوه هم الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-ء وهم أسوتناء والذي يسلك‎ 
فيه‎ SAS وقد يشرد وقد يُسجن . . » هذا آمر عظيم‎ fat وقد‎ «shh طريقهم لابدٌ أن‎ 
المج والأموال.‎ 
لكن الحريصين على الكراسي وعلى الحياة يحشدون الاس حولهم‎ 
ولو رآه يسجد لغير اللّه‎ BI ولا يهمهم أن يموت ابنه وأخوه وجاره وصديقه في‎ 
كك ويشرك به لا يبالي! هذا من الغش - والعياذ باللّه - ويحملون أوزارهم وأوزار‎ 
كشو مآ‎ Gall yp : اللين يتعرنهم ؛ وتصدق عليهم الآيات مثل قول الله تعالى‎ 
أنه ولمم‎ pea ASN ينا بعد ما بك لاس في انتب‎ itl is 
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HAs کان داد‎ SA ي من بوت‎ Vide أي ايب‎ E 
عن تُنحكر فتاوه‎ GIS ڪا لا‎ ©( Gis HES 1 

اہن تا ڪا EBISU‏ [المائدة: ۷۹-۷۸ . 

كيف ترى الئاس يطوفون بالقبور ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله وتقول 
الدّعوة إلى التوحيد تسبب فرقة؟! هو واقع في الشرك وما fs‏ له دين الله الحق 
ولا تين له التوحيد ولا تين له الفرق بين التوحيد والشّرك ؛ ثمٌ إذا ما قبل دعوت 
لا يدخل في صفك ؛ فهؤلاء حريصون على حشد الاس حتى يصلوا إلى الكراسي» 
وإذا وصلوا إليها لا يُطبّقون شعاراتهم - لا حكم إلا لله - ب يصبح الحكم لهم لا للّه 
يك -نسأل الله العافية-. 

السؤال الثاني : إذا كان الأشاعرة وأهل الكلام لا يعرفون توحيد العبادة ويفسٌرون 
التوحيد بتوحيد الربوبية فهل يعني هذا أنهم لا يكفّرون من صرف شيئًا من العبادة لغير 
6 
الله؟ 


- الصحيح (۷/ ١١٠رقم١٠۲۹)‏ والحاكم في المستدرك (44/1) والضياء في المختارة DP)‏ 
43 رقم ٠١67‏ ) من حديث سعد بن أبي وقاص ڪه . 

والحديث صححه الحاكم وابن كثير في التفسير (6/ 400) والألبائي في السلسلة الصحيحة /١/1(‏ 
EO VERS TYE‏ + 
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الجواب: 

إذا كانوا لا يعرقون معنى العبادة كيف Oy AS‏ من يقع في عبادة غير اللّه؟! 
يقولون في ews‏ : العبادة عندهم الشُجود للصنم؛ السُجود للصنم هذه عبادة لغير 
ot abi‏ الدّعاء اما البح آنا التّذر فلا يرون أنها تنافي دلا إله إلا الل . 

فإذا رأيته ينكر هذه الأشياء ويقول أنها شرك فمعناه أنه عرف معنى 1لا إله إلا 
se‏ لکن هل كل أشعري هكذا يعرف معنى الا إله إل الله؛؟ كيف يعرف معنى دلا 
إله إل لله وهويقول لا خالق ولا رازق إلا اله ؟!» فإذا قلت لا معبود بحق إلا الله 
EU,‏ عبادة والذبح لغير Dt‏ عبادة والشّرك وكذا وكذا يقول لك: : لا! أنت تكمّر 
المسلمين تقول هذا شرك! 

فعدم فهم معني «لا إله إلا اللّه» يترتب عليه هذا الضّلالء هذا الصّلال 
الموجود الآن؛ التعلّق بالقبور وكذا نشأ عن هذه التفسيرات الفاسدة لمعاني «لا إله 
إلا الل . 

قد يعرف بعض الأشاعرة لاسيما بعد جهاد ابن تيمية وابن عبد الوهاب - 
رحمهما الله - معنى «لا إله إلا الله“ لكن ua‏ مع قومه ly‏ معهم من أجل الدنيا 
- والعياذ باللّه - قد يعرف هذا أو شيئًا منه» وقد يدرك أن هذا شرك ويدرك أن 
المنهج السلفي هو الدعوة الحق ثم يل مع قومهء وقد صرّح كثيرٌ من رؤسائهم 
بهذاء يقول: الحق مع ell‏ » » لماذا لا يترك هؤلاء؟ يقول: لمن أتركهم؟! آنا لا 
أتركهمء ولا di dbs - bom‏ العافية - . 

لو كان الأشاعرة GI,‏ وهؤلاء على طريقة محمد BH‏ وصحابته وأئمّة 
الإسلام في معنى Yo‏ إله إلا الله أترى هذه القبور الآن التي تملا الدنياء يعني 
رءوس المدارس والجامعات يشاركون في أعياد مثل البدوي وآمثاله» 
وعبد القادر» يشاركون في الأعياد ist‏ أصحاب عمائم وحملة شهادات 
page‏ در لمر وم igs) EN in A‏ هد 

السؤال الثالث: لا يخفى على فضيلتكم أهمية التوحيد» وما قام به أئمّة الدعوة في 
هذا العصر وعلى رأسهم الامام محمد بن عبد الوهاب HAS‏ لكن هناك من يقول BU‏ 


<a 


الشبيخ محمد بن عبد الوهاب IS‏ لم يفعل Cot‏ ولم يعدم شيئًا؟ 

الجواب: 

الذي قال هذا الكلام جاهل لا يعرف ما يقول» ولا يعرف سيرة هذا الرجل» 
وآ آزِمّة الأمور كانت بيد وکان آل سعود يأتمرون بأوامره» ويتصرَّف في أمر 
الدولة من هذا الموقع الكبير الذي يحترمه؛ SY‏ إمامهم وأستاذهم ومعلّمهم» وهم 
يدركون أنهم أنقذهم الله به من الصّلال» وهم أهل أخلاق عالية وفظر سليمة؛ 
فكانت أزمّة الأمور بيده لا ose‏ أمرًا إلا col‏ ولا يفعلون شيعا إلا شارت 
فهو كبير الدّولة وإمامها لا شك؛ فهذا الجاهل لا يعرف تأريخ هذا الأجلء ولا 
يعرف واقعه ولا واقع من حوله من آل سعود - تسأل الله العافية -. 

السؤال relat‏ : هل هناك SEL‏ به بين الشركين الأكبر والأصغر؛ فإني قرات 
كثرًا في كتب التوحيد؛ فإذا جاءوا إلى تعريف AAAS‏ لم يزيدوا على ذكر الأمئلة 
ولا يذكرون ضابطًا يُعرف به الشّرك الأصغر؟ 

الجواب: 

الأمثلة هي التي تبين لك القَرْقء الشّرك الأكبر هو الذي ينافي أصل التوحيد» 
ينافي «لا إله! إل الله والشرك الأصغرهو الذي ينافي كمالهاء كمال الترحيد» وقدبداً 
الإمام محمد بن عبد الوهاب HE‏ كتابه كتاب التوحيد على هذا الأصلء بدأ بما 
ينافي أصل التوحيد ثم أتبعه بما في الكمال من GE‏ بغير A‏ ومن ن الرّياء وما 
شاكل ذلك» هذا هو الضابط» GLA‏ التميمة إذا كان ما فيها تعظيم» وما شاكل ذلك . 

السؤال الخامس: هل يجوز لي اقتراض قرض من بنك ربوي لشراء بيت أفيدونا 
جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: 

لو كنت تحتاج إلى خبزة لتأكل بها وتنقذ بها نفسك من الموت فلا تأخذ من البنك 
شيئًا فضلًا عن بناء بيت أو شراء سيارة» الله حل لك الميتة ولحم الختزير والموقوذة 
iBall‏ أحلّها لك في حال الاضطرار» وما أحل لك الوباء الربا he ee‏ خطيرٌ 
he‏ فلا تتعامل بالرّبا واصبر ؛ Mop‏ ل يقول : Ay‏ َي لله ل ل ت 07 
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)@— 
فهو GS‏ [الطلاق :1 <tr‏ فالربا إثمٌ كبير» 
rhe ly‏ والذي Brey‏ فإ جت بيا فاصبر حتى يرزقك الله ؛ والجا إلى 
اللّه وابذل الأسباب حتى به الله لك بيا وإلا تموت وأنت سليم من محاربة الله 
gl BY‏ محارب لله -والعياذبالله - ؛ BBLS‏ : جنل نملو ادوا يرب ينأ 
ts‏ ون 2S‏ كم زوش peal‏ لا SALE‏ وا CSAS‏ [اليقرة:074] أعلن 
الحرب على آمل الرباء والعن رسول الله یل آكل UN‏ وموكله وكاتبه ayia‏ 

ماذا تريد بعد اللّعنَ؟! هل ينقعك البيت وأمامك جهئم؟! فليتق الله المؤمن 
وليصبر على فقره وعلى حاجته ؛ DS‏ 38 قال : E‏ 
is‏ 33 الأول KSA 15 ESI AIG‏ لالبقرة:٠15]ء‏ اصبر ويعطيك 
هذا الجزاء العظيم» بدل أن تتعرض للعنه وغضبه وسخطه وعقابه» تحمّل هذه 
الشّدة في الدنياء وليست شيء بالنسبة لغضب الله وعقابه - . 

نسل الله أذيكفيتا بفضله و: من كل ما يسخطه ويغضبه؛ إن ربنا لسميع الدعاء . 

وصلى ll‏ على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


eee 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح VOMIT‏ - نووي) من حديث جابر 4 


وجوب الادباع 


والتحدير من 
مظاهر الشرك والاستداع 


iiss 

by‏ الحمة لله نحم ونستعيثه ونستغقره» وتعوةٌ le‏ من شرور أنفستا ومن 
oth‏ أعمالناء من يهدو Wh‏ فلا fat‏ له» ومن Lt‏ فلا هادي له وأشهد أن لا 
إلة إلا الله وحدّه لا شريك له» وأشهدٌ أن محمّدًا عبده ورسولة. 

OY ذال عمران:‎ SpA BG Y GEG aa اي‎ 

GE ينها يالا‎ G5 SES 555 ين كني‎ SE NG US الس‎ CED 
0١ [النساء:‎ GES KEG OF لله‎ 8 FONG بده‎ . 


Sms نوا‎ 


M3 اتلك‎ Sas © سيبلا‎ Gils at (sp 
AVN -۷۰ [الأحزاب:‎ Le BD Psi 


اما بعد: Gel bp‏ الحديثٍ كلام call‏ وخيرٌ الهدي هدي محمد BB‏ وشر 
yy)‏ محدثائهاء وكلٌ محدثةٍ بدعة؛ Sy‏ بدعةٍ js, (DAS‏ ضلالةٍ في الثّار. 

لهاس نك الله تارك dled‏ -على نعمة الإسلام» وسال الله نرف 
gal‏ بين قُلويهم على الحق» وآن 
يجمع كلمتهم على التوحيد والسنة» وأن J‏ الجميع لأن يعتصموا بكتاب ريّهم 
ps‏ وأنيجعلهم مُدركين تما الإدراك أن إمام هذه EV‏ وقائدها هو محمد 
الذي إذا قال يجب أن بُطاع ATL‏ يجب أن LB‏ أوامرٌه - ls‏ الصّلاة =p Ng‏ 6 
والذي إذا أخبّريجبٌ أن يُصَدّق» أرجو Bal‏ هذه المعاني في نفوس هذه الأمّة 
وخَاصّةٌ الشَّباب الذي fod‏ بالانتماء إلى الإسلام . 

وبعد هذا؛ فأقول: Of‏ الاتباع لما جاء به محمد عبادةٌ و 
وسياسة هو أمر dt‏ ليس لنا فيه أي 
AAG AK JA aes‏ يتيس اه BS‏ 
[الاحزاب: ctr‏ ليس لنا آي يار إذا قضى الله أو رسوله أمرًا سواء ذلكم الأمر يتملّق 
بالعقيدةء أو عبادة أو غيرهما مما أشرنا إليه سابقّاء )8 لا ASG‏ إلا Stee Vi‏ لهذا 


س( س موسوعة مؤلفات ورسلئل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سس 


ار لاد الام - الامتثال لما قضاء الله وقضاه رسوله أرجو أن 
GS‏ هذا المعنى في Vy bed‏ يكون كلامًا 3 oN‏ ثم £5 
الأوامر aly‏ والأخبار التي جاء بها محمد الشلاة ولام -. 

أمّا صحابة رسول اللّه » أمّا القرون المُمَصّلة التي شهد لها رسو الله بالخيرية 
فما کان لهم قائد ولا إمام إلا هذا الرسول» وليس لهم كتاب إلا هذا الكتاب» 
Ey EI‏ الخلفاء SID‏ التي 
م - أن Jas‏ عليها Oder BY‏ 

يا شباب الإسلام ! يجب أن نتخلص من الأهواء والتحرّيّات التي لا نجني منها 
إلا الشر والضّياع والذل والهوانء يجب TS hol‏ الشّباب أنَّ العرّة كل العرّة 
والسّعادة كل السّعادة في LUI‏ وال واد با چا سيد 
كل Ly pay‏ جاء به محمّد يكل إذا ساد في أوساط اتباب قال اللَّهُ قال Dd‏ 
told ies‏ ادوس سممًا وطاعة لذلك» فإنًا نكون قد سلكنا الملريق الصّحيح إلى 
السّيادة والعرّة في الدُنياء وإلى النّجاة من غضب اللَّهء وإلى دخول جنات عرضها 
السموات والأرض» وإلى إحراز رضوان الله -تبارك وتعالى- وإذا كان يسود في 
السّاحات قال فلان! وقال فلان!» الائفة القُلانية . . والطائفة الفُلائية . . . دون 
تمييز بين الحق والباطل ودون تمييز بين الخطأ والصواب والهدى والضلال فإنّنا في 
طريقنا إلى الضّياع ليس في GNI‏ بل نحن في آخر الطريق . 

فهذا الواقع المُولِم الذي 


ّف منه BY‏ ولا تزال تجني من JU‏ والهوان 
والشاع مالا عل ل له ا دعو شیا الاه pets‏ مكن في كل 
بُقعة من مشارقٍ الأرض ومغاريها إلى أن يعودوا إلى ما كان عليه oul‏ 


ee en 8 N‏ سي 


بذع َكل ,34 (OIG‏ وصححه as Fay‏ في J)‏ الجنة) برقم (۲۷). 


الصّالحون الذين كانوا لا يقولون إلا قال اللَّهُ قال رسول الله يي والجهلة منهم 
هؤلاء تتت آمل SH‏ € الذكر هو الوحي SH SITES‏ إن 
رن [التحل: .]٤۴‏ 

فكان علماؤهم يُرَبُون الأجيال على قال A‏ قال رسول الله ا » ويجيبون 
المستفتين ب: قال الله قال رسول الله لا » ويستنبطون ين قال الله قال رسول BAN‏ 
وليس هناك أحزاب وليس هناك فِرّق» AS‏ الذنياء SMa PSU,‏ وتصَرَهُم 
الله -تبارك وتعالى- على أعداء الله على sgl‏ الكُبرَى في ذلك الوقت» 
aso Ahi‏ راية التُوحيد كانوا Sale‏ على اختلاف BW‏ ولهجاتهم 
وأجنايهم eg tle‏ قال الل قال رسول الله tis‏ على قال الله قال رسول 
الل ei‏ الالتناف حول هذا القائدمحد و4 الذي لو كان موسى حًا 
إلا اتباعه كما قال ذلك للفاروق ab‏ بن BS MEN‏ حين | 


افق ما عندنا فقال: GS Seal‏ الكاب؛ واللّهَوْكَانَ مُوسَى CE‏ 


i a 
ee ale عيسى بن مريم‎ Oly ذلك لحق»‎ §y واللّه‎ 
ولو جاء جميع‎ i لا يأتي بشريعة إِنّما يمذ هذه الشّريعة التي جاء بها محمّد‎ 


الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ما Sha Sigh GAG‏ عق نه 
الصا وَالكلام-"؛ فكيف pg islet pn‏ - فيما 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۳۸۷ برقم )141١4‏ وابن أبي شببة (۱۷۲) وابن أبي عاصم في «السئة» (0/ ۲) وحسته 
الشيخ الألباني HES‏ في «ظلال الجنةك. ر«الإرواء؛ برقم AAPE/ (NOAM)‏ 
(1) إشارة إلى ما أخرجه البخاري (EEA)‏ ومسلم )۳۸۸/٠٠١(‏ وغيرهما عن الي ڳلا رَالّڍي تبي په 


وگن يِل فم | 
(۴) تال الله & باس بن سكب یکو ف جام رثول شن SEO‏ 
کیم پر الا bait‏ َل اترا راتا نكم بن أنهي . قال ابن 

كر کا ني تفسيره OMAN‏ يخي تعالى أنه أذ باق کل نیج بن من لدد قدم 9 إلى عيسى چیو 


ل( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سم 


يخالف الكتاب والسنة؟! 

Many فعا قد تمركت إلى فرق وإلى مذاهب شى فقعلت هذه ارق‎ i bp 
سائغة‎ Ld وهذه الاختلافات الأفاعيل في هذه الأمّة؛ مما جعلهم‎ LI 
وجعلهم يخضعون لذن الأتم؛ اليس بثو إسرايل قد كتب الله عليهم‎ els 
بغضب من الله؟!‎ ry والمسگئة‎ a 

8 أغلب المسلمين الآن من هذه الأمّة أذل من إخوان القرّدَة والخنازيره 
لماذا؟ لأنَّ أولئك َميعُوا الثّوراة Gib‏ الله وهؤلاء ضيعوا أعظم من al‏ 
فاذلهم obi‏ فيجب أن يخرج المسلمون من هذه الدٌوامة بالاعتصام بكتاب الله 
وبسنة رسول الله ويفقه Lule‏ الصّالح الفقه الصّحيح في العقائد» وفي العبادات» 
وفي LAL‏ والأخلاق» وفي JS‏ ميدان من الميادين» VL,‏ فإنّ الأمر سيزداد 


3 ن ESS‏ هذا اذل لما باليده lb‏ نريد بعد هذا ؟! وإلى متی : 5 
هذه اللمات a‏ وخ رمو الله ل بين أيدينا وفيهما الد 


و © تل 
DVRS sb)‏ 


27 


فقوله تعالى Chop:‏ 
أكيد من الشَّقاء معناه الهداية الكاملة لمن يتبع هذا cB‏ والضّمّان الكامل من الشّقاء 
المُخزي في LUI‏ والآخرة» PEL cel‏ من هذا الخزي الذي يعانيه 
المسلمون؟ ABTS fel‏ هذا الصّلال الذي يعيشه كثير من المسلمين؟ العقائد 

= لمهما آٹی الل أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاءه رسول من بعده ليؤمئن به وليتصرنه 

ولا يمنمه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته ۽ ثم نقل عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس gl‏ قالا: ما بعث الله نيا من الأنياء إلا اذ عليه الميثاق لئن بعث محمدا وهو حي ليؤمئن به 
Spats‏ 


سس الدرالنضيد 


—@D 
العبادات عند كثيرٍ من الاس تخالف العبادات التي جاء بها محمد‎ Sts تخالف‎ 
باب الأسماء والصّفات تقوم‎ LAN E الاك‎ asi ale - 
دخ‎ gala i 
يقول : 8 الأخذ بظواهر القرآن‎ TINE ببعض أتباع الهوى والإغراق في‎ a 
on gas, 
لا يعتقدون أن في كتاب الله‎ pl اندر كثيرٌ من الاس إلى‎ ie إلى هذا‎ 
ولا على قال رسول الله‎ DI على قال‎ pattie الهداية الكاملة فلا يعتمدون في‎ 
کتابَ الله‎ 0 B58 بالمعقولات!‎ EAS, يعتقدون فلسفة نان ومنطقّهم‎ RE 
من الغرب!‎ EGE لأجل هذه الفلسفة الجاهليّة التي‎ 
من النّاس يتصؤر أن الغزو الفكري جاء في هذه القرون المتأخرة؛ بل إن‎ Sas 
حنبل وإخوائه من أهل‎ by الغزو الفكري جاء من القرون المتقلدئة يوم أوذي أحمد‎ 
PENI الغزو‎ fio الحق وضُرِبُوا وقيلَ بعضُهم من ذلكم الوقت ت بل وقبله‎ 
من ذلكم الوقت» وانتشرت الفلسفات وتصوّف المجوس والرهبان‎ Wot أصل‎ 
!! وغيرهم من ذلكم الوقت؛ فلم يات الغزو الحديث إلا مكملًا للغزو السابق‎ 
الصآاة السام - وأنّها‎ ais - الضّالة التي أخبر عنها رسو الله‎ Ss إن‎ 
كلها في الّار إلا ما كان عليه رسول الله وأصحابه هذه ارق بدأت من آواخر عصر‎ 
صار أكثر‎ Fe المجتمعات الإسلاميّة‎ gets, ots الصّحابة ون ثم انت‎ 
المسلمين لا يخرجون عن هذه الفِرّقء وز من هو غلی ما کان عليه رسولٌ الله‎ 
النّاجية والمنصورة.‎ US وآصحابه وهم‎ 
طويلة تاه فيها كثير من المسلمين تنتشر فكرة‎ Shales والآن في هذا الوقت بعد‎ 
مسلم طالب للحق قد تسلح بالعلم أن‎ IS الصّالح؛ وبؤسع‎ ALES العودة إلى منهج‎ 
SSG کا إن ایل لك‎ SH ey : قال الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين عند قوله تعالى‎ )1( 
ولو رافق قول الصحابة‎ Hay ولا يجوز تقليد ما عدا المذاخب‎ LYE - ۲۴: آل «الكهف‎ AS 
وريما داه ذلك للكفرء لان‎ «fat والحديث الصحيح والآية!! فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال‎ 


LEY)‏ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر!!! ». وانظر الرد عليه في تفسير الإمام محمد الأمين 
الشتقيطي BW‏ عند قوله تعالى : FASO HE Bp‏ رب COG‏ [محمد: VE‏ 


ع( )عست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي لم 


بين God!‏ والباطل» als LA aly‏ عليه رسول الله أصحايه » وما عليه هذه 
التي حكم عليها رسول الله ل انها في 


رة كلها في M01‏ هي يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: 
ET MC gots‏ الذين يُؤمنون بهذا الحديث وهو حديتثٌ 


صحیح ؛ led‏ في النّاس ويُحَذرُون المسلمين من الهلاك Dis‏ بهم إلى ما 
كان عليه DNS poy‏ وأصحابه . 


ae dele are! soot abe ul,‏ ضعيف لماذا ؟ 


المصالح الماديّة يُتكرون هذا 0 أو يُؤوٌلُونه حتى 125 
على ما هم عليه من الانحراف!» وحتى لا يضح هذا الحديث فيفضحهم ؛ فيقول 
لهم الشباب أين أنتم من Ee BIS AI‏ ولماذا تَتَمَادَوْنَ في ميادين الصّلال؟ ولماذا 
تكونون من هذه الفِرّق الهالكة؟ فيأتون بمثل تلك التأويلات وبمثل تلك 
التحايلات ؛ حتى تبقى غالية الأمّةْسادرة في بها بعيدةٌ عن منهج Vp by Ab‏ 
دعاةٌ الصّلال لا يعيشون إلا في cp ll‏ لا 

فيا إخوتاه! يجب أن نتتهي» وأن نَضّعَّ حدًا للانقياد لهذه المغالطات» وآن 
نقول للمحسن : أحسنت وللمسيء oll‏ ونقول لا = 
a‏ معك وسنة رسول الله ومنهج ALI‏ الصالح؛ aot abs‏ وقول للمبيطل : 
أنت مبيطل وأنت على باطل» وأنت تقود الام إلى الهلاك والدّمار؛ فإلى متى نتقاد 
oe‏ ا e‏ اي 5 

آیدیکم» وتفاسير السّلف بين أيديكم؛ وعقائد السّلف بين أيديكم؟! التّلف 
الصالح الذين قال الله في شآنهم ae HY:‏ َلرسُولَ مِنْ بعد ما كبن له SQ‏ 


يعيشون إلا في دَوَامَة المغالطات! 


(1) أخرجه أحمد (۲/ OY‏ وأبو داود (4547) رالترمذي في الإيمان حديث VME‏ من حديث أبي هريرة: 
وقال: حديث حسن صحيح» وقال: وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعرف بن مالك.. 


© 


nies: ese 0 مما‎ 


E Wal]‏ ل 

وسييل المؤمنين من الصّحابة والتابعين لهم بإحسان ومن SAN ET‏ رضوان AD‏ 
على الجميع هم المقياس للحق » وسبيلهم مقياس ب بين Sul‏ والباطل» Abs‏ 
ما كان سپیلهم ما كان منهاجهم إلا كتاب الله hy‏ رسول الله ae‏ الصّلّاة 
eg‏ 

فيا إخوتاه! كفانا أن تنطلي علينا pI‏ وألاعيب المخادعين ومغالطات 
المغالطین» كتاب الله بين أيدينا Ey‏ رسول الله BB‏ بين أيديناء و انها من رسول 
الله واضح» وعقائد اللف واضحة ومنهجهم» وقد هيا الله لها فظبعت city‏ 
فمثل هذه الكتب عندكم «البخاري» ومسلم؟ وغيرهما من Ns‏ وعندكم 
«تفسير ابن جرير» وعندكم «تفسير ابن كثير» وعندكم «السنة لعيد الله بن ن أحمد» 
وعندكم «السئة لأحمد؛ وعندكم«التوحيد لابن خزيمة» ا 
السنة والجماعة» gst‏ و«الإبانة الكبرى والصغرى» لابن US‏ و«الشريعة؛ 
لللآجرّي هذه هي التي fe ES‏ المؤمنين تمثيلًا واضحًا لا عُبَارَ عليه . 

فعلينا أن نَدِرْسَ هذه CSM‏ حتى نعرف lee‏ المؤمئين ويستبين لنا سبيل 
المجرمين من هذه الكتب» يستبين لنا سبيل المؤمنين ويُفضّح ome‏ المجرمين؛ وما 
أكثر الرق التي يمكن أن WL,‏ على سبيل المجرمين . 

إن الله -تبارك وتعالى- - كما ذكرت نا لم يجعل لنا أي اختيار إذا جاءأمرٌ اله أو 
جاء أمر الرّسول -عَلَيْهِ الصّلّاة pis‏ لا يسنا إلا الاتباعء ولا WAG‏ 
الاحتكام في قضايا الاختلاف إلى الله ورسوله کل ولن نكون مؤمنين ایا ق 
الإيمان إلا إذا حاكمنا قضايا الخلاف إلى الله ورسوله E OLB IH Hp‏ 
DSSS‏ فِمَا GS‏ تبكر بیت ثم كاذنا ف اشيم Wits ais es ee‏ 
نلیا [الساء : 3] يقول العلماء اء -علماء اللّغة ind‏ واشد وأوكد آنراع 
BY tpi!‏ العرب إذا أرادوا أن 133332 oie pol‏ بأداة A‏ «لا» هذه وما 
شاكلها ؛ ٥لا‏ إذا أتى BI‏ بعدهاء كانت لتأكيد IES} pM‏ ا يونت » كمافي 


ooo) Zapp: 5‏ [القيامة: ]١‏ . 
ولا الثّافية القسَم بعظمة الله وجلاله على عدم إيمان من لا يُحَكمٌ رسول الله 
حتى يُحَكُمُوا رسول الل ولا يكفي هذا التحكيم أبدًا حتى تنشرح الصّدُور بكم 
رسول الله - SEN aL Ale‏ - » وترضى به وهذا لا يكفي حتى نسلّم تسليمًا 
كاملا لرسول الله ها وأكد الفعل «ُسَلَمُرأ» بالمصدر» تأكيداتٌ كثيرة: Aye‏ 
بذاته العظيمة ء أَكُدَه بالقَسَم المؤكد» أكد الفعل بالمصدرء تأكيدات عظيمة على 
تفي إيمان من لا SSE‏ هذا I‏ الكريم BB‏ فهل SS SE‏ من أهل الأهواء 
رسول الله نيما خالفوا فيه كتاب الله وة رسول الله ؟ كا ASS Ja‏ 
رسول الله لا لانتهت هذه الخلافات» ولقد أحالنا الله على مليء by‏ فيه صلا 

كاملا للخلافات» وحُكمًا حَإِسمًا في قضايا الخلاف. 

بالل عليكم ! gb‏ إلى قضيتين رز عليهما القرآن والسْئّة جاءت فيهما تصوص 
كثيرة» نرى منهج السّلف في جانب ونرى أهل الأهواء في جانب آخر» قد يشترك 
عشرات Gl‏ في بدعة من البدع وفي ضلالة من الضّلالات وينشأ على هذه 
الصّلالات أجيال وأجيالء Ly‏ مدارس» ويبقى هؤلاء ثابتون على ما هم عليه 
من UME‏ ومن المخالغة الواضحة لما جاء به محمد ها كتابًا وسُنّة . 

ولابن الوزير اليماني في كتابه «إيثار الحق على الخلق» كلام جيّد ES‏ بماء 
رجو أن يفهمه fs‏ شاب وأن يحفظه -» قال وهو يناقش المعتزلة 
والأشعريّة وغيرهم من SICH‏ حادت عن المنهج الإسلامي الحق» وعن القرآن 
EI‏ معناه - REY Bp:‏ ممن ينتمي إلى آهل EN‏ أن كر صفة 
الرّحمة - صفة رحمة الله 3 - يؤولها بالإحسان ويّفرٌ من الرّحمة لأنّ الرحمة رة 
وضعف في نظره» قال : AST‏ لهؤلاء؛ هذه الصّفة التي ورد ذكرها في القرآن في 
أكثر من خمسمائة موضع مُؤْكّدة UKs‏ يشير إلى قاعدة أو قاعدتين عند 
(1) قال 5S‏ (1/ 170 11): «وكرر di‏ تعالى التمدح بالرحمة مرارًا جمة أكثر من خمسمائة مرة من 


كتابه الكريم منها باسمه الرحمن أكثر من ماثة وستين مرة وباسمه الرحيم أكثر من مانتي مرة؛ وجمعهما 
اللتأكيد ab‏ رست عشرة مرة؛ وأكد الرحيم فجمعه مرارًا مع التواب ومرارًا مع الرءرف» والرأقة أشد- 


اذهب 


س الدرالنضيد 


—@ 


Gayl‏ والبلاغبين وهو أنَّ التكرّار يرفع احتمال المجاز» والتأكيد كذلك يرفع 
احتمال Rd‏ كيف ؟ اقرا یت ے BT‏ ایک ار( فيه تكرار وتأكيد 
في نفس الوقت الهدف منه إثبات صفة الرّحمة لله تبارك وتعالى- ما اكتفى باسم 
الرّحمن ST‏ بالرّحيم؛ هذا عند العرب يثبت هذه الصّفة ويرفع احتمال المجاز؛ 
SY‏ فيه تأكيدًا وهذا الأسلوب أسلوب عربي» ذكر الرّحمة ثم أگد بذكرها مره 
أخرى» هذا عند العرب يرفع احتمال المجازات . 

كيف احتمال المجاز؟ يقولون لك :إِلّه إذا قال شخص: «جَاء 3 se‏ 
عَمْروء GREE‏ جَاء ENE‏ £05« احتمل الحقيقة واحتمل المجاز» يحتمل أن 
me i,‏ ل كا اران 
هذا بُسمُوته تأكيدًا نفع احتمال المجاز وثبتت الحقيقة وهو 
ST‏ زيدًا قد جاء فعلا» BE‏ : «جَاء 55 تفسّه أو اجا 
ais Neds‏ احتمال المجاز وثبتت الحقيقة » هذا الذي يشير إليه ابن الوزير في كتابه 
«إيثار الحق على الخلق». 


> الرحمة ومرارًا مع الغفور وهي أكثر» عرفت منها سبعة وستين موضمّاء وأخبر أنه كتب على نفسه 

ارح مرن وأ ل عاص م مره 9 من رحم؛ وأ م لم مرحم يكو من eat‏ ولا الوق 
السرء إلا ما رحم ونه ذو رحمة واسعة إلى غير ذلك من صب 
© والممادح والمحامد إليه ٠#‏ وبالغت الملائكة الكرام في 
ممادح الرب سبحائه بذلك فأوردت أيلغ صيغ المبالغات فقالت: SS‏ ڪل تو es‏ 
وا٠‏ ومدح الله ذاته الكريمة بهذه الصيغة البليغة فقال: 
سليمان 8# الذي حكاء الله عنه في كتابه الكريم لشرقه العظيم : SD BB So BD‏ 
لت ِ4: وحكى الله نحو ذلك في كتابه الكريم عن إبراهيم ويعقوب وموسى وأيوب وصالح وعيسى بن 
مريم ## للدلالة على اتفاق الأديان النبوية الأولى والآخرة على مدح الله تعالى بذلك وخاطب الأنيياء 
تقل بذلك الجفاة الأجلاف من المشركين ونحوهم ممن لا يفهم دقائق الكلام الصارفة إلى مقاصد أهله 
أيه A>‏ لا یر EET rg Hf‏ 

اد العجل ما ذكره الل عنه 
تم ا 


وكتب ذلك سليمان إلى بلقيس وقومها aly‏ الله تعالى في كتابه الكريم بالفرح برحمته والفرح بها فرع 
التصديق بها فقال تعالى : لل يتل لله َي IRE BY‏ وفي عطفها على فضله دلالة على 
المغايرة بيئهما رذلك خلاف ما يقول من تأولها؛ . 


سج موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي = 
طيّب إذا قال الله -تبارك وتعالى- في phe‏ القُرآن Si Ha‏ 
آ4 هذا يكفي لإثبات أن لله هذه الصّفة العظيمة صفة الرحمة» وتتبدّد دعوى 


المجاز واحتمالات المجازء إذا قال: «ِألْكنَد ينه GANS‏ © اکر 


آذ تأكيد وتكرًا إذاصذركل سورةمن الشورب ةيشم اله الأحكن الأجيم» 
لا سورة براعة | كثيرًا من الآيات بصفة الرّحمة والرّأفة هل يبقى هناك مجال 


للتأويل أو للمجاز أو لشيء من هذا؟! 

Ut‏ الذي يحتكم :إلى Al‏ وإلى yey‏ فيكفيه نض واحد من هله 
لإثبات هذه الصّغة صفة الرّحمة التي وَسِعَت كل شيء» فهل رحمة الإنسا 
US‏ شيء ؟! رحمة الإنسان ما ES‏ ! ورحمة الله cing‏ السّموات والأرض 
والملائكة والجن YL‏ ؛ فهل هناك نظيرٌ لهذه الرّحمة حتى نضطر إلى 
تأويلها أو تحريفها أو تعطيلها ؟! كلا والله؛ فالمؤمن الصّادق الذي يؤمن بكتاب 
اله وسن الرُسول يعتقد WEL‏ رحمة سمت كل شيء» ون كل ما تراه من الخير في 
السّموات والأرض وفي الدنيا والآخرة من آثار رحمة A‏ -تبارك وتعالى- » وکل 
ما تجده من الرّحمة في قلوب النّاس والحيوانات والملائكة وغيرها جزء واحد من 
مائة جزء من آثار رحمة الله -تبارك وتعالى- » فهل يلتبس في مثل هذه الصّفة صفة 
المخلوق بصفة الخالق أو يتصور عاقل أن هناك مشابهة بين صفة الخالق والمخلوق 
حتى يضطر إلى التأويل؟! 

UT‏ الذي يؤمن بصفات الله -تبارك وتعالى- على هذا الوجه 86 واللّه 
لا يحتا. إلى تأويل ولا إلى تحريف» بل يضطر بسبب هذا التكرار الكثير لهذه 
الصّفة العظيمة إلى التصديق والإيمان الجازم بأنها مما مدح الله به نفسه ويحبٌ أن 
يمدحه بها عباڈه» فما وصف الله نفسه بأدنى أدنى شيء من التقص ولو مره واحدةٌ 
Shai‏ عن تكرارها . 

وأضرب لكم مثالا : C5‏ اليهود إلى اللّه الولد وقالوا : عزير ابن الل 
التصارى تَسبُا إلى الله الولد وقالوا : عيسى ابن الله وَس المرب الملافكة إلى 
الله وقالوا : eal‏ بنات cab‏ ماذا قال الل -تبارك وتعالى- ؟ LD‏ 
أ Lok‏ ينه يكن الل 335 GSS © GCL‏ زا 


ve pall 


© 


فى الوت YMG‏ الل 


nade‏ ۸ -» الاهد أنه الشف يا تنص قال ل فيا : فل هو اله 
ih‏ ات اڈ ASS OI HIS JO‏ غ أده 


[الإخلاص: .]٤-١‏ 
وكم تح باللائمة على من ينسبون لله الولد فقال : واوا رين باد جزم 
إنَّ لانن 5385 Dorsey GS‏ 


ج قالوا: عيسى ابن اللّه» وقالوا: عزير ابن اللّه» وقالوا: الملائكة 
بنات الله إن لانن SI‏ تين ؛ أنكر الله هذا Lal‏ الإنكارء لماذا ؟ SY‏ فيه 
صا لله -تبارك وتعالى- ؛ فإذا كان يستتكر هذا -أي: نسبة الولد إليه- بهذا 
الأسلوب العظيم الفظيع » ونسبة الولد لغير الله كمال Ss,‏ بالنسبة لل نقص فأنكره 
الله أشدٌ الإتكار فكيف يمدح CB‏ بصفة فيها pat‏ ويكرّره مثات المرّات؟! كلا 
cdl,‏ هذا مثالٌ واحد مما حاد أهلٌ الأهراء عن الاحتكام إلى الله فيه» hy‏ 
السّلف وفيهم الصحابة وفيهم الرّسول ME‏ ويقولون للذي يؤمن بهذه الضفة 
sS‏ لله هذه الصّفة! 


CH Ri, EET i‏ سو A GS‏ [السمده: pele:‏ عشرين 
نوع من الأنواع تجمع عددًا من الأصوص تلبت تنبت عُلُو الله -تبارك وتعالى- بالإضافة 
إلى أدلّة الفطرة و إلى aT‏ العقل « كل هذه الأشياء تتواكب بإثبات هذا الوصف لله 
-تبارك وتعالى- « فيأتي كثيرٌ من الفرّق المنحرفة عن القرآن EI‏ وعما كان عليه 
السّلف الصالح. 
يروي البخاري deadly‏ وغيرهم عن الأوزاعي أنه قال: Br‏ والتابعون 


(۱) في abs‏ «الأسماء والصفات؛ ونقله عنه الذهبي في «العلو للعلي الغفار» وقال: إسناده جيّده وتقله ابن 
til‏ في «اجتماع الجبوش الإسلامية» (ص (VA‏ وقال: إسناده صحيح» رجؤد إسناده الحافظ ابن حجر 
في «الفعم؟ EO AY)‏ 


وه 


متوافرون نقول: bby‏ -تبارك وتعالى- في السّماء وعلى العرش استوى». 

التابعرن متوافرون يقولون هذا هذه عقيدة التابعين» والتابعون أخذوها من 
الصّحابة؛ والصّحابة أخذوها من في رسول”" الله - عَلَْهِ AG La‏ - ومن 
القرآن ELS‏ 

تجاه الجهم بن صفوان وقال : إل di‏ في Ys‏ مكان» وجاء HU‏ آخرون 
وأغرقوا في الصّلال فقالوا: | : إن اله لا فوق ولا تحت ولا یمین ولا يسار ولا داخل 
العام ولا خارجه . . . ! وهذه الضّفات لا تنطبق إلا على المعدوم - USCIS‏ 
- ؛ فهل ا ة التي أنكروا بها وجود الله -تبارك وتعالى من حيث لا 
نهم وإن كانوا يؤمنون بوجود الله إلا انهم وصفوه بصفات العدم؛ بل 
يقولون وصفوه بوصف المستحيلات لا بصفات العدم! 

dy‏ عليكم! هؤلاء لو كانوا يَنَشّدُونَ الحق واللّه لوجدوه في كتاب الله 
ووجدوه في سه رسول ABM‏ ووجدوه في تفسير أمناء وسادة وفقهاء هذه الأمة؛ 
فالذي يقرأ في «تفسير ابن جرير و«تفسير البغوي! واتفسير ابن كثير؛ يجد SB‏ 
بالأسانيد الثابتة إلى رسول الله اة وإلى صحابته الكرام يق وإلى أثمّة التابعين في 
إثبات هذه الصّفات. 

il,‏ البخاري Ges‏ سمّاه «خلق أفعال العباد؛ يثبت فيه صفات الله -تبارك 
وتعالى-» I SST BIT,‏ ق » وينقل كلام السّلف فيمن يتكر علو الله -تبارك 
وتعالى- » بل ينقل تكفيرٌه ويقول : إن أتعجب ممن يشك في كفر الجهمية"! لماذا 
AS‏ ؟ agi‏ عطّللوا صفة العلو لله -تبارك وتعالى- وعمّللوا غيرها . 
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یدرون؛ 


ETT RT فح‎ Nts 

عن الصحابة فهم عمن أخذوا؟! وقد صححه JVI‏ كق في كناب «مختصر العلو لعل 

(؟) قال ابو عبد الله - البخاري - وا رالدجزس كنا ركيت امل تي عتريم 
منهم وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم». «خلق أفعال العبادة. 


سدم الدرالنضيد 


ولكنّه gh‏ على راس قائمة هذه الصّفات إنكار صفة علو اللَه؛ فكانوا إذا 
5 جهمًا إنما يُكََرُونَه flo ST EY‏ الله واستواءه على عرشه» وتجد كثيرًا من 
المدارس التي تنتمي إلى )22 على هذا المذهب الجهمي الضّال! ويقرءون كتب 
التفسير وكتب الحديث وكتب العقائد؛ كتب عقائد الأئمّة المعتبرين عند الأمّة حتى 
إن هؤلاء OLS‏ بعدالة وجلالة هؤلاء الأئمّة الذين نقلوا لنا عقائد HES‏ التي 
كان عليها رسول الله لا وصحابته الكرام ظ4 ! 

يا إخوتاه! هذان مثلان من أمثلة كثيرة Mee‏ تاهت فيها كثيرٌ من الفِرّق وهذه 
فِرّق - مع GAN‏ يوجد فيمن ينتمي إلى ال َة من يدافع عن هذا الصّلال» 
Shag‏ تج Pal tds‏ تجتمع على عِلّاتِها ‏ حتى الرٌوافض يدخلون في 
هذا التجمع» رقلا الشوية يدخلون ق هذا التجمع» BM para‏ 
على الباطل: Boys‏ هذا التجمع يكفي EY‏ ويضمن لها عِرتها وسعادتها 
ونجاتها في Lill‏ والآخرة! 

وليس واللوهلا هو طريق الإصلاح ؛ طزيق الإصلاح الذي دما ابه كتاب الله 
,2 رسول الله يل dic,‏ الصّالح : هو أن EB‏ الاس على كتاب -تبارك 
وتعالى-: pty‏ بكتاب الله وشت رسول الله BB‏ ونبذل كل ما نستطيع من 
جهد في إنقاذ هذه الفرّق الهالكة من ضلالهاء ونحاول أن نعيدها إلى المنهج الحق 
وإلى ما كان عليه رسول اله لا وصحابته الكرام وإ ؛ ذلكم الوصف الذي I‏ 
به رسول الله لا تلكم Miu‏ بقيت على ما كان عليه رسول الله ل 

BEN ابحثوا عن عقائد رسول الله وعن سياسة رسول‎ HOLST 
رسول الله لَه وعن عبادة رسول الله لِ؛ فالصّحابة والخلقاء‎ GET وعن‎ 
wel انوا إلا على هذا المنهج. وَتَمسَكُوا به وعَضُوا عليه‎ Ly الراشدون‎ 
3 3 3 - منها رسول الله‎ SE واحذروا البدع التي‎ 
وخيارُهاء 55 للمبتدعين بالمرصا‎ BV سادة هذه‎ 
ثم حصل‎ pond على كيان أهل السُنّهَ والجماعة‎ isin, متهم‎ supers 
ام اا ان‎ kat mera 
cog إن بَعْدَهُم قوم يَشْهَدُونَ وَلَا‎ iS PLAN! ذكر القرون‎ 


@a— 


وَيَحُونُونَ و لا 3k SEK‏ ولا يُونُون ن 4 نيهم II‏ جاء دور 
هؤلاء حصل منهم الاسترخحاء؛ لاهم لا يهتمون إلا بالا إلا من sa‏ 
من أفراد قليلين » فاختلط الحابل BL‏ ابل وسادت البدع في المجتمعات الإسلامية 
-مع الأسف الشديد-ء وسادت عبادة القبور» وساد الحلول ووحدة الوجود 
والخرافات» حتى صارت مظاهر الشرك في المجتمعات الإسلامية أكثر مما يشاهده 
العاقل في بلدان اليهود والنّصارى! 

فکم aire anaes‏ -بالله 
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دض اسول ال ور 5 
فقال يكل : : اطع عَصَبُ الله لى تاا ای ا ا 
اليَهُودٍ وَالنَصَارَى VASE‏ بور oles‏ اچد 0 الحديث في | ن من 
رواية عائشة وابن عباس رخ al‏ عنهما» وقال تعليقًا على هذا الحديث ايُحَذدُمَا 
tL tie‏ يعني poe‏ هذه LE‏ صنعت اليهود والنُصارى ‏ 

اليهود والتصاری يكرمون الا ء -عليهم الصلاة والسلام- ويحتفون بهم 
كثيرًا ويعَظمونهم» ومن هذا المنطلق | عليهم وجعلوا قبورّهم مساجدء فماذا 
استحقوا من اللّه -تبارك وتعالى- ؟ استحقوا الل الت ارا الله 
egy‏ فمن يفعل glib‏ ماذا يستحق من Sl‏ ي يستحق LET‏ منهم! من اللّعن 
والمقت وا 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري ك/ الرقاق . باب ما يحذر من زهرة Gall‏ والتنافس فيهاء برقم054180): 
ومسلم ك/ فضائل الصحابة ٠.‏ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلرنهمء برقم INOY0)‏ 
CEY‏ 
(۲) رواه مالك في (الموطأ) برقم (EN)‏ [0/ 1/0 - التمهيد) عن عطاء بن يسار ee‏ وعيد الرزاق IN)‏ 
:ما ورسلا قلق ووصله أحمد VIN)‏ وغيره عن آبي 
ونا لَمنَ الله وا تيور ناهم مَسَاجده وجزؤه الأول 


oy 
YAY / ۴١ / وفاته 6 (م‎ BE مرض الني‎ ols ليه: (خ / 4454/4474). ك / المغازي‎ 


ك/ الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور 
مساجد. 


كك 


هذه النصوص في الصحيحين وفي غيرها والمسلمون يقرءون الصحيحين 
للبركة! وقد يقرءون الصحيحين عند هذه القبور في المساجد ولا يتصورون ابا أن 
هذا التحذيريتناولهم قبل اليهود والتّصارى! ANIA‏ قدصب Czas‏ عليهم أكثر مما 
ينصب على اليهود والنّصارى! أجل - واللَّهِ - يقرءون «البخاري» و«مسلم» للبركة في 
مساجد تشاد فيها القبور! فماذا يستحقون من الله؟ هذه القبور ماذا يصنع عندها؟ - 
a,‏ ف بھا ویرگع لھاء ویُسجد لها ونب أكثرمن الله sh eds‏ من الله 
-تيارك وتعالى- ply ٠‏ لها القرابين أكثر مما pit‏ لله -تبارك وتعالى- هذا هو 
الحاصل» ويف بهاء ويجرؤ كثيرٌ من المتعلقين بهذه القبور أن يحلف Gs Dy‏ 
ولكن لايجر ؤ أن يحلف بهذا الولي ؛ لان يعتقد فيه آنه يبطش به أكثر مما يبطش الله به! 
هذا شيء موجود وشيء ملموس . 

ونحن - واللّه - شاهدنا بهذه الأعين وعندنا الشهود العدول» رأينا الطواف 
حول هذه القبور والركوع والسجود والبكاء - واللّه - كني الآنأشهد منظرًا فظيعا 
جدًا؛ دخلنا مسجدًا فيه خمسة قبور في - دلهي - بقرب مركز جماعة التبليغ ما بينها 
وبينه إلا بضعة أمتار! وجاء شخص صاحب وفرة عليه إزار ورداء بصفة الإحرام؛ 
بل هو محرم لهذه القبور» وأتى إلى أكبر هذه القبور - قبرنظام الذين - وخر - واللّه 
- له ساجدًا! وسجد hb‏ طويلًا! ثم قام يمشي إلى الوراء حنى وصل SSN‏ 
Se SE‏ ساجدًا مرّةٌ أخرى! ونحن مشدوهون - أنا وعبد الرّزاق ابن الشيخ عبد 
المحسن العباد وعبد الرّب OIF‏ - من هذه المناظر المفظعة المخزية» فجاءنا 
رجل يهدر كالجمل لا ندري BL‏ يقول يصيح علينا بالأوردية: فسألنا عبد الوب 
نوّاب: BL‏ يقول هذا؟ قال: يستنكر وقوفنا كيف تتفرّجون Bly‏ في عبادة؟!» 
لماذا لا تعبدون؟ العبادة لهذه القبور! 

هذا له أمثال لا حصر لها ولا عد في حياة المسلمين» تقوم بعض الدعوات» 
وتنتشر في مشارق الأرض ومغاريها ولا تنکر من هذا ES‏ ويربتون على أكتاف 
هؤلاء القبوريين» ويقولون لهم: أنتم مسلمون» وتعالّوا نجتمع ضد اليهود 
والتّصارىء كانوا يجمعون النَّاس باسم محاربة الاستعمار» والاستعمار قد خرج 
من مصر» وخرج من السُودان» وخرج من دول المغرب» وخرج من باكستان» 


— الدرالنضيد 
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وخرج حتى من الهند» هذه اللعبة التي يضحكون بها على عقول النّاس؛ فباكستان 
تحرّرت أصبحت دولة LG LOL‏ تفرغ جل أهلها لعبادة القبور وتشييدها! 
وأقوى الدّعوات قائمة فيهاء دعوات سياسية أو صوفية والسلفيون قلة؛ وإذا جاءت 
الانتخابات تذهب هذه الجماعات السياسية ليضعوا الزهور على هذه القبور 
ليكسبوا الأصوات! والسياسيون أو دعاة الصوفية والخرافة يشاركون الطائفين 
بهذ القبور باسم الحكمة في الدّعوة ! ولا يتكرون من هذا شيئاء ولا يغيّرون منه 
be‏ وهو - والله - شرك يفوق شرك أبي جهل! 
ني أحد خرّيجي الجامعة الإسلامية وقال: لأطوفنٌ 
بك الليلة على اثني عشر قبرًا ترى فيها مشاهد فظيعة ما رأت عيناك مثلها؛ فذهبنا 
وكان المشوار طويلا فجئنا إلى مسجد فيه قبر عليه مقصورة من أفخر أنواع 
الخشب» والعشرات من الناس مُجندّلين صرعى حول القبور باكين خاشعين» 
وهذا راكع وهذا ساجدء و السّوق حول هذا المسجد قائم لشراء الزهور والنذور 
والخرافات ...!. 

ورأيت منظرًا آخر مُفظمًا - مع الأسف الشديد - فقلت - واللَّه - : لو رأى أبو 
جهل هذه المناظر لخجل منها! ما كانت قريش تفعل هذا ؛ ما كانوا يصلون إلى هذا 
المنحدر الخيف السّحيق» هذا يفعله أناس يقولون: إِنّهم مسلمون؛ في بلد ما في 
الهند بالذات في - حيدر آباد - رأيت قبرًا على BE‏ الطريق يقابله تمامًا وثن 
للّهنادك» هذا الوثن يمر به الوثنيون يقولون هكذاء أي يسلّمون وينصرفون» UT‏ 
القبر eS‏ عليه فة وعليه تابوت مجلّل بالحرير والبخور من Sl‏ أنواع البخور من 
العود الغالي يتصاعد» والنّاس عاكفون خاشعون حول هذا القبرء قلنا لهم : هؤلاء 
BL‏ يقولون للوثنيين؟! إلى ماذا سيدعون؟! ما هو الإسلام الذي سيدعون إليه؟! 
سيجيبونهم : pal Uy‏ تعبدون الأوثان أكثر NE‏ أنتم وثنيون غارقون في الوثنية 
HE st‏ ... 

وشية كثير وكثير ودعوات تقوم لا تحرّك أيّ ساكن من هذا الوباء. 

ونحن إذا استعرضنا القرآن الكريم نجد دعوات الأنبياء -عليهم الصلاة 


سے الدر النضيد OO‏ 
والسلام- وَل ما تتجه إلى محاربة هذا اللُون من الشرك DY‏ قبل الانحراف الذي 
يزعم محاربته السياسيون! وقبل غيره من الانحرافات» أوّل ما يبدءون به من 
الإصلاحات في عقائد النّاس وفي دين النّاس وفي حياة الاس هو محارية الشرك 
الذي يعيش عليه كثيرٌ من المسلمين . 

والأحزاب الإسلامية والتكتلات الإسلامية لا تمس هذا الشرك وهذا الصّلال 
وهذه الخرافات لا من قريب ولا من بعيد ٠‏ كاثوا في السّابق يجمعون الاس لمواجهة 
الاستعمار» وقد خرج الاستعمار العسكري» والآن يضربون لئاس على هذا الوَثّر 
والئّاس أغبياء في غاية الغباء وفي غاية البلادة؛ حتى لو جاءوا إلى بلاد التوحيد 
يقولون لهم : نحارب الاستعمارء بلاد ليس فيها استعمار ولا فيها شيء وأهلّها آهل 
توحيد!! يخرّبون عقائدهم ويفسدونها باسم محاربة الاستعمار! والنّاس ما يدركون 
هذه الألاعيب وهذه الحيل وتنطلي عليهم ؛ فيتيه كثير من شبابنا ويصبح مستخقًا 
بعقائد التوحيد وبدعوة التوحيد ويالدّعوة إلى هذا المنهج وإلى طريق الطائفة التّاجية؛ 
هذه دعوة مسكينة » يقولون عنها : الشرك. . . بدعة» الشرك . . . بدعة 

إي والله؛ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كلهم جاءوا يقولون: الشرك 
. . . بدعة» نوح 4# لبث ألف سنة إلا خمسين Ge‏ يدعو إلى التوحيد ويحارب 
الشرك» ونحن نحارب الشرك ونحارب البدع ونحارب الصّلالات على المنهج 
AI‏ ونريد لهؤلاء أحلاس القبور أن يرفعوا راية التوحيد ويخرجوا من هذه 
الدرّامة. 

وتجد الكثير من الذعوات تقاومك» ليتها تسكت وتمشي في طريقها وتترك لك 
المجال فسيحًا لتنقذ بإذن الله هؤلاء الهالكين الذين شهد عليهم رسول الله كا 
بالهلاك» ليتهم يشتغلون بالاستعمار الخيالي! ويفعلون ما يريدون. ويتركون 
المجال مفتوحًا أمام من يريد هداية هذه EY‏ إلى التوحيد وإلى منهج الأنيياء 
-عليهم الصلاة والسلام - وإلى دعوة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام أجمعين-. 

ونقول مرّة أخرى : قال الله 8 : of‏ كترم فى کیو PIG MNS‏ بن گم 
مود fod: LAE LG EGS SN 3G BG‏ 


س( موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سے 

وقال 1 Hi Sip‏ لا يموت | يوك يما كبر GB ME‏ 
GENS FASS es Es ey eT GLAS‏ [الساء: cto‏ فكان رسول الله 
ل يحذّر من البدع وليس ثمّة بدع» وفي زماننا آلاف البدع تننشر وعلى رأسها 
تعطيل صفات الله وأسمائه» وعلى رأسها عبادة القبورء وعلى رأسها خرافات لا 
WAST‏ ولا آخرء فكيف يُستَكتّر على من يحارب البدعة بالأخذ والرّد فيها؟! 

وأنت تجد جل ب رسول الله أو كلّها يفسحها بقوله 4 : Sag‏ 
کلام الله ر الذي مذي Ue‏ ڳل وَشَرٌ الور مخ 
Hd‏ بدعَة 55 28 ADL - PU DLS‏ - ما كان يومئذ مبتدعة ؛ لكن لماذا كان 
رسول a‏ ا 35 Shas‏ وفي كل به يقول هذا الكلام؟ - bY - ail,‏ البدع 
SS‏ الأمورء لماذا؟ لأنَّ هذا المبتدع مُستدرك على الله -تبارك وتعالى- قال الله 
NE ales het ip : 3#‏ مالم يَأ 4 أذ [الشورى: SY em‏ 
هذا العمل VE‏ يقبله اللّه - حتى لو كان صلاةً ما دامت Be‏ 

ومن ذلك صلاة الرغائب» فقد قال العلماء فيها منهم ابن الصلاح والتّووي 
وابن عبد السلام وابن تيمية وأبو شامة» قالوا: إِنَّ هذه من أخبث البدع» وهي 
صلاة وقراءة قرآن» لماذا ؟ لآنَّ رسول الله كما شرع هذه الصّلاة» ونحن لا نعبد 
إلا cd‏ ولا نعيده إلا بما شرع على لسان محمد BB‏ 

فإذا جاء إنسان GIS‏ من كان يشرع لنا عبادة غير ما جاء به محمد - Bell tle‏ 
ENG‏ - فإنها تكون بدعة» وتكون ضلالة » وتكون شرًا ؛ BY‏ هذا الدّين كامل لا 
يحتاج إلى من يضيف إليه جديدًا أبدًا؛ قال الل 8 : Gail‏ كك كك Kia‏ انث 
كم Lal HS Seas gos‏ وي ٠٣ satin‏ فهذه البدع» هذه القبور هذه 
الشركيات كانت الشغل الشاغل للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- جميعًا على 
مدار التاريخ . 


(۱) متفق عليه : (خ / 4474/ (ELLE‏ ك / المغازي» باب مرض الني AE‏ روفاته ٠‏ (م / 581 / 11419 
ك/ الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها lly‏ عن اتخاذ القبرر 
مساجد. 


mM 
كان يبعث إلى تسوية القبور‎ - (ENG الصّلَاةُ‎ athe - إِنَّ رسول الله‎ - ab, - 
wel والی هدم الصو" في‎ 
tal, في آخزالتعطلاتاحياته يغلي‎ peg م الصَّلَاةٌ‎ 

س وا : فإذا اغتمّ بها كشفها ويقول igh: BBO‏ 


سدم الدرالنضيد 


بلخميضة كما قالت غائدة وا 


لَه لی yg hala‏ قو نابوخ اچد ٠‏ . 
ول ییوت يخس کنا مجح gre‏ کن ی عبد الله البجلي 


e 


Bigs‏ أنْهَاكُمْ عَنْ ot BS‏ يخاف رسول الله أذ 
مسجدًا وقهموا أنه حدر وكان x‏ ل في حبان ب هلا دوا ths of‏ لا 


يدفنو في 
بیته » PT 10 ors cin seeder‏ 
كان قد نهى عن البناء على القبورء ونهى عن تجصيص القبور“ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
NG‏ - » ونهى عن الصلاة إلى القبور"» فوجدوا أحوط شيء أن يدقن في هذا 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه مسلم ك/ الجئائز» باب الامر بتسوية القبورء برقم(۹۱۹/ ۰٣۲۲ء (VEN‏ من 
حديث أبي الهاج الاسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب Mh‏ لا أبمئك على ما بعثني عليه رسول الله 
Th 5‏ الا ولا برا 62 fy‏ سؤيته» وفي رواية : «... ولا ضور إلا MEE‏ . 

(1) سبق تخريجه (ص HOTT‏ 

() ك/ الماجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء برقم 
ميرم 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود في (سته) ك/ المناسكء باب زيارة القبور برقم )۲۰٤۲(‏ وأحمد OWN)‏ . 

)0( أخرجه مسلم ك/ الجنائز . باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه برقم (۹۷۰/ TEN‏ من حديث 
جابر ڪھ ولفظه: it‏ رول الله قف أن putas‏ القرٌ أذ Sak‏ عله LON‏ عل .٠‏ 

(3) أخرجه مسلم ك/ الجثائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه برقم (۹۷۲/ OTLEY‏ من 
حديث أبي مرثد الغنري وه . ولفظه : دلا جوا على الور ig‏ ليها 
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ت 
البيت - Sighs‏ الله a Beg‏ - من أن gait‏ الأئة . 

وبعد دفنه يا ما كان الصحابة يقربون هذا القبر؛ أولًا : BY‏ نهاهم أن يتخذوا 
SY‏ عائشة ty‏ كانت تسكن في هذه الحجرة إلى غاية عام ثمان 
وخمسين» ماذا صنعوا بعد موت الصحابة - رِضْوَانُ الله - ؟وانظر مادا 
يصنع المسلمون الآن عند قبر الرسول - MENG BN ale‏ ! - » جاء الوليد بن 
عبد الملك وكان IGE Kha‏ وكان مغر المساجد وغيرهاء وأراد أن يُوسْع 
مسجد الرّسول الكريم - le‏ الصّلَاةٌوَالسكَام - فقال: اشتروا HB NAS‏ 
وأدخلوها في المسجد فبكى بعض التابعين لهذا التصرّف - الصحابة قد انقرضوا 
فلم يبق إلا بعض صغارهم - أرادوا أن يبقى قبر الرّسول بك على وضعهء ولكن هذا 
de‏ قزل cal‏ وأذخلت الهو بأمره في المسجدء و كان قائمًا على هذا 
العمل عمر بن عبد العزيز فبنى عليه Bly‏ حتى لا يمكن استقبال القبر» يَحْسِم به 
الفتنة في حدود طاقته , 

ثم جاء عصر المماليك وبنوا هذه المُبّة التي تشاهدونهاء - واللَّ - هذا ليس 
عمل الرّسول AB‏ ولا أَمَر به ولا يرضاه» ولا من عمل الصحابة» وقد اجتهدوا 
غاية الاجتهاد في درء tel‏ - رِضْوَّانُ اللّه » ولكن - مع الأسف - حضل 
ما حصل» وقبل ذلك IES‏ القبور على أيدي الرُوافض. 

UT‏ أهل السّة ما كانوا يعرفون البناء على القبورء LS‏ ابتدع هذه البدعة 
الرُوافض؛ ثم ورثها منهم باطنية الصوفية الذين ظاهرهم التصرّف والتسئن وفي 
باطنهم زندقة وإلحاد ورفض - مع الأسف الشديد - ٠‏ فهؤلاء تبعوا القبور وبنوا 
عليها وشيّدوها وشدُوا الرّحال إليهاء وأقاموا الاحتفالات والأعياد . . .إلى آخر 
الأباطيل والصّلالات التي يعيشها أكثر المسلمين اليوم» كل ذلك تسرّب إليهم عن 
طريق الرّوافض العُبيديين الذين قال فيهم علماء الإسلام: ظاهرهم الرّفض 
وباطنهم الكفر المحض هؤلاء هم الذين سَنُوا هذه السنّة الخبيثة . 

ثم بعد ذلك انتشرت عبادة القبور وتشييد القبور على أيدي الصوفية في العالّم 
الإسلامي ؛ حتى هذه الجزيرة انتشرت فيها القبور» وعبادة القبور» والذّبح للقبور» 


قبرهحيدًاء وق 


س الدر النضيد سس 6 سه 


وشد الرّحال إليهاء والحلف بهاء والاستغاثة بها . . . » إلى آخر ما تشاهده الآن في 
البلدان الأخرى؛ ولكن الله -تبارك وتعالى- 59 هذا البلد على aul‏ حملة لواء 
الدّعوة السلفية» الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وإخوانه الذين اجتهدوا 
وجاهدوا في إقامة العقيدةء وفي إقامة شريعة الله المتكاملة » وكانوا إذا دخلوا بلدا فيه 


قبورهدموا تلك القبورتنفيا ليا 
رفع القبور والبناء علبها وبناء المساجد عليها LAT‏ البغض» ويلعن في ذا 
GELB‏ - ؛ فكانوا يدون رغبة رسول الل Slee Sal‏ في هدم هذه 
القبور» وقد هدموا قبورًا ما رأيتموهاء ولعلٌ من تقادم بهم السّن يكونون قد شاهدوا 
هذه المقابر التي هُدِمَت. 
فأنتم الآن يا شباب الإسلام تعيشون تحت راية التوحيد» فعليكم أن تحافظوا 
على جل الت وان یری oles‏ ا دروا دين او ان 
تيمية ك وكتب الدّعوة LAL‏ كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه 
ومدرسته القائمة على الإسلام dell‏ والقائمة على المنهج السّلفي الصحيح التي 
شوّهها أعداء التوحيد المنافحون عن الشرك» والمنافحون عن البدع» فأوسعوا 
هؤلاء ظلمًا ورمرهم Bes‏ بأنهم US‏ وبانهم كذا حتى جعلوا من علاماتهم أنهم 
يبغضون رسول الله 1 وكذبوا ؛ فلا يُحبُ رسول الله يل إلا من يأخذ بکتاب الله 
pi did,‏ عقيدته وفي عبادته وفي تعامله وفي سيرته وفي SET‏ هذا 
0 - عَلَيْه py Solan‏ - كما قال BB‏ : طقل إن شر Ss‏ 
ين HH ST GH‏ وال hb‏ ی ذال عمران: ۰۲۳۱ ونحن واللّه 
000 
aad‏ اللي a sts tle‏ الننيارة في أثناء الطريق قال: يا شيخ! قلت: 
نعم» قال : ما رأيك في الصّلا ة على A‏ 83 وكان قد مر عليه ثلاث سنين وهو 
يرى منهج هذه الجامعة bly‏ قائم على الكتاب والسنّة» ay‏ على منهج اللف 
الصالح» وعلى NES‏ ل الحب الذي لا نظير له؛ بل يرى المنصف SoS‏ 
على غير هذا المنهج دعاوى فارغة Col BL,‏ الحقيقي إنما يتمثل عند حملة هذا 
المتهج» أقول: ctl‏ من سؤاله وكدت أن أصرّع» فقلت: أمَا تتقي MY‏ أتعتقد 


a 


فين آنا نبغض رسول الله ؟!» ونحرّم الصّلاة عليه ل ؟! ما هذا يا أخي؟! أنت 
عشت ثلاث سنوات في هذه الجامعة وعرفت منهجها وعرفت أهلها معرفةً عن كثب 
ثم الآن تطرح مثل هذا السؤال؟! يا أسفا! 

ثم قلت له: هل تعرف كتاب «الصارم المسلول؛؟ قال: لا! قلت: كتاب 
«الصارم المسلول على شاتم الرّسول HG‏ ألّفه ا حقوق رسول الله 
ڳلا وبيان حكم من يشتم هذا الرّسول الكريم - ۽ Bly «pols ELE‏ 
جزاءه القتل ولو تاب؛ فلا LS‏ منه هذه التوبة» توبته بينه وبين اللَه» قلت: هذا 
الكتاب الذي لم يُكتّب مثله في هذا الباب. 

ثم قلت: وهل تعرف «جلاء الأفهام في الصّلاة على خير الأنام يلل لابن 
القيم ؟ قال: لا! قلت: هذا الكتاب لم ES‏ في هذا الباب مثله في الصّلاة على 
رسول الله - pris Baha cle‏ - وقد حاول السّخاوي وغيرٌه أن يكتب مثله فما 
لحقه» هذا في فضل الصّلاة ة على رسول الله ا وأنواعها نحن ندين الله بما في 
هذين الكتابين» ونحن - واللّه - Los‏ رسول الله لا أكثر منكم» وهذا الميدان 
للاختبار؛ من يأخذ بأقوال الرسول الكريم - FENG ELE ae‏ - ؟ من يأخذ 
بهديه ؟ من JEL‏ بسنته؟ من يأخذ بعقيدته ؟ 

ثم قلت : badly‏ رأيك يا أخي في رجل جاء إلى بلد تُعبّد فيه القبور» والأشجار» 
والأحجارء ولا تقام فيه الصلاة؛ ولا GSH‏ فيه الزّكاة» والفوضى فيه سائدة ضارية 
أطنابها li‏ بعضهم دماء بعض » ويسطو بعضهم على بعض . . . ثم جاء هذا الرّجل 
وانتشل هذا المجتمع مما هو فيه من الضلال العقائدي والفكري والسياسي 
والاجتماعي وأقام هو وأنصاره دولة تحكم بشريعة الله وعلى عقيدة إسلامية» أهذا 
مصلح آم مفسد؟ قال: إِنّه مصلح» قلت له: Bf‏ هذا محمد بن عبد الوهاب الذي 
انطلقتٌ من دعوته يمثل هذا السؤال؛ فقال : أستغفر الله استغفر الله ثم جعل a‏ 
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الشاهد: أن الدّعوة شُوّهت 
لك ا را ا Le‏ وبينكم ما دونه السّلف الصالح 


ولكن نقول لهم بيننا وييتكم 


س الدرالنضيد —D‏ 


من عقائد وعبادات وغيرهاء ذ 


ازع في هذا المذهب وهذا المنهج وأئه الحق؟! 
- فللّه الحمد - هذا كتاب aN‏ قاثم يميّز بين المُحِقّ والمبطل» ومنهج اللف 
الصالح يؤكد ذلك . 

SY الشباب أن يوفقنا واكم‎ YET الله -تبارك وتعالى- لنا ولكم‎ LI, 
رسول الله و وسلوك منهج الخلفاء الرّاشدين؛ وسلوك طريق الائمة المهديّين‎ 
ضار‎ 0 eee لي‎ el 

ونصيحتي الأخيرة لكم : أن تتحدوا على منهج الل aly‏ يكون لكم By‏ 
شرعيٌ تجاه كل منهج يخالف هذا المنهج ؛ فقد ذكر | ن تيمية AB‏ وغيرٌه الإجماع 
على وجوب التحذير من آهل البدع LEY 6g Bobs‏ إذا سكتنا وجاملنا al‏ البدع 
ays ena‏ من هذا الشي» الكثير اكثر 
فإلى التُصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامتهم» وإلى التمّك 
بمنهج الله والقض elle‏ 

وفقنا a‏ -تبارك وتعالى- لذلك» وثبتنا على صراطه المستقيم» diy‏ بنا 
وبكم الآمال؛ إن ربنا لسميع الدعاء . 

وصلى الله على LS‏ محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


ل ل كنا 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية BBD‏ (مجموع الفتاوی) (۲۸/ ۲۴۲-۲۳۱): «. . ومثل أثمة البدع من أهل 
المقالات المخالفة للكتاب رال ات ل 
منهم واجب باتفا المسلمين؛ حتى قيل لأحمد بن حنبل : الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو 
يتكلم في أهل البدع؟ فقال: قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه؛ وإذا تكلم في اهل البدع فإنما هو 
للمسلمين هذا أفضل. 
فين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الل » إة تطهير سييل الله ودنه ومنهاجه- 

= وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله 

لدقع ضرر هؤلاء لفسد الدين؛ وكات فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب» فإن هؤلاء إذا 

استولوا لم يفسدوا القلرب وما فيها من الدين إلا تبمّاء وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداة» . 


عقيدة الأنبداء 


-عليهم الصلاة والسلام- 


aE 
AES 
ونستغفره» ونغودٌ بالل من شرور أنقسنا ومن‎ decay إن الحمة لله تحمده‎ 
تٍ أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضْلِلْ فلا هادي له» وأشهد أن لا‎ 
. ورسولة‎ che وحدّه لا شريك لهء وأشهدٌ أن محمّدًا‎ i إله إلا‎ 
OY سمو آل عمران:‎ AY وآ مو‎ ws الي امنا نوا لَه حي‎ Clap 
WS ها جاک‎ 5B ًا‎ BES یدو‎ OE ين‎ SE ریک الى‎ SI الاس‎ Ge 
0 E SMG وان نا له الى کل ب‎ a5 


soko 


E apicseenacie pee 
Hl ضلالةٍ في‎ js, بدعةٍ ضلالة‎ JS محدثة بدعة»‎ JS الأمورٍ محدثائهاء‎ 
جاءوا كلهم بعقيدةٍ واحدة ودين واحد‎ —p OIG SLE عقيدة الأنياء-عليهم‎ 
يِب‎ AS cons: عمران:‎ EEL BL ce أخبر الله عنه بقوله تعالى : ل لیت‎ 
دين‎ Way ٥ ينه وهو في َة & للب( لال عمران:‎ EE HE, ع اسم‎ 
الأنبياء -عليهم الصّلاةٌ‎ Gea وسَمّى الله‎ ep HEN EOL جميع الأنبياء -عليهم‎ 
والسّلام- مسلمين» والآيات في ذلك كثيرة» هذا الدّين دين الأنبياء.‎ 
هذه العقيدة هذا التوحيد توحيد الرُبوبية وتوحيد الأسماء والصّفات‎ 
وتوحيد العبادة» توحيد الرُبوبية ی به كأدلة وبراهين على الكافرين لإلزامهم؛‎ 
وكذّبوا فيه‎ JON يعتر ن به؛ فتأتي أدلة وبراهين لإلزامهم بما خالفوا فيه‎ pe 
فيه الرْسل الكرام -عليهم الصّلّاة ًالام -» تأتي الحْجج لزم‎ Lully الل‎ 
وهذا الحق دليله‎ Se وتصديقهم ؛ لأنهم ما جاءوا إلا‎ gels بطاعة الوّسُل‎ 
ES هو توحيد الربوبية؛ لأنّهِم إذا كانوا‎ 


MeN ربل‎ Al SSS Yb لكوت‎ SEE IE o> والارض‎ 


وم سه موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


Aah ass Ks طقل عن‎ ate: 
MN منت الي تقد‎ NBS ع آل ین الي‎ 
ADT) syd) 

سات هذه الأدلة والحديث عن خلق السّموات وعن خلق الأرض وعن خلق 
الإنسان والحيوان SLL,‏ والجبال والبحار وتسخير CU‏ وتسخير الشمس 
والقمرء Ys‏ هذه الآيات دالة على أن الله هو by‏ هذا الكون وخالقه ومدبرٌه؛ 
وبالتالي هو الذي يستحق dol‏ 

فإذا قال الرسول يك لأمته اعبدوا اللّه واجتنبوا الطاغوت كان Uo‏ عليهم أن 
بُهرّعوا إلى الاستجابة» يستجيبون له ويصدّقوه» وكان لكل نبي من الأدلة 
de‏ ا ا ا ی ای این رورا لدی ن اا 

وآريد أن أدخل في توحيد العبادة الذي صَلّت فيه الأمم» وب وت إليهم Ja‏ 
لتصحيح هذا الانحراف وهذا الصّلال في هذا الميدان؛ كان الئاس بل 
عبادة الأوثان ومن عبادة القبور ومن عبادة الكواكب Ely‏ والقمر يتخذون منها 
في زعمهم let‏ إلى التقرب إلى الله -تبارك وتعالى- ٠‏ يتقرّبون إلى هذه 
المعبودات التي ذكرناها لغرض -في زعمهم - وقصد أن تُقَرْبَهُم هذه المعبودات» 
وتشفع لهم إلى الله -تبارك وتعالى- في تحقيق تحقيق مطالبهم الدنيوية» ويأتي EN‏ 
يوجهونهم إلى طريق الحق وإلى إخلاص الدّين لله -تبارك وتعالى- ٠‏ ويؤمن من 
tok‏ ويكفر من يكفرء ثم في النهاية يأتي عقاب الله -تبارك وتعالى- الصّارم 


للمكذبين. 
كما Za‏ الله عن قوم نوح آنه أغرتهم بعد أن دعاهم ألف Genet Se‏ عامًا 


0 


AS I قل‎ Bt بوت‎ 


وهم يُكَذَبُونه » وقال الله 3B‏ في شأنهم لما تحدّث عن الكافرين قال :3 

)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه أحمد (ALOT)‏ والبخاري /SCEAAN)‏ فضائل القرآن .باب كيف نزل الوحي وأول 

RAM TS وسلم ۱۲0 4)۸۴ الان‎ lg 
إلا‎ 


قال رسول الله :48 اما ِي الأنبياء ني 
oy it‏ ازو at‏ غرم تابا ؤم الان 


کر - 
if‏ َم HG AT SBE‏ (التجم: stor‏ وإذا جاء يوم القيام يُسآل اله نوحا هل 
فيقول : نعم ceil‏ فيقول: ومن يشهد لك؟ يقول : EE‏ محكد كا 


e‏ إلون: ما oth‏ وما جاءنا من نذير !^ - قاتلهم الله - ؛ لهذا قال 
الله فيهم r: RTO‏ 


وجاء قوم هود وکذّبوہ فأهلكهم الله بالریح 252 سرا عم سح ال 
Fra Boss SE‏ عن َم جا Iv: Bi FE‏ 

ثم جاء قوم صالح فكذّبوا gs‏ صاليًا ؛ فأهلكهم الله بالصّيْحَة. 

وهكذا Bs Bes‏ على تكذيب LI‏ وتتابعت الرسالات تدعو إلى الله 

sets‏ رسالة stig‏ رسول بما وَاجّه به أسلاقُها الأنيياء السّابقين. 

ويعث الله محمدًا MS‏ خاتم البيين ES‏ وَمُكَمُلَا لدعوات هؤلاء الأنبياءء 
وجاء كد شملا على مضامين الرّسالات كلّهاء وم عليهاء وتتح الله تلوب 
اهل الأرض أو مُعظمّهم في ذلك الوقت للإيمان بهذه الرّسالةء ودخلت Gah‏ 
ودخلت شعوبٌ في هذا الدّين الحق» ورفرفت EL‏ الإسلام على شطر المعمورة 
في ذلك الوقت أو أكثر. 

LS‏ الأعداء والحاقدون FEU‏ الخبيثة التي يهدمون بها هذا المجد الذي 
شاده الإسلام؛ فكادوا للإسلام ودّسُوا من BUH‏ ومن الملاحدة من يلبس لباس 
الإسلام» ES,‏ سمومٌ الإلحاد والكفر والضّلال في نفوس كثير من ضعفاء 
المسلمين ؛ فأصبحت BY‏ هذا جهمي وهذا معتزلي . . 

OLB oy‏ وجاءت الفِرّق الصّوفية وهي TSA‏ أديان Lt‏ من الهندوكية من 
التُصرانية» من المجوسية من البهودية» جاءت SM‏ في طرق كثيرٍ من 
المسلمين باسم الإسلام» وشاعت عبادةٌ القبور ودعاء غير الله وأصبح مُعظم من 
ينتمي إلى الإسلام يقرأ القرآن يقرأ نصوص التوحيد لا يفهمهاء أصبح معنى لا إله 
)1( إشارة إلى ما أخرجه أحمد (۱۰۸۵۳» 1117) والبخاري (4157) ك/ التغسيرء باب قول الله تعالى: 

. 45 رساب الآية. من حديث أبي سعيد الخدري‎ I جتنت‎ BHD 


موسوعة مؤلقات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 
إلا sd‏ لا خالق ولا رازق إلا الله ! 

كان للمتكلّمين دورٌ كبير في تجهيل الاس بمعنى لا إله إلا الله التي هي رسالة 
جميع الأنبياء-عليهم | 5ُوَالسّكَام-؛ Vig bag‏ خالق ولا رازق ولا مالك 
إلا الله . 1 وأخطنوا المعنى الصّحيح المعنى الأساسي الا إله إلا الل وهو لا 
معبودديحق إلا الله وإذا كان لامعيرد بحق إلا اله معنا هلا ندعو إلا ed‏ ولا 

نستغيث إلا به ولا نلجا ولا تضرع في الشّدائد إلا إليه 88 وحده . 

وحتى المشركين كان هذا المعنى يقوم في نفوسهم Bl‏ هم واجهوا الضّعاب؛ 
وواجهوا المشاكل» وواجهوا الأحداتٌ الخطيرة التي لا يستطيعون حلهاء 
ويعتقدون في قرارة أنفسهم أن معبوداتهم لا تملك حلا في مثل هذه الظروف ولا 
حلا لهذه المشاکل » يقول الله 8 : إا es‏ في wit‏ دع اله Go‏ كه أل 
AY ANG‏ من [السكبرت: Bp coe‏ امیت | 
اتم اكام ایر At‏ 308 إن کشر tS © Saxe‏ تدخو 
إن کا SEE UGS‏ [الأنعام: 4٠‏ - 41]. 

هذه الحقيقة W255‏ الله وهم لا ينكرونها أبدّاء وما أكثر ما يواجهونها في 
الأحداث إذا جاءت الأحداث الغريبة ينسون الأصنام؛ وينسون اللات» وينسون 
العُرّىء وينسون ASIA‏ وينسون الأنبياء» وينسون الصّالحينء وينسون 
الكواكب» وينسون کل ما يعبدونه من دون الل تبارك وتعالى - » وتتعلّق قلوبهم 
cote say‏ وتتجه إلى الله وحده مخلصين له الّين» ويوقنون في قرارة أنفسهم أنه 
لا pas‏ من هذه الشّدّة إلا - الله -تبارك وتعالى- ؛ ولهذا ما قالوا: واللّه أنت 
eesti eat‏ لأنها 


dts ey a‏ لا استشری داء الفتنة -فتئة SB‏ ودعاء غير الله 
والاستغاثة ئة بغير الله واللجوء إلى غير الله في Abi‏ - بلغ الأمر بكثيرٍ ممن ينتمي 
إلى الإسلام من عُبّاد القبو ر أله في الشّدة يتسى الله ويتجه إلى عبد القادر والبدوي 
وإلى الرفاعي وإلى الدسوقي وإلى العيدروس» وإلى المعبودات من دون الله 


سے الدر النضيد سج ت 
- تبارك تعالى - ؛ وهذه الأخبار متواترة عن كثير من هؤلاء NEN‏ 

من أسباب جهل الناس التوحيد كما ذكرت هو ذلك الخطأ الكلامي في 
العقائد الذي OS AT‏ طويلة عريضة في تقرير توحيد day‏ ولم يهتد إلى تقرير 
توحيد الألوهية؛ BL‏ رجعت إلى كتب آهل الكلام وإلى كتب أهل التصوّف وما 
أكثرها لا تجد لهذه الحقيقة - حقيقة لا إله إلا الله - فيها أثرًا ولا WaT Ge‏ تجد إلا 
تقرير توحيد الرّبوبية الذي يعرفه المشركون ويعترفون به» كان هذا من العوامل ومن 
الأسباب الكبيرة التي أوقعت كثيرًا من الناس في الشّرك بالل -تبارك وتعالى- » 
وعبادة القبور» واعتقاد أنهم يعلمون الغيب» ويتصرّفون في الكون» حتى إن بعضهم 
يبلغ به الأمر إلى أن يدعي لنفسه الألوهية مع الأسف الشديد ! 

أحب أن أستعرض بعض الآيات التي تعالج قضية واحدة من قضايا هذا 
الشّرك الخطير وهي LIL, etl‏ والطواف وشدٌ الرّحال والاستغاثة ... . أريد أن 
أذكر OU‏ واضحة وضوء بح الشمس في رابعة النهار Gl‏ يدعو غير اله بالشرك 
والصّلال» ويقرؤها كثيرٌ من النّاس. 

وبسبب تفسير آهل الكلام لكلمة التوحيد لا إله إلا WE YELM‏ ولا رازق 
إلا الله ويسبب تفسير بعض HD‏ الذين إذا جاءوا يُقّسّرون هذه الآيات SY‏ 
LST‏ بن BG‏ ون دون أنه [الاحقاف: ه al HONEY‏ بها الأصنام» يخطر في ذهنه 
إلى أن الشرك لا يكون إلا بدعاء الأصنامء UT‏ إذا دعا رسول الله BB‏ واستغاث به 
أوء بأبي بكر أو بعمر أو بالجيلاني أو بالرّفاعي أو بالملائكة أو بغيرهم من 
الصّالحين أو غير الصّالحين هذا ليس من الشّرك في شيء عندهم؛ بسبب هذا 
الانحراف في تفسير كلمة التوحيدء وتفسير آيات التوحيد التي تدمغ من يدعو غير 
الله بالشرك الأكبر SLI‏ البعيد. 

at‏ -تبارك وتعالى- في سورة فاطر: ویب Spel‏ ین ونی ما 
ks‏ © إن ذخو i DUCES HIBS‏ 
dys Jb 7 Soe ak 5‏ افاطر: 1١‏ - 14] آية واضحة في غاية 


الوضوح ف tn pot do's‏ الكون قطميرًا واحدّاء والقطمير: هو 


CY‏ موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاؤى الشبيخ ربيع المدخلي سس 


aud‏ الرقيقة على الثُواة؛ ك وزنه؟ كم قيمته؟ لا شيء! الملائكة» الأنبياءه 
الرُسلء الصّالحونء الملوك د يملكون هذا القطميرء كل هذا الكون مُلك اللَّهِ؛ هو 
الذي خلقهء هو الذي 25 00 وهو الذي أنشأه من العدم» وهو الذي يفنيه BB ce‏ وکل 
من في السّموات والأرض لا يملكون من هذا الكون الهائل الواسع لا يملكون منه 
هذا القطمير ولا التُقير؛ بين كمال غتى الله -تبارك وتعالى-» وأنه المنفرد بالملك 
والتدبیر» STs‏ غيره في غاية الافتقار إلى call‏ وفي غاية الحاجة؛ وفي فقر مدقع ؛ 
بحيث Ld‏ يملك من هذا الكون ذَرةٌ ولا قطميرًا؛ انفرد - الله -تبارك وتعالى- 
بملکه. 

وإذا كان هذا هو الواقع فلماذا يتجه الناس يطليون من غير الله شيعًا قد يكون 
من أعظم المطالب؛ قد يكون المطلوب ولدّاء وقد يكون المطلوب مالاء وقد 
يكون المطلوب إنقاذًا من شدة» وقد يكون مطالب كثيرة من مطالب البشر ومطالب 
الحياة؟! يطلبون Pyke‏ مِمّن يملك هذه الأشياء؛ هذا الذي يجب؛ وهذا الذي 
يقتضيه المنطق » وضع به مولن الات ورسالاتهم -عليهم الصلاة والسلام- ‏ 
pe CGY‏ ين Gast‏ يتوت من Cok‏ انتبهوا! إن Y DEE‏ 
يمعو GEES‏ هذه حقيقة يردها الله -تبارك وتعالى- عن الأنبياء والملائكة 
والصّالحين وغيرهم والأوثان لو وَقَفْتَ طول حياتك تدعو بأقوى FES‏ 

لو فرصنا ST‏ إنسانًا أخذ 2 عظيمًا وقال: يا رسول الله عند 5 
واللّه ما يسمعه رسول الله - Aj ai ls‏ - ولو كان عند القبر فضا إذا كان 
بعيدًا» ولو وقف عند عبد القادر قريبًا منه يكون أحدهم في الهند أو في أقصى 
af oral‏ ني pall‏ المتربا إنا واج ج : يا عبد القادر! فيقع في شرك 
ارو وفي شرك العبادة لماذا؟ لأنّه أعطى هذا المدعو صفة الله عام الغيوب» 
مقرّج الكروب» أعطاه صفة الرّبوبية» وهو لا يستفيد شيئًا؛ BY‏ هذا المدعو من 
ملايين المخلوقات» كلهم لا يعلكون loeb‏ كم نصيبه من القطمير ؟! کم نصيب 
الواحد من ملايين من الملائكة» من AM‏ من الجن . . كلهم إذا اجتمعوا 
لا يملكون قطميرًا واحدًا؛ فإذا دعوت واحدًا كم يكون نصيب الواحد منهم من 
ks E MTL GAC‏ ل ا 


— الدرالنضيد 


—D 


لك : ما يملكون؛ ثم أخبرك أنهم لا يستجيبون. 

ا ا 
يسمع هذا ادا أًا؛ لان اله قال : لايسمعون؛ FSV‏ دك هذا الدّعاء 
الشّركي» قد يسمع SATS‏ کان تُسَلُم على Metall‏ أو على الرّسول - عَلَيْهِ 
ee‏ و ا لي 

تشرك aby‏ -تبارك وتعالى- ؛ Sp‏ اللّه يصون مسامع أنبيائه ومسامع ملائكته 
وای اا ین دن عاد أن تا هذا الهُرَاء الشركي bY GT‏ هذا ab,‏ 
يؤذيهم Let‏ الأذى» ولا يفرحون به أبدًا؛ Lt BG‏ كل المنافذ أن تصل هذه 
الأصوات الخبيثة إلى مسامعهم إن SENSI BPE‏ 

افرض -من باب فرض المستحيل- أنهم سمعوا ور يعوا ما BEEN‏ 
¢ ا 
إلى مجموعة تدعوها من دون الله لا يستجيبون» لماذا؟ لأنهم لا يملكون شيئ ؛ لم 
يعطهم الله حقٌّ الإجابة» حن الإجابة له الذي يملك هذا الكونء UT‏ الفقراء 
المساكين الضّعاف آمام a‏ الذين لا يملكون قطميرًا كيف يُلَبُنَ دعوتّك؟ GS‏ 
يستجيبون لك وهم لا يملكون شيكًا؟! 

فهذه الأشياء تحسم مادة SSI‏ وتستاصل Lt‏ عند كل من يعقل عن الله - 
تبارك وتعالى- مثل هذه التوجيهات ومثل هذه التصريحات الصّادعة بهذه الحقائق 
الكبرى العظيمة التي لا يليق بعال أن يجهلها أو يتجاهلها ؛ فيقع في حمأة الشّرك 
EN‏ 

ن 


« لعج ابن أبي شيبة في مصقه (ve)‏ والقياء ae‏ في 
6 اه اناما دی لالد مل الى (eat‏ 
علو يوت 


ف شد 


دو 


gis thos‏ إن Ee he‏ کم رواء أبو داود في (سنته) / المناسك؛ باب زيارة القبور 
برقم (YH EY)‏ وصححه الألباني كف في (صحيح سنن أبي داود) برقم (۱۷۸۰) IN)‏ 0181. 


ap‏ ھھھ موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 
dy‏ -تبارك وتعالى-. 

ثم أخبر الله ST‏ هذا العاء شرك» شرك خطير وان هؤلاء الذين تدعوهم 
بهم وتطلب منهم بهم يصبحون خصومك يوم 
(KS)‏ هذا نص في أن دعاء غير الله شرك dy‏ 
-تبارك وتعالى- ووم Keo GBS LET‏ ما هو هذا الشّرك؟ هذا hed‏ 
الذي ساقه الله في هذه الآيات محفوثًا بالأدلة الواضحة أنه لا يفيد ولا يجدي» ولا 
أهله يملكون شيئًاء ولا يسمعون منه شيئًاء هذا كله شرك hy‏ -تبارك وتعالى- » 
يوم القيامة هذا الذي يدعو البدوي والذي يدعو الدسوقي والذي يدعو الحسين 
الذي يدعو Ube‏ والذي يدعو محمدًا والذي يدعو عيسى يوم القيامة يقف الي 
- عَلَيْه الصََّاة وَالسّلَام- ويقف الرّجل الصّالح ويقف الرُسول ويقف المؤمن الذي 
يدعونه من دون cal‏ ويتبرءون إلى DN‏ -تبارك وتعالى- من هذا SB‏ هذا 
الشّرك إن كان المدعو رسولًا يقول: أنا بلُنتكم وحذّرتكم هذا SEN‏ ودعوتكم 
إلى توحيد الله وإلى إخلاص الدّين له» وإن كان عالمًا وصالحًا يقول: واللّه آنا 
كنت أَدَرّس - إذا Cale Me gals‏ وليس Lt‏ قبوريًا - وأقول: إنه لا يجوز دعاء 
غير الله تبارك وتعالى- › aly‏ شرك dy‏ -تبارك وتعالى- . 

فهنا نستحصل من هذه الآية : أنّ الله -تبارك وتعالى- انفرد بالمُلك؛ ملك 
هذا الكون ds‏ سمواته وأرضه وجباله وبحاره وأشجاره وأنهاره وحيواناته وجنه 
وإنسه وملائكته كل هذه الأشياء Dis‏ -تبارك وتعالى- Ye‏ يشاركه أحدٌ في 
ذه مها Coy‏ تتشت ين EL Cash‏ من یر4 . 

bt,‏ دعاء غير الله شرك aby‏ -تبارك وتقالن- a3 Ye‏ الله ستيارك 
وتعالى- ملائكته ولا أنبياءه ولا الصّالحين من عباده إذا هم دعاهم أناس يُلّهاء 
واستنجدوا بهم من دون اللّه -تبارك وتعالی-» ily‏ على فرض أن يحصل منهم 
سماع لهذا الهراء فإنهم لا يملكون Ge‏ الإجابةء وأ هذا الدعاء شرك Dy‏ -تبارك 
ren‏ 

gly‏ ىآيات من سورة الأحقاف تؤكدأنَّدعاء غير الله كفرٌ وشرك ونه ضلال» 


لدم الدر النضيد 


قال ا 3 SBP : ee‏ مما دعوت 2 


دعاء غير الله هنا عبادة» عبادة غير الله هي شركء 7 اعد ]سل س بر 
تبارك تعالى -» pas‏ الصّلال وكل أنواع الال فتجد أن ضل النّاس وأغرقهم في 
الضّلال هو الذي يدعو غير الله -تبارك وتعالى- ٠‏ وقبل هذا فل PEE ES‏ 
دون أ هنا استنكر الله -تبارك وتعالى- دعاء غيره؛ ثم قال: هؤلاء الذين تدعون 
BL‏ يملكون؟ هل يملكون شيئا في السّموات ؟ لا يملكون شيئًا! هل لهم شرك في 
اع E‏ 
اع عه O ae ot‏ 

ES Sp‏ تا بتو ين دون آل أو ما SARE‏ د أ dy‏ لا يُدعى إلا 
الخالق -جلٌ وعلا-ء UT‏ المخلوق فهو عبد ويتجه EY‏ إلى خا فكيف 
تدعونه؟! هذا المخلوق الذي خلقه الله -تبارك وتعالى- هو عبد من عبيدي كيف 
تدعونه وهو عبد ولا يملك Et‏ في هذا الكون ولیس له مشارکة؟! لاله لايُدعى إلا 
من يملك» SS‏ تطلبون من مسكين ليس له CME‏ ولیس له مشاركة في ملك شيء 
من هذا الكونء أروني أي جزء من السّموات أو من الأرض خلقه عيسى أو خلقه 
إبراهيم أو خلقته الملائكة أو خلقه صنم من الأصنام أو وثن من الأوثانء لاشيء» 
ولا يملكون الأدلة مهما افترضنا ضعف هذه الأدلة» فلا يملكون ولا معشار دليل 
ضعيف على أن غير اللّهِيَستحق الدّعاء من دون الله أو مع الله -تبارك وتعالى- » 
تحدّاهم أن يأتوا بالأدلة ولا يملكون» ما قالوا: الأدلة عندنا . 

3 أبو لهب وأبو جهل وغيرهم من الوثنيين وفرعون وهامان وقارون وغيرهمء» 
واللّه ما منهم أحد يقول: آنا شاركت في خلق السّماءء أو شاركت في خلق 
الأرضء أو أملك الشّمسء أو أملك القمرء أو آنا خلقت ذلك الجبل» أو هذا 
الجبل مُلكِي UT‏ أوجدته» لا أحد يقول هذا الكلام؛ مهما LEYS‏ وانحرف 
لا يصل به الضّلال والانحراف إلى أن يقول أنا عندي دليل والدّليل هو هذا . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


3 ل فلان! يا رسول اللَه! 
یا عيسى! يا أيا بکر! يا عمر! تدعو واللَّه لا يسمعون» ولا يستجيبون؛ هنا قال: 


ون tI‏ يدوأ ین دون أل من أا يتيب BAA‏ 

وقد أخبرنا الله في سورة فاطر أنهم لا يسمعون هذا التّداء من أساسه فكيف 
يستجيبون؟ ! ثم بين الله رك وتعالى- - أن هذا الدعاء عبادة لغير sab)‏ فانت إذا 
ل نت بهذا ele‏ جعلته إلا مع الله وجعلته شريكًا مع 
الل -تبارك وتعالى- في العبادة . 

FE iy‏ ير ot‏ كن ت ln‏ الي الذي تدعوه يصبح عدرّك؛ وهذا 
الولي الذي تدعوه يصبح عدرّك؛ وهذا المَلّك الذي تدعوه يصبح عدرّك! وهذا 
الصّديق يصبح عدرّك!ء ويتبرأ من هذا الشّرك الذي وقعت في ل اا 
تقدّمت بها ظلمًا وعدوانًا هو نفسه لا يرضاها ولا يقبلها GD‏ 2 خیم الاش ADE‏ 
أن كوا LIL 45h pity‏ عبادة» والكفران هو الجحود» يقول: LA‏ 
أمرتك أن تعبدني. ولا أردت منك هذا الأمرء بل كنت أَحَذَّركَ وأَنذِرُكَ oot‏ 
وأمثالّك من دعائي ودعاء غيري من مخلوقات الله -تبارك وتعالى- - مهما علا 
شأنهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم . 

نستفيد من هذه الآيات ومن هذا التعليق الضعيف عليها أنَّ الله -تبارك 
وتعالى- قد أقام الخجج وأقام الأدلة على بطلان دعاء غير ly all‏ شرك ol‏ 
Sly‏ هذا لون من ألوان العبث الدنيء أن Joa‏ من لا يسمع دعاك ولاب 
لك» وهو مع كونه be‏ هو كفر all‏ وهو شرك بالل وهو تأليه لغير الله تبارك 
وتعالى- » Bly‏ هؤلاء المعبودين etl‏ الذين كنت ترجوهم وتظن أنهم 
ينقذونك من الشّدائد يتبرّؤون منك» ويخذلونك أحوج ما تكون إليهم؛ وفي هذا 
عبرة لمن له عقل وعنده وعي أن ينصرف عن عبادة غير الله -تبارك وتعالى دوق 
دعاء غيره» ويفرد الله -تبارك وتعالى- بعبادته» ولاسيّما هذا الدّعاء الذي تحدثت 
عنه هذه الآيات» وأقامت فيه الحُجج والبراهين على بطلانه وأنَّه شرك . 


ونكتفي بهذا القدرء نسأل الله -تبارك وتعالى- أن يتيح لنا مثل هذه الفرص 
التي رجو أن نستفيد منها نحن ويستفيد منها إخواننا» Slo‏ الله على نينا محمد 
وعلى آله وصحبه . 


سح الدرالتضيد 


## * 


مركرة الحدث النبوي 


في العقيدة والاتباع 


تاليف 
فضيلة الشيخ العلامة 
assy‏ بن هادي عمير المدخلي 
رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية سابقًا 


س tc‏ 9 حت 


| ص ا 


إن الحمد لله تحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا all‏ وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء Le‏ الله عليه وآله 
وصحيه وسَلّم: 

أما بعد: 

فهذه أحاديث شريفة ذات مواضيع عظيمة اخترئها من أحاديث من أوتي 
eal ye‏ العلم والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » منها ما يدعو إلى 
توحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له» ومنها ما يُحذر من الشرك والبدع 
والمعاصي المويقات» ومنها ما يدعو إلى حب الله ورسوله والمؤمنين» ومنها ما 
يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة واتباع منهج الخلفاء الراشدين والأئمة 
المهديين» اخترتًها لطلاب الدورة التدريبية العربية الإسلامية في المستوى المتقدم 
والجامعي الي تقوم بها الجامعة الإسلامية الي Glad chs‏ إسلامية كبرى» منها 
مُحاولة إصلاح أحوال المسلمين الدينية والخلقية والاجتماعية» ومحاولة العودة 
بهم إلى التمسك بالكتاب والسنة» wile,‏ ما LG‏ من إمكانيات لتحقيق هذه 
الأهداف السامية. 


ومن ضمن برامجها الإصلاحية : إقامة دورات تدريبية في العديد من البلدان 
الإسلامية لمدرسي اللغة العربية والعلوم الإسلامية في المدارس الإسلامية . 

وقد شرحت هذه الأحاديث الشريفة شرحًا أرجو أن يكون مناسبًا لمكانتها 
ويوضح أهدافها ومقاصدهاء شرحت مفرداتهاء ووضحت مجملاتها واستئبطت 


4509 


ما فيها من مبادئ ومسائل » ثُمّ وضعت عليها أسئلة تدريبية ت تربوية يُمرن الطالب على 
استخراج المسائل وتُكوّن ممارستها عنده ملكة مبدئية في الإنشاء» goby‏ قدرته 
على التخاطب باللغة العربية وتركيب الجمل وفي الوقت نفسه ترسخ في نفسه 
العقيدة الصحيحة وتشد عقله ومشاعره إلى حب الله ورسوله واتباع الكتاب 
والسئة. 

gh‏ لأرجو الله أن ينفع بها الكثير من أبناء الأمة الإسلامية» كما أرجو أن 
يتقبل اله مي هذا الجهد المتواضع وأن يَجعله خالصًا له إنه سميع الدعاء . 

وصلى الله على بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ‏ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


الفقير إلى مغفرة AL‏ ورضوانه 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
في 11 / 4 / ١٤اه‏ 


نلك 


سح مذكرة الحديث النبوي 


| الحديث الأول : منهج الدعوة إلى الله | 


عن ابن عباس وها أن ys‏ لّما بعث معادًا إلى اليمن قال: 

«إنك تأتي BS‏ من آهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: : شهادة أن لا إله 
diy‏ -وفي رواية : إلى أن بُوَحْدوا الله- فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم تحمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تُوخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فإن هم أطاعوك لذلك» 
SUB‏ وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» . 

أخرج الحديث MG Ed!‏ ومسلم”» OM Bly‏ وابن Perle‏ 
والدارمي"» وأحمد". 

# راوي الحديث: 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي » ابن عم رسول الله الحبر البحر 
لسعة علمه» وهو أحد المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة» 
مات سنة تمان وستين . 

* المفردات: 

بعث: أرسل . 

. الكتاب: هم اليهود والنصارى‎ Jal 

شهادة أن لا إله إلا الله: الاعتراف بأنه لا معبود بحق إلا di‏ وأن عبادة ما 
سواه باطلة وشرك باللّه . 1 


(۱) كتاب الزكاة: حديث رقم (NEA) CATO)‏ 
)1( كتاب الإیمان 


حديث رقم VAT‏ (01۸/1). 
)0( كتاب الزكاة: حديث رقم VIAN)‏ (۴۱۸/۱). 
إلى )0< 


@— 


يوحدوا الله: يفردوه بالعبادة وحده. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سم 


افترض: أوجب وحتم . 

صدقة : المراد يها : الزكاة المفروضة . 

أطاعوك: انقادوا وامتثلوا . 

كرائم: خيار المال وأئفسه وأكثر. 

* موضوع الحديث: 

بيان منهج الدعوة إلى الله . 

* المَعتّى الإجمالي للحديث: 

of‏ الحديث الخطوات الواجبة المي يجب أن يسلكها الداعي إلى الله فاول 
شيء يجب أن يبدأ به : هو الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله وحده بالعبادة والابتعادعن 
الشرك صغيره وكبيره» وذلك يكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه. 

والمقصود بهذه الشهادة: أن العبادات JS‏ أنواعها حق ثابت لله وحده 
لا يستحق سواه منها شيئًاء لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح ولا حجر 
ولاشجر ولا تمس ولا قمر. 

فلا يُدعى إلا الله وحده» ولا يستغاث إلا به» ولا يستعان إلا به» ولا يتوكل 
إلا عليه ولا يُخاف ويرجى إلا هو. 


او غيرها لغير الله؛ فقد أشرك بالله: Ap‏ 
َة nts‏ الا وما تيت ين A‏ 


AVY [المائدة؛‎ 

وليس المراد من لا إله إلا الله مجرد النطق بهاء بل لايد من معرفة معناها 
والعمل بمقتضاها ولابد من استكمال شروطها. ٠‏ 

وشروطها سبعة: 

الأول: العلم المنافي للجهل . 

الثاني : اليقين المنافي للشك . 


کک ونوا 9 


الثالث : القبول lS‏ للرد. 

الرابع : الانقياد المنافي للترك. 

الخامس : الإخلاص المنافي للشرك. 

السادس: الصدق المنافي للكذب. 

السابع : المحبة المنافية لضدها . 

والمقصود بشهادة أن محمدًا رسول الله: معرفة معناها والعمل بمقتضاها 
ليس المراد يشا مجر للف به ؛ ذه تعني تصديق يما أخبر وطاعت فيه مر 
واجتناب ما هی عنه وزجر» وعبادة الله يما شرع على لسان هذا الرسول الكريم لا 
يالهوى ولا بالابتداع . 

فعلى كل مسلم معرفة معتّى الشهادتين حق الفهم والعمل الجاد بمقتضاهماء 
وهو التصديق والإيمان والعمل يما جاء به رسول الله في الكتاب والسنة» وما 
يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالعبادات والتشريعات في كل مجالات الحياة. 

* ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ أن التوحيد هو أساس الإسلام. 

!- أن أهم الأركان بعد التوحيد: هو إقامة الصلاة. 

۴- أن أوجب أركان PLY‏ بعد الصلاة: هي الزكاة المفروضة؛ وهي من 
حق المال. 

- أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه . 

0- وفي الحديث دليل أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد. 

7- وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى = 

۷- وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال. 

۸- وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم . 

4- وفيه قبول خبر الواحد العدل في العقيدة وما يوجب العمل . 

٠١‏ وفيه أن يبدأ الداعي بالأهم فالأهم. 


سورك ده موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي لم 


] الحديث الثاني: فضل عقيدة التوحيد [ 


عن عبادة بن الصامت ط4 قال: قال رسول الل كلل : 

دمن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن مُحمدًا عبده ورسوله» وان 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم وروح منهء والجنة حق والنار حق ؛ 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل . 

رواه Mg stl‏ ومسلم» وأحمد. 

* راوي الحديث: 

عبادة بن الصامت الأنصاري» كان ممن شهد بيعتي العقبة الأولى والثان ب مع 
ازول dps HE AD‏ ماله سائر الغزوات» كان معلمًا للقرآن في المديئة ثم في 
الشام» توفي في بيت المقدس سنة ۳۲ ه ل . 

* تفسير المفردات اللغوية : 

شهد أن لا إله إلا الله: تكلم يها بلسانه واعتقد ما تدل عليه بقلبه وعمل يما 


تقتضيه بجوارحه . 


وحده: أي: واحدًا فردًا . 

عيسى: هو ابن مريم العذراء . 

كلمته: أي : خلقه بقوله : GHP‏ فكان عيسى بقدرته وحکمته» ay‏ كلمة 
لوجوده بقوله تعالى SP:‏ 

روح منه: أي : عيسى روح من الأرواح SI‏ خلقها الله وأوجدها . 

الجنة حق والنار حق : أي : أنّهما ثابتتان حقيقة لا شك فيهما . 


)1( كتاب | حديث رقم (07458, 
(1) كتاب الإيمان: حديث رقم ,)٤۷( CEN)‏ 
© دروم 


= tee كت‎ 


# المَعتى الإجمّالي: 
يتضمن هذا الحديث حَمسة أمور من آمن بها وعمل بما تدل عليه في الظا 
يها وعمل ي ply‏ 


ا : قوله dB‏ «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له». يعني : آمن 
oe dy‏ صدق ويقين معترقًا بالوحدانية لله تعالى وتجرد عن ٠ she‏ وعمل يما 
تدل عليه شهادة أن لا diya‏ من اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه he TF‏ 

ثانيها : «شهادة أن مُحمدًا رسول الله ل : يعني : من اعتقد اعتقادًا جازمًا 
لا يقبل الشك ob‏ محمدًا رسول الله أرسله الله إلى الثقلين -الجن والإنس- 
برسالة شاملة كاملةء وأنه خاتم النبيين» ورسالته خاتمة الرسالات» وآمن بأنه عبد 
من عباد الله 2 شَرّفه الله بحمل رسالته إلى العالّم فصدقه فيما أخبر به وأطاعه فيما أمر 
به وابتعد عما نهى عنه وزجر. 

ثالثها : الاعتقاد بأن عيسى BB‏ عبد من lake‏ ورسول من رسلهء uel‏ 
ابن سفاح كما يزعم اليهود وليس هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما يزعم 
النصارى» بل هو عبد من عباد الله أرسله الله إلى ب بني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة 
pail‏ 

وقد خلق الله عيسى بكلمة ES}‏ الدالة على التكوين وأنه روح من الأرواج 
Ji‏ خلقها الله Gy‏ عبسئ عن اک HAE foe EE‏ ين اپ شد SSI‏ 
يكرد [آل [04st ae‏ 

رابعها : «أن الجنة حق»: أي : واعتقد أن الجنة Si‏ أعدها Di‏ للطائعين من 
عباده ثابتة موجودة وحقيقة لا ريب فيها وآنّها المقر الأخير الخالد للمؤمنين به 
والمتبعين لرسله . 

خامسها : «آن النار حق»: أي: واعتقد أن النار الي توعد الله بها الكافرين 
والمنافقين حقيقة ثابتة لا ريب فيها أعدها الله يمن كفر به وجحده وعصاه. 

هذه الأمور الخمسة من Se‏ وآمن بها وعمل بما تقتضيه أدخله الله الجنة وإن 
كان مقصرًا وله ذنوب؛ وذلك يسبب توحيده وإخلاصه العبادة لله وحده. 


— 

* ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ يستفاد منه : فضيلة توحيد اللّه» وأن الله يُكَمُر به الذنوب. 

ست قشل lll‏ وحمت بعباده . 

۳- يستفاد من قوله في محمد HB‏ «عبده ورسوله»: معرفة ما للأنبياء من 
الحق وخاصة مُحمّد وك بلا إفراط ولا تفريط . 

-٤‏ أن العصاة من الموحدين لا يُخلدون في التار. 

6- وجوب الإيمان بالجنة والنار. 

ne 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي د 


عن معاذ بن جبل BS‏ قال: كنت رديف IN‏ يك على حمارء فقال لي: 
«أتدري ما حق a‏ على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت : الله ورسوله أعلم . 
قال : حق الله علی العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شیا وحق العباد على الله الا 
يعذب من لا يشرك به شیا . قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم 
فيتكلوا؛. 

. وأحمد‎ Parle وابن‎ Megha sly ومسلم”".‎ Mg Edler st 

# راوي الحديث: 

هو معاذ بن جيل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء آبو عبد الرحمن» 
صحابي مشهور من أعيان الصحابة: شهد بدرًا وما بعدهاء وكان إليه المنتهى في 
العلم والأحكام والقرآن» مات سنة تمان te‏ بالشام في طاعون عمواس . 

* تفسير المفردات : 

رديف: راكبًا خلفه. 

حق اللّه على العباد: هو ما يستحقه عليهم من العبادة والطاعة . 

حق العباد على الله: هو استحقاق إنعام وفضل» فهو جعل ذلك على نفسه 
has‏ وإحسانًا على الموحدين المخلصين» وليس على الله حق واجب بالعقل 
كما تزعم المعتزلة . 

افلا أبشر الناس: أخبرهم يما يسرهم. 


(1) كتاب اللباس : حديث رقم 08831 

(1) كتاب الإيمان: حديث رقم (۸٤-۵۱)ء‏ (97). 
(۳) كتاب الإيمان: حديث رقم COVEN)‏ (013/9. 
(4) كتاب الزء ديث رقم (4179) .CMHFe NY)‏ 
(o)‏ اند .(FU-=11°‏ 


1 ا موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


يتكلوا : يعتمدوا. 

Galle‏ الإجمّالي: 

بن رسول اله قي هذا الحديث الغاية الي خلق الله الخلق من أجلها ألا 
وهي: : إفراد a‏ وحده بالعبادة والإخلاص له فإن هذا الحق العظيم ليس إلا لله 
الخالق العظيم المنعم المتفضل . 

كما SG‏ الرسول الكريم ما يست يستحق العباد على alll‏ من الجزاء إن هم قاموا بهذا 
الواجب العظيم -إخلاص العبادة- أن ينجيهم من عذاب النار ويدخلهم جنات 
spl‏ 

وهذا أمر يُسَرٌ به المؤمن ويستبشر به لذا قال معاذ -يستاذن اللي BB‏ -: 
«أفلا أبشر الناس». ولكن الرسول EME‏ معادًا عن ذلك لمصلحة أمته وحبًا منه 
أن يجدُوا في العمل وفيما يقربهم إلى الله ويتنافسوا فيه لينالوا بهذا الجد والجهاد 
والتنافس الدرجات العالية عند الله . 

وعلى العكس من ذلك لو تقاعسوا عن العمل واتكلوا على مثل هذا الوعد 
pls‏ سوف يفوتُهم خير كثير وأجر کبیر. 

at‏ ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ حكمة رسول الله لا في التعليم حيث افتتح هذا التعليم بالسؤال ليكون 
أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم . 

1- فيه : ت اضع رسول الله BH‏ وحسن أخلاقه حيث يركب الحمار ويردف 
أصحابه على مركويه . 

- وفيه بیان أعظم حقوق الله على عباده: ألا وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة 
وحده. 


 قحلا وفيه : تفضل الله على عباده بأحسن الجزاء على أداء هذا‎ -٤ 

1455-0 استحباب بشارة المسلم يما يسره. 

-٦‏ وفيه: الخوف من الاتكال على سعة رحمة اللَه» فإن هذا الاتكال يضر 
كثيرًا من الجهال. 


س مذكرة الحديث النبوي 


الحديث الرابع: تحريم التبرك 


بالأشجار ونحوها 


عن أبي واقد الليثي ضيه قال: «خرجنا مع رسول الله ا إلى حنين وحن 
ott‏ عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال 
لها : ذات آنواطء فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط . فقال رسول الله ل: الله اكبر» إِنّها السنن» قلتم والذي نفسي 
بيده كما قالت بنو إسرائيل لِمُوسى : اجمّل لتا إلا GS‏ ية ال: Ky‏ قوم 
تَجِهَلُونَ . لتركبن سنن من كان قبلكم؛ . 

آخرجه أحمد"» gladly‏ وصححه» وعبد PEGS‏ وابن جریر“» 
وابن المنذر“» وابن أبي حاتم » والطبراني”" بنحوه . 

# راوي الحديث: 

هو أبو واقد AU‏ نسبة إلى ليث بن عبد مناف» قيل: اسمه الحارث ابن 
مالك. وقيل: ابن عوفء oF‏ له الجماعة وله في الصحيحين حديثان» قيل: إنه 
شهد بدرًا . وقيل: من مسلمة الفتح. مات (سنة 14ه) وهو ابن 88 سنة . 

* تفسير المفردات: 

حنين : موضع قريب من مكة . 

حُدثاء عهد بكفر: أي : قريبٌ عهدهم بالكفر. 
.(TA/e) (1)‏ 
)1( كتاب الفتن : حديث رقم (۲۱۸۰)ء (4/ ,)٤۷١‏ 
mm‏ 5/1 حديث رقم (۴۰۷۹۳). 
(O)‏ )4/ 81-80( 


)0( )1( انظر الدر النشور (6/ SCOP‏ 
(VO /۳( )۷(‏ حديث رقم .)۴۳۲۹٤-۴۳۲۹۰(‏ 


a 


سدرة؛ نوع من الشجر. 

يعكفون عندها : العكوف : هو الإقامة على الشيء في مكانه . 

ينوطون: يعلقون بها أسلحتهم تبركًا . 

السئن : الطرق والمناهج . 

: الإجمالي‎ Zale 

كان في جيش رسول الله و في غزوة حنين من دخل في الإسلام جديدًا لم 
ترسخ قدمه في الإسلام ly‏ يتمكن من فهم الدعوة الإسلامية وفهم عقائدها 
ومبادتها لقرب عهده بالجاهلية والشرك» فمروا على قوم من المشركين يعكفون 
حول شجرة تبرگا بها وتعظيمٌ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لا 


ليما لها فما أن رآهم هؤلاء المسلمون الجدد يفعلون هذا 
حبّى طلبوا من رسول اللہ آن Jan‏ لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم تبركًا بها 
لا عبادة لّهاء UB‏ منهم أن الإسلام يسمح بهذا النوع من التبرك egy‏ بمثله يُحرزون 
النصر على أعداتهم . 

أدهش رسول الله هل هذا الطلب الغريب العجيب فقال كلمته العظيمة الي 
ينبغي أن تكون درسًا لأمته إلى يوم القيامة: «اللّه اكبر قلتم والذي نفسي بيده كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى : اجعل لنا إلا كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون» . 

ما أحرى المسلمين Ob‏ يعوا هذا الدرس وما أحرى العلماء بالأخص أن 
يصرخوا بهذ الكلمة قوية مدوية في وجه العوام وأشباههم الذين يتبركون بالأحياء 
ol py‏ والأشجار والأحجار Ub‏ منهم أن هذا من الإسلام؛ oily‏ لهم ذلك من 
لا يَخشى di‏ ولا يرجو dl‏ واليوم الآخر من عباد المال والجاه ويستغل عواطف 
الجهال والسذج فيثبتهم على الباطل ويدفعهم إلى مُحاربة الحق والتوحيد. 

* ما يستفاد من الحديث: 

. النهي حن التشبه بأهل الجاهلية‎ -١ 

۴- تشبيه الي يكل طلبهم بطلب بني إسرائيل . 


۴- أن الفعل الذي يذم فيه بنو إسرائيل تذم فيه هذه الأمة إذا فعلته . 


Mm 


س مذكرة الحديث النبوي 


. في الحديث تنبيه على قاعدة سد الذرائع‎ -٤ 
FB MN من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر‎ ple وفيه‎ -٥ 
وفيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئًا يظن أنه يقربه إلى‎ -1 
الله وهو أشد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه.‎ 
eee 


س( سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سم 


الحديث الخامس والسادس: 


خطورة دعا غير الله fled‏ 


عن ابن مسعود ل أن رسول الله قال : امن مات وهو يدعو من دون اللّه 
ندّا دخل الثار». رواه البخاري. 

وعن جابر ظ4 : «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به 
Lt‏ دخل Ul‏ رواه مسلم9©. 

# صحابيا الحديث: 

-١‏ عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن من 
السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة» مناقبه ihe‏ وأمّره عَم على 
الكوفة» مات بالمدينة سنة Lat‏ 

۲- جاير بن عبد الله بن عمرو بن حرام» الأنصاري» ثم السلمي» صحابي 
ابن صحابي غزا مع رسول الله ية تسع عشرة غزوة» مات بالمدينة بعد السبعين . 

# تفسير المفردات: 

الدعاء: هو الطلب والرغبة. 

النّد: هو الشبيه والمثيل . 

الشرك: هو أن and‏ لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو يرجوه أو يُحبه 
كما يُحب الله أويصرف له Es‏ من أنواع العبادة» فهذا هو الشرك الذي لا يبقى مع 
صاحبه من التوحيد شيء. 

: الإجمّالي لحديث ابن مسعود‎ Sale 

الحديث بين مكانة الدعاء وأنه من أعظم العبادات ومن أعظم حقوق الله 


(1) كتاب التفسير: حديث رقم 044810 
(۲) كتاب الإيمان: حديث رقم (181-161). 


ہے ree‏ س( 
بحيث لو صرفه العبد لغير الله لكان بذلك مشركًا قد انّخذ لله ندا ومثيلًا في الإلهية 
وفي استحقاق العبادة. 

وهذا تُمرد على الله وعناد لأنبيائه وتكذيب لرسله الذين اتفقت piles‏ 
ورسالاتُهم جميعًا على وجوب إفراد الله بالعبادة ومن أعظمها : الدعاء. 

قال رسول الله ي : «الدعاء هو العيادة». 

soe [الاعراف:‎ CET EB SAS, EG CIS SSS UBT : وقال تعالى‎ 

50 ug gst ES وقال تعالى : و‎ 

وقال ناهيًا عن دعاء غيره : BE Gp‏ من طون of BSG BE ICM‏ ملت 


خا للمشركين: BAS 9555 Sl es E Bs‏ إن 
ترك بو HA @ ASM git J Mat eg‏ 
hres GH car‏ من it © os‏ 
الْكَرُوت؟ّ اغافر: 14-15]. الدين : آي الدعاء. 
وقال تعالى حاكمًا بالضلال والخيبة على من يدعو غير اله : ESS Gp‏ 

lT 


Shit, A يك حل‎ La TE تيه قا‎ : jdt 
CLAM رو‎ KOM AS 5 SNES © مو ريل‎ KG 
6114-1 [ناطر:‎ 
ومن هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم والسنة المطهرة يتبين لمن فتح‎ 
الله بصيرته وأنار قلبه وشرح صدره أهمية الدعاء ومكانته في الع‎ 
ولأجل هذه المكانة توعد اللّه من لا يَخضع له بالدعاء يدخول النار صاغرًا‎ 


CO‏ سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ رببيع المدخلي سے 
ذليلا؛ قال تعالى : oll Hp‏ بتک عن LES Sie‏ كيين » 
[غافر: 6]. 

وتوعد من يدعو غير الله بدخول النار كما في هذا الحديث: «من مات وهو 
يدعو لله ندا دخل الثار؛ . 

* ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ مكائة الدعاء وأنه أعظم العبادات لله. 

- أن دعاء غير الل شرك عظيم وظلم جسيم . 

*- أن من يدعو غير اله ليس له جزاء إلا النار إن مات على ذلك . 

HE ¥ & 


ال-0 مذكرة الحديث النبوي 


—® 


الحديث السابع والثامن: الأمر كله لله 
وحده لا يشاركه فيه نبي ولا ملك 
ولا غيرهما 


عن أنس ae‏ قال: amt Eb‏ أحد رك ا راغي كنات 
يقلح قوم شجوا نبيهم؟ فتّزلت الآية : SD‏ للك ين EE AM‏ عمران ٠۱۲۸:‏ . 

رواه البخاري”؟ ومسلم”" والترمذي”" وابن Parle‏ وآحمد. 

وعن ابن عمر ها أنه مع رسول الله يقول إذا رفع رأسه من الركوع في 
الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم العن BO‏ وفلانًا بعدما يقول: : سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمد . فأنزل الله : HEN A ANG HE‏ 

وفي رواية : «يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام 
فترلت : AEE NGG SY‏ 

رواه البخاري”" والنسائي" Mra]‏ والترمذي”". 

* صحابيا الحديث: 

-١‏ أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي» صاحب رسول الله وخادمه» خدم 
I‏ عشر سنين وله ألف ومائنا حديث وستة وثّمانون cae‏ اتفق الشيخان منها 
على BL‏ وتّمانية وستين » مات بالبصرة وقد جاوز الماثة. 


غازي: باب HN‏ 

حديث رقم ENN)‏ 

OATS /0) oC PTT) كتاب التفسیر رقم‎ OF) 
017703 /1( كتاب الفتن : حديث رقم (4117)؛‎ )4( 

.(1۷444/) (0) 

)( كتاب المشازي: (40100:4:5). 

(۷) كتاب التطبيق: )20/1 

(HVAT) A 

AOE) كتاب التفسير: حديث رقم‎ (A) 


<> 


؟- هو عبد الله بن عمر القرشي العدوي Ll‏ قديمًا بمكة مع أبيه وهاجر وهو 
ابن عشرء وقد شهد الخندق وما بعدها وكان من سادات الصحابة وفضلائهم» 
لازمًا للسنة فارًا من البدعة ناصحًا للأمة» مات سنة 4/اه. 

* المفردات: 

الشج: في الأصل في الرأس خاصةء وهو أن تضربه بشيء فيجرحه ويشقه ثم 
استعمل في غيره من الأعضاء . 

الرباعية : كل سن بعد ثنية وللإنسان أربع رباعيات . 

الفلاح : الفوز بالمطلوب الأعظم . 

اللعن: الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق : السب والدعاء. 

* المَعتّى الإجمَالِي : 

خاض رسول الله 38 المعركة يوم أحد ضد أعداء الله المشركين فهزم 
المشركين في أول Spall‏ م بسبب مُخالفة بعض الجيش لأمر رسول الله به 
ولحكمة رادها ال دارت الدائرة على المسلمين فاستشهد يعض الصحابة وأصيب 
رسول الله ب بجروح فقال رسول الله بك مستبعدًا فلاح هؤلاء المشركين 
ودخولهم في الإسلام حيث بلغ بهم السفه والعتاد إلى هذا الحد: «كيف يفلح قوم 
شجوا نبيهم». ثم دعا على جماعة من صناديدهم فماذا كان؟ 

لقد أنزل الله العليم الخبير والمالك المتصرف -الذي له الخلق والآمر وله 
Sp : eee‏ الك oH It ANG‏ علوم أو 
ROS OB SS‏ (آل عمران:118]. أي : لي الملك وحدي والهداية والإضلال 
le oral 0‏ 

م شاء الله الهداية لهم فهداهم اله للإسلام فكانوا من خيرة جنوده وأخلصهم 
له وفتح all‏ بهم الدنيا وهدى الله al‏ على أيديهم» فهل يكون من العقلاء من 
يعتقد في رسول اله أو غيره أنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون؟ 

وهل يكون عاقلا من يلجأ إلى غير الله في الشدائد وينتظر منه النجدة وكشف 
الكروب؟ 
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Ug‏ لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 

# ما يستفاد من هذين الحديثين : 

١‏ - فيه وقوع الأسقام والابتلاء بالأنيياء» ليعلم pl‏ البشر تصيبهم محن 
الدنيا Le,‏ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن gl‏ مخلوقون 
مربوبون» ولا يفتتن يما ظهر على أيدهم من المُعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم 
ما لبسه على النصارى وغيرهم . قاله القرطبي . 

۴- فيه مشروعية القنوت في النوازل. 

۳- وقيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة ولا يؤثر ذلك في 
الصلاة. 

-٤‏ وفيه أن الأمر والملك كله لله» فقد دعا الي يه على المشركين» 
وسادات الصحابة يؤمّتون فلم يستجب لهم في المدعو عليهم ثم هداهم الله 
للإيمان. 

## # 
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| الحديث التاسع: صدق الإيمان [ 


عن أنس oe‏ رسول الله یا قال: «لا يؤمن أحدكم حبَّى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين؟. 

أخرجه البخاري"“ ومسل . 

# راوي الحديث: 

تقدمت ترجمته في الحديث السابع . 

* الشرح الإجمّالي للحديث: 

لن يكون المرء yp‏ حق الإيمان حتّى يكون رسول الله ل أحب إليه ممن 
تربطه يهم روابط القرابة والنسب أو روابط الصداقة والمصلحةء فإذا كان حبه يفوق 
من أنجبه ورباه من والدة وأب وجد وجدة ويفوق حب أفلاذ كبده» ويفوق حب 
الزوجة والعشيرة وسائر من تربطه بهم علاقة اجتماعية أو سياسية أو تجارية أو أي 
رابطة أو مصلحة» إذا كان حاله كذلك فإنه deem‏ يكون مؤ. 

وعلامة ذلك: أن يُقدّم طاعة الله ورسوله على كل طاعةٍ غيرهاء Daily‏ 
ورسوله على ما يُحبه جميع الناس» قريبهم وبعيدهم» ولو أسخط جميع الناس. 

ولا يجد حلاوة الإيمان حتى تتوفر فيه ثلاث خصال كما في حديث أنس 
المتفق عليه : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
ol‏ إليه Ue‏ سواهماء aly‏ يُحب المرء لا يُحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» . 

فإذا وجدت هذه الثلاث فعلًا وجد يهن حلاوة الإيمان» وأصبح لا يخشى في 
5 
الله لومة لائمء ولا يبخل بنفس ولا مال في سبيل الله . 
(1) كتاب الإيمان: حديث رقم .)٤٤(‏ 


نلك 

قال صاحب القول السديد (ص7١١):‏ واعلم أن أنواع المَحبة ثلاثة: 

الأول : محبة الله لي هي أصل الإيمان والتوحيد. 

الثاني : : المّحبة في الله : وهي محبة أنبياء all‏ ورسله وأتباعهم؛ . ومحبة ما 
يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرها وهذه تابعة لمحية الله ومكملة 
لها. 

الثالث : محبة مع الله وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر 
ويشر وملك وغيرها وهي أصل الشرك وأساسه. 

* ما يستفاد من الحديث: 

. المؤمن حق الإيمان هو الذي يدم حب المصطفى يك على حب الناس‎ -١ 

7- حص الرسول اة الولد والوالد في هذا الحديث لتعلق المرء يهما أكثر من 
غيرهما من الناس في المحبة وغيرها . 

BT‏ هذا الحديث توجيه من الرسول يل إلى الاقتداء به أولًا وقبل غيره من 
الناس» وهذا هو الواجب على كل المؤمنين 

eee 
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الحديث العاشر: التمسك بالكتاب والسنة 


وسنة الخلفاء الراشدين 


عن أبي نجيح العرباض بن سارية A‏ قال: «وعظنا رسول اله ل موعظة 
بليغة وجلت منها القلوب وذرفت متها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنّها موعظة 
مودع» فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم 
عبد» فإنه من يعش متكم فسيرى BH‏ كثيرّاء فعليكم يسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومُحدثات الأمور» 
فإن كل بدعة ضلالة» . 

رواه آبو داود» Mod dy‏ وقال: حديث حسن صحيح . ورواه أحمد" » 
واين Mark‏ والدارمي». 

# صحابي الحديث : 

العرباض بن سارية السلمي » أبو نجيح» نزل حمص ومات بعد السبعين . 

# المفردات: 

الموعظة: هي التذكير بالل والتخويف من غضبه وعذابه . 

بليغة: أي: مؤثرة تصل إلى قلوب السامعين بأحسن BW‏ وأفصحها 
وأعذبها . 

وجلت القلوب: خافت. 

ذرفت العيون: سالت منها الدموع . 
)1( كتاب السنة: حديث رقم .)۱۴/٥( (EVV)‏ 
)1( كتاب العلم: باب (15). حديث رقم COW)‏ (/ 44). 
OV 1/9 0)‏ 


(4) المقدمة (3): ياب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين » حديث رقم HET END‏ 
)0( مقدمة: حديث رقم IND CNN)‏ 47), 


—— Ge 


فأوصنا : الوصية: الأمر المؤكد المقرر. 

التقوى : أن تجعل بينك وبين ما تخافه شيا يُمنعك ويقيك. 

السنة: الطريق والمنهج فيشمل ذلك التمسك يما كان عليه رسول الله يق 
وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأقوال والأعمال. 

البدعة: إحداث آمر في الدين J‏ يكن على عهد رسول DN‏ ولا على عهد 
أصحابه . 

الراشدون: من الرشد وهو ضد الغي . 

المهديون: الموفقون لإدراك الحق واتباعه . 

الضلال: هو الذهاب والبعد عن الحق وهو ضد الهدى . 

idle Balle 

هذا الحديث أصل عظيم وفيه توجيهات عظيمة جامعة» فقد أسدى فيه 
رسول الله هة هذه النصيحة العظيمة والوصية البليغة إلى الأمة الإسلامية حيث 
أرشدهم إلى أمور عظيمة لا قوام لدينهم ودنياهم إلا بالتزامها واتباعهاء ولا حل 
لمشاكلهم إلا بتنفيذها By‏ 

. فلا دين إلا بتقوى الله وهي طاعة الله وامتثال أوامره واجتتاب نواهيه‎ - ١ 

؟- ولا قيام لديتهم ولا دنياهم إلا (lh‏ صالح عادل يقودهم بكتاب الله وسنة 
رسول الله وينفذ فيهم شريعة اله eh‏ صفوفهم وبُوحد كلمتهم ويرفع لهم راية 
الجهاد لإعلاء كلم الله وعلى الأمة أن تسلم له زمام الطاعة فيما تحب وتكره ما دام 
مستقيمًا على أمر الله ومنفدًا لأحكامه . 

ولمصلحة الإسلام والمسلمين وحفاظًا على وحدتهم وحقنًا لدمائهم يفرض 
الإسلام الطاعة بالمعروف على الأمة لولي الأمر وإن كان عاصيًا ما لم يخرج به 
العصيان إلى الكفر. 

*- وتناولت وصية رسول BE DI‏ موقف الأمة من الخلافات والمخالفين 
للحق» فأرشدنا إلى الاعتصام بالحق والرجوع إلى النهج السوي : منهج رسول اله 
كه والخلفاء الراشدين ( وما سنتهم ومنهجهم إلا كتاب الله الذي : لا ن 
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Ad ot‏ لا & حلفي [نصلت:41]. وسنة رسول الله BG‏ المطهرة» ففيهما النجاة 
والسعادة وفيهما الحلول الصحيحة الحاسمة للخلافات الواقعة بين الفرق الإسلامية 
وإنهاؤها على الوجه الذي يرضي الله ويجمع كلمة المسلمين على الحق» وكل 
الحلول الي تقدم على غير هذا الوجه فخاطئة وعاقبتها الفشل . 

-t‏ - وتناولت نصيحة رسول الله التحذير من البدع ومُحدثات الأمور فكم 
حدر رسول الله ل أمته من أخطار البدع ومفاسدها مع البيان النيرأنّها ضلالة وأنّها 
في النار» فما الذي يدعو كثيرًا من المسلمين إلى الوقوع فبها والتشبث يها؟! وقد 


إنه من المؤسف > أن ترى كثيرًا من الأمة الإسلامية لا تعتمد على القرآن ولا 
على السنة في عقائدها وقد طغت البدع على السنن في Lyre‏ وتقاليدها وصدق 
فيها قول الرسول AB‏ التتبعن سنن من كان قبلكم » شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع» 
حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ . 

* ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ مشروعية النصيحة والوعظ للمسلمين ويكون ذلك تخولًا كما في حديث 
أبن مسعوة. 

1- الأمر بتقوى الله في الموعظة . 

۴- في الحديث عَلَّم من أعلام النبوة حيث وقع الخلاف في الأمة كما أخبر. 

. وفيه الزجر عن الاختلاف في أصول الدين وفروعه‎ -٤ 

5- وفيه الرجوع إلى منهج الرسول بلا وخلفائه الراشدين . 

1 وفيه الزجر عن البدع والتحذير منها . 

۷- وفيه أن كل بدعة ضلالة وليس فيها حسنة . 

HH ¥ 
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الحديث الحادي عشر: رضا الله في ثلاث 
وسخطه في ثلاث 


عن أبي هريرة a‏ أن رسول الله قال: 

ap‏ الله يرضى لكم Be‏ ويسخط لكم لاا : يرضى لكم: أن تعبدوه 
ولا تشركوا (Eta‏ وان تعتضموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من 
ولاه الله أمركم: ويسخط لكم ثلانً : قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 

رواه ملم ومالك"» وآحمد". 

# راوي الحديث: 

: هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة» اختلف في اسمه فقيل‎ yl 
عبد الرحمن بن صخر. وقيل: ابن غنم. وقيل غير ذلك» وذهب الأكثرون إلى‎ 
الأول» مات سنة تسع وخمسين من الهجرة.‎ 

* معاني المفردات: 

الرضا والسخط: صفتان لله تليقان بجلاله لا تشبهان صفات المخلوقين. 

العبادة: لغةً: الخضوع والذل مع المحبة وهي أمر جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة » فكل ما أمر الله به أمر إيجاب أو 
استحباب فهو عبادة» وصرفه لغيره شرك . 

الشرك: أن يتخذ لله ندّا في شيء من العبادات بأن يصرف العبد نوعًا من أنواع 
العبا ة لغير الله فكل اعتقاد أو قول أوعمل ثبت نه مأمور به من الشارع فصرفه لله 
وحده: توحيد وإيمان وإخلاص» وصرفه لغيره: شرك . 

الاعتصام بحبل الله: هو التمسك يما جاء به رسول الله ا كتابا وسنة . 


)1( - كتاب الأقضية: 0- باب النهي عن كثرة المسائل . حديث OTE) WYO)‏ 
(1) الموطاء 5ه-كتاب الكلام» ۸- باب ما جاء في إضاعة المال» حديث (١۲)ء‏ (۲/ ARNE‏ 
)1 راحم 


روي 


قيل وقال: الخوض في الباطل وفيما لا يعني . 

كثرة السؤال: الإكثار من سؤال الناس وفرض ما لم يقع من المسائل 
والمشاكل . 

إضاعة المال: إهماله والتفريط فيه وتعريضه للضياع . 

* المَعنّى الإجمّالي: 

في هذا الحديث إشارات نبوية عظيمة: 

فأولها: الحث على التوحيد الخالص والقيام بأعظم حقوق الله وأعظم 
واجبات الإسلام وهو إفراد الله وحده بالعبادة الي هي الغاية من خلق الجن 
والإنس» قال تعالى : «رّمَا Sh EL Sale‏ إل dates‏ [الذاريات:03]. 

والابتعاد عن الشرك في عبادته فلا يشرك العبد eT Dy‏ من خلقه فيجعله ندا 
لله في دعاء ولا استغاثة ولا ذبح ولا نذر ولا رجاء ولا خوف ولا توكل لأن هذه 
الأمور حق خاص لله لا يرضى أن يشاركه فيها ملّك مقرب ولا نبي مرسل . 

وثانيها : الاعتصام بحبل cal‏ وهو ما جاء به رسول الله من كتاب وسنة 
وما حوته تعاليم الرسول من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات» فلا يسع 
مسلمّاء لا فردًا من أفراد المسلمين ولا طائفة من طوائف المسلمين ولا مجتممًا 
من المجتمعات الإسلامية ولا USL‏ ولا محكومًا الخروج عن شيء من أصول 
الإسلام أو فروعه» بل يجب على الجميع الإيمان والالتزام الكامل JS‏ ما جاء به 
خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وتقديمه على كل قول وهدي . 

والاحتكام إلى ما جاء به الرسول في كل شأن وتجريد الطاعة والمتابعة 
الرسول الله ي في صغير أمور الدين وكبيرهاء ومجانبة كل بدعة ورأي ومعصية 
و و یون قعل ال ا وتقوم وحدئهم المنشودة» ويصدق عليهم 
جميعًا أنّهِم معتصمون بحبل الله وهذا الواقع هو الذي يريده الله وكلف به الأمة 
E ele E‏ 
هذا اللون من التجميع لونم -وهو بعيد ينطبق عليه قول الله -تعالى- : SEED‏ 
GE SHG LE‏ [الحشر: 14]. 
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وثالثها : مناصحة ولاة أمر المسلمين: وذلك يتم بالتعاون معهم على الحق 
وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم يما غفلوا عنه 
ولّم يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم» والصلاة خلفهمء 
والجهاد معهم » وأداء الصدقات إليهم » وترك الخروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم 
حيف أو سوء العشرة» والدعاء لهم بالصلاح وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم . 

ورابعها : النهي عن قيل وقال: وهو الخوض في الباطل وإشاعة الفواحش 
ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة» وكفى بالمرءٍ كذبًا أن يُحدث بكل ما سمعء 
وكذلك الإغراق في فرض مسائل لم تقع والإجابات عنها قبل وقوعها فإن هذا 
يصرف المسلمين عن دراسة الكتاب والسنة ويشغلهم عن حفظ نصوصهما والتفقه 
فيهما . 

وخامسها : النهي عن كثرة السؤال: وهو يشمل سؤال الناس ما في أيديهم من 
المال وغيره وإنزال حاجته بهم » وهذا لا يليق بالمسلم الذي يريد الله له أن يكون 
عزيرًا les‏ فسؤال الناس مُحرم في الأصل ولا يجوز إلا في حال الضرورة ‏ 

وقي سؤال المخلوق بلا ضرورة ثلاث مفاسد: 

, مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك‎ -١ 

1- ومفسدة إيذاء المخلوق المسئول وهي نوع من ظلم الخلق . 

۴- ومفسدة الذل لغير الله وهو ظلم للنفس. 

هذا إذا كان المستول حيًا قادرًا على تحقيق المطلوب منه فكيف يسؤال الميت 
والغائب ما لا يقدر عليه إلا الله؟ 

إن ذلك هو عين الشرك بالله. 

كما يشمل هذا النهي كثرة الأسئلة العلمية خصوصًا اي يقصد منها التعنت 
وإثارة ell‏ والجدال بالباطل وكذلك الإغراق في فرض المسائل التي لم تقع 
وطلب الإجابات عنها . 

وسادسها : النهي عن إضاعة المال؛ فإن المال نعمة من A‏ وفيه عون على 
طاعة alll‏ والجهاد في سبيله وعلى مساعدة المستحقين من المسلمين الفقراء 


حو 


والأقارب وغيرهم» فيجب أن يشكر المسلم ربه على هذه الئعمة ويُحافظ عليها من 
الضياع والإهمال ولا ينفق منه إلا في الطرق التي شرعها الله أو أباحها وليس له أن 
ينفق منه في سبيل الشيطان والمعاصي كما ليس له أن يهمل هذه النعمة ويعرضها 
للضياع . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


* ما يستفاد من الحديث: 

. وجوب القيام بعبادة الله على الوجه المطلوب‎ -١ 

۲- وجوب الابتعاد عن كل أصناف الشرك صغيره وكبيره. 

- وجوب الاعتصام ow‏ الله وهو الإسلام الذي جاء به الرسول محمد $B‏ 
كتابًا وسنة في كل شأن. 

. تحريم التفرق ووجوب وحدة المسلمين على الحق‎ -٤ 

yey?‏ مناصحة ولاة أمر المسلمين والتعاون معهم على الحق والبر. 

6 تحريم القيل والقال. 

۷- تحريم سؤال المخلوقين إلا LS‏ يقدرون عليه في حال الضرورة» 
والأفضل التركل والصبر. 

۸- تحريم إضاعة المال. 


سح مذكرة الحديث النبوي 


الحديث الثاني عشر: 


جهاد المنحرفين عن هدي الأنبياء 


عن عبد الله بن مسعود BS‏ أن رسول الله يد قال : 

«ما من نبي ew‏ الله في أمة قبلي إلا کان له من آمته حواريون وأصحاب 
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» مّ إنّها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما 
لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 


خردل؟. 

آعرجە ماك واحمن"» . 

# راوي الحديث: 

عبد الله بن مسعود تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم )$00 

# المفردات: 

الحواريون: هم خلصاء الأنبياء وأصفياؤهمء وقيل: الأنصار. وقيل: 
المُجاهدون. 

تخلف: تحدث . 

الخلوف: جمع GE‏ -بإسكان اللام- وهو A AUS‏ 

Sie‏ الإجمّالي: 


هذا الحديث فيه إخبار عن أحوال الأنبياء وأحوال أممهم وأن أصحابّهم 
وحواربيهم الذين استضاءوا بنور نبوتهم وشاهدوا نزول الوحي عليهم يظلون 
أوفياء مخلصين لربّهم ومتمسكين بَهَدي أنبيائهم في الظاهر والباطن تطابق أقوالهم 


(۱) كتاب الإيمان: حديث رقم CAS)‏ (۷۰۰1۹/۱). 
EA/N) (1)‏ لكا 


SSD‏ موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي م 


أفعالهم» ثم تخلفهم أجيال يحيد بهم الشيطان عن مناهج الأنبياء يعون بأقوالهم 
ral‏ على تهج الأنبياء» ويخترعون من البدع والمناهج UU‏ ويرتكبون من 
المنكرات والمعاصي ما يجعلهم أبعد الناس عن Obl‏ أنبيائهم ويعيشون في 
تناقضات بين أقوالهم وأعمالهم . 

ويبقى في كل أمة علماء مخلصون أوفياء لدينهم يُجاهدون ويناضلون عن تعاليم 
أنبيائهم » كل على حسب طاقته ومنزلته من الإيمان؛ فمجاهد بلسانه ومجاهد بيده 
ومجاهد بقلبه -وذلك أضعف الإيمان وليس وراءه شيء من الإيمان-. 

وأمة محمد إل وقع فيها ما وقع في الأمم السابقة وخلفت بعد القرون المفضلة 
خلوف تفرقت بهم السبل وشتتتهم الأهواء وصدق فيهم قول رسول الله BB‏ 
التتعبن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة So‏ لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه». 
«ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». 

وبقي في هذه الأمة الطائفة المنصورة الي أخبر عنها رسول الله لا : «لا تزال 
طاقة من أمتي على الق ظاهرين لا ضرمم من خذلهم ولا من pA‏ تقوم 
POLIT‏ هذه الطائفة لا زالت وستبقى -كما أخبر بذلك رسول الله 3G‏ تدعو 
إلى الحق والخير وتأمر بالمعروف ف السك وتدحض البدع والشبهات 
المضللة بالحجج والبراهين وتجاهد الباطل -حسب إستطاعتها- باليد واللسان 
والقلب» فعلى المؤمن الثبات على ما جاء به الرسول في عقيدته وعبادته وأخلاقه 
وعليه الأخذ بسنة تبيه والاقتداء بأمره ومجانبة الأهواء والمعاصي والبدع كم 
الدعوة إلى الحق وبذل ما يستطيعه في نصرة دينه . 

* ما يستفاد من الحديث: 

. فيه أن الأنبياء قد جاءوا بشرائع وسئن لهداية الناس‎ -١ 

1- وفيه فضيلة ومزية أصحاب الأنبياء باتباعهم سنن أنبيائهم . 


(1) أخرجه مسلمء 7- كتاب Ly‏ ث IND‏ من حديث ثوبان والمغيرة بن شعبة وجابر بن 
سمرة وجابر بن عبد الله ومعاوية وعقبة بن عامر وهو حديث منواتر رواه ستة عشر من أصحاب رسول الله 


س مذكرة الحديث النبوي ل 

۳- وفيه ذم من خالف منهجهم باهم خلوف وهم الذين يخلفون أباءهم يشر 
وما كانوا أشرارًا إلا بمخالفة الأنبياء. 

CUE SA عند‎ CE HEE أقواله أفعاله,‎ Wud وفيه ذم من‎ -4 
oUF [الصف:‎ KBE 

ady-0‏ ذم البدع وما هي إلا فعل ما لا يأمر به اللّه على ألسئة أنبيائه. 

7- وفيه مدح التابعين للأنبياء الثابتين على سنتهم والمتمسكين بالاقتداء يهم . 

۷- وفيه مدح هؤلاء الأتباع بصبرهم وجهادهم لمن خالف منهج الأنبياء. 

۸- وفيه بيان مراتب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه على 
حسب طاقة أصناف المجاهدين: فمن يستطيع الجهاد وإزالة المنكر بيده فعليه أن 
يقوم بهذا الواجب» ومن عجز عن هذه المرتبة واستطاع أن يقول كلمة الحق فعليه 
أن يقولهاء ومن عجز عن ذلك فعليه أن يقوم يما يستطيعه وهو الجهاد بالقلب 
ISL,‏ الباطل بقلبه» فإن فاته هذا فليس يمؤمن وقد مات قلبه . 

4- وفيه أن الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص «وليس وراء ذلك حبة خردل من 
إيمان» . 


# د عد 


س( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وختاوى الشيخ زبيع المدخلي سے 


| الحديث الثالث عشر: الدين النصيحة [ 


عن pad‏ الداري SB‏ قال رسول الله له : 

«الدين النصيحة -ثلانًا- قلنا ليمن؟ قال: ca‏ ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة 
المسلمين وعامتهما. 

راه Mela‏ وأبنداود"*» واحمد » والتسائي0©. 

tt‏ صحابي الحديث: 
يم بن أوس بن خارجة الداري» أبورقية» صحابي مشهور مات سنة AE)‏ 

. المفردات:‎ a 

الدين: الإسلام cals‏ إذ مدار الإسلام على هذا الحديث. 

النصيحة : كلمة جامعة؛ معناها : حيازة الحظ للمنصوح له مأخوذة من نصح 
الرجل ثوبه إذا خاطه» فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له يما 
يسده من خلل الثوب . 

أئمة المسلمين : زعماؤهم كالخلفاء والأمراء والعلماء. 

عامتهم : سائر المسلمين ke‏ عدا الأئمة . 

* المَعتى الإجمّالِي : 

هذا الحديث عظيم الشأن ومن جوامع كلم الرسول الكريم BB‏ وعليه مدار 
الإسلام لو عمل أفراد المسلمين وجماعتهم Ley‏ تضمنه من معاني النصيحة لتالوا 
سعادة الدنيا والآخرة ولعاشوا إخوة متحابين تجمعهم عقيدة واحدة وراية واحدة 
ومنهج واحد لحياتهم . 


)1( كتاب PY LAY‏ باب بيان أن الدين النصيحة . حديث )600 (۱/ .)۷٤‏ 
salto )1(‏ حديث (4444) )0/ ۲۳۳( 

لي 

(4) (۷/ 40) باب النصيحة للإمام. 


سح مذكرة الحديث النبوي 


فالنصيحة لله: معناها: الإيمان به 3# وبكل ما ورد في الكتاب والسنة من 
ood! alu‏ ,.وضفاتة ole Gly Ul‏ من غير Jeet Vy eet‏ 
ولا تحريف ولا تَمثيل على أساس ES OD‏ قى وهو AN El‏ 
[الشورى:١١].‏ 

وإفراده وحده سبحانه بالعبادة ونفي الشريك عنه والقيام بطاعته واجتناب 
معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومنابذة من عصاه وجهاد من كفر 
به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور له. 

LI,‏ النصيحة لكتابه : فالإيمان بأنه كلام الله متزل منه غير مخلوق» وأنه لا 
Ch,‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه» لو اجتمعت الجن والإنس لا يأتون يمثله 
ولو کان بعضهم لبعض ظهيرًا ولا بعشر سور من مثله بل ولا بسورة من مثله . 

م تعظيمه وئلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه عند 
التلاوة والذب عنه برد تأويل المُحرفين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين 
والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأحكامه وأمثاله وحدوده 
والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل يمحكمه والتسليم لمتشايهه 
والبحث في ناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه. 

Uy‏ النصيحة لرسول الله ية : فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء 
به وطاعته في أمره ولّهِيه ونصرته حيّا وميئًا ومعاداة من عاداه وموا 


من My‏ 
وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقه وسنته وبث دعوته ونشرها ونفي التهمة عنها 
وخدمة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها وإعظامها والتأدب عند قراءتها 
والإمساك عن الكلام فيها بغير علم والتخلق بأخلاق هذا الرسول الكريم والتأدب 
بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من 
أصحابه. 

. النصيحة لأئمة المسلمين: فقد ذكرناها في شرح الحديث السابق‎ Lely 

وأما النصيحة لعامة المسلمين -وهم من عدا ولاة الأمر-: فإرشادهم 
لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم» فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم 


سس( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سم 


ويعينهم عليه بالقول والفعل وأمرهم بالمعروف tats‏ عن المنكر برفق وإخلاص 
وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع gl‏ والشفقة عليهم 
وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم 
وأن يُحب لهم ما يُحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر والذب 
عن أموالهم وأعراضهم وحثهم على التخلق بجميع ما ذكر من النصيحة وتنشيط 
هِمَّمهم إلى الطاعة . انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (۳۹-۳۸/۲), 

at‏ ما يستفاد من الحديث: 

. وإسلامًا‎ Go أن النصيحة تسمى‎ -١ 

۲- أن الدين يقع على العمل كما يقع على القول - 

*- وأنه لا دين يمن لا ينصح لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم» 
ومن et‏ في شي ومن ذلك فایس متهم + 

US » وجوب النصيحة في جميع ما ذكر من أنواعها وعلى جميع المسلمين‎ -٤ 
. على حسب طاقته وعلمه ومكانته في المجتمع‎ 

eee 


- 


س مذكرة الحديث النبوي 


| 


عن عبد الله بن مسعود له قال: «سألت DS poy‏ : أي الأعمال أحب 
إلى الله قك؟ قال: الصلاة على وقتها . قلت : ثم أي؟ قال: بر الوالدين . قلت : ثم 
أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله» . 

رواه البخاري”" ومسلم”" وأحمد" . 

* صحابي الحديث: 

تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم (0). 

* المفرداث: 

أحب إلى الله: أكثرها محبة إلى اللَّه وأفضلها . 

بر الوالدين: طاعتهما والقيام بحقوقهما والإحسان إليهما. 

الجهاد في سبيل الله ل : بذل النفس والمال في دعوة الكفار إلى الله وقالهم 
لإعلاء كلمة الله . 

Gate‏ الإجمالي: 

كان الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود Be‏ من قراء الصحابة وفقائهم 
وعلماتهم» وكانت أسئلته FJ‏ عن فقهه وإدراكهء LSS‏ سال هنا عن 
أحب الأعمال إلى الله فإننا نجد في الأسئلة السؤال عن أعظم الذنوب وأشدها؟ 
فيجيبه رسول الله : أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فيقول: ثم أي؟ فيقول له الرسول 
تقل ولدك ية أن يطعم معك . فيقول: كُمّ أي؟ فيقول له رسول BBD‏ 
st -۷۸ (1)‏ حديث (0۹۷۰). 


.)۱۳۹-۱۳۷( الإيمان‎ -١ OF) 
CEVA) © 


الحديث الرابع عشر : 
أحب الأعمال إلى الله BS‏ 


9 — موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ رببيع المدخلي ل 


أن تزاني حليلة جارك. فهو كما يحرص أن يعرف أحب الأعمال إلى الله يحرص 
كذلك على أن يعلم أبغض الأعمال إلى اللّه. 

* ففي حديثنا هذا بيان لأمور ثلاثة هي أحب الأعمال إلى الله : 

أولها: الصلاة على وقتهاء فالصلاة في حد Wb‏ هي الركن الثاني من أركان 
الإسلام وأول العبادات تشريمًا ولّم Yale‏ رسول الله كسائر العبادات بواسطة 
جبريل بل أسرى الله بعبده محمد BB‏ المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى ob‏ 
عرج به إلى السماء وهناك فوق السموات العلا ناجاه ريه وأكرمه وكلمه بفرضيتها 
مباشرة» فهذا دليل عظمتها » وإذا صلى العبد LS‏ يناجي ربهء وأفضل وقت يتقرب 
يها العباد إلى الل هو أوائل أوقاتها كما كان رسول الله يؤديها في أوائل أوقاتها 
ورغب في ذلك بقوله ول كما في هذا الحديث . 

وثانيها : بر الوالدين؛ فحق الوالدين عظيم قرنه الله بتوحيده في غير ما آية قال 
تعالى : ALG‏ ولا ESE] FING EE og KS‏ [الساء: 0 . 

وقال تعالى : فن تاوا IN‏ ما عم Heats‏ عم ألا كنذا a‏ كينا 


trey يكنا [الانعام:‎ ATS 

وقال تعالى : bsp‏ ويك 1 SAS‏ خت oer aan‏ 
وغير ذلك من الآيات . 

وفِي السنة المطهرة أحاديث كثيرة تدل على عظمة حق الوالدين . 

منها : هذا الحديث. 


ومنها : «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول AD‏ قال: الشرك 
بالل وعقوق الوالدين . . . "© الحديث. 

ومنها : «لعن الله من لعن والديه»©. 
(1) البخاري. -١‏ باب عقوق الوالدين. حديث (091/5): ومسلم -١‏ إيمان» ۳۸- باب بيان الكبائر 


وأكبرها؛ حديث OE‏ من حديث أبي بكرة. 
(1) مسلمء 76- الأضاحي حديث CEO)‏ والنسائي (۷/ ۲۰۵). وأحمد (۰۱۰۸/۱ ۱۱۸). 


سے ٠ ٠‏ مذكرة العديث فنبوي DD‏ — 


ومنها : «من أحق الناس ببري؟ قال : أمك. قال: ثُمّ من؟ قال: أمك. قال: 
فم من؟ قال: أمك. قال: ثُمّ من؟ قال: أبوك». 
فيجب على المسلم القيام بهذا اللخ aoe‏ حم ia‏ 


we‏ ين عوط 


Cis قلا‎ tle بو‎ 


انها : الجهاد في سسيل الله إن ذروة سنا الإسلام وبه تكون كلم اله مي 
العليا ويه يظهر الله الإسلام على سائر الأديان كما حصل ذلك بجهاد رسول الله 
ل وجهاد ضحابته الكرام من bates‏ فإتّهم باعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل اللّه 
alte ed‏ 


| صدقوا الله في‎ eas 
E ر‎ aah يرت‎ Sh يت‎ 


N: لک هر ل ی ی‎ pide Se 
. إليها‎ yS 
وليدرك المسلمون أنه لا عزة لهم ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا في التمسك‎ 
بالدين والجهاد في سبيل الله وما نالهم ما نالهم من ذل وهوان وتسلط أمم الكفر من‎ 
المستعمرين عليهم إلا بتفريط في دينهم وتركهم الجهاد في سيل الله فيجب أن‎ 


يستأنفوا حياة 


يدة بالعودة إلى DI‏ والجهاد في سبيله كما قال رسول BBN‏ 
«إذا تبايعتم بالعينة» ور الزرع» واتبعتم أذناب البقرء وتركتم الجهاد في 
سبيل الله؛ سلط الله عليكم ذلا لابتزعه عنكم حلى ترجعوا إلى Se‏ 


)1( آخرجه أبو دارد» ۱۷- كتاب الیوع؛ - باب في النهي عن العينةء حديث PEAY)‏ وأحمد (۲/ 
AL‏ والبيهقي في الكبرى (0015/8. 


حرو 
#ما يستفاد من الحديث: 
-١‏ إثبات صفة المّحبة لله على الوجه اللائق به. 
- الصلاة في أول lady‏ من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله . 

0 *- أن حق الوالدين عظيم وبرهما والقيام بحقوقهما من أحب الأعمال إلى 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشبيخ ربيع المدخلي سے 


i 
فضيلة الجهاد في سبيل الله وتوقف عزة المسلمين على القيام بهي وهذا‎ -4 
. يدل عليه آيات وأحاديث كثيرة‎ 


eee 


الحديث الخامس عشر: 
اليس الجهاد في سبيل alll‏ أفضل الأعمال ؟ 


عن آبي هريرة له قال : «سّمعت رسول الله كل يقول : 

إن اول الناس يقضى يوم القيامة عليه : رجل استشهد فأتِي به فعرّفه نعمه فعرفها 
قال: فما عملت فيها؟ قال : قاتلت فيك حنَّى استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت 
لأنيقال: جريء؛ فقد قبل . ثم أمربه فسحب على وجهه حتى القي في النار. 

ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن» فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها قال: فما 
عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذيت ولكنك 
تعلمت العلم ليقال: عاليم» وقرات القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل. lg‏ به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في الثار . 

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله» فأتي به فعرقه نعمه 
فعرفها .:قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تُحب أن يُنفق فيها إلا 
أنفقت فيها لك. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو جواد فقد قيل NG‏ به 
فسحب على وجهه نَم القي OWS‏ 

OGL Manly أخرجه مسل‎ 


* راوي الحديث: 
تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم VN)‏ 
» المفردات: 


يقضى عليه : يُحاكم ويُحاسب . 


)1( 77- الإمارةء حديث (VOT)‏ (5/ 1814). 
«YD ١‏ 
ص تلم 


m= 

استشهد: نال الشهادة فيما يبدو للناس أنه فل في سبيل الله . 

جريء: شجاع . 

سحب : جر مبطوحًا على بطنه ووجهه بعنف وشدة إهانة له . 

ألقي : قذف ورمي في النار. 

أصناف المال: أنواعه. 

جواد: سخي كريم . 

* المَعتّى الإجمالي: 

إن في مصير هؤلاء الثلاثة الأشقياء لعبرة وذكرى لمن كان له قلب أو AT‏ 
السمع وهو شهيد» ما بالهم وما الذي دهاهم؟ آليس الجهاد في سبيل الله أفضل 
الأعمال؟ آليس هو ذروة سنام الإسلام؟ أليس للمجاهد في سبيل الله مائة درجة ما 
بين الدرجتين كما بين السماء والأرض؟ أليس الشهداء أحياء عند ربّهم يرزقون» 
ويسرحون في الجنة حيث شاءوا؟ 

أليس العلماء ورثة الأنبياء؟ آلّم يقل الله : Gall I Ss‏ اموا يسك BSG‏ 
BF‏ للد E555‏ [الشجادلة:١1]؟‏ 

وهذا المتصدق المحسن الذي لا يترك سبي يُحبها الله إلا أنفق فيهاء اليس 
الله يثيب على الحسنة عشر أمثالها إلى سبعماثة ضعف إلى أضعاف كثيرة خصوصًا 
إذا كان البذل في سبيل الله؟ ألّم يحث ربنا على البذل والإنفاق في سبيله؟ 

فما الذي أصابّهم وجعلهم أول من يقضى عليه ويقذف به في نار جهنم -أعاذنا 
al‏ من هذا المصير-؟ 

لقد بين رسول الله سبب مصيرهم هذا : وهو deal‏ يُخلصوا لله في هذه 
الأعمال التي تبدو للناس Ut‏ عظيمة» ولّم يريدوا بها وجه call‏ بل كانت 
مقاصدهم سيئة وأغراضهم فاسدة هو حب الثناء من الثاس والمدح والإطراء. 

فلم يرد ذلك المجاهد وجه الله ولا إعلاء كلمة الله Ll]‏ أراد بذا 
وأحب أن يعلو صيته ويشتهر بين الناس بالبطولة والشجاعة والإقدام وقد حصل 


موسوعة مؤلقات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي لم 


سح مذكرة الحديث الثبوي 


WM 
ذ فكان جزاؤه في الدنياء أما في الآخرة فكان جزاؤه أن يفضح وتكشف سريرته‎ 
ثم يقذف في الثار.‎ 

وأما tell‏ فلم يطلب العلم لله ليتفقه في دینه ويعلم ما يجب لله ولكتابه 
ولرسوله وللناس فيؤديهء ولم le‏ الناس لوجه الله يرجو ثواب نشر العلم 
والدعوة إلى الل LA]‏ ليقال: OW‏ عاليم وفلان علامة الزمان وحافظ الوقت 
وقارئ الأمة؛ فكان جزاؤه أن تفضح نواياه ويهتك ستره يوم القيامة جزاء سوء 
قصده ثم يلقى في النار. 

وأما صاحب المال؛ فلم 
الذين قال فيهم : Mb‏ نأ BES‏ @ َل و4 لالسارح ٠-۲4:‏ 

ولّم يدرك أن المال مال الله استخلفه فيه لينظر كيف يعمل » لذلك فهو لا يريد 
يما ينفقه die,‏ ولا يعرف طريمًا إلى الإخلاص des‏ إنّما يريد أن Be‏ 
الناس يمجده ويلهج الشعراء بمدحه وأن يطير في الناس أخبار جوده وسخائه قكان 
له ذلك ونال ما قصده في الحياة الدنياء IIL AMI Ly‏ لّم بردها OB‏ جزاءه فيها 
أن الحساب الدقيق والجزاء العادل والملاتكة الغلاظ الشداد لا يعصون اللَّه ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تننظره ليسحب على وجهه د ثم يقذف في الثار. 

وإن في هذا لعبرة عظيمة وعظة بالغة للمجاهدين والعلماء والأثرياء المنفقين 
علهم يتعظون فيخلصون أعمالهم لله فيظفرون بوعد الله وينجون من عقاب A‏ 
النازل بالمرائين والمنافقين . 


الله الذي أسبغ عليه تلك النعم ولم يكن من 


ee 


GD‏ موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


الحديث السادس عشر : أثر العلم والهدى 
الذي جاء به الرسول محمد HG‏ 
في أصناف الناس 


عن أبي موسى الأشعري ڪه عن Bl‏ ا قال : 

«مثل ما بعثني اللّه به من الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب AST‏ 
فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير. 

وكان منها أجادب أمسكت الماء» فنفع اللّه بها الناس فشربوا وسقوا 
وزرعوا. 

وأصاب طائفة منها أخرى إِنّما هي قيعان لا تُمسك ماء ولا تنبت كلا . 

فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم pls‏ ومثل من لم 
يرفع بذلك LL‏ ولّم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» . 

رواه البخاري”" مسلم" وأحمد”". 

# راوي الحديث : 

أبو موسى الأشعري : عبد الله بن قيس بن سايم بن حضار» صحابي مشهور 
هاجر إلى WF‏ الحبشة ثم إلى المدينة» واستعمله MD‏ على ناحية 
من اليمن» كان شجاعًا We‏ عاملًا» ولاه عمر بن الخطاب على الكوفة والبصرة» 
فتح الأهواز وأصبهان وعدة أمصار» مات سنة خمسين BD‏ 

# المفردات: 

المثل: pall‏ به هنا : الصفة العجيبة لا القول السائر . 
GIST )1(‏ العلم» ۲۰- باب فضل من عَلِمَ (lb‏ حديث (۷۹). 


(؟) 4#-كتاب الفضائل: حديث رقم (V0)‏ (۴۲۸۲). 
لفن لفن 


= —$ $s etc س‎ 


الهدى: الدلالة الموصلة إلى المطلوب . 

الغيث الكثير: المطر العام . 

نقية : طيبة كما في الرواية الأخرى. 

الكلا: يطلق على النبت الرطب واليابس معًا . 

العشب: النبت الرطب. 

أجادب: جمع جدب -بفتح الدال المهملة- وهي الأرض الصلبة الي لا 
ينضب منها الماء. 

قيعان: جمع قاع وهو الأرض المستوية الملساء الي لا تنبت 

* توضيح هذا المثل: 

LB IOs‏ جاء به من الدين مثا بالغيث العام الذي Bh‏ الناس في 
حال حاجتهم إليه وكذا كان حال الاس قبل مبعثه وك فكما أن الغيث يُحبي به الله 
البلد الميت فكذا الوحي من god ll‏ به القلوب الميتة . 

قال تعالى : اؤ من گا سیکا HB AS ah‏ یوہ فی SAT‏ 
َم فی ست ST‏ تارج i‏ اه اا YY:‏ 

فالثور هنا : نور الوحي» والظلمات: ظلمات الجهل والكفر والضلال. 

مث St‏ السامعين ليما جاء به بالأرض المختلف الي ينزل يها الغيث : 
العام والعامل المعلّم » فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت 
فنفعت غيرها ‏ 

؟- ومنهم : الجامع للعلم المُجتهد في تحصيله» لكنه لم يعمل بنوافله أو لم 
يتفقه فيما جمع غير أنه أداه لغيره» فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء؛ فينتفع 
الناس به وهو المشار إليه بقوله ا : «نضر الله امراً سّمع مقالتي فوعاها فأداها كما 
ges‏ 

۳ ومنهم : من يسمع العلمء فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغیره» فهو 
بمتزلة الارض السبخة الملساء التي لا تقبل الماء» أو تفسده على غيرها ‏ 


Gi‏ الك موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سا 
وإنّما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين؛ لاشتراكهما في 
الانتفاع بهما . 
وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة؛ لعدم التفع بها . 
فعليك أخي : بالعلم النبوي والعمل به يرفعك الله به . 


قال تعالی : Sp‏ ليمكت [الشجاطة:811- 
وقال تعالى BBP:‏ يلون ot‏ 


وعليك: بالعمل به ly‏ 

be HY IG Ce وَحَحِلَ‎ oil إل‎ Es os کو‎ Bo Sap : قال تعالى‎ 
DY: [فصلت‎ CLI 

واحرص : أن تكون من النوع الأول ممن تقبل هذا النور الذي جاء به الي 
محمد BB‏ فيضيء الله به BOG‏ ويُحييه» فالحياة الصحيحة الطيبة لا تكون إلا به . 

واحذر كل الحذر: أن تكون من النوع الثالث الذي لَم يقبل هدى الله ولم يرفع 
e‏ 

* ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ عظمة ما جاء به الرسول من الهدى والعلم» ألا وهو القرآن والسئةء 
وآثارهما في حياة الناس . 

1- تفاوت الناس من حيث الاستعداد لقبول ما جاء به الرسول وعدمه فالناس 
معادن. 

۳> فضمل العلم والتعليم وتشر Sl‏ في النان ‏ 

4- خطورة الإعراض عما جاء به رسول الله BB‏ من كتاب وسنة من جهة» 
ودلالة هذا الإعراض على رداءة معادن هؤلاء المعرضين وحقارتهم عند الله . 

اننا 


س مذكرة الحديث النبوي 


الحديث السايع عشر: 
الصدق والكذب ونتائجهما 


عن عبد الله بن مسعود ڪه قال : قال رسول الله : 

«عليكم بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنةء وما 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا ‏ 

ولياكم والكذب ؛ OB‏ الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء 
وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا' . 

أخرجه plans geal‏ وأحمد"» gly‏ داود»: ومالك 
والترمذي”» وابن «pally Marla‏ واللفظ لمسلم . 


* راوي الحديث: 
عبد الله بن مصسعود» وقد تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم (0). 
#المفردات: 


عليكم : اسم فعل أمر يمعتّى : الزموا الصدق. 

الصدق: مطابقة الخبر للواقع . 

يهدي: يدل ويرشد. 

البر: التوسع في فعل الخيرء وهو اسم جامع للخيرات كلها ويطلق على 


)1( ۷۸-کتاب الأدب» حديث رقم (06044. 

(1) كتاب البر والصلة» 14- باب قبح الكلب وحسن الصدق وفضله: حديث .)٠٠١(‏ 

AN) © 

“Te )6(‏ كتاب الادب» ۸۸- ياب التشديد في الكذب؛ حديث (۹۸۹٤)ء‏ (9/ LATE‏ 

)0( 47- كتاب الکلام» ۷- باب ما جاء في الصدق والکذب» حديث (15): AAAS IN)‏ 

-TA )3(‏ كتاب البر والصلة» 47- باب ما جاء في الصدق والكذب؛ حديث (۱۹۷۱)ء (4/ .)۴٤۷‏ 
(۷) المقدمة: ۷- باب اجتناب البدع والجدل» حديث (CEN)‏ (018/1- 

030 /5( الرقاتق» ۷- باب في الکذب» حديث (۲۷۱۸)ء‎ -۲۰ (A) 


= 
العمل الخالص الدائم . 


يتحرى : يعتمد ويقصد. 

الفجور: الانبعاث في المعاصي» وهو اسم جامع للشرء وأصل الفجر: 
الشق الواسع . 

إياكم: صيغة تحذير من الشر أو ما يضر . 

والكذب: مخالفة الخبر للواقع . 

* المعتّى الإجمّالي: 

الصدق: GE‏ نبيل» ومن أسس الفضائل» داتس الحاة bard‏ سينا 
حميدّاء وإن الصدق ليعلي صاحبه ويرفع منزلته عند الله وعند الناسء فيكون 
محترم الكلمة محبوبًا إليهم مقبول الشهادة والحديث عندهمء فعليك بتحري 
الصدق في القول» وفي العقيدةء وفي العمل . 

لقد أرشدنا الرسول الكريم ب إلى مسألة تربوية عظيمة وهي طريق تربية 
الخلق وتكوينه وتقويته في النفس وذلك Ob‏ يتحرى الإنسان القول الجميل والصنع 
المجيد ويقصد إلى عمله المرة بعد الأخرى والرابعة تلو الثالثة والسادسة بعد 
الخامسة حتى يؤثر هذا التكرار في نفسه وكلما أصر على متابعة ذلك العمل ازداد 
لصوقًا بنفسه ورسوحًا فيها . 

فمن طمحت نفسه إلى منازل الصديقين وأن يكون الصدق خلقه وشيمته 
وطبعه : فليتحر الصدق في أقواله وأعماله وليتابع ذلك» BE‏ بالصدق خلقه» وإذا 
به يحتل -بعون الله- منازل الصديقين . 

وكما أن الصدق من أسس الفضائل» فإن الكذب من أسس الرذائل » به يتصدع 
بنيان المجتمع ويختل سير الأمور ويسقط صاحبه من عيون الناس لا يصدقونه في 
قول ولا يثقون به في عمل» أحاديثه باطلة لذلك حذر منه رسول الله PB‏ 

وفي القرآن الكريم كثير من الآيات المقبحة للكذب المنفرة عنه المتوعدة عليه 
بالعذاب الشديد. 
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PUI حر‎ OG IES CANN SOND : قال تعالى‎ 
CS عاب‎ GISE © ALIA SEL ay SK اھ‎ 
039-115 [التحل‎ 

BGS يتين الله‎ SEB ION GST ری‎ Cp : وقال تعالى‎ 
. 0٠ [النحل:‎ CRE 

وهل الشرك واتخاذ الأنداد الذي هو أكبر الجرائم والذنوب إلا كذب؟ وهل 
التفاق الذي هو شر من الكفر الصريح إلا كذب؟ 

وكذلك الغش في المعاملة ونية الإخلاف في المواعيد والرياء في الأعمال 
كلها من ضروب الكذب. 

فابتعد أيها المسلم عن الكذب واربأ بنفسك عن تحريه ؛ فإن فيه وفي تحريه 
وتقصّده الهلاك والانحدار إلى هوة الفجور؛ لأنه يسوق صاحبه ويجره إلى منازل 
الفجار وإن الفجار لفي النار: AIM Hyp‏ يمير © <A BGS‏ 


836-14 asi) 


* ما يستفاد من الحديث: 
-١‏ وجوب التزام الصدق۔ قال تعالى : ED‏ الت ءامنا نوا أله NBS‏ 
KLE‏ [العربة:116]. 


3-1 الحديث قاعدة تربوية: وهي أن من أراد أن يتخلق بالأخلاق العالية 
كالصدق pally‏ والشجاعة فليتحرها وليتقصدها وليواظب عليهاء فبتحري 
الصدق والتزامه يصبح «Bole‏ وبالتصبر وتحمل الشدائد يصبح الصبر له خلقّاء 
وبالمداومة على الرذيلة وتحريها يصبح الرجل كذابًا ورذيلًا . 

- وفي الحديث التحذير من الكذب ومن تحريه . 

-٤‏ وأنه يقود إلى الفجور والفجور يهدي إلى النارء أعاذنا الله من الكذب 
والفجور والثار. 


* ee 
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] الحديث الثامن عشر: علامات النفاق [ 


عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : 

«أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق > يدعها : إذا اؤثّمن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجرا. 

رواه البخاري» ومسلم'": وأبو Magl‏ والترمذي» PBL,‏ 
وأحمّد". 

#راوي الحديث: 

عبد اللّه بن عمرو بن العاص القرشي السهمي» أبو محمد. وقيل: 
أبو عبد الرحمن» أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة col gil‏ 
وكان من العلماء العباد» مات AWE‏ 

* المفردات: 

النفاق : مخالفة الباطن للظاهرء وأصله : من نافقاء اليربوع وهي إحدى جحره 
يكتمها ويظهر غيرها . 

والغدر: ترك الوفاء يما عاهد عليه. 

المخاصمة: المنازعة» أصلها من خصم الشيء» أي : جانبه وناحيته» فكل 
من المتخاصمين في جهة . 


(4) 41- كتاب الإيمان: -١4‏ باب ما جاء في علامة المنافق» حديث (۲۹۳۲). 
(et /A) (0)‏ 
(3) في المسند (؟/194:184). 


س ٠.‏ مدكرة الحديث التبوئا (u‏ 


الفجور: الميل عن الحق والاحتيال في رده» وأصله: من الفجر وهو شق 
الشيء شمًا واسمّاء والفجور فتن في الدين . 

الخيانة: فسرت هنا EL‏ التصرف في الأمانة بغير وجه شرعي كبيعها أو 
جحدها أو انتقاصها أو التهاون في حفظها . 

# المَعتى الإجمَالِي: 

النفاق داء كبير وخطر جسيم على الإسلام والمسلمين» وهو وصف ذميم لقوم 
أظهروا الإسلام ILS‏ وخداعًا لينالوا به مصالح مادية ثم لينجوا بذلك من سيوف 
الإسلام. 

وقد لعن الله المنافقين وذمهم وتوعدهم بأليم العذاب في الدرك الأسفل من 
النار. 

وقد ذكر صفاتهم الذميمة في سور كثيرة من القرآن الكريم » في سورة البقرة 
والنساء وسورة التوبة وفي سورة المجادلة والحشر وسورة المنافقين» كل ذلك 
ليعرفهم المؤمنون ويحذروا شرهم وكيدهم وخبثهم . 

وقد بيّن الرسول الكريم في هذا الحديث أربعًا من صفاتِهم وعلاماتهم 
البارزة: 

الأولى: خيانة الأمانة» وبئست الخلق هي» وما أقبح أن يثق بك إنسان 
ويستأمنك على ماله أو عرضه أو حق من حقوقه» فتخونه . 

إن دائرة الأمانة واسعة تشمل كل ما اؤتّمن عليه الإنسان» حتى لتشمل الدين 
کله. 

Bedi pls en Ey 
pees في تبليغها ونشرها كان‎ 
Ag. GAG 000008 تعالى‎ 
0 عنم أله وي د رب [ابتر::ه‎ Porch) 

mie eo‏ ما جاء به خاتم الأنبياء -عليه وعليهم الصلاة 
والسلام- فإن ذلك أعظم الأمانات» وكتمانه والتقاعس عنه أعظم الخيانات» قال 


COVA)‏ سس موسوعة مؤلفات ورسئل وفتاوى الفيخ ربيع المدخلي سس 
تعالى : Ce‏ ایی مها ل عورا لله GAS A KA BS Seah‏ 


Dry: day) 
والثانية : الكذب في الحديث» فإنه أساس النفاق وهو من أقبح الأخلاق» فإن‎ 
الأمم كلها تحترم الصدق وتّمقت الكذب» وتحتقر صاحبه» فاحرص أن تكون مع‎ 
الصادقين في أقوالهم وأفعالهم » وابتعد عن الكذب والكذابين؛ فإنه من صفات‎ 
أحط البشر وهم المنافقون كما في هذا الحديث. وانظر إليهم وقد قامت ديانتهم‎ 
ةك‎ GYD على الكذب وكيف فضحهم الل وكشف عوراتهم» قال تعالى:‎ 
SAK GAS ارا بذ إت مول لله وَل تلم نک‎ pe 
يعمو [المنافقون:‎ YS cde اج‎ ST عن سيل‎ cS تيم ج‎ © 
والثالثة: خلف الوعود أو نقض العهود والغدرء وذلك من أشنع الأخلاق‎ 
ED : وأرذلهاء وكفى به شرا أن يكون من عواقبه مرض النغاق» قال تعالى‎ 
¢ كاذ بک‎ ess ف تريح ال بے ينقت يما لتلا اله ما‎ 6G 

[العرية :0 , 
فاحذر من الانحدار إلى هذا الخلق الحقير واحرص على الوفاء cde Jk‏ 
واحترام العهد حتى تكون من أولي الألباب: Gl‏ ية يهد GS‏ يسر 

er‏ ا 
والرابعة : الفجور في المخاصمة وعدم الوقوف عند الحق وهو وزر كبير وجرم 
خطير» يجر إلى مفاسد عظيمة من استباحة الأموال والأعراض» وجحد حقوق 
الآخرين وإلصاق التهم الظالمة بهم ومحاربة الدعاة إلى الحق؛ وصد الناس عن 
الحق والهدى والسلوك بهم في مسالك الغواية والردى» فكم من أموال استبيحت» 
وأعراض Ce Sys)‏ ودماء أريقت بسبب فجور المنافقين في خصوماتهم. وكم من 

مريد للحق صدوه عن سلوك الصراط المستقيم واتباع الحق القويم . 
ولولا الفجور في الخصومة لرأيت معظم المسلمين ملتزمين منهج الله 
مقتفين سبيل المؤمنين من السلف الصالحين . 
eee‏ 
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1 الحديث التاسع عشره اجتناب الموبقات [ 


عن أبي هريرة Bb‏ عن 8B I‏ قال: 

«اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالل 
والسحرء وقنل النفس الي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف المُحصنات الغافلات المؤمنات». 

رواه البخاري”" Medes‏ وأبو داود" OBL‏ 


* راوي الحديث: 

آبوهريرة» وقد تقدمت ترجمته في شرح الحديث الحادي عشر. 
# المقردات: 

الاجتناب: الابتعاد. 

الموبقات: المهلكات. 


الشرك: تقدم بيانه في شرح الحديث السادس. 

السحر: عزائم ورقى وعقد» يؤثر في القلوب والأبدان» فيمرض ويقتل» 
ويفرق بين المرء وزوجه إذا أراد الله ذلك 

الربا: في اللغة: الزيادة مطلقًاء يقال: ربا يربو ربوا إذا زادء وفي الشرع: 
الزيادة على رأس المال من وجه خاص مُحَرّم: والربا المعروف في الجاهلية أن 
يقول الدائن لمدينه : إذا حل الأجل إما أن تعطي وإما أن تربي . 

1 من الإنسان: الذي فقد أباه» ومن الحيوان: ما فقد أمه. 


(1) 00 كتاب الوصاياء حديث ACID)‏ و٦‏ ۸- كتاب الحدود» حديث (۸0۷). 
-١ )1(‏ کتاب الإيمان: ۴۸- باب بیان الكبائرء حديث .)٠٤١(‏ 

(۳) 17- كتاب الوصاياء -٠١‏ باب ما جاء في التشديد قي JST‏ مال اليتيم؛ حديث 0140/4 
serve) (D‏ 


حرو شتت موسوعة مؤلغات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


والتولي يوم الزحف: الفرار والهرب حال قتال العدو. 

قذف المُحصنات: رمي العفيفات بالزنا . 

الغافلات: اللاتي J‏ تخطر الفاحشة على بالهن لطهارة قلوبهنء» فهن 
ساهيات عن المنكر. 

#المَعتى الإجمالي: 

يُحذّر الرسول إلا أمته من الوقوع في الذنوب الموبقة» وهي المردية المهلكة 
وكل واحدة من هذه السبع توقع صاحبها في الهلكة. 

أولها وأعظمها شرًا وأكبرها خطرًا: هو الشرك بالله: الذي لا يُغفر أبدًا 
ولا يقبل معه من الصالحات شيء . 

. [النساء: م4‎ GES بن‎ HS CASS يو‎ HAAG VAD 

فمن ذبح أو حلق أو قصر أو نذر أو ركع أو سجد لغير الله أو حلف بمخلوق 
يعظمه أو سأل حاجاته من الميت كأن يطلب منه الولد أو shoes‏ ناداه أو استغاث 
أو استعان به في أمر لا يقدر عليه إلا اللّه. فقد أشرك وجعل لله ندا . 

والشرك خفي وجلي: 

فمن الخفي : أن تعمل رياءء أو تترك العمل لأجل الناس. 

ومن الجلي : ما يقع عند قبور الأنبياء والصالحين من جهلة المسلمين وأشباه 
الجهلة من الطواف بالقبور ودعوة أصحابها في المهمات والشدائد والعكوف 
عليهاء والتمسك بها لطلب البركات. 

وثانيها: السحر: وني الجر ممع بين الكقر والإضترار بالناسن لما يتوم 
العامة والجهلة من قدرة الساحر على ما يريد واستطاعته أن يتصرف في ملك الله 
بغير إذنه وما هم Gy‏ ين لكي إلا إن EB‏ 

وقد اتفق العلماء على حرمة تعلم السحر وتعليمه وتعاطيه . 

وقالوا : إن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كان كفرًا . 

وقال مالك واحمّد وجّماعة من الصحابة والتابعين: تعاطي السحر كفر 
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يوجب القتل . 

وقال آخرون: يفسقه وأنه يحد بضرب عنقه» ولا يحكم عليه بالخروج عن 
الإسلام -كما هو مذهب الشافعي- إلا إذا قال أو فعل شيئًا من هذا السحر يكفر به 
كمن يدعي القدرة على تغيير خلق الله أو مضاهاة خلقه أو يزعم أنه يضر وينفع 

بسحره كما هو شأن السحرة في كل زمان ومكان. 

وأمر أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب ذه بقتل السحرة . 

وقتلت أم المؤمنين حفصة ون جاريةٌ لها ساحرة©. 

وقتل جندب بن عبد Di‏ ساحرًا كان يلعب عند الوليد بن عقبة بقطع رأس 
الرجل ثم يدعوه فيأتي 2 

وثالثها: JS‏ النفس وإزهاق الروح البريثة وإراقة الدماء الطاهرة: فتلك 
جريمة توقع الرعب في نفوس الناس وتزلزل أمنهم وتفتك بالأمة وتقطع روابط 
الإخاء وتنشر الأحقاد والعداوات بين الناس» فما أفظعها من جريمة وأخطرهاء 

وقال الله تعالى في شأنها : SH CEG‏ تنیں آذ مساو في BES GN‏ 

555 [المائدة:‎ GS FEN IS 

ورابعها: أكل الربا: وهو استغلال للإنسانية وامتصاص لجهودها وأكل 

لأموالها بالباطل دون أن يبذل المرابون أي جهد في تلك الأموال المستباحة. 

وفي التعامل بالربا مُحارية لله ورسوله في الدنيا وهو من موجبات النار» 
وكيف لا يكون كذلك والمرابون أشد الناس قسوة وأبعد الناس عن الرحمة بالبشر 

(1) أحمد في المسند (۱/ NE‏ وأبو داود؛ 4١-كتاب‏ الشراج؛ حديث (7:47): CRY IP)‏ وعبد 
الرزاق في المصنف :)174/٠١(‏ والبيهقي في السنن )۱۴١/۸(‏ وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ EY‏ كتاب العقول» حديث (16): (411/1): ووصله عبد الله بن أحمد في 
مسائل أبيه (1945)» والبيهقي في الستن (۱۳۹/۸) عن عيد اله بن عمر وقي إسناده سعد بن نصره لم 
أقف له على ترجمته. 

(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير OTT‏ والييهقي في الستن TTA)‏ من طرق بعضها صحيح 
وبعضها فيه اتقطاع . 


mM 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي م 


يث ينتهزون فرصة إعسار المعسرين وشدة فقرهم وحاجتهم إلى المال فيعطي 
المائة Bly‏ وعشرة مثلًا إلى أجل» فإذا حل الأجل els‏ يقم المدين بأداء دينه ربّما 
زاد في الربا وضاعفه عليه أضعائًاء فيلحق بالناس وباقتصادهم من الأضرار 
Sb Gow cal 5‏ الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لعائن AB‏ 
وغضبه -أعاذنا الله من ذلك- . 

وخامس الموبقات: أكل مال اليتيم: فمن حق اليتامى على الناس: أن 
يكفلوهم ويقوموا بتربيتهم والعناية يشأنهم وينموا أموالّهم ويساعدوهم حتى يبلغوا 
أشدهم ويدركوا رشدهم . 

وقد زجر الله في مُحكم كتابه عن أكل مال اليتيم وتوعد على ذلك أشد أنواع 
الوعيد فقال: at yp‏ يَأمكُلُوم Gest OF‏ لما ORE Cy‏ فى BE eget‏ 


81١ [النساء:‎ pes Silas 

وزجر عن قربانه إلا lb‏ هي أحسن» ومن dll‏ هي أحسن: فعل الأصلح له 
وتنمية ماله بالبيع والشراء والتصرف يما يعود عليهم بالربح والتماء المباح . 

وسادسها : التولي يوم الزحف والفرار من لقاء العدو: OB‏ ذلك من الجبن 
وفيه إضعاف لشوكة المسلمين وخذلان لهم وضياع الدين وتمكين الكافرين من 
O‏ ولا يجوز لمسلم أن يفر من معركة هو الفائز 

فيها إما بالفتح والنصر والغنيمة» وإما بالشهادة في سبيل الله . 

وسابعة الموبقات: قذف المُحصنات الغافلات المؤمنات ورميهن بالزنا 
ونسبتهن إلى الفواحش: إِنّها لجريمة عظيمة أن تعمد إلى امرأة كريمة متمتعة 
بالحصانة والعفة بعيدة عن الريبة ولا تخطر بقلبها الفاحشة فتقذفها بالزنا وترميها 
بالفاحشة . 


إن من يفعل ذلك يجب أن يأتي بأربعة شهداء وإلا فهو عند DI‏ من الكاذبين 
الفاستين ولا ثبل له شهاحة أبدا د ب أن يقام عليه الحد» OLE‏ جلدة» هذا 
ig‏ على هذا الإفنك: > 
ما في Gh‏ وليه َم داب 2 © 


س رة الحديث النبوي 


لهم HG py ds‏ يا EAS, BE‏ الور ل 

فاجتنب أيها المسلم هذه الموبقات ولا تدنس نفسك بشيء منها فتوجب لها 
مقت الله وغضبه إلى جانب مقت الناس وسخطهم عليك واحتقارهم لك. 

واعلم أن الكبائر كثيرة» فهي كما قال ابن عباس وا : «إلى السبعين أقرب». 

وقد calf‏ فيها كتب مثل : : الكبائر للذهبي وهو مطبوع؛ ومثل كتاب الزواجر 
عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي» فاعرف الكبائر يغفر الله لك 
الصغائر واللمم؛ قال تعالى: إن Ke 38 AEE‏ 
كاك aril OF $68 bts‏ 

Le‏ يستفاد من الحديث: 

-١‏ رأفة الرسول ككل ورحمته بآمته حيث يدلهم على خير ما يعلمه لّهمء 
ويُحذرهم شر ما يعلمه لهم . 

۴- وجوب اجتناب هذه الموبقات المي حذر منها رسول الله إا واجتناب 
غيرها من الكبائر الي دل عليها الكتاب والسنة. 

۴- أعظم هذه الكبائر: الشرك بالله ؛ فإنه الذنب الذي لا يُغفر. 

EE 


© 
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الحديث العشرون: نجاة الأمة ف طاعة 
الرسول HG‏ وهلاكها في مخالفته 


عن آبي موسى الأشعري 4 قال: قال رسول الله BG‏ 

«مثلي ومثل ما بعثني al‏ به» كمثل رجل أتى قومه فقال : يا قوم AL‏ رایت 
الجيش بعيني» وإنّي أنا النذير العريان» نالنجاء. فأطاعه طائفة من قومدء 
فأدلجواء فانطلقوا على هلهم فنجواء وكذبته طائفة فصبحهم الجيش» فأهلكهم 
واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به» ومثل من عصاني وكذب ما 
جئت به من الحق؟. 

رواه البخاري”" ومسل" . 

* راوي الحديث: 

تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم OV)‏ 

#* المفردات: 

مثلي : صفتي وحالي العجيبة . 

النذير: المخبر يما فيه شر وسوء. 

العريان: ضد المكسوء المتجرد من ثيابه . 

والنذير العريان الممثل به: رجل من خثعم تزوج امرأة من زبيد فأراد بنو زبيد 
أن يغيروا على قبيلته فخافوا أن ينذر قومه فجعلوا عليه حرسًا بعد أن خلعوا ثيابه» 
فصادف منهم غرة ففر إلى أهله فأنذرهم وكان مما قاله: 
أنا النذير العريان ينبذ ثوبه إا الصدق لم ينبذ لك ثوب كاذب 

فصار مثا لکل آمر تخاف مفاجأته ولكل رجل لا ريب في كلامه . 


(1) 47 كتاب الاعتصام» حديث (011. 
(۲) 48- كتاب الفضائل: حديث )609 (۱۷۸۸/6). 


س Boe‏ الحديث التبوي 


النجاء: الهرب وهو منصوب على الإغراء . 

أدلجوا : ساروا من أول LUI‏ أو ساروا الليل كله . 

صبحهم : أغار عليهم في الصباح . 

اجتاحهم : استأصلهم فلم يبق على أحد منهم . 

fae‏ الإجمّالي: 

بعث الله رسوله محمدًا MB‏ بالهدى ودين الحق وجاء بالمعجزات العظمى 
الكونية والشرعية والبراهين الواضحة والحجج القوية الصادقة الدالة أكبر دلالة 
على صدقه وصدق ما جاء به وأنه رسول من الله حا فآمن به واتبعه وأطاعه من 
أراد الله به السعادة والنعيم والنجاة غضب الله وبطشه وعقابه . 

وکذبه وعصاه آهل الكبر والعناد وأهل الجاه والمناصب والمصالح الذين 
حاق بهم غضب الله واستوجبوا الهلاك والعذاب الأليم والدمار الماحق جزاء 
كفرهم وكبرهم وتكذيبهم وعنادهم واتباع أهوائهم وعدم انقيادهم للحق . 

فضرب رسول الله 8 مثا لحاله وحال ما جاء به من الحق الواضح والصدق 
idl‏ وما يترتب على تصديقه وطاعته وعلى تكذيبه وعصيانه ومخالفته بحال ذلك 
الرجل الصادق المخلص الجاد في إنذار قومه والحريص على نجاتهم من الخطر 
الداهم الذي يكمن وراء ذلك الجيش المباغت» فمن صدقه وأطاعه وأخذ بأسباب 
النجاة في تجنب خطر ذلك الجيش نجاء ومن كذبه وعصاه واستخف بذلك الخطر 
نزل به خطر العدو فأهلكه واجتاحه. 

وكذلك مصير هذه الأمم والشعوب الي بُعث إليها الرسول ك : فمن صدقه 
وأطاعه سعد في الدنيا والأخرى ونال من اللّه أعظم الجزاء وأكرمه» ونجا من 
عقوبات الدنيا وخزي الآخرة. 

ومن كذبه وعصاه وخالف ما جاء به ولم يرفع رأسًا بالهدى الذي جاء به 
المتمثل في الكتاب والسنة تعرض لغضب الله وسخطه وأنزل به العقوبات 
والكوارت في ll‏ والعذات ارا ا ي 
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* ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ بلاغة رسول الله ل في ضربه الأمثال الصادقة الحية الي تجعل المعقول 
في قالب المحسوسء وتقريب المعاني البعيدة بهذا التصوير الرائع ‏ 

1- حرصه على هداية الناس . 

۴- صدق ما جاء به ووضوحه. 

. الفوز والسعادة بتصديقه وطاعته واتباع ما جاء به‎ par -٤ 

5- وقوع البوار والدمار في الدنيا والآخرة بتكذيبه ومخالفته وعصيانه . 

* % 


ال-0 مذكرة الحديث النبوي —<$—— =o)‏ 


الحديث الحادي والعشرون: 
أهمية حب الله وحب رسوله ككل 


عن أنس يفيه عن النِي بل قال : 
اثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون اللّه ورسوله احب إليه 
مما سواهماء وأن يُحب المرء لامُحبه إلا call‏ وان يكره أن يعود في الکفر کما یکره 


أن يُقذف في النار» . 
رواه البخاري”" ومسلم”" والترمذي”" وابن ماجه . 
* راوي الحديث: 
أنس بن مالك وقد تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم (/0. 
* المقردات: 
حلاوة: بهجة . 
الإيمان: هو تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح . 
یکره . 
الكفر: abel‏ السترء والمراد به : الجحود والنكران والتكذيب . 
يُقذف: يُرمى . 


: الإجمّالي‎ Bate 

هذه الأربعة الأمور من Oded‏ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ولذته وهي 
علامات حبه الصادق لله. 
)1( 7- كتاب الإیمان» 4- باب حلاوة ۱ » حديث AVY)‏ 
(1) كتاب الإيمان -١6‏ باب خصال من وجد حلارة الإيمان؛ حديث (91). 


)1 14- كتاب الإیمان» باب OV)‏ حديث HOVE)‏ 
PV (ED‏ كتاب الفتن» ۲۳- باب الصبر على البلاء» حديث .)٤٠۳۳(‏ 
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الأمر الأول: مّحبة اللّه. 

قال الإمام ابن القيم -رَحِمَه اللّهتعالى-: 

sled...‏ إِنّما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له 
والانقياد لأمره» وأصل العبادة: محبة الله بل إفراده بالمحبة وأن يكون الحب كله 
لله فلا يُحبٍ معه سواه Lolly‏ يُحب لأجله وفیه» كما يُحب أنبياءه ورسله وملائكته 
وأولياءه؛ فمحبتنا لهم من مام مَحبته وليست مّحبة معه كمحبة من يتخذ من دون 
الله أندادًا يُحبوتّهم كحبه» وإذا كانت المّحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إِنّما 
gins‏ باتباع أمره واجتناب تهيه» فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حفيقة 
العبودية والمّحبة» ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله UE‏ عليها وشاهدًا يمن ادٌعاهاء 
فقال تعالى : 2S y Bp‏ نود لَه حنم من ES Rt‏ عمراد om:‏ فجعل اتباع 
رسوله مشروظًا يمحبتهم لله وشرطا لمّحبة الله cog]‏ ووجود المشروط ممتنع بدون 
وجود شرطه وتحققه بتحققه» فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة فا 
لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لّهم» 
فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة" اه. 

والثاني : محبة رسول SM‏ وهي تابعة ليمحبة الله ولازمة لّهاء فمن أحب 
الله : أحب رسوله وأحب ججميع ما يُحبه بل لا يؤمن العبد حتّى يكون رسول اللّه 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمّعين كما في الحديث التاسع . 


ومن علامات مَحبة رسول الله: حب ما جاء به من الوحي CLS‏ وسئة» 
والإيمان JS‏ ما ورد فيهما من آخبار» واتّباع ما ورد فيهما من أوامر واجتناب ما 
فيهما من نواه وزواجر والدعوة إلى الإيمان بكل ذلك» وتقديم طاعة الرسول على 
طاعة كل أحد من الخلق» فمن توفرت فيه هذه الأمور: فهو مُحب لله Ue‏ وإلا 
تكون ol yo‏ محبة الله دعوى ليس لها برهان ولا سند. 

والثالث: أن يُحب المرء لا يُحبه إلا لله: لا لغرض ولا لمصلحة دنيوية ولا 


(1) مدارج السالكين (44/1): طبعة داز الكتاب العربي/ يروث . 


9 seer کے‎ 


من أجل جاهه ومناصبه WEL‏ يُحبه لله لأنه أخوه في الإسلام يؤمن يمبادئ الإسلام 
ويلتزمها ويحترمهاء فإذا وجد هذا الحب الشريف التّزيه فذلك دليل صدق إيمانه 
وسوف deny‏ بذلك حلاوة الإيمان. 

والرابع : الكراهية الشديدة للكفر بالله: فهر يكرهه كأشد ما تكون الكراهية 
ويخضه أشد ما يكون البنض حتی أنه بكره أن يمود ليه كما یکره أن يقذف في 
النار ولقد ضحى كثير من المؤمنين بالل بنفسهم » وآثروا أن يلقوا في الهلاك على 
Ea‏ اله ع لصا اا ديل 

Seb GF يلون‎ CHS ) WSS © کات الود‎ 61 waht eat 
. 1۸-4 [البروج:‎ Gal yA SLES IS oe ip ما‎ “a 

تلك قصة عظيمة من قصص الإيمان وتضحية رائعة في سبيل الإيمان» على 
المؤمنين Db‏ الصادقين في إيمايهم أن يأخذوا منها عظة وعبرة وأسوة. 

* ما يستفاد من الحديث: 


. يجدها من توفرت فيه هذه الخصال‎ Se 
يُحبون اللّه.‎ el 
وبر [المائدة: 4ه]. وفيه الرد‎ i> : كما قال تعالى‎ 
على من ينكر هذا من المبتدعة.‎ 

aly -٤‏ ينبغي في علاقة المرء بالناس أن تقوم على أساس صحيح من الحب 
في الله والولاء من أجله . 

0- وأن من فوائد هذا التجرد dal Ly‏ أن يذوق حلاوة الإيمان. 

HN # 


منه” الأنيباء 
ف الاعوة الى الله 


فيه الحكمة والعقل 


تأليف 
فضيلة الشيخ العلامة 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية BL‏ 


قدّم له 
فضيلة الشيخ العلامة 
صالح بن فوزان الفوزان 


سس منهح الأثبياء في الدعوة إلى الله 


] مقدمة الطبعة الثانية [ 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداة. 
أما بعد: 


فالحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه على كل نعمة أنعمها gle‏ وأشكره 
تعالى tly‏ عليه ولا أحصي ثناءً عليه ولا يستطيع ذلك أحد. 

وإنّ من نعم الله gle‏ وإفضاله أن وتقني- على ضعفي- أن أصدع بقولة الحق 
في حدود طاقتي كتابةٌ مواجهةء فأشكره وأحمده حمدًا يملا السموات والأرض 
وما بينهماء وأسأله الثبات على ذلك إلى أن ألقاه وهو راض عني» كما أسأله 
المزيد من التوفيق والحفظ والرعايةء ولا أنسى- lane SP dealt al,‏ سد 
كتابي "منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل» آنه قد استقبله الشباب 
المسلم الحق في كل مكان بفرح وحفاوة بالغة؛ JY‏ وضح لهم دعوة الأنبياء حتى 
جعلها لهم كالشمس في رابعة النهار» وأزال عنها اللبس والتّحريف والتلبيس من 
OS‏ قلوبهم قلوب الشياطين في جشمان أنس؛ لا يهمّهم إلا حشد الاس حولهم 
وحول شعاراتهم المزيّقة» لا يهمهم أن تكون هذه الحشود من الروافض والمنافقين 
أو الخوارج المارقين أو غلاة الصوفيّة الملحدة من العوام وأشباههم من عباد 
القبور» أو من الأصناف التعيسة المنكودة؛ لا يهمهم أن تحتشد حولهم وحول 
شعاراتهم هذه ولو Gs‏ على ذلك ما ترتّب من النتائج الوخيمة في الدنيا والآخرة. 

لأنهم كما وصفهم رسول الله 8B‏ «دعاة على أبواب جهتّم من أجابهم قذفوه 
«thes‏ ولأنهم كما وصفهم الرسول الناصح الصادق الأمين 3B‏ «شياطين في 
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جثمان إنس؛» وإلا فما الذي يحملهم ومن دار في فلكهم على التفور والشذوذ عن 
منهج الأنبياء al gl‏ ضح النيّر الذي وضحه القرآن وبين أنه شرعتهم ومنهجهم « ألا 
وهو الدين الخالص توحيد الله في أسمائه وصفاته وتوحيده في dans‏ وتوحيده في 


ألوهيّته والكفر بالطواغيت. 

قال تعالى: SD‏ بد فى ل A‏ رولا أب اغبا لله sh‏ 
E‏ 

وقال: Gp‏ لسلا ين تینک ین سول إلا فجن ل أ کک له رل نآ 
Ree‏ 


ابحث أي دعوة من دعوات الفرق والأحزاب- غير السلفيّة- هل ترى فيها عيئًا 
أو آثرًا لهذا المنهج في مدارسهم أو أقرادهم أو جماعاتهم ڈ ثم دلني عليه إن كنت 
صادقاء Ul‏ أنا فلا أجد عند هذه الفرق والأحزاب إلا حريًا مستعرة ة على هذا 
المنهج وعلى أهله» ولا أرى إلا الاستخفاف والسخرية بهذا المنهج وبأهلهء ولا 
at‏ إلا العداوة والبغضاء لهذا المنهج lay‏ ولا أرى إلا الحفاوة والاحترام 
eal‏ المنجرف القنالة رايا وهلا الا peels mayo‏ ا 
لباس السلفيّة وهم إلى خصومها أقرب رحمًا تربط بينهم وشائج لا يعلمها إلا اللّه. 

لقد ظنّ بعض عشاق دولة الخرافات والبدع والضلال- وبثس ما ذا 
أفصل بين الدين والدولة وأنني أنازع في الحاكمية DE EK}‏ 
م إن EVA‏ 

لقد ساءهم هذا الكتاب وبيّن زيف دعواتهم وما انطوت عليه من تحريف 
للإسلام ونصوص التوحيد؛ لاسيما دعوات الرسل -عليهم الصلاة والسلام-. 

ولم يجارهم في الترحيب بدولة الروافض» ولم يجارهم في إقامة دويلات 
تقوم على تشييد القبور واعتقاد BT‏ الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون» 
ولم يجارهم على إقامة دويلات تقوم على ما سبق» وتضيف ضلالات وشركيات 
علمانيّة جديدة تلبسها لباس الإسلام . 

إن الكتاب- والحمد لله- قد وضّح أن الدعوة الصادقة الأمينة هي التي تترسم 


—@ 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى cl‏ والدولة التي تقوم على هذا المنهج الصحيح هي 
الدولة الإسلامية ومع أن الكتاب يعالج موضوعًا خاضًا ألا وهو بيان منهج الأنبياء 
في الدعوة إلى الله فقد عني بذكر الدولة الإسلامية فكررها مرارًا Bay‏ عليها 
تكرارًا . 

وعقد لها عنوانًا خاصًا هو انظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على 
tla ers‏ ثم ساق أقوال العلماء في ذلك وذكر أدلتهم والذي غاظ Jal‏ الأهواء 
ودعاة الباطل أنني وضعت الإمامة والدولة في موضعها الذي وضعها الله فيه ودان 
به علماء الإسلام؛ ولم أجار أهل الأهواء في إلغاء منهج الأنبياء في الدعوة إلى 
التوحيد ومحاربة الشرك والبدع وسائر أنواع الضلال والانحراف ومحاربة الأوثان 
وعبادة القبور. 

ولم أجارهم في اعتبار الإمامة: مسألة المسائل وأصل الأصول الأمر الذي 
جر إلى التنكر لمنهج الأنبياء ومحاربته» وجرٌ إلى الارتماء في أحضان الروافض 
والتعاطف معهم وموالاتهم والذبّ عنهم وتزيين مذاهبهم المحاربة للإسلام قرآنًا 
Boy‏ والمتحارية Glee‏ رسول الله وزوجاته الطاهرات وسائر المسلمين 
وآئمتهم » بل تجاوزت ذلك إلى تكفير هؤلاء العظماء وطعنهم بأخبث الطعون. 

لم أجارهم في هذا الضلال والغلو البغيض فاستاءوا من الكتاب ومن مؤلفه» 
فقالوا ما قالوا من الأباطيل ليحولوا بين الشباب المتعطش للحق وبين الحق الدامغ 
في هذا الكتاب الذي صدع بالحق ووضع كلا من العقيدة والدولة في موضعها الذي 
وضعه الله فيه بلا إفراط ولا تفريط ولا تحريف ولا تلبيس . 

ومن اللازم بيانه أن أوضح للشباب الفرق بين الدولة وحاكمية الله : 

LT‏ الدولة فهي مجموعة من أفراد البشر قد تكون كافرة» وقد تكون ضالة 
منحرفة» وقد تكون مؤمنة» في خلافة راشدة» أو ملوكية مقصّرة» كما هو واقع دول 
الإسلام بعد الخلافة الراشدة» فهؤلاء الأفراد من البشر الذين تكونت منهم الدولة 
المؤمنة لا يعدون أن يكونوا وسائل لتنفيذ شريعة الله من القيام بالجهاد» والأمر 
بالمعروف والنهي عن Sell‏ وإقامة الحدود» والقصاصء وحماية الأمّة من مكائد 


سد منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


كك 


الأعداء واعتداؤهم على أراضي المسلمين» وأرواحهم» وأموالهم؛ وأعراضهم . 

فلاب للمسلمين من إقامة دولة للقيام بهذ الواجبات العظيمة إما بمبايعة خليفة 
يجتمع عليه كل المسلمين » أويتغلب أحد أفراد ا لأمة فيكون له شوكة وجيوش وسلطة 
فتقضي مصلحة الأمّة التسليم له؛ ما دام يعلن الإسلام ويلتزم تنفيذ شرائعه وعقائده 
وحماية الأمّة من أعدائها إلى آخر التفصيلات المعروفة والمذكورة في مواطنها من 
دواوين الإسلام؛ أو بتغلب بعض الأفراد على بعض الأقطار كما حصل في الأقطار 
الإسلاميّة بعد ضعف الخلافة فتقنضي المصلحة التسليم بهذا الوضع . 

أما الحاكمية والحكم فهي من صفات الله ومن خصائصه التي انفرد بها كما 
قال تعالى : AS I SAT yp‏ بدأ إل GAG‏ الي ايم » فلا ينكر هذه 
الحاكميّة ولا يجحدها إلا كافر باللّه شديد العداوة لل ولرسوله وكتبه» بل حتى من 
يجحد حاكميّة الله في pte‏ الجزئيات الفروعيّة نضلًا عن الأصول يكون كافرًا 
ELE De‏ عن دائرة الإسلام إذا كان جحده لها عن علم» UT‏ الجاهل فيعذر حتى 
تقام عليه الحجة. 

هذا الذي أقوله يجري في حق الحكام والمحكومين والأفراد والجماعات. 

وقد قرّر ذلك علماء الإسلام المعتبرون» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
كفو" وتلميذه ابن Mc‏ 

فمن يلتزم بهذه الحاكميّة في أصول الدين وفروعه في العقائد والعبادات 
والمعاملات» وفي السياسة والاقتصاد والأخلاق والاجتماع فهو المؤمن» ومن 
لا يلتزمها في الكل أو في البعض فهو الكافر فردًا كان أو جماعة MUS‏ محكومًا 
داعية أو مدعرًاء gil Dy‏ أخشى على كثير من الفرق والأحزاب والأفراد من 
الوقوع في الكفر حيث لا تلتزم بحاكميّة الله في أصول الدين بل وقي فروعه» 
أخشى على كثير منهم ممن قامت عليه Hel‏ وتبين له الحق ثم يصرّ على مناهضة 
)1( «منهاج Et‏ النبوية؛ (۴۲/۴) فما بعدهاء حيث بين أن من لم يلتزم بحاكمية اله فهو كافر وبين عموم 

ذلك في الأمرر الملميّة والعملية. 
)1( «مدارج السالكين» (0753/1, 
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الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع» وإلى مناهضة أهلها ومنابذتهم وتأليب 
الناس عليهم وتنفير الناس منهم ومن دعوتهم دعوة الأنبياء والرسل والمصلحين 
المخلصين الصادا بعد قيام Bod‏ عليه في هوّة الكفر. 

وإنني لأدعو الأمّة جميعها حكامها ومحكوميهاء أفرادها وفرقها وأحزابها أن 
يؤمنوا جميعًا حق الإيمان بحاكميّة الله العامة الشاملة لأصول الدين وفروعه» وأن 
يلتزموا بها كل الالتزام في أصول الدين وفروعه» وأدعو رؤساء الدول مّن كان منهم 
ملتزمًا بحاكميّة الله وقضر ولو في شيء من التطبيق أن يلتزم بالتطبيق الكامل في كل 
الميادين في العقائد والعبادات والمعاملات» في الاقتصاد والسياسة وفي باب 
الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» وأن يجدّوا في محاربة الشرك والبدع» وفي 
محاربة المعاصيٍ والمنكرات وخصوصًا الربا وسائر الكبائر التي BY;‏ 
وأخلاقهاء dap‏ ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» وليستشعروا أن الله سائلهم 
عن كل E‏ لتو كلخ راج وكلعة ستول ين eed‏ 

وأذكرهم بقول كد : هما من والِيلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاشنٌ لهم 
إلا حرم الله عليه eat‏ . وقوله ي : «ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيّة» فلم يحطها 
بنصحه لم يجد رائحة edo‏ 

ومن النصيحة للأمّة حملهم على الالتزام بحكم a‏ وشرائعه بالتعليم 
والتوجيه والترغيب والترهيب والأمر بالمعروف ly‏ عن المنكر وإقامة الحدود 
والأخذ بكل التدابير التي تدعوهم إلى احترام شرع اللّه عقيدة وعبادة وسياسة 
Bel,‏ 

وأدعو رؤساء الدول في البلاد الإسلاميّة الذين لم يلتزموا شريعة الله أن 
يرجعوا إلى الله وأن يحترموا دينه المتمثل في الكتاب والسئة» oly‏ يلتزموا بعقائد 
هذا الدين وأحكامه» وأن يعتزوا بذلك OB‏ فيه العزة والكرامة. 

DUI Sy‏ كل DUI‏ والهوان في الخضوع لقوانين يضعها أحط البشر من أعداء 
)1( تصحيح البخاري»: كتاب الأحكام (رقم: +16لا- 0/191 
(1) نفس التعليق السابق. 


® 


هذه الأمّة يهودًا كانوا أونصارى أو مجوسًا أو ملحدين» وأن يحترموا مشاعر BY)‏ 
الإسلاميّة التي جاهدت وناضلت وضحّت بالملايين من أبنائها لتحقيق غاية نبيلة 
هي أن يحكمها الإسلام؛ والإسلام فقط دين الله خالق هذا الكون وخالق الجن 
والإنس لعبادته وحده» وللخضوع لشرائعه وحدها فيلتزموا شريعة الله ويُلزموا بها 
الأمّ عقيدة وأخلاثًا وتعليمًا ومناهج إسلاميّة يقوم عليها التعليم والتربية . 

وإني أهيب بعلماء الأمّة ودعاتها وأحزابها وفرقها أن ينصحوا للأمّة جميعها 
شيبها وشبابها ذكورها وإنائها فيجمعوهم على كتاب الله hey‏ رسوله وعلى منهج 
وفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أثمة الهدى من 
فقهاء ومحدثين ومفسرين في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والاقتصاد 
sles‏ رأمو را لإسلام والإيمان» وأنیدرکرا حق الإدراك أن قول الله تعالى Assy:‏ 
کہ یکا وَل اله ریک هُم BABY AK‏ ایرد كيك خم 
ك4 : يتاول الأنراوالجماعات والحكام والمسكومين» Tay‏ 
الحكام فقط دون Ja‏ الأهواء والضلال الذين لم يحكموا شريعة اله في عقائدهم 
وعبادتهم وأخلاقهم» من الجهل والضلال والغباء؛ فقد أنزلها الله في اليهود يوم 
أنزلها وليس لهم دولة من قرون» أنزلها فيهم وقد ضربت عليهم الذلّة والمسكنة . 

وقد بينت أنّ حاكميّة الله بهذه السعة وهذا الشمول في كتابي الذي أقدم له 
انظر فيه (ص : ۱۳۳- وما بعدها) و (ص : )١45‏ من هذه الطبعة. 

ولا يفوتني أن آنه على خطأ وقع فيه صاحب كتاب «ميزان الاعتدال لتقييم 
كتاب المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال» عصام بن محمد بن طاهر 
البرقاوي حيث نسب إليّ شيتًا لم أقله في لحظة من اللحظات بلساني» ولم أعتقده 
لحظة من اللحظات يجناني» ولم يسطر منه Bm‏ قلمي وبناني» وأعوذ باللّه مما 
قال وأبرا إلى الله منه وأسأل الله أن يعصمني منه ويعصم منه جميع المسلمين . 

قال البرقاوي في حاشية (ص : 16)منكتابه المذكور. : اوهذا يذكرني- أيضًا- 

بصنيع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله تعالى. - في كتابه منهج الأنبيا في 
الدعوةإلى الله فيه الحكمة والعقل »عندما أخذيناقش الأستاذ المودودي- درا 
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نفك 
الإمامة والخلافة والحكم بما أنزل الله ؛ حيث استشهد بقول 
Cal‏ في Las‏ الإمامة عند الرافضة فسرد ست صفحات من 
(ص : 8١١-وما‏ بعدها) من نقاش شيخ الإسلام مع بعض هؤلاء الرافضة» ومعلومة 
الفوارق المثيرة والكبيرة بين عقيدة الرافضة في الإمامة وعصمة الأئمة والاثني عشر 
إمامًا وغير ذلك؛ وبين ما ينادي به المودودي وغيره من ضرورة وأهميّة العمل وبذل 
الجهد لإعادة تحكيم شرع الله بالخلافةء ونصب إمام قوام على أهل الإسلام وإنكان 
في كلام ش ال ke‏ 
لا يناسبه بل هو منصب على aad‏ الإمامة عند الرافضة بتفاصيلها المعروفة . . 
كان له أن يسرده كله . . . خشية التلبيس؟. 

والجواب: 

أن ميزان البرقاوي قد اضطرب ولم حكم بالجدل فيما بيني وبين المودودي . 

ولعله غاب عنه قول الله BD:‏ زوأ بالقتطاين Gi‏ وقوله : DISD‏ 

LE © بير‎ AS كالم آر‎ os © BES الاين‎ Erg wo 
KN SS LOE © ght لتم‎ © SH Ag 

يا أخ برقاوي أنا أناقش المودودي في أهميّة قضيّة الإمامة! والخلاقة! 
والحكم بما أنزل 1 

إن هذه القضايا لا يناقش في أهميّتها مؤمن شم رائحة الإيمان» لقد عجزت 
آيّها الأخ عن تحرير موضع الخلاف بيني وبين المودودي. 

Ul‏ ناقشت المودودي في غلرّه في الإمامة إلى درجة لا يسع مسلمًا يحترم 
الإسلام أن يسكت على هذا الغلو و إلى درجة لم يحتملها الخرافيون» قضلًا عن 
أهل الحديث والسلفيين» وقد تصدى للرد عليه الكثير والكثير من علماء بلاده من 
السلفيين وغيرهمء ولقد سرى غلوّه هذا وامتد إلى كثير من البلاد العربيّة 
والإسلاميّة وخدع به كثرة ساحقة من GEN‏ والشباب» مما أدى إلى ضياع عقيدة 
التوحيد بل إلى الاستهانة بها وبأهلهاء وأدى إلى الاستهانة بالشرك والبدع مما دفع 
المودودي وأمثاله إلى موالاة وتولي أهل القبور بل والروافض وحشدهم تحت 
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رايتهم ومؤاخاتهم ومحبتهم والذبّ عنهم وعن عقائدهم وهو أمر واقع واضح لکل 
ذي عقل ودين . 

ولما وصل الأمر إلى هذا Sol‏ المخيف رددت على المودودي بعض غلرّه 
تبصيرًا للناس عامّة ولأهل الجزيرة Ell‏ التي ركز عليها أتباع المودودي 
وأنصارهم فسحقوا عقيدة التوحيد وعقيدة الولاء والبراء . 

أترى هذا كثيرًا في !3 على المودودي حتى ذهبت تدافع بالباطل وتنسى 
ميزانك المعتدل؟؟!» فتحمّل كلامي ما لم أقله وما لا يحتمل . 

استمع إلى المودودي يقول: 

BUY مسألة القيادة والزعامة» إِنّما هي مسألة المسائل في الحياة‎ op 
وأصل أصولها».‎ 

ودافع عنه بنصوص واضحة صريحة من كتاب الله Loy‏ رسوله وكلام 
الصحاية وأئمة الإسلام . 

فإن لم تجد فيجب أن تعيد ميزانك للقيام بمهمة العدل والإنصاف والاعتدال 
وترك الغلو الذي أدى بالمودودي وأتباعه إلى الاستهانة بدعوة الأنبياء والغاية من 
دعوتهم وقلب الأمور في ذلك رأسًا على عقب. 


إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة». 
» فالتوحيد والصلاة والزكاة والجهاد وغيرها من 
أمور الدين تصبح وسائل لتحقيق هذه الغاية عند المودودي» وهات Vi‏ 
الواضحة من كتاب A‏ وسئّة رسول اللّهِ يكل نيابة عن المودودي فإن عجزت فلا 
تخجل من أن تقول: صدق هذا المسكين الضعيف ربيع بن هادي ونصح للإسلام 
والمسلمين ووضع الأمور في نصابها . 

واستمع إلى المودودي يقول: 

«هذا هو الغرض الذي من أجله فرضت الصلاة والصوم والزكاة والحج في 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله OD‏ 


الإسلام وليس معنى تسميتها بالعبادات أنّها هي العبادات» بل معناه أنّها تعد 
الإنسان للعبادة الأصليّة» وهذه دورة تدرييّة لازمة لها؛. 

ويقول أيضًا : 

«إنكم تظنون أن الوقوف GE ee‏ إلى القبلة واضمًا اليد اليمنى على اليسرى 
والركوع معتمدًا على الركبة والسجود على الأرض» وقراءة الكلمات المعدودة؛ 
وهذه الأفعال والحركات هي العبادة في ذاتهاء وتظنّون أنّ الصوم من أول رمضان 
إلى آل شوال والجوع والعطش من الصباح إلى المساء هو العبادة؛ وتظنون أنَّ 
تلاوة عدّة آيات من القرآن هي العبادة» وتظتون أن الطواف حول الكعبة عبادة» 
وبالجملة : فإلكم قد سميتم ظواهر بعض الأعمال عبادة عندما يقوم شخص بأداء 
هذه الأفعال بأشكالها وصورها تظدون أنه قد عبد الله . . . والحق أن العبادة التي 
خلقكم dl‏ من أجلها والتي أمركم بأدائها هي شيء آخ٩‏ . 

أيسرك هذا الأسلوب الساخر من أركان الإسلام العظام ومن المتعبدين بها؟! 

هذه ليست عبادات خلق الناس من أجلها في نظر المودودي بل العبادة التي 
خلقوا من أجلها وأمروا بأدائها شيء آخر. 

أتدين الله بهذا أيها البرقاوي؟ BT‏ العبادات عبارة عن دورة تدريبيّة إن احترمها 
٠...‏ إلخ. 

آهذا شيء نص عليه القرآن والسلّة وجاء به الأنبياء ودان به سادة BY‏ 

إن كنت توافق المودودي فهات الأدلة نيابة عنه وإلا فعليك أن تعض على 
أناملك ندمًا وحسرة إذ خذلت الحق وتجنيت على أهله ونصرت الباطل . 

ذلك يا أخي ما ناقشت فيه المودودي ونقلت فيه كلام شيخ الإسلام فيما يتعّق 
يغلرٌ الروافض في الإمامة وما نقلته عنه كله مناسب لا بعضه كما ادّعى البرقاوي» 
فإن كنت أيها البرقاوي محمّاء فلماذا لم تبين المناسب من كلام شيخ الإسلام من 
غير Seles‏ 

فأما العصمة لأئمة الاثني عشر فلم أنسبها للمودودي ولم أناقشه فيها . 


(1) عن كتاب «المودودي ما له. . . وما عليه؛ لمحمد زكريا الكاندهلوي (ص: £0 (EN‏ ط الثانية. 


2ك 


ولم أنقل Et‏ في ذلك من كلام شيخ الإسلام فكلامك يتنافى تمامًا مع ميزانك 
المعتدل؟!! 

وإنصافك الذي نصبت نفسك للقيام به بين سيد قطب والدويش» ولا أدري 
ماذا فعلت؟ 

فلقد أخفقت غاية الإخفاق في الإنصاف بيني وبين المودودي» وماذا عليك 
وماذا يضرك لو كنت قلت كلمة الحق؟ 

وأما الخلافة فما أدري أقرأت ما كتبته فيها ونقلته عن علماء الإسلام» أو 
تناولت الموضوع بأطراف أناملك وأنت مغمض عيئيك ظانًا أن العدل والإنصاف 
يأني بمثل هذه السهولة ء فاقرأ هذا وذاك من جديد وقل كلمة الحق مدعمًا بالأدلة لا 
بالتهويل! ولا بالتهويش! 

وأما الحكم بما أنزل AN‏ فكيف ت تتصوّر أنني أناقش فيه المودودي- أو غيره- 
وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة لا ينازع فيه حتى الفرق الضالّة المنحرفة 
seb‏ بالله مما نسبه لي صاحب «الميزان»» واقرأ مر أخرى ما كتبته في Esti‏ 
وشمولها لكل أبواب الدين لترى مدى الخطأ الذي وقع فيه البرقاوي هداه الله . 

وأخيرًا فالمآخذات على المودودي وأمثاله كثيرة لا تد تتسع هذه المقدّمة لسردها 
لكثرتها . 

وخلاصتها dT‏ من أبعد الناس عن التزام حاكميّ اله في عقيدته وفقهه» وفي 
موقفه من سنّة رسول الله AB‏ وفي موقفه من صحابة رسول ABD‏ ومن أعدائهم 
من الروافض حيث يتولى هؤلاء الروافض هو وأتباعه وينصرهم ويمدح طاغوتهم 
AAs ial‏ تن الأيات ای So‏ خلا ا tea‏ لكريم Sols‏ 
الرجال بالحق لا الحق بالرجال» dehy‏ والترڌي في هوّة الغلو في الأشخاص 
aS A SS‏ 


ربي لسميع الدعاء. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


کتبه 


ربيع بن هادي عمير المدخلي 
في 1/7/1كاه 


سس منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله gpg‏ 


| بقلم الدكتور صالح بن فوزان الفوزان | 


الحمد لله رب العالمين» آمرنا باتّباع رسوله» والدّعوة إلى سبيله» والصلاة 
والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وبعد: 

إن الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول يلا وأتباعه: كما قال تعالى : هفل ذو 
Beh Got ws SHA BIS‏ وما آنا ِن الشركة بل 
الدّعوة إلى pall‏ مهمّة الرّسل وأتباعهم جميًاء لإخراج الاس من الظلمات إلى 
التور» ومن الكفر إلى OLY‏ ومن الشرك إلى التوحيد» ومن الثّار إلى الجنّة . 

وهي مرتكزة على دعائم وتقوم على أسس لابدّ منهاء متى اختل واحدٌ منها لم 
تكن دعوة صحيحة ولم تمر الشمرة المطلوبة؛ مهما بُذل فيها من جهود وأضيع فيها 
من وقت» كما هو المشاهد والواقع في كثير من الدعوات المعاصرة التي لم تؤسّس 
على تلك الدعاتم ولم تقم على تلك الأسس . 

وهذه الدعائم التي تقوم عليها الدّعوة الصحيحة هي كما Do‏ عليه الكتاب 
والسئّة تتلخص فيما يلي : 

-١‏ العلم Ly‏ يدعو cad}‏ فالجاهل لا يصلح أن يكون داعية» قال الله تعالى 


dy 36 43‏ ج EMA‏ بير CEA BU‏ والبصيرة هي 
العلم» ولأنَّ الداعية يواجه علماء ضلال يوجّهون إليه شبهات ويجادلون 


بالباطل ليدحضوا به الح قال الله تعالى: یلیر ET co Sh‏ وقال 
النبي am‏ لمعاذ: «إنّك تأتي قومًا من أهل الكتاب» ؛ فإذا لم يكن الداعية مسلححا 


س9 سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


بالعلم الذي يواجه به كل شبهة ويجادل به كل خصم فإنّه سينهزم في ول لقاء 
وسيقف في أوٌّل الطريق. 

د - العمل بما يدعو إليهء حتى يكون قدو حسنة تصدق آفعاله أقواله ولا يكون 
للمبطلين عليه ihe‏ قال الل تعالى عن نيه شعيب ETB‏ قال لقومه : TANG‏ 
eal ty Kod‏ عند إن أريد إلا الصلح ما deel‏ 

وقال تعالى لنبيه محمد 45 : GSN S&S BOS $5 SS 5 BD‏ 
© کا ترک م ررر oA Hd‏ 

وقال تعالى : وین اخس oS LG‏ ع1 إل لله َمِل ًا . 

e ae 
ترفمًا ورئاسة ولا طممًا من مطامع الدنيا؛ لأنّها إذا دخلها شيء من تلك المقاصد‎ 
See ی وش ا‎ oe 
REL Vy بو بره‎ Kit أنيائه انهم يقولون لاممهم: ل‎ 
. ال‎ 

-٤‏ البداءة pu‏ فالأهمٌ؛ ob‏ يدعو Vol‏ إلى إصلاح العقيدة بالأمر 
بإخلاص العبادة لله Aly‏ عن الشرك» ثم الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء BSB‏ 
وفعل الواجبات وترك المحرمات كما هي طريقة الرسل جميعًا كما قال تعالى: 
A ges Sp‏ يول الى es‏ كينا is‏ 

GWG TAS نحت‎ YS ین نيلك ين‎ aS Hsp : paren 

Ks‏ وغير ذلك من الآيات. 

دي : shut‏ قومًا من أهل الكتاب» 
ع ات د قيار pelea Asics a‏ 
أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة . . . الحديث . 

وفي طريقته وسيرته 5ا ف الع ونس كدر و بس كت ود 
A SE‏ اال د ل ا 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج» وقبل أن ينهاهم عن الربا والزنا والسرقة وقتل 


سس منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله جك 


التفوس بغير حق . 

ه- الصبر على ما يلاقي في سبيل الدعوة إلى الله من المشاق» وما يواجه من 
أذى النّاس؛ bY‏ طريق الدّعوة ليس by de‏ بالورود» وإنّما هو محفوف بالمكاره 
والمخاطرء وخير أسوة في ذلك هم الرسل -صلوات ab‏ وسلامه عليهم- - فيما 
واجهرا a‏ : ولد أستبر 
شل Woe Lal SS A of‏ ينهم ا BR‏ بو CHS‏ 

SIE UG BS cK LS wp : وقال‎ 

وكذلك ينال أتباع الرسل من الأذى والمشاق بقدر ما يقومون به من الدعوة إلى 
الله اقتداء بهؤلاء الرسل الكرام -عليهم من Lait‏ الصلوات وأزكى السلام- . 

+- على الداعية أن يكون the‏ بالخلق الحسن» مستعملًا للحكمة في 
دعوته؛ BY‏ هذا أدعى لقبول دعوته كما أمر الله نبتيه الكريمين موسى وهارون 
-عليهما الصلاة والسلام-ء أن يستعملا ذلك في مواجهة أكفر آهل الأرض وهو 
فرعون الذي hy oh‏ حيث قال سبحانه : FSS MG GA Gp‏ 


مق ين AG‏ 


يختّى» . 
وقال تعالى لموسى- عليه الصلاة والسلام- : BID‏ إل LAS‏ @ 
يل مل ESA IS © GINA‏ 


وقال تعالى في & LE‏ محمد - عليه الصلاة والسلام- EFE‏ 
Bes‏ وك Wek‏ يط القنب Haw‏ بن حول » وقال تعالى : FAD‏ 
vt‏ وقال تعالى : Sp‏ بل ر كه 35s‏ لس وحور بلي 
ala‏ 

۷- على Loli‏ أن يكون قوي الأمل لا ييأس من تأثير دعوته وهداية قومه؛ 
ولا ييأس من نصر الله ومعونته ولو eal‏ الزمن وطال عليه الأمد وله في رسل AD‏ 
خير قدوة في ذلك . 

فهذا نبي الله نوح- عليه الصلاة والسلام- لبث في قومه آلف سنة إلا خمسين 
Cle‏ يدعوهم إلى الله . 


حو 6 موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سسا 


وهذا نبنا محمد يكل لما اشتدٌ عليه أذى الكقّار وجاءه ملك الجبال يستأذنه أن 
يطبق عليهم الأخشبين» قال : لا بل sled‏ بهم» لعل الله يخرج من أصلابهم من 
يعبد الله وحده لا يشرك به شيقا» . 

ومتى فقد الداعية هذه الصفة» فإنّه سيقف في UST‏ الطريق ويبوء بالخيبة في 
عمله. 

ون ية دعوة لا تقوم على هذه الأسس ويكون منهجها قائمًا على منهج الرسل 
LEG‏ ستبوء بالخيبة وتضمحل وتكون تعبا بلا فائدة» وخير دليل على ذلك تلك 
الجماعات المعاصرة التي اختطت لنفسها ee‏ للدعوة عن منهج الرسل» 
فقد أغفلت هذه الجماعات- LV‏ قل منها- جانب العقيدة» وصارت تدعوا إلى 
إصلاح أمور جا 

فجماعة تدعو إلى إصلاح الحكم والسياسة وتطالب بإقامة الحدود وتطبيق 
الشريعة في الحكم بين النّاس- وهذا جانب مهم ES‏ ليس الأهم -؛ إذ كيف 
يطالب بتطبيق حكم الله على السارق والزاني قبل أن يطالب يتطبيق حكم الله على 
المشرك» كيف يُطالب بتطبيق حكم اله بين المتخاصمين في الشاة والبعير» قبل 
أن يُطالب بتطبيق حكم al‏ على ole‏ الأوثان والقبورء وعلى الذين يلحدون في 
أسماء الله وصفاته فيعطلوتها غن مدلولاتها ويحرفون كلماتها . 

أهؤلاء أشدّ جرمًا آم الذين يزنون ويشربون الخمرء ويسرقون؟!! إِنَّ هذه 
الجرائم إساءة في حق العباد» والشرك ونفي الأسماء والصفات إساءة في حق 
الخالق سبحانه- وحق الخالق phe‏ على حقوق المخلوقين-. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كناب «الاستقامة» (1/ 4757): 

«فهذه الذنوب مع صحّة التوحيد خير من فساد التوحيد مع هذه الذنوب»“ 


قد وجدنا لبعض قادة. Pe‏ يؤيدون فيها التبرك بالأضرحة والتوسل بالصالحين . 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله gg‏ 


أيضًا عن منهج الرسل» فلا تعير العقيدة Lally Zeal‏ تهتم بجانب التعبّد وممارسة 
بعض الأذكار على نهج الصوفيّة ويركزون على الخروج والسياحة والذي يهمهم هو 
I E E See see‏ سنح لاحن 
حيث | انتهت دعوة الرسل » وهي بمثابة من يعالج جسدًا مقطوع الرأس ؛ لأنَّ العقيدة 
من الدين بمنزلة الرأس من الجسدء والمطلوب من هذه الجماعات أن ت 
مفاهيمها بمراجعة الكتاب والسنّة لمعرقة منهج الرسل في الدعوة إلى NG sal‏ 
سبحانه أخبر أن الحاكميّة والسلطة التي هي محور دعوة هذه الجماعة التي أشرنا 
إليها لا تتحقق إلا بعد تصحيح | 
قال الله ت “ae‏ 


کا ر الك اتیک 
ون ڪر ie‏ كلك BiG‏ , 
canine ea‏ © 
بعبادة الموتى والتعلق بالأضرحة بما لا يختلف عن عبادة اللات والعرّى ومناة 
الثالثة الأخرى» بل تزيد عليها pail‏ يحاولون محالًا : 
ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال 
إن تحكيم الشريعة وإقامة الحدود وقيام الدولة الإسلامية واجتناب المحرمات 
وفعلل الواجبات كل هذه الأمور من حقوق التوحيد ومكملاته وهي تابعة له فكيف 
يعتنى بالتابع ويهمل الأصل؟ 
وإنني أرى أن ما وقع لتلك الجماعات من مخالفة لمنهج الرسل في طريقة 
الدعوة إلى الله إنما نشأ من جهلهم بهذا المنهج: والجاهل لا يصلح أن يكون 
داعيةء لأن من أهم شروط الدعوة العلم ؛ كما قال تعالى عن نبيه : BP‏ مذو سيل 
GS EG EK ns SAAS‏ فأهم مؤهلات 
الداعية Medd‏ 
)1( ويعض هؤلاء الذين ينتسبون للدعوة إلى الإسلام لو سألت أحدهم: ما هو الإسلام؟ وما هي تواقضه؟ لم 
يستطع أن يجيب إجابة صحيحة فكيف جاز لمثل هذا أن يكون داعية؟!!! 


س( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


ثم إننا نرى هذه الجماعات المنتسبة إلى الدعوة مختلفة فيما بينهاء فكل 
جماعة تختط لنفسها خطة غير خطة الجماعة الأخرى» وتنتهج غير منهجها وهذه 
نتيجة حتمية لمخالفة منهج الرسول BRB‏ 
اختلاف عليه كما قال تعالى: Bp‏ هزو dae‏ 
تب فأتباع الرسول وَل على هذه السبيل الواحدة لا يختلفون. 

وإنما يختلف من خالف هذه السبيل: كما قال تعالى: Phe BM‏ 
ASG atc‏ ولا شرا اذ یکم عن dat‏ ولما كان أمر هذه 
الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرًا على الإسلام قد Lad‏ عنه من أراد 
الدخول فيه كان لا بد من بيانه وبيان أنه ليس من الإسلام في شيء كما قال تعالى: 
BG he 5 Salt >‏ ا لت OY, cist dS‏ الإسلام يدعو إلى 
Sat GA Tp : etal eae‏ وكا IBS‏ يد » وقال تعالى : 
Cage ail Je (Ae‏ ول روأ لما كان بيان ذلك واجبًا وكشفه لازمًا قام 
جماعة من العلماء من دزي اة ely‏ للد من tls‏ نلك الجناغات 
وبيان مخالفتها في الدعوة لمنهج الأنبياء لعلها ترجع إلى صوابها ؛ فإن الحق ضالة 
المؤمن» ولثلا يغتر بها من لا يعرف ما هي عليه من خطأ . 

ومن هؤلاء العلماء الذين تولوا هذه المهمة العظيمة عملا بقول التبي 445: 
فالدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين التصيحة؛ قلنا: لمن يا رسول اللّه؟ قال 2 
الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» . 

من هؤلاء الذين بينوا ونصحوا فضيلة الشيخ الدكتور: ربيع بن هادي المدخلي 
في هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو يعتوان : نوج الانيا قي الدعزة إل sbi‏ 
الحكمة Jilly‏ - وفقه الله وجزاه خيرًا- منهج الرسل في الدعوة إلى DN‏ 
كما جاء في dois‏ وسنة رسوله» وعرض عليه منهج الجماعات WE‏ 
ليتضح الفرق بين منهج الرسل وتلك المناهج المختلفة والمخالفة لمنهج الرسل» 
وناقش تلك المناهج مناقشة علمية منصفة مع التعزيز بالأمثلة والشواهد؛ فجاء 


سس منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


املك 


كتابه- والحمد لله- Gly‏ بالمقصود» BIE‏ لمن يريد الحق» وحجة على من عاند 
وکابر» فنسال الله أن يثييه على عمله» وينفع به وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
aly‏ وصحبه . 1 


وکتبه 
صالح بن فوزان 
الاستاذ بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميّة 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


ت 


Tw] 


إن الحمد للّه نحمده» ونستعینه» ونستغفره ونعوذ Dy‏ من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده ab‏ فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله UY‏ وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره الكافرون. 

وبعد: 

فإن الدافع لاختيار هذا الموضوع عدة أمور» من أهمها : 

Vy)‏ أن الأمة الإسلامية اختلفت في مناح شتى عقدية وغيرها وتفرقت بها 
السبل. فتزل بها من الويلات- نتيجة لهذا التفرق ولعدم الاحتكام في قضايا 
الخلاف إلى كتاب ربهم oy‏ نبيهم- ما لا يعلم مداه وفداحته إلا الله من تمزق 
صفوفهم وتأجج نيران الخلاف والخصومات فيما بينهم » ثم تغلب أعداء الإسلام 
على أوطانهم واستباحتهم لبيضتهم واستعبادهم واستذلالهم . 

ثانيًا: حدوث تيارات فكريّة برزت في الساحة الإسلاميّة بطرق ومناهج» 
لإصلاح حال الأمّة وإنقاذها . 

ا الاين . 

ومنها : الفكري . 

ومنها : الروحي . 

وكل واحد من هذه التيارات يدّعي ممثلوه آنه المنهج الإسلامي الحق الذي 
يجب اتباعه والذي لا ينقذ BY‏ سواه. 

هذان السببان مع أسباب أخر دفعتني إلى القيام بواجب من أعظم الواجبات 
وآهمها ألا وهو بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى ll‏ في ضوء الكتاب Ely‏ 


—&D 
الطريق الأوحد‎ GY وبيان مزاياه التي لا يشارك فيهاء وبيان ضرورة اتباعه وحده‎ 
الذي يوصل إلى الله ويكسب رضاه وهو السبيل الأوحد لإنقاذ الأمة والموصل‎ 
إلى السيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة.‎ 

وبعد: 

a bp‏ تعالى الخالق البارئ المصور العليم الحكيم قد خلق هذا الكون 
العظيم ودبّره ونظمه بعلمه المحيط وحكمته البالغة وقدرته الشاملة» لحكم جليلة 
وغايات نبيلة بعيدة كل البعد عن العبث والباطل واللُعب 

قال تعالى : AVG geal GE Gp‏ وا بنا كيت © ما 
AEN ESS Sl‏ لا يَملَمُن» [الدعان: + هم . 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


ECO تفر‎ ol وقال تعالى : > © ب لله‎ 
622 Wil كتروأ عتا‎ ol مسق‎ OS AL tae NG eget 
i -١ [الأحقاف:‎ 


وخلق الجن والإنس وين الحكمة العظيمة والغاية الكريمة التي خلقهم من 


وقال تمالى :> 
اك TI‏ وله إلا مث الس aod‏ [المونون فلك تلق 

وقال تعالى : CA}‏ الإنئن أن TE‏ ّى [القيامة: ۲۳۲+ أي : لا يؤمر ولا ينهى ! 

SHE ot ) یو َي‎ FF Hs يده الثلك‎ cll وقال تعالى : تر‎ 
.] -١ امنور [الملك:‎ St 4 وغو‎ Sig لسن‎ Sa St aes 

فأخبر تعالى آنه ما خلقهم إلا للابتلاءليتييّن أيهم أحسن عملا باتقياده لمنهج Di‏ 
واتباعه لرسل wll‏ 


SPS SLT ين تیک‎ ly KE ING Lek الاش‎ ED : وقال تعالى‎ 


cp‏ — موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


At & بد.‎ GEE Seat & Dh يتآ‎ ab By BMT Kiel © 
LINN =) [البقرة:‎ ESS م‎ book كلا نملا ور‎ WG, 


فأمرهم أن يقوموا بالغاية التي خلقهم من أجلها . 

وبين لهم آنه قد وفر وهيّا لهم كل الأسباب التي تساعدهم على القيام بمهمّتهم 
العظيمة» وحذرهم من الانحراف عن هذه الغاية» والتنكر لهذه النعم الجليلة» 
Bed Sp‏ دا وم Logs‏ 


€ [الإسراء: vive‏ 
وما ae st‏ الإنسان هذا الإكرام وأحلّه هذه المنزلة الرفيعة إلا لعظم الغاية 
التي GE‏ من أجلهاء ألا وهي عبادة اله وحده وتعظيمه وتنزيهه عن كل النقائص» 
وعن اتخاذ الشركاء والأنداد تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 
وكثيرًا ما نه الله بكرامة الإنسان ومنزلته في هذا الكون» bly‏ هذا الكون» قد 
Ae‏ لراحته وسعادته؛ حتى يؤدي وظيفته ويقوم بغايته التي حُلق من أجلها علی أت 
الوجوه وأكملها. 


GL ASS ا‎ iat Bia يمُأ‎ ee J قال تعالى : ۆش‎ 
يرت‎ SS MG Seal Et © 


5A Ad يرق ن‎ ai 335 SG, 3 

SOG وسر نکم ای‎ Se cally اتنس‎ Ss SENS 55 

KS ©‏ يد ڪل ما اش A oi WU ops‏ لا شما بلك الانكن 
CS FL‏ اإبرايم: 01 م . 

إكرام الإنسان بالعقل والفطرة 

وإلى جانب هذه النعم العظيمة والإكرام الفائق لهذا الإنسان فقد منحه A‏ 

نعمة العقل الذي يرفعه إلى مستوى التكاليف الإلهيّة ويؤهله لإدراكها وفهمهاء 

وزوده بالفطرة التي توائم ما يأتي به رسل اللّه- عليهم الصلاة والسلام- من الوحي 


کے منوج اللنبیاء و GD) =m ativan‏ سس 


الكريم ومن الدين الحق الذي يشرعه الله وينهجه لهذا الإنسان على ألسنة الرّسل 
الكرام صلوات alll‏ وسلامه عليهم أجمعين . 

LENE مر الاس‎ MASS Le ois وھک‎ hp : قال تعالى‎ 
01 [الروم:‎ GSS الاس لا‎ FEA CSG tif 2h As St لتق‎ 

وقال رسول الله ب : هما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهوّداته: أو 
ينضرانه» أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمةٌ جمعاء» هل تحسّون فيها من 
جدعاء؟٤»‏ ثم يقول أبو هريرة ج : SM SL‏ مر PS EE SE‏ 

وعن عياض بن حمار المجاشعي يه أن النبي بي خطب ذات يوم» فقال في 
خطبته : إن ربي يك أمرني أن أعلمكم ما جهلتم» مما علمني في يومي هذا : کل 
مال ASS‏ عبادي حلال» وإنّي خلقت elim ole‏ كلهم» وإنّهم أتتهم 


الشياطين فاجتالتهم”» عن دينهم» وحرمّت عليهم ما أحللت لهم» وآمرتهم أن 


(N)‏ الفطر: الابتداء والاختراع» والفطرة: الحالةء LASS‏ والركبة. 
والمعتى: أله بولد على نوع من الجبلة» والطبع المتهيء لقبول الدين فلو ترك عليها لاستمر على لزومهاء 
Ll‏ يعدل عنه من يعدل بالآفة من آفات البشر Ny‏ . «النهاية؛ لابن الأثير (/ /491). 
وقال الحافظ ابن حجر GBB‏ الفتح HEAD)‏ الاس في المراد بالقطرة» وأشهر الأقوال قي 
المراد بالفطرة: الإسلام. قال : هو المعروف عند عامّة السلف» وأجمع أهل العلم بالتأويل 
على OT‏ المراد بقوله تعالى: 5 الاس ES‏ الإسلام». 

(1) أخرجه البخاري» CT)‏ كتاب الجنائزء (VA)‏ باب: إذا أسلم الصبي فمات يصلى عليه: حدیث (۱۴۵۸» 
» و (۹۲) باب: ما قيل في أولاد المشركين؛ حديث (۱۳۸۵)ء و )10( كتاب التفسيرء حديث 
(٥۷۷٤)ء‏ ومسلم CEN)‏ كتاب القدرء حديث (۰۲۲ CTT‏ وآبو داودء CED‏ كتاب CVA) EI‏ باب: 
في ذراري المشركين» حديث LEVIED‏ وأحمد في السند (۲/ PET TNO‏ ۴۹۳) و (1/ 3777 
)۴۷١‏ ومالك في الموطا :454١/1(‏ (17) كتاب الجنائزء حديث COT)‏ والترمذي في الجامع )18 
OFT) ۷‏ كتاب القدر» )0( باب: ما جاء «کل مولوة یولد على الفطرة»؛ ححديث (۴۱۳۸). 
وفي لفظ البخاري ومسند أحمد والموطأ والترمذي: «كل مولود يولد على القطرة». 

(۳) نحلته: cael‏ والمراد: كل مال أعطيته عبدًا من عبادي فهر له حلال» والمراد إثكار ما حرموا على 
أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك وإنّها لم تصر حرامًا بتحريمهم وكل مال ملكه 
العيد فهو له حلال حتى يتعلّق به حق . 

(4) أي: مسلمين. 

)0( آي: استخفوهم فذعيوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه: وجالوا معهم في الباطل. 


CT‏ سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع العدخلي سے 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا . . .» الحدیٹ. 
إكرام البشر بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم 

ثم لم يكلهم الله إلى ما آناهم من فطرة وعقل» بل أرسل إليهم الرسل مبشرين 
ومنذرين» وأنزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل ولتكون مرجمًا لهم» فيما 
يختلفون فيه» حتى لا يبقى للناس أي عذر» ولتقوم عليهم الحجةء فلا يبقى لهم 
حجة على الله بعد الرسل . 

ls,‏ جميع الأمم بطاعة هؤلاء المصطفين الأخيار واتّباعهم والانقياد لهم 
وأنزل أشد العقاب بمن كذَّبهم وعاندهم في الدنياء وسوف ينزل بهم العذاب 
الأنكى والأشد» العذاب السرمدي الخالد في دار الجزاء العادل. 

ما هي رسالة هذه الصفوة المختارة من البشر صلوات الله وسلامه عليهم؟ وما 
الذي قدّموه لأممهم؟ 

إذرسالاتهم تشمل كل خير وتبعدمن كلّشرّء فقدموا للإنسانيّةكل مايسعدها في 
الدنيا والآخرة» فما من خير إلا دلّوا الناس عليه » ولا شر إلا حذّروا الناس منه. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص thy‏ قال gis:‏ سفرء فنزلنا منزلًا قمنًا من 
يصلح خباءه» Ley‏ من ينتضل”": Cay‏ من هو في ate‏ ٳذ نادی منادي 
رسول اللَّهِو: الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول RB‏ فقال: 

"إن لم يكن نبي قبلي إلا کان حمًا عليه نيدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم 
شر ما يعلمه لهمء Oly‏ أمتكم هذه جُمل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها oy‏ 
وأمور تنكرونها» وتجيء فتن فيرقق”" بعضها بعضّاء وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن: 
(1) أخرجه مسلم (5/ ۲۱۹۷)ء )01( كتاب الجن (17) باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الج 

وأهل SEI‏ حديث (). 

(1) من المناضلة: وهي المراماة 
() الجشر: هي الدواب التي ترعى 2 
(ED‏ الصلاة جامعة هي بتصب (الصلاة) على الإغراء» ونصب (جامعة) على الحال. 
)0( أي: يصير بعضها رقيقّاء أي: Ute‏ لعظم ما بعده. 


—& 


سس منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


هذه مهلکتي» ثم تنکشف» وتجيء || فيقول المؤمن: هذه هذه» فمن أحبٌ أن 
يزحزح عن النار ويدخل ol‏ فلتأته arc‏ يؤمن باللّه واليوم 2M‏ وليات إلى 
الناس الذي يحب أنيُوتى إليه» ومن بايع إمامّاء فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه؛ فليطعه 
إن استطاع » فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر؟ . 

هذه رسالة كل الأنبياء تدل على كل خير وتحذّر من كل شر لکن من أين تنطلق؟ 
وبماذا تبدأ؟ وعلى أي شيء ترگز؟ إن هناك el sy piles‏ وأصولًا تركز عليها 
دعواتهم» وتكون أوّل منطلقاتهم في دعوة الناس إلى الله 

تلك الأسس والقواعد هيه 

-١‏ التوحيد. 

- الثبوات. 

۳-المعاد. 

هذه الأسس الثلاثة هي ملتقى دعواتهم Gol‏ وقد اهتمٌ بها القرآن غاية 
الاهتمام ويها غاية البيان؛ وهي أهمّ مقاصده التي يدور عليها ويكررهاء ويورد 
SN‏ الحم علا A rg‏ يمه انعد يعرف 
ذلك من له كمال فهم وحسن تدبّر وجودة تصوّر 

وقد عُنیت بها كتب الله بأجمعها واتّفقت فقت عليها الشرئع السار بأسرها. 

ol,‏ هذه الأسس الثلاثة dels GEL,‏ أصولها هو توحيد الله -تبارك 
وتعالى- الذي تضمّنته غالب سور القرآن» بأتواعه الثلاثة المشهورة بل تضمَّنته كل 
سورة من سور القرآن» فإنّ القرآن: 

١-إثَا‏ يرعن الله slaty‏ وصفات» وهو: التوحيد العلمي الخبري . 

-١‏ وإمًا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو 
(1) ألف في بيان هذه الأسس الثلاثة الإمام الشركاني كتابًا سماه: إرشاد الفحول إلى اتفاق الشرائع على 

الترحيد والمعاد والنبوات؛ طبع دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان» وقد ساق ادلته من القرآن والتوراة 
والإنجیل. 


@ 


التوحيد الإرادي الطلبي . 

۳- وإمّا أمر ونهي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته . 

-٤‏ وإمًا خبر عن إكرامه لأهل التوحيد» وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به 
في الآخرة» فهو جزاء التوحيد. 

Lily -«‏ خبر عن آهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من التكال وما يحل بهم 
في العقبى من العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

فالة آن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم". 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


توحيد الالوهيّة وأهميّته 

وسوف أتناول نوحيد الألوهيّة لسببين : 

أولا: أنه الجانب الأهم من دعوات الرسل الذي عرضه علينا القرآنء ولأنّه 
موضوع الصراع الدائر بينهم وبين خصومهم من المستكبرين والمعاندين من كل 
eal‏ 

مم 

ولا يزال موضوع الصراع إلى اليوم» ولعلّه يستمر إلى يوم القيامة ابتلاء 
واختبارًا لورثة الرسل ورفعًا لمنزلتهم . 
ن : أن أخطر Lal,‏ وأصعب انحراف gt‏ به المسلمون في مشارق الأرض 
ومغاربها في هذا الجانب في أكثر جهّال المسلمين وفي كثير من مثقفيهم 


. 1۳١ [النحل:‎ Sy SCN ae 


(1) شرح الطحاويّة (ص: ۸۸)ء الطبعة الأولى (۳۹۲١ه)ء‏ نشر المكتب الإسلامي. 
وأصله من كلام الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله-» وهو في مدارج السالكين لابن القيم 
KD)‏ 


سے nities‏ في الدعوة إل الله $$ - = 


وقال تعالی : Tsp‏ 
عدون [الانياء: 00 

وقال تعالى- بعد أن ذكر قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام-: 
AK‏ 5 ا رڪم ارد sn‏ 


BAG TAD من يسول إلا يحت‎ aoc 


a> 


Sh SE oss 5‏ وده 15 ويه 

قال الحافظ ابن كثير : قال مجاهد وسعيد 
بن أسلم في قوله تعالى : HG‏ زوه م أنه C5‏ يقول: «دينكم واحد. 

وفي معنى الآيتين من EN‏ قوله 8B‏ «أنا أولى النّاس بعيسى بن مريم في 
الدنيا والآخرة» والأنبياء أخوة لعلّات”" أمّهاتهم شتّى ودينهم Peels‏ 

وقال تعالى- عن أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
AI‏ ما می يو عا والح EN‏ إليِكَ 5 55 
ی كبر عل المتركِي تا si hei‏ 
GL Had)‏ [الشورى: LOY‏ 

تلك هي دعوة الأنبياء جميعًا وعلى رأسهم أولوا العزم منهم الأنبياء الذين يبلغ 
تعدادهم أربعة وعشرين WT‏ وماثة آلف يسيرون في دعوتهم في منهج واحد» 


(1) التفسير )0/ 56). 

(1) العلات: بفتح العين الضرائر وأصله من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كانه عل منهاء والعلل: الشرب بعد 
الشرب» وأولاد العلات: LAY‏ من الأب وأمهاتهم شنى . فتح الباري (444/1)؛ رفي النهاية TP)‏ 
41 «الانبياء أولاد علات»: أولاد العلاث الذين امهاتهم مختلفة وأبوهم واحد أراد أن إيمانهم واحد 
وشرا 

() أخرجه البخاري؛ (1H)‏ كتاب الأنبياء. حديث (PEED)‏ ومسلم (4/ ۱۸۳۷)» (ETD‏ كتاب الفضائل» 
(40) فضل عيسى I‏ حديث (140): وأحمد في المستد ۲۴۱۹/۲ 405 1487). 

(4) إشارة إلى حديث ابي ذر: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 457): وأحمد في المسند )18 
4ر4 ) من طريق المسعودي عن أبي عمر الدمشقي عن عبيد بن الحسحاس عن أبي فر . 
وابن حبان كما في الموارد رقم AE)‏ وأبر تعيم في الحلية (1/ 0177 VA‏ وأشار إلى طرق أخرى إلى 
ابي ذره وأحمد )10/0( وابن أبي مردويه في «تفسيره؛ Ta‏ عن ابن كثير CIT)‏ والطبرائي = 


:)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ بيع المدخلي سے 


وينطلقون من منطلق واحد وهو التوحيد» أعظم القضايا والمبادئ التي حملوها 
إلى Ear SLY‏ في جميع أجيالهم ومختلف بيئاتهم ويلدانهم وأزمانهم . 

مما يدل أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك في دعوة الناس إلى 
الل وسنّة من سننه التي رسمها لأنبيائه وأتباعه الصادقين» لا يجوز تبديلها ولا 
العدول عنها . 


نماذج لدعوات بعض الرسل 

ثم إن dit‏ سال قد اجر عن :اراد etal‏ العظام كيف واجهوا 
آقوامهم» وإذا بهم يسيرون في الخط العام الذي رسمه الله لهم» » وإذا بهم في 
المنهج الذي قرره الله لجميعهم لا تند عنه دعوة أحد متهم . 

قال تعالى : OS Dp‏ وکا إل كرد إن لک 55 يت @ أن لا تیذا إل 
Bt‏ إن تاف yoke Ke‏ الیم © 5S‏ الملا ال Al‏ موه ما VSG‏ 
NIE eke‏ ب 
بل ۷-۲١ 229) Q aw SUE‏ . 

BEDE A Seat Wat يمور‎ SEGA AMT عاو‎ yp : وال تعالى‎ 
GG Eg DAG aS ol SHINE © 
Sky EH © 4 5 515 SS Hy SK © 
tout Ke PES JOM MOG 
Ff a لا کک‎ 


مَك وَتَدَرَّمًا sie‏ نبد انرما أا يا 


> (108/8) وهتاك طريق أخرى عن pl‏ أمامة في عدد الرسل وهم BL‏ وثلاثة عشر أخرجه الطبراني IN)‏ 
۹ وابن حبان كما في الموارد (رقم : ۲۰۸۵) قال ابن كثير: وهذا على شرط مسلم. 
وقال الهيثمي : «رواء الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة». 


هنف 


ee 


ie 35 38 


ae joe Me 


A 
.]۷۲-1١ [الأعراف:‎ Kant BE ایتا وما‎ 

وهكذا دعوات كل الأنيياء» كلهم ساروا في هذا المنهج في الدعوة إلى توحيد اله 
وعبادته وحده Yul‏ وواجههم أقوامهم- إلا من هدى الله- بالسخرية والتكذيب 
والاستهزاء» كما قال تعالى : Sp‏ سين بي فى GUM‏ @ وما يهم BOM gS of‏ 
بوء By ES‏ [الزخرف: AVN‏ 

وما أشد التكذيب والاستهزاء والسخرية على النفوس المؤمئة الأبيةء إنها 
أشد عليهم من وقع السيوف ومن السجون والتعذيب ولقد عبر عن هذا المعنى 
الشاعر العربي بقوله: 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند 

ولقد سألت عائشة Nt‏ ية فقالت له : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم 
أحد؟ 

فقال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد کلال» فلم يجبني إلى ما اردت» فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهي» فلم آ. إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت geal‏ فإذا أنا 
بسحابة» قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال : إن الله قد سمع قول 
قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال» لتأمره بما شعت 
فيهم» فناداني ملك الجبال» فسلم علي» ثم قال: : يا محمد إن AD‏ قد سمع قول 
قومك لك وأنا ملك الجبال؛ وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك» فما شئت؟ إن 
شئت أن أطبق عليهم | لأخشبين» ٠‏ فقال له Ud‏ : "بل أرجو الله أن يخرج 
من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به UES‏ 


(۱) أخرجه البخاري» )04( كتاب بد GUEST‏ حديث (7171): ومسلم (۳/ ۲۱٤۱)؛‏ (۲۹) باب: ما لقي 
النبي يق من آذى المشركين والمنافقين؛ حديث .)1١1(‏ 
وفي الحديث بیان دعرة رسول الله BB‏ وصبره في سبيلها وحلمه على قومه؛ وانظر كيف استأنی بهم 
واستبقاهم من الهلاك الماحق الذي أشرفوا عليه اما في الل ورجاء أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله 
ولا يشرك eg‏ ويا لها من غاية نبيلة لا يعرفها إلا من ذاق نعمة التوحيد وعرف مكانته . 


سے( ۷ سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


EET‏ أن 
رسول الله dB‏ عمد إلى نفر من ثقيف هم سادة ثقيف وأشرافهم» وهم أخرة 
عبد ياليل ومسعود بيب . Ee‏ 
له من نصرة الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه» فقال أحدهم: هو يمرط 
ثياب الكعبةء إن كان الله أرسلك» وقال الآخر : أما وجد الله أحدًا أرسله غيرك؟ 
وقال الثالث: dL,‏ لا أكلمك أبدّاء oy‏ كنت رسولًا من الله كما تقول» لانت 
أعظم خطرًا من أن أرد عليك الکلام» ولئن كنت تكذب على cd‏ ما كان ينبغي لي 
أن أكلمك . 

فقام GDN‏ وقد يئس من خير GB‏ 

والشاهد من الحديث والقصة: أن ما يلقاه الأنبياء من السخرية والاستهزاء 
ومن أذى المشركين السفهاء أشد على أنفسهم من كل بلاء حتى من المعارك 
الطاحنة التي تزهق فيها الأرواج وتراق فبها دماء أصحابهم الزكية 

فلقد قعل يوم أحد من أصحاب yy‏ أكثر من سبعين se‏ نيهم 
مصعب بن Pee‏ وحمزة بن عبد PM‏ عم رسول الله اء وشج 


)1( البداية والتهاية لابن كثير (/ 18): والدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر (ص: 68 
ط .دار الكتب العلمية يروث . 

(1) قال البخاري BES‏ في (14) ts‏ المغازي ACY)‏ 
(EVA)‏ 2 حدثنا عمرو بن علي ؛ حدثنا معاذ بن هشا. «ما تعلم حا من 
أحياء العرب أكثر شهيدًا أغر يوم القيامة من الانصار. 0 قل متهم يوم 
أحد سبعوث؛ ويوم بثر معونة سبعون: ويوم اليمامة سبعرن» 

OP)‏ عن خباب ڪه قال ؛ هاجرنا مع النبي AB‏ ونحن نبتغي وجه الله فرجب اجرنا على الله فمنا من مضى- 
أو ذهب- لم يأكل من أ. E‏ كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة؛ كنا إذا غطينا 
بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطيت رجلاه خرج رأسه؛ فقال لنا النبي LH‏ بها راسه واجعلوا على 
رجليه الأذخر. . ٠٠١‏ أخرجه البخاري I‏ كتاب المغازي» CTD)‏ من قتل يوم أحدء حديث 
۲ ومسلم كتاب الجنائز (۷/ ۲) مع شرح casa ell‏ وأحمد في المسند )98/0( والنسائي )18 
ان 

(4) قصة استشهاده في البخاري CED‏ كاب المغازي» (۴۲)» باب: من قثل حمزة بن عبد المطلب وه 
حديث (40191): ومسند أحمد (۴/ 066 OHV‏ 


Sole a مدل بن‎ 


سس منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


فنك 
رسول الله يك وكسرت Mash‏ 

ولقي ما لقي هو وأصحابه من أذى المنافقين: ولقي ما لقي قبل ذلك وهو بمكة 
وفي يوم بدر وغيرها من المشاهدء ومع كل ذلك یری أن أشد ما لقيه هو يوم 
الطائف» لأنه لقي من السخرية والاحتقار ما لا تحتمله النفوس الأبية. 

ومن هنا يقول رسول الله 2 «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل» 
فالأمثل»9. 

JOYE‏ ثم الأمثل هم الصالحون السائرون في مناهجهم في الدعوة إلى الله 
والداعون إلى ما دعوا إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده» ونبذ الشرك 
يما سوا وينالهم من الأذى والبلاء مثل ما آصاب أسوتهم من الأنبياء . 

ومن أجل هذا ترى كثيرًا من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب» 
والطريق الوعرء OY‏ الداعي الذي يسلكه سيواجه أمه وأباه وأخاه وأحبابه 
وأصدقاؤه؛ وسيواجه المجتمع وعداوته وسخرياته وأذاه؛ يحيدون إلى جوائب من 


)1( عن أنس ڪه قا| الني ڳا يوم أحد فقال: «كيف يفلح قوم شجوا A ted‏ فنزلت SE AY‏ 
AT‏ عن [آل عمران: ALITA‏ أخرجه البخاري GES AE)‏ المغازي» )۲١(‏ باب: ليس لك من AM‏ 
شيء» بدون رقمء ومسلم VENT)‏ (۴۲) كتاب الجهاد والسير (۳۷) باب: غزوة أحدء حديث 
)08 
وفیه حديث سهل بن سعد برقم )1١1(‏ بلفظ: دجرح وجه رسول الله BE‏ وكسرت رباعيته وهشمت 
الييضة على steals‏ 


(۲) أخرجه الترمذي )6/ CT‏ (43) باب: ما جاء في الصبر على الیلاه» حديث (۲۳۹۸)؛ وابن ماجه 
(۲/ ۳۴ (۲۳) باب: الصبر على البلاء؛ حديث (4*78): والدارمي (1/؟؟): حديث (105945 
وأحمد في المسند (1/ 19/7 17/4 ۱۸۰؛ )۱۸١‏ كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود وهو صدوق له 
أوهام عن مصعب بن سعد؛ قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وفي تصحيح الترمذي له نظر؛ als,‏ 
الاحظ في الحكم شواهده فإن له شواهد: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري» أخرجه ابن ماجه (5/ 1774): (۴۲) باب الصبر على البلاء» حديث 
(EYE)‏ قال في الزوائد إسناده صحيح TG‏ عن محمد فؤاد. 

1- من حدیث فاطمة بنت اليمان أخرجه أحمد AONE A)‏ 

؟- من حديث أبي هريرة أشار إلبه الترمذي بقوله: وفي الباب عن أبي هريرة راخت حذيفة؛ بعد إخراجه 
حديث سعد 


© 


الإسلام لها مكانتها ولا يتنكر لها من DU op‏ ولكن هذه الجوانب ليس فيها تلك 
الصعوبة والشدة والسخرية والأذى خصوصًا في المجتمعات الإسلامية. 

فإن سواد الأمة الإسلامية يلتفون حول هذا اللون من الدعاة ويحيطونهم بهالة من 
التبجيل والتكريم لا سخرية ولا أذى اللّهم إلا إذا تعرضوا للحكام وهددوا كراسيهم 
لهم حي يتتعرنهم كل هد ]حرا ا کی لكا رد Leeda‏ 
والحكام في هذا الباب لا يحابون قريبًا ولا حميمًا ولا مسلمًا ولا كافرًا. 

على كل حال نقول لهؤلاء الدعاة مهما شنشنوا وطنطنوا ومهما رفعوا 
أصواتهم باسم الإسلام : اربعوا على أنفسكم فإنكم خرجتم عن منهج الله وصراطه 
المستقيم اللاحب الذي مرت به مواكب الأنبياء وأتباعهم في الدعوة إلى توحيد الله 
وإخلاص الدين له» ومهما تفلسفتم ورفعتم عقيرتكم باسم الإسلام؛ فإنكم عن 
منهج الأنبياء الذي سنه AI‏ لناكبون. 

ومهما بذلتم من الجهود وجسمتم دعوتكم ومنهجكم؛ فإنكم تتشاغلون 
بالوسائل قبل الغاية وما أقل جدوى PU I‏ إذا أضرت بالغاية وضخمت على 
حسابهاء بل يا ويل هؤلاء الدعاة إن أصروا على المضي فيما ابتدعوه من مناهج 
وحاربوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى توحيد الله ت تحت شعارات براقة تخلب ألباب 
البلهاء والجهلاء بمنهج الأنبياء. 

إن الحديث عن دعوات الأنبياء إلى توحيد الله ومنهجهم وما لاقوا في سبيل 
ذلك من الأهوال والبلايا والمحن أمر لا يتسع له مجال كهذاء ولسوف أقنصر على 
عرض دعوات خمسة منهم -صلوات الله وسلامه عليهم- وذلك سيجعلنا على مثل 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك: 

-١‏ فأولهم: نوح» أبو البشر Sl‏ وأول رسول إلى أهل الأرض عاش هذا 
النبي العظيم عمرًا مديدًا ودهرًا Sag‏ » آلف سنة إلا خمسين عام لبثها في دعوة قومه 
إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له» لا يكل ولا يمل ليلا ونهارًا سر وجهارًا . 


(1) الحكم وسيلة إلى الدعوة إلى اللہ كما قال تعالى : الین إن RS‏ فی الأ AT‏ لكر يقرا لكر 
EE BUS wth ws‏ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع tal‏ 


سس منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


قال تعالى : ACEI‏ أ 


pe 


iO sot 


cor ee 
تثلك‎ 9 wa Aas Beas 
,أ‎ Sis 9 ذر9‎ 


ونا ES its GD the Abt Jess‏ 
MHS‏ با @ 1 
Ks 9 see sas As Js‏ كل @ دا Ala‏ 
See SYS INS Qs ss SK GOL GSE‏ 
9 ئا کییعیم ات ایا نا کہ Aine‏ تن ڈرو له [e scala‏ 
ماذا في دعوة هذا الرسول «pe SI‏ وقد قص الله علينا خلاصة دعوته الكريمة 
التي استغرقت آلف سنة إلا خمسين عامًا؟! 
إنها دعوة جادة إلى توحيد الله وعبادته tains‏ في جهد داكي ما ترك وسيلة 
تمكنه إلا استخدمها pes?‏ بدعوته» سرًا وجهارًا وترغيبًا وترهيبًا Wess‏ 
Ebel ley‏ واستدلالا بالأدلة العقلية والحسية» من واقع أنفسهم 
وحياتهم ومما بين أيديهم من السماء والأرض» وما فيهما من آيات وعبر وكل ذلك 
لم يجد فيهم نفعًا ولا دفعهم إلى استجابة؛ بل أصروا على كفرهم وضلالهم» 
واستكبروا استكبارًا . 
Joly pol‏ التشبث يأصنامهم ومعبوداتهم الباطلةء فكانت النتيجة لهذا الإصرار 
والاستكبار: الهلاك والدمار في الدنياء وفي الآخرة الخلود في عذاب النار. 
وهنا نتساءل لماذا يستمر هذا النبي العظيم كل هذه الآماد الطويلةء ويبذل هذه 
الجهود الكبيرة» دون كلل أو ملل يدعو إلى مبدأ التوحيد؟!! 


e‏ ع 


دض 

ولماذا يمدحه الله ويثني عليه الثناء العاطره ويخلد ذكره ويجعله في عداد 
الرسل أولي العزم؟ 

هل دعوة التوحيد تستحق كل هذه العناية والإكبار؟ 

هل هذا المنهج وتحديد هذا المنطلق لهذا النبي الكريم مجانب للمنطق 
والحكمة والعقل؟ 

أو أنه عين الحكمة ومقتضى المنطق الصحيح» والعقل الواعي الرجيح؟ 

لماذا يقره اللّه على سلوك هذا المنهج في الدعوة طوال ألف Ve‏ خمسين 
عامًا ويشيد به ويخلد اسمه وقصصه» ويكلف أعظم الرسل وأعقل البشر أن يجعل 
منه أسوة في دعوته وصبره؟ 

الجواب المنصف القائم على العقل والحكمةء ومعرفة مكانة النبوة والثقة 
العظيمة فيها وتقديرها حق قدرها : أن دعوة التوحيد ومحاولة القضاء على الشرك 
وتطهير أرض الله منه تستحق كل هذا Sly‏ عين الحكمة ومقتضى الفطرة والعقل» 
ون الواجب على كل الدعاة إلى الله أن يفهموا هذا المنهج: وهذه الد الإلهية 
العظيمة» والمطلب الكبير» فيكرسوا كل جهودهم وطاقتهم لتحقيقه ونشره في 
أرض ab‏ کلھاء oly‏ يتعاونوا ويتكاتفوا ويتحدواء ويصدق بعضهم بعضاء كما 
كان الرسل دعاة التوحيد ويبشر سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم سابقه ويؤيد 
دعوته ويسير في مضماره. 
. ن نعتقد أنه لو كان هناك منهج أفضل وأقوم من هذا المتهج لاختاره اللّه 
لرسله وآثرهم به . 

فهل يليق بمؤمن أن يرغب عنه ويختار لنفسه منهجًا سواه ويتطاول على هذا 
المنهج الرباني وعلى دعاته؟!!! 

؟- وثانيهم : أبو الأنبياء وإمام الموحدين الحنفاء- إبراهيم خليل الله الذي 
tal‏ ننه gp pall‏ وخاتم النبیین وأمته باتباعه والائتساء بدعوته والاهتداء 
بهديه ومنهجه" . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


)1( إشارة إلى قول الله تعالى: 
117 دإلى قوله تعالى : Se Bp‏ 


1 عمران:‎ TG ين‎ 56S ius 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


Sait TG SS) : قال تعالى‎ 
HM SEA EXE ری ھی‎ SS © y 
أ‎ 51 5G Hts هذا‎ 56 OF را‎ J HC 
HEN Gast dof َل‎ WU باز 56 حلا ری‎ Sait 
GFE Wi مدا ری‎ J Lage يها الس‎ 
NG فر الات‎ 6h at LS A 
[V4 [الأتعام: 4لا-‎ 

SN له ونبد‎ gall متدفقة إلى توتحيد اللّهء 'وإخلاص‎ ays ble ayes 
SAN ورفضه» تبدأ بالأسرة وتمتد إلى الأمة تحارب الشرك والأصنام» وتزلزل‎ 
. بالكواكب‎ 

ويسلك خليل الله أقوم الطرق في المناظرة والمحاجة» لإقامة حجة اللّه 
ودحض الشرك وباطله وشبهه . 

فالتعبير بالأصنام تحقير لآلهتهم المزعومة المصطنعة» وتسفيه لأحلامهم 
ورصده للكواكب المذكورة واحدًا واحدًا تلو الآخر وهي تغيب وتأفل عنهم ليأخذ 
من حالها البرهان الواضح على بطلان ما يزعمون من آلوهيتها . 

فمن يرعاهم ويحفظهم ويدبر شئونهم وشئون هذا الكون حين غيابها وأفولهاء 
وإذن فعليهم أن يرفضوا هذه الآلهة المزعومة الباطلة ويكفروا بهاء وينفضوا pl‏ 
le‏ ويتجهوا إلى إلههم الحق» الذي فطر السموات والأرضء والذي لا يغيب 
ولا يحول ويعلم جميع أحوالهم ومطلع على حركاتهم وسكناتهم ويرعاهم 
ويحفظهم ويدبر شئونهم . 
حجج قوية يستمدها من الواقع الملموس والكون المنظور. 
وقال تعالى Kbps‏ في A KS‏ کا 6 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


رة إلى التوحيد» قائمة 3 العلم والمنطق والعقل وعلى الخلق 
القويمء وتهدي الضال إلى الصراط المستقيم يقابلها تعصب أعمى يقوم على 
الهوى والجهل والعناد والمكابرة Vy‏ فكيف يعيد ويخضع لمن لا يسمع ولا يبصر 
ولا يغني عنه شيكًا؟ 

إن ple‏ التوحيد- أيها القارئ- هو العلم الذي يعتز به جميع الأنبياء ويه 
يصولون على الباطل والجهل والشرك. 

فالجهل بهذا العلم- علم الأنبياء الهادي إلى الحق والمنقذ من الضلال 
والشرك- هو الجهل المميت والسم القاتل الذي يقتل العقل والفكر. 

ibe A git يأك‎ StL sah إن قد‎ hep 

وبعد هذه الجولات القوية الواعية يقوم بها إبراهيم بل في ميدان الدعوة 
إلى الله ؛ دعوة الأسرة والأمة التي أقام فيها على أبيه وقومه الحجج الدامغة واجه 
بهذه الدعوة العظيمة ذلك الحاكم الجبار الطاغية المتأله JS‏ قوة وشجاعة. 

قال تعالى : Ay‏ كل apo Eo‏ ده أذ قم لل اتلك G6)‏ 
انهم يز الى بغي ANIL‏ َي كل إن نك لاقني 
ات پام اذوب SAG SCS‏ ری “tna deni Gal‏ 

لقد دعا إبراهيمٌ BH‏ هذا الطاغية المتآله إلى توحيد الله والإيمان بربوبيته 
وألوهيته؛ فطفى واستكبر عن الإجابة إلى توحيد اللّه وأبى التنازل عن دعوى 
الربوبية 

فحاجّه إبراهيم وناظره هذه المناظرة النّرة البراهين الواضحة المعالم قال 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لبب-ا- =a)‏ 


إبراهيم : ري الى A‏ وَيِيثُ4؛ أي : المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء 
والإماتة. 

فقال الغبي المتجبر : أنا أحبي وأميت؛ أي : أقتل من أردت قتله وأستبقي من 
أردت إبقاءه. 

وهذا الجواب فيه تمويه وتضليل للأغبياء وحيدة عن الجواب» OY‏ قصد 
إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- أن ربه ينشئ الحياة في الإنسان والحيوان والنبات 
من العدم» ويردها إلى الأموات بقدرته وأنَّه هو الذي يميت الناس والحيوانات 
بآجالها بأسباب ربطها وبغير آسباب» فلما Ty‏ إبراهيم يموه ويدجل تدجيلًا ربما 
انطلى على الأغبياء والهمج» قال- ملزمًا له بتصديق قوله» إن كان كما يزعم -: 
کبک َل يَأ مين ين ال لَب C8 ol Ef‏ ؛ أي : وقف 
متحيرًا مشدومّاء منقطع الحجة قد ألقم حجرًا وأخرس لسانه وزهق باطله» Sp‏ 
Susi‏ کا 4685 

وفي هذا درس لمن ألقى السمع وهو شهيد» إنها دعوة إلى التوحيد» تمثا se‏ 
الإخلاص والحكمة والعقل» وتأتي البيوت من أبوابها وتنطلق من حيث أراد الله 
لا مصارعة على الملك» ولا منافسة على الحكم. 

ولو كان هدف إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- الوصول إلى الحكم لسلك 
منهجًا غير هذا المنهج؛ ولوجد من يلتف حوله ويصفق له ولكن يأبى الله وأنبياؤه 
وصالحو الدعاة من آتباع الأنبياء حقًّا في كل زمان ومكان إلا سلوك طريق الهداية 
والرشاد وبيان الحق وإقامة الحجة على المكابرين والمعاندين. 

وقد قام إبراهيم ع بهذا الواجب العظيم على أكمل الوجوه وأتمهاء أقام 
الحجة على أبيه وقومه حكومة وشعبًاء فلما رأى منهم الإصرار على الشرك والكفر 
والإقامة على الباطل والضلال لجأ إلى الإنكار والتغيير باليد والقوة. 

فمن أين يبدأ بالتغيبر وما هو الأسلوب الرشيد لتغيير هذا الواقع المظلم 
الجاثم على أمته؟ أيثور على الدولة WY‏ منبع الشرور والفساد ومصدر الشرك 
والضلال؟!! كيف لا والحاكم يدعي الربوبية ويصر عليها؟ لماذا لا يدبر انقلابًا 


ل( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سس 


يطيح فيه بهذه الحكومة الكافرة وعلى رأسها IE‏ متأله» وبذلك يقضي على كل 
ألوان الفساد والشرك» وتقوم على أنقاضه الدولة الإلهية إبراهيم- عليه 
الصلاة والسلام- ؟!! والجواب حاشى الأنبياء وحاشى نزاهتهم من سلوك هذه 
الطرق أو التفكير فيها فإنها طرق الظلمة والجهلة والسقهاء وطلاب الدنيا والملك. 

إن الأنبياء دعاة توحيد ورواد هداية إلى الحق وإنقاذ من الباطل والشرك فإذا 
امتدت أيديهم إلى التغيير وهم أعلم الناس وأعقلهم فلا بد أن تبدأ بالقضاء على 
منابع الشرك والضلال الحقيقية وكذلك فعل إبراهيم الحليم الرشيد البطل 
الشجاع . 

وقال تعالى: 
دوي ماه 
pty asses Be‏ © كلا 
IS‏ الى atl Se EE AG‏ 


ea‏ ا ي 


ہمد ا یی (© Wee wis‏ ڪب لم 


كرا 24 اند 


کا اب من رن کم © ای لک ریما قبثوت ين 
دود لله آنل تنيزت © Ke eh BEE‏ بد AL‏ كيرت @ فذا يتاذ 


مسوم فلع ork‏ 


"با iS © tah FOG‏ بو. (mest BOS‏ [ الأنياء: AC‏ 
آتی الله إبراهيم رشده على علم بأنه آهل لذلك . 
هذا النبي الحكيم الرشيد واجه فسادًا في العقيدة» وفسادًا في الحكمء أمة 
انحط تفكيرها وضلت عقولهاء فعبدت الأصنام من الأخشاب والأحجار 
والكواكب» وتحكمها حكومة فاسدة يقودها جبّار متأله فأسلسرا له القياد. 


سس منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


فمن آین يبدأ بالإصلاح يا ترى؟ 

أيبدا بمصاولة الحاكم لأنه قطمًا يحكم بغير شريعة الله ويحكم بقوائين 
وتشريعات جاهلية» لا شك في ذلك» ويدعي الربوبية جهارًا وحق التشريع ؛ أو 
يبدأ بإصلاح العقيدة عقيدة الأمة وعقيدة الحكومة الجاهلية؟ القرآن يحدثنا عن هذا 
النبي الرشيد إمام الأنبياء أنه بدأ بإصلاح العقيدة؛ أي: الدعوة إلى توحيد الله 
وإخلاص العبادة له وحده ومحاربة الشرك والقضاء عليه وعلى أسبابه واقتلاعه من 
جذوره» فدعاهم فعلًا إلى توحيد اله ونبذ عبادة ما سواهء وجادلهم في هذا 
المجال وجادلره؛ فدمغهم بالحجج القاهرة والبراهين الظاهرة وجردهم من كل 
سلاح من أسلحة الحجة حتى ألجأهم إلى الاعتراف بالظلم والضلال والتعصب 
الأعمى والجمود القاتل على تقليد الآباء : MIG}‏ آنا عبيت». 

فلما رأى إبراهيم أهواء جامحة وعقولًا متحجرة» دبر لهم مكيدة ورسم لهم 
خطة حكيمة شجاعة لتحطيم آلهتهم» وتم تنفيذ هذه الخطة بكل قوة وشجاعة 
وجرأة. 

وأثار هذا العمل البطولي”“ الحكومة والشعب ضده» واستدعوه للمحاكمة 
العلنية» ووجهوا إليه الاتهام Cras CAG hs Cts EBD‏ فأجابهم بأسلرب 


ie ‘‏ 
ونجى الله خليله إبراهيم ورد الله كيد الكافرين الخاسرين في نحورهم : CBD‏ 


)1( هذا العمل البطولي العظيم وما سبقه من دعوة حكيمة إلى التوحيد وتبذ الشرك في ميزان كثير من دعاة 
الاصلاح اليوم يعتبر من الاهتمامات بالقشور والترافه: فلا حول ولا قزة إلا A‏ إنها لا تعمى 
الأبصار؛ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور, 
[لأنهم يرون أن البداءة بالدعرة يجب أن تكون بإصلاح الحكم والسلطة لا إصلاح العقيدة» وعلى هذا 
يكون إبراهيم وسائر الأنبياء قد | (let‏ منهج الدعوة الصجيح- الفوزان] 


حو 


3 كن ELGG‏ يجيد © 5S‏ بد. EN AES‏ 
وكان في نجاة إبراهيم من تلك النار العظيمة بعد أن حولها الله بردًا وسلامًا 
على إبراهيم آية عظيمة من أعظم آيات الله على نبوته وصدقه وصدق ما جاء به من 

التوحيد وبطلان ما هم عليه من الشرك والضلال. 
وكا ورا ل م للد لكوع حل لماه اضية 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


*- ثالثهم: يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم”' الذي أنزل الله في أنه 
سورة طويلة تفص لنا حياته الكريمة ومراحلها من طفولته إلى موته» وكيف تقلبت به 
الأحوال» وما واجه من صعابء فتلقاها بقو: ١‏ 
رأى يوسف BB‏ فساد قصور الفراعنة في مصر وظلمها وعرف عقائد الأمة 
التي عاش فيهاء عرف ما فيها من فساد ووثنية تتخذ الأصنام والأبقار آلهة مع AD‏ 
قصة هذا النبي الكريم 4# طويلة ؛ نأخذ منها الإشارة إلى سجنه ودعوتهء قال 
تعالى : gat Si fs il gl ae das SESS‏ 


(1) إشارة إلى حديث ابن عمر ها عن ابي STI‏ قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم : يوسف بن يعقوب 

ابن إسحاق بن إبراهيم ABB‏ 

أخرجه البخاري )1( كتاب الأنياء» ياب: AVA)‏ حديث (۳۳۸۲» APP RY‏ وأحمد في المسند (۲/ 

ay 

وإلى حديث أبي هريرة ڪه : ستل رسول الله من أكرم St‏ فقا 
افاكرم الناس بوسف تبي الله ابن تبي الله ابن نبي الل 
معادن العرب تسالوتي؟ خيارهم قي الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا Aly‏ 
أخرجه البخاري؛ ( (Ve‏ كتاب الأنبياء حديث (۳۳۸۳)ء والترمذي (0/ CAT‏ التفسير» باب: GOVT)‏ 
م يد ب La poe A‏ 
عن أبي هريرة» بلفظ: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وائ . 


سس منهج الأنبياء في الدعوة إلى 


ve 5a BEI SL 


الحم إل ETE‏ بدا إل اء 2a‏ ب آ ڪر الاس لا 4 


[پوسف: Lt‏ 
عاش هذا النبي الكريم فته في القصور وعرف مفاسد الحكم والحكام عن 
كشب» وذاق من ويلاتهم ILS‏ وظلمًا واضطهادًا وسجنًا وعاش بين ظهراني آمة 
وثنية تعبد الأصنام والأبقار والكواكب فمن أين ينطلق للإصلاح ومن أين تكون 

نقطة البداية؟! 

هل يبدأ في الدعوة إلى gay I‏ مسجون ظلمًا يشاركه في السجن مظلومون 
مثله من إثارتهم وتهييجهم على الحكام الظلمة المستبدين؟ ! وهذا منطلق سياسي لا 
شك فيه والفرصة متاحة أمامه أو يبدا بالدعوة من حيث انطلق آباؤه الكرام وعلى 
رأسهم إبراهيم خليل الله وإمام الدعاة إلى توحيد الله ومن حيث انطلق جميع رسل 
الله؟! لا شك أن طريق الإصلاح الوحيد في كل زمان ومكان هو طريق الدعوة إلى 
العقيدة والتوحيد وإخلاص العبادة لل وحده. 

إذن؛ فليبدأ يوسف من هذا المنطلق مقتديًا UL‏ الكرام ومعترًا بعقيدتهم 
ومحقرًا ومنددًا بسخف المشركين واتخاذهم أربابًا من دون الله من الأصنام 
والأبقار والكواكب. 

وبعد هذا البيان الواضح والدعوة | الصارخة إلى التوحيد ونبذ الشرك يؤكد 
دعوته وحجته بقوله : EEG KET yp‏ ثم يفسر هذه الحاكمية بتوحيد DY‏ 
(1) هذه الآية قاعدة أساسيّة من قواعد | حيد كما بين الله تلك على لسان يوسف اتا ومن المؤسف SNe‏ 

ترى كثيرًا من دعاة الإصلاح السيا 5 ابتعدوا بتفسيرها جدًا عن مدلولها الأساسي إخلاص | 0 

وحده إلى مدلول سياسي هو إقامة الدولة التي بزعمون أنها ستطبق شريعة الله في الأرض بالنياية عنه 


وبالغوا في هذا الاتجاه حتى أنسوا ol‏ المعنى الأصيل للآية ولا يفهمرن منها إلا المعنى الجديد فلا 
حول ولا قوّة إلا باللّه وهكذا عاملوا كل أو معظم آيات التوحيد. 


Oe‏ موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


وعبادته وحده Ay‏ آلا 3G, WHS‏ لك GM BM‏ 
ويقول عن التوحيد : FEA ISG RM Sal BS)‏ الَا لا يتلئورت» . 
ويصل يوسف. - عليه الصلاة والسلام- إلى أعلى منصب في هذه الدولة" وهو 
يدغو إلى توحيد الله ويقيم على دعوته ونبوّته البینات» قال تعالى في بیان هذه 
cs oa tae‏ كأ ك ألو لديا bul ES‏ 
[oo -0f : wen Cb‏ 
ی Bh ST aut is te‏ 


تصنت أله يز تين نت J myers ee‏ مراک اغائر: 004 

من فقه سيرة يوسف ## التي عرضتها علينا هذه OUT‏ الكريمة أنّ الدعوة 
إلى التوحيد أمر لا بد منهء وآن الشرك لا هوادة ولا مداهنة في محاربته فلا يجوز 
السكوت عنه مهما كانت ظروف الداعية إلى الله؛ بل لا يجوز لمسلم إطلاقًا أن 
يحابي ويداهن في أمره وهذا يبين مكانة العقيدة وعظم شأنها عند الله وعند أنبيائه 
ورسله وأن الفرق والبون شاسع جدًا بينها وبين فروع الإسلام ‏ 

فلا يجوز أن يكون المسلم خصوصًا الداعية [أن يتولى منصبًا يخل بالعقيدة أو 
يتنافى معها] بأن يكون Cals‏ من الكهنة المشركين أو سادا لأصنامهم فإن فعل 
ذلك كان من المشركين الضالين . 


ا الجانب التشري » فإن قامت دولة الإسلام فلابد من تطبيق شريعة الله 
Vip‏ وتن ل له COGS A DE‏ والكفر حينئذ على ما قصله 
CN)‏ قال شبخ الإسلام | 

«وكذلك يوسف الصديق كان ناتا لفرعون مصر- وهو وقومه مشركون- وقمل من العدل والخير ما قدر 


HEY ودعاهم إلى الايمان بحسب‎ cae 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سس وم 


علماء الإسلام من الصحابة وغيرهم قد يكون كفرًا أكبر إذا كان يحتقر شرع الله 
ويستحل الحكم بغيره وقد يكون كفرًا أصغر إذا كان يعظم شريعة الله ولا يستحل 
الحكم بغيرها لکن غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله . 

أا إذا كانت دولة الإسلام غير قائمة؛ فلا يكلف الل تفسًا إلا وسعها وللمسلم 
أن يتبوأ منصبًا في دولة غير مسلمة شريطة أن يقوم بالعدل؛ VL‏ يطيعهم في 
معصية الله ولا يحكم بغير ما آنزل الله كما فعل 
عن ملك كافر وما كان يحكم بشريعته تا كن ل 
بالعدل بين الرعية ويدعوهم إلى توحيد الله . 

وفي هذا رد حاسم على من يهون من أمر عقيدة التوحيد ويجامل ويداجي في 
قضية الشرك الذي ملأ الدنياء وينظر إلى دعاة التوحيد وأعداء الشرك بعين الاحتقار 
والازدراء» ويربأ بنفسه ويشمخ بأنفه أنيهبط إلى مستوى دعاة التوحيد- وهو من دهاة 
السياسة وما أثقل على سمعه وقلبه أن يسمع أو يقول كلمة توحيد أو شرك . 

لقد أوقع هذا النوع من الدعاة أنفسهم في هرّة سحيقة في حين يظنون أنهم في 
أعلى القمم الشامخة. 

وهل يفلح قوم هذا موقفهم من دعوة الأنبياء إلا أن oly se‏ هم فيه إلى الله 
توبة نصوحًا . 

4- رابعهم : موسى كليم الله القوي الأمين» نرى دعوته تتجه إلى التوحيد 
وتحمل في طيّاتها أنوار الهداية والحكمة. 

لقد تربى موسى ودرج في قصور أعظم طاغية متأله وعرف من ألوان الفساد 
والكفر والطغيان والظلم والاستبداد في قصور الحكم عن مشاهدة واطلاع ما 
يصعب تصوره واحتماله» ورأى ما نزل بقومه بني إسرائيل من استعباد واستذلال 
Ll E‏ 


الله يوسف» 195 منضب النياية 
AEE‏ بن GebsTl‏ وكان يقوم 


ae ee 


= 
فكيف كان بدء دعوة موسى هل اتجهت إلى إصلاح عقيدة هذه الأمة الوثية 
أو بدأت بالمطالبة بحقوق بني إسرائيل والمصارعة على الحكم والسعي الجاد 
في إقامة الدولة الإسلامية وانتزاع السلطة من أيدي الطغاة وعلى رأسهم 
فرعون المتأله؟ 
لقد كانت دعوة موسى كغيرها من دعوات SUI‏ وإخوانه من الأنبياءء لقد لقّنه 
ربه أصل التوحيد واصطفاه لحمل رسالته والقيام بعبادته. 
قال تعالى : وکل Se AS‏ مويق @ درا تأ 
BOS WeULAE‏ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع all‏ 


ve 


& 
3 
تت رتاک AP‏ 
هكذا في مفتتح رسالته تملى عليه عقيدة التوحيد ويكلف شخصيًا أن يقوم بها 
في واقع نفسه ويتمثلها في حياته . 


ثم يكلفه بالدعوة لهذا الميدأ العظيم فيرسله إلى فرعون 
وأسلوبها الحكيم الذي يوا به فرعون قال تعالى : ip‏ إل 55 LA‏ @ 
َل عل ك إل أن رق © دا ZS‏ سی [ النازعات: ۱۷- ۱۹]. 

ويشد عضده بأخيه هارون مبالغة في إقامة الحجة ويعلمهما الرفق والآين في 
الدعوة؛ of‏ ذلك أقرب الطرق إلى هداية من يريد الله هدايته By 553 A Tp‏ 
J BE AIG G AGS On‏ يَخْتَى» 201 ttt ev‏ 

TS‏ ربهما ودعواه إلى Di‏ قاصدين هدايته وتزكيته ليكون ممن يخشى الله 
ويتقي عواقب الشرك والظلم» فلم يستجب لهذه الدعوة الهادئة الحكيمة فبرهن 
موسى على نبّته وصدق رسالته بآيات كبرى لكن الطاغية فرعون زاد طغيانًا 
Bp iss,‏ وق @ كير 
لَه كل ST‏ الاو [النازعات: .]۲١ -۴١‏ 


ين له طريق الدعوة 


س منهج الأتبياء في الدعوة إلى الله ن 


ازدياد طغيان فرعون وعسفه وظلمه 
ومواجهة موسى وقومه هذا الطغيان بالصبر الجميل والتُحثّل 
ISS‏ اللا ين 23 


وود El‏ موی Begs 3555 GN GL BH‏ 56 
LBS‏ َهِرُوت» [الاعراف: HIV‏ 
امس ا Apa hb SUM ely‏ 
توحيد الله والتبات عليها والكفر يفرعون ومعبوداته . 

ثم ما موقف موسى من هذه الانتهاكات البشعة والتي تجاوزت حدود الوحشيّة 
والهمجيّة؟! 

4 الثبات على العقيدة والصبر الجميلء Nc‏ 
oa‏ 


ولمّا لم يبق أي آمل في إيمان فرعون وقومه واشتد البلاء على بني إسرائيل» 
كان مطلب موسى الوحيد من فرعون أن يترك لبني إسرائيل حريّة ب الخروج, والهجرة 


ِنها لدعوة سامية إلى توحيد الله فيها النور والحكمة وقبها الحرص على هداية 
المدعرّين وتزكيتهم» وفيها أقوى أنواع الصبر في تحمّل الأذى وفي مواجهة 
الطغيان والكبرياء» وفيها معالجة المواقف الصعبة بالحكمة والصبر مع قوة الأمل 
في الله في نصر المؤمنين وإهلاك الظالمين» وفيها دروس وعظات لمن يريد بدعوته 
وجه الله ويريد إصلاح البشر وريطهم باللّه وهدايت يتهم إلى صراطه المستقيم . 

ه- والخامس: سيد الأنبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله صاحب أعظم رسالة 
وأكملها وأشملهاء الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله 


= 
بإذنه وسراجًا منيرّاء ما ترك خيرًا إلا دا cade ail d‏ ولا شرا إلا حذّرها هته . 

بماذا بدأ هذا النبي العظيم من مبادئ الإسلام؟ ومن أين انطلقت دعوته؟ 

إله- عليه الصلاة والسلام- بدأ بما بدأ به كل الأنيياء وانطلن من حيث انطلقوا 
بدعواتهم من عقيدة التوحيد والدعوة إلى pede]‏ العيادة لله وحدءء من لا إله 
إلا الله محمد رسول الله وهل يُتصوّر منه أو من أحد من الأنبياء أن يبدا بغير هذا 
الأصل العظيم أصل أصول الرسالات كلها . 

لقد بدأ رسول الله لا بهذا الأصل اول شيء طرق مسامع قومه «قولوا لا إل 
uty]‏ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


ينهم ل اشوا Seah‏ ياد [ص: ه- 5]. 
واستمرٌ Cel‏ إلى هذا al‏ الأسى والمطلب الأعلى طب المهد المكي من 
رسالته ثلاثة عشر Cle‏ لا JS‏ ولا يمل » صابرًا على كل ألوان الأذى في سبيل نشر 
هذا الميدأ فلم Go‏ عليه من التشريعات وأركان الإسلام إلا الصلاة في السنة 
العاشرة من Ball‏ اللّهم إلا ما كان يأمر به قومه من معالي BEY‏ كصلة الرحم 
والصدق والعفاف؛ ولكنَّ محور الدعوة وموضوع الصراع والخصومة LS]‏ هو ذلك 

fel‏ اليم 
ا A‏ كله تكلا oT Lo‏ نهنا الأضل spits‏ 
قال pds‏ 2 
Gast gat‏ والزيرت ادا ين Heh‏ 


اد ده 
HS‏ 


وقال تعالى : فل al‏ آم 
© ف TT‏ 
ا6 


5 صلا $85 وای‎ Bp 
sO ay شای (الأنعام:‎ SF 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


كنا آمره أن يتوم يدقوة الاين ae‏ إلى تحقيقا هذا olga‏ 2 

E> : Js قال‎ 
NM جل‎ ol © 
انتا و‎ Ald كَكَا‎ WG, 

وقال تعالى E‏ ال 

وقال تعالى : ss Bp‏ اا الاش إن رشو اء ea‏ 25 أله أ لك 
اتوت YBN‏ إله A‏ رفي كايا ي الأ walt‏ 
8 لله EMI 22 5G ees‏ دود [الاعراف: Lea‏ 

والآيات في هذا كثيرة والذي قدمناء إنما هو مثال لمنهج رسول PRU‏ 
الدعوة إلى التوحيد . 

أمّا السنّة ففيها الشيء الكثير DIM‏ على افتتاح رسول اللّه ية دعوته بالتُوحيد 
واختتامها بذلك واستمراره فيما بين ذلك طوال حياته BG‏ 

-١‏ فعن عمرو بن عبسة السلمي ط4 قال: كنت وأنا في الجاهلية » GBT‏ أن 
الاس على الضلالةء pty‏ ليسوا على شيء؛ وهم يعبدون الأوثان» فسمعت 
برجل بمگة يخبر آخبارًا» فقعدت على راحلتي» فقدمت عليه » فإذا رسول الله بق 
عستخفيًاء ‏ ا و د » فقلت له: ما أنت؟ 

قال : «أنا نبي» . فقا و 

قال: «ارسلني cdl‏ فقلت: وباي شيء أرسلك؟ 

قال: E‏ وكسر الأوثان» وان بوخد الله لا يشرك بيه 
ت: ومن معك على هذا؟ 
قال: «حرٌ Whey‏ 
قال: ومعه pl ag‏ بكر وبلال ممن آمن به . . . الحديث ٣‏ 


شي. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١( :)018/١(‏ كتاب صلاة المسافرين (01): باب: إسلام عمرو ين عيسة؛ حديث 
(144): وأحمد في المسند (0117/4. 


CT ae‏ موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي م 


-1١‏ ولمّا وفد عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة المخزومي كلما النجاشي 
ملك الحبشة فقالا له يغريانه بالمسلمين المهاجرين إلى الحبشة : «أيها الملك إنه قد 
صب إلى بلدك منا غلمان سفهاء» فارقوا قومهم ولم يدخلوا في دينك» وجاءوا بدين 
مبتدع» لا نعرفه نحن ولا أنت. . . فسألهم النجاشي» فقال: ما هذا الدين الذي 
فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا دیني ولا دين أحد من هذه الأمم؟!!! فكان الذي 
كلّمه جعفر بن أبي طالب فقال له: sl Ul‏ كنا قومًا pl‏ جاهليّة نعبد 
الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء 
يأكل القوي be‏ الضعيف . 

Uy نعرف نسبه وصدقه‎ yey على ذلك حتى بعث الله إلينا‎ ES 
نحن نعبد وآباؤنا من دونه من‎ ES وعقافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما‎ 
وصلة الرحم وحسن‎ BLY ell, الحجارة والأوثانء وأمرنا بصدق الحديث‎ 
الجوار والكفت عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال‎ 
. اليتيم وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيعا‎ 

قال: فعدّد عليه أمور الإسلام» فصدقناه ily‏ به وانیعناه على ما جاء په 
فعبدنا الله وحده. فلم نشرك به شيا » وحرّمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحلٌ لناء 
فعدا علينا قومنا فعذّبوناء وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان» وأن نستحل 
ما is‏ نسحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلموناء وشقُوا عليناء وحالوا بيننا وبين 
ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك» ورجونا آلا 
نظلم عندك . . .» الحديث* . 

DEG ل‎ got 
يكل قال لأبي سفيان : ما يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت : يقول: «اعبدوا الله وحده‎ 
ولا تشركوا به شيئًا واتركوا ما يقول آباؤكم ويآمر بالصلاة» والصدق» والعفاف»‎ 
أخرجه الإمام أحمد (۲۰۲/۱)» )0/ ۲۹۰)ء قال أحمد: نا يعقوب- يعني : ابن إبراهيم بن سعد‎ )۱( 

الزهري: ثقة-» ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب عن أبي بكر 


ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام المخزومي عن آم سلمة بنت أبي أمية. المؤمنين te‏ 
وهو إسناد صحيح إلا محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث فحديثه حسن. 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


والصلة“. 

فهذه الأحاديث توضح لنا دعوة رسول الله في العهد المكي والمدني . 

تعذيب اصحابه من اجل لا إله إلا الله عقيدة التوحيد 

ad‏ عذب أصحاب رسول الله ا أشد ألوان العذاب من أجل تمسكهم 
بالعقيدة وإخلاص العبادة لله وحده ونبذ الشرك والكفر. 

عن عبد الله بن مسعود هه قال: «أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله 
يكيو وأبو بكرء وعمار» وأمه سمية» وصهيب» وبلال» والمقداد. 

. رسول اللَّه ل فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب‎ Ub 

وأما آبو بکر» فمنعه الله بقومه. 

وأما سائرهم» فأخذهم المشركون» وألبسوهم أدرع الحديدء وصهروهم في 
الشمس» فما منهم من أحد إلا ably‏ على ما أرادواء إلا بلالا فإنه هانت عليه 
نفسه في الل وهان على قومه» فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب 
مكة» وهو يقول: أحد Meda‏ 

وفي «السيرة» لابن هشام”": «وكان أمية بن خلف يخرجه- يعني : بلالا - إذا 
حميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في يطحاء مكةء ثم يأمر بالصخرة العظيمةء 
فتوضع على صدرهء ثم يقول: لا واللّه لا تزال هكذا حتى تموت» أو تكفر 
بمحمد» وتعبد اللات والعزى فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد؟ . 

وتعذب سمية حتى الموت من أجل عقيدة التوحيد؛ لا لأنها كانت زعيمة 
ميامية. 

فعن مجاهد قال: «أول شهيدة في الإسلام سمية والدة عمار أما أبو جهل 


(۱) أخرجه البخاري (۱) كتاب بده الوحي» باب (۷)ء حديث (3) وهو حديث طویل. 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك »)۲٤۸/۳(‏ وصححه وذكرهء الذهبي في سير أعلام التبلاء (1/ 0744 
وقال: وله إسناد صحيح. 
وانظر في الاستيعاب EN -148 /١(‏ والحلية لأبي تعيم (0144/1. 

OF)‏ دروام 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


ت 


فطعنها بحربة في OE‏ 

وقال ابن سعد: «أسلمت قديمًا بمكة» وكانت ممن يعذب في الله لترجع عن 
دينهاء وصبرت» حتى مر بها آبو جهل يومًا» فطعنها بحرية في LE‏ فماتت»2. 

الاهتمام بعقيدة التوحيد في العهد المدني 

ويعد أن هاجر رسول الله يق واصحابه إلى المدينةء وقامت دولة الإسلام 
على كواهل المهاجرين والأنصار» وعلى أساس التوحيد ظل الاهتمام بالتوحيد 
على أشده والآيات القرآنية تنزل به » والتوجيهات النبوية تدور حوله. 

-١‏ ولم يكتف رسول الله بكل هذاء قكان يبايع عليها عظماء الصحابة 
rate‏ ين SEIU‏ دح ل زر fet‏ 


OY range 
على‎ aly وهذه الآية وإن كانت في بيعة النساء فإن رسول الله كي كان‎ 
مضموتها الرجال.‎ 
فعن عبادة بن الصامت َيه قال: كان رسول الله يله في مجلس» فقال:‎ 
ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم‎ Et De «تبايعوني على الا تشركوا‎ 
فمن وفى منكم فأجره‎ CEST جا‎ YY والآية التي أخذت على النساء‎ 
من ذلك شيئًا فعوقب فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك‎ bel ومن‎ i على‎ 
. عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له» وإن شاء عذيه)”‎ Dl شيئًا فستره‎ 
قال: أخبرني إسماعيل بن عمر أبو المنذرء حدثنا سفيان الثوري.‎ :0788 “TE /۸( الطبقات لابن سعد‎ CV) 
عن منصور عن مجاهد قال: . . . فذكره» وهو إسناد صحيح إلى مجاهد.‎ 
.0534 /۸( الطبقات لابن سعد‎ )1( 
: پاب‎ CET) glad VI كتاب منافب‎ CF) (VA) حديث‎ (VN) رواه البخاري (۲) كتاب الإيمان؛ باب‎ (PD 


وفود الأنصار؛ حديث (7841)؛ ومسلم (۲۹) كتاب الحدودء )1١(‏ باب: الحدود كفارات لأهلهاء 
حديث (41- 44): والئسائي (۱۲۸/۷). 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


— Cm 

وساق ابن كثير عددًا من الأحاديث التي فيها أن رسول الله كان يبايع النساء 
AMO yds‏ 

منها حديث عائشة”؟: وحديث آميمة بنت PG)‏ وحديث آم Mie‏ 
وحديث سلمى بنت قيس إحدى خالات OP pe‏ وحديث رائطة بنت سفيان 
الخزاعية. 

ثم قال: «وقد كان رسول DN‏ 38 يتعاهد النساء بهذه البيعة» ثم ساق حديث 


ابن عباس وأحاديث أخر. 
أقول: وكذلك كان يتعاهد الرجال؛ فمما يدل على ذلك حديث عبادة بن 
الصامت السابق. 


ومن ذلك: حديث عوف بن مالك الأشجعي فك قال: كنا عند زسول الله 
اة تسعة أو ثمانية أو سبعة: فقال: «ألا تبايعون رسول اللّه؟». وكنًا حديث عهد 
ببيعة» فقلنا : قد بايعنالك يا رسول اللّها ثم قال: «ألا تبايعون رسول CDT‏ فقلنا 
قد بايعتاك يا رسول call‏ ثم قال: «الا تبايعون رسول اللّه؟ قال: فبسطنا أيدينا 
وقلنا: قد بايعناك يا رسول اللّه» فعلام نبايعك؟! قال: «على أن تعيدوا الله 


)1( رواء البخاري )10( كتاب التفسير: تفسير سورة الممتحنة» )1( ياب: 
حديث (EARN)‏ وابن ماجه (404/1): (YE)‏ كناب الجهاد؛ )٤۳(‏ باب 
00/4 

1( رواه أحمد في المسند (1/ )۴١۷‏ والتسائي كتاب البيعةء ياب بيعة Lath‏ (/8/ 6184 

(۳) أخرجه البخاري )10( كتاب التفسير: تفسير سورة () باب: GD‏ ج31 GGG tapi‏ 
حديث (4447)؛ ومسلم كتاب الجنائز» TAI)‏ شرح النوري. 

(4) مسند أحمد (3/ 10/4 ۰۳۸۰ CENT (ETT)‏ وفي إسناده سليط 
الذهبي في «الکاشف؛ (۱/ oy HOTA‏ فهو حسن لشواهده. 

)0( مستد أحمد (1/ 10+ 

(A) pling (EAR) حديث‎ HG ELH FL Gy ياب:‎ OD كتاب التفسير‎ (V0) في البخاري‎ ) 

(A)‏ باب: العيدين» حديث (١)ء‏ والحديث طويل و: ابا ای إا 

َك عل أن لا بر GEA‏ فتلا هذه الآية حتى فرغ متها : آنتنّ على ذلك؟ فقالت امرأة 

واحدة لم يجبه غيرها منهن : نعم يا نبي الله . . . 


التزمكث نت۰ 
بيعة النساء؛ حديث 


بون يديج تقول ونال 


:)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيخ المدخلي سے 


ولا تشركوا به شيئاء والصلوات الخمس وتطيعوا - وأسرٌ كلمة خفية- ولا تسألوا 
الناس شيئًاء . 
فلقد رآيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل Gol‏ يناوله 
ياو" 
1- وكان يرسل دعاته ومعلميه وقضاته وأمراءه إلى الملوك والجبابرة 
والأقطار المختلفة يدعوة التوحيد. 
فعن أنس ڪه خادم رسول BAN‏ : أن نبي الله كتب إلى كسرى”" وقيصر 3 
وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى Ab‏ وليس بالنجاشي الذي eas‏ 
النبي كلا . 
يوضح ذلك نص كتابه إلى قيصر وأن هدفه الدعوة إلى التوحيد ونصه: «بسم 
الله الرحمن الرحيم . 
0 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى . 
أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» يوتك الله أجرك مرتين» 
فإن توليت؛ فإن عليك إثم الأريسيين”" 5 FAL IIS IST ED‏ سوم با 
)1( أخرجه مسلم (۱۲) كتاب الزكاة؛ )0( باب: DL ١‏ للناس: حديث (۱۰۸)ء وأبو داود (6) US‏ 
الزكاة؛ VY)‏ باب: كراهية المسالة» حديث ONE)‏ وأحمد (77//1): والنسائي (١/١۱۸)ء‏ وابن 
ماجه (TE)‏ كتاب الجهاد (EN)‏ با حديث (/1451). 
ats By)‏ إلى كسرى ملك الفرس في «البداية AAO) YL‏ بقريب من كتاب قيصر. 
(۳) أخرجه مسلم (1741/5): CTT)‏ كتاب الجهاد؛ (۲۷) باب : كتب النبي ا إلى ملوك الكفار يدعوهم 
إلى الله : حديث (V0)‏ والترمذي )٤۴(‏ كتاب (YY) OME VI‏ 
CTV)‏ من حديث أنسء وأحمد (۳۳۹/۳)ء من حديث جابر با 
يموت بخمس إلى كسرى وقبصر وإلى كل جبار؛. 
CE)‏ الأريسيون: الفلاحون ويقال لهم : الأگارونء والمراد: أتباعه من الضعفاء وغيرهم eee‏ 
استمرارهم على الشرك: وهذا عدل الله وسه في الزعماء انهم يحملون أوزارهم Laks‏ رتهم 
الانحراف عن التوحيد والحق ومحاربته» قال تعالى : BI Ly‏ كال EBT‏ من Be‏ 
ليت LH‏ وقال رسول الله : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من cand‏ لا 


بنفص ذلك من أجورهم شيئًا ومن دعا إلى ضلالة كان علبه من الإئم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم 
شيا 


س منهج الأنبياء قي الدعوة إلى الله 


اا تنب ل ول کرد ہی سیا دل گید نشت بنش sch‏ و اله قا 
فقولا كدو ESP Gis‏ 

وعندما وصل الكتاب النبوي إلى قيصر أرسل إلى آبي سفیان بن حرب في ركب 
من قريش» وكانوا تجارًا بالشام في المدة التي ماد فيها رسول الله UR‏ سفيان» 
وكفار قريش» فأتوه وهم بإيا ob‏ قوجه أسئلة إلى آبي سفيان من جملتها : قال قيصر: 
«ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان : قلت: يقول: اعيدوا الله وحده ولا تشركوا به شيعا 
واتركوا ما يقو ل آباؤكم » ply‏ بالصلاة» والصدق والعفاف والصلة . 

۴- وكان رسول الله يجهز جيوشه للجهاد في سيبل الله لإعلاء كلمة 
التوحيد «من قاتل لتكون كلمة الل هي العليا فهو في سبيل الله . 

ويرشد قواده وجنوده إلى البدء قبل القتال بدعوة الناس إلى التوحيد. 

فعن بريدة بن الحصيب يه قال: «كان رسول الله ها إذا بعث أميرًا على 
سرية أو جيش» أوصاه بتقوى الله في خاضة نفسه » وبمن معه من المسلمين NGS‏ 
وقال : «إذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتها 
أجابوك إليهاء فاقبل منهم: وكفت عنهمء ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل 
منهم وكفت عتهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين . . . فإن هم 
أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزيةء فإن هم أجابوا فاقبل منهم وکت عنهم: فإن هم أبوا 
فاستعن باللّه تعالى» وقاتلهم» وإذا حاصرت آهل حصن» فأرادوك أن تنزلهم على 
حكم الل فلا تنزلهم» فإتكم لا تدرون ما يحكم A‏ نيهم ولکن أنزلوهم على 
حكمكمء ثم اقضوا فيهم et ny‏ 
(۱) أخرجه البخاري (۱) كتاب بده الوحي» باب (۷)» حديث CY)‏ وهو حديث طويل اختصرناة: وأحمد 

aD 
هو نفس الحديث السابق.‎ OY) 
كتاب الجهاد» (۲) باب: تأمير الإمام على اليعرث؛ حديث‎ )۳۳( (CITY -1783/75( أخرجه ملم‎ )۴( 
:)1111( باب: في دعاء المشركين: حديث‎ (A) داود (۳/ ۰)۸۳ (4) كتاب الجهاد:‎ gly C7) 


والترمذي (4/ 187): (۲۲) كتاب السير؛ CEA)‏ باب: وضع اللي BB‏ في القتال» حديث (1717)؛ وابن 
ماجهء (TE)‏ كتاب الجهاد» OFA)‏ باب؛ وصية الإمام؛ حديث (01898. 


س9 سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


ومثل حديث بريدة حديث النعمان بن مقرن المزني ط4 أشار إليه كل من مسلم 
gly‏ داود وابن ماجه» بقولهم: قال علقمة» فحدثت به مقاتل بن حیان» فقال: 
حدثني مسلم بن هيصم» عن النعمان بن مقرن عن النبي BB‏ مثل ذلك . 

4- وبعث Bl‏ إلى اليمن أميرًا وقاضيًا ومعلمّاء فقال له رسول الله و 
في وصيته : «إنك تأني US‏ من أهل الكتاب» فليكن اول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله - وفي رواية :إلى أن يوحدوا AW‏ - وأني رسول الله» فإن هم 
أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله رض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان 
هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم « فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم آموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه 
اليس بيئها وبين Mee‏ 

ولا يشك أنه كان يوصي كل دعاته tl ply‏ وقضاته بمثل هذه الوصية. 

6 وشزع cn sel‏ أجل التوحيد وتطهير برض من نحا الشرك قال ای 


15+ [البقرة:‎ All مدد إلا ل‎ HK GI الذي يهان‎ OKs VEALGD 
«تفسيره”: «يقول تعالى ذكره لنبيه = وقاتلوا‎ BBD قال ابن جرير‎ 
المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة» يعني : حتى لا يكون شرك بالله» وحتى‎ 


لايعبد دونه أحدء وتضمحل عبادةالأوثان والآلهة والأنداد» وتكون العبادة والطاعة 
لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان. . . قال قتادة : حتى لا يكون شرك وساق 
أسانيده بهذا التفسير إلى قتادة ومجاهد والسدي وابن عباس . 

وقال : «المراد بالدين الذي ذكره الله في هذا الموضع : العبادة والطاعة لَه في 


(1) أخرجه البخاري» (14) كتاب المغازي؛ ( UC‏ يعث ابي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع * 
حديث )٤۳٤۷(‏ و۷٩-‏ كتاب التوحيد» (1) باب: ما جاء في دعاء ابي ## إلى توحيد الله تبارك 
شان ؛ ليث 9000 و gi‏ ايع العم ام ot‏ فإذا عرقوا 

٠.‏ الحديث. 
(V0) yee:‏ باب: الدعاء إلى الشهادنين وشرائع الإسلام» حديث (14- (PH‏ ولفظ 
الأخير: «فليكن أوّل ما تدعوهم إليه عبادة الله ق فإذا عرفوا ذلك.  ٠.‏ الحديث. 
ED‏ مقن 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله س 0 ده 
أمره ونهيه . 

قال: ومن ذلك قول الأعشى: 
هو دان الرباب إذ كرهوا الدين ie‏ بغزوة وصيال 

ثم ساق إسناده إلى الربيع : ری اي َه يقول: حتى لا يعبد إلا الله 
وذلك. لا إله إلا ahi‏ عليه قائل رسول Di‏ وك وإليه دعا». 

وعن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله 238 «أمرت أن أقائل الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله فمن SG‏ لا إله إلا cal‏ عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهء 
وحسابه على الله . 

وقال أمير المؤمنين عمر وله لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله حين عزم 
على قتال المرتدين بما فيهم مانعي الزكاة فقال له الفاروق وله : كيف تقاتل 
الناس» وقد قال رسول Di‏ 23 «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا اللّه» فمن قالها فقد عصم مني ماله وتفسه إلا بحقه» وحسابه على الل . 

فقال أبو بكر ضيفي : DI,‏ لأقاتلن من فرّق بين الصلاة By‏ الزكاة حق 
المالء واللّه لو منعوني Bee‏ كانوا يؤدونها إلى رسول DI‏ كل لقاتلتهم على 
58 

ge,‏ جابر بن عبد الله ڪج قال: قال رسول الله : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله DY‏ عصموا مني دماءهم» 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم te‏ 


(1) أخرجه مسلم (۱) كتاب الإيمات: ياب CA)‏ حديث )9( والترمذي (۲۴۹/۰)ء (EA)‏ كتاب التفسيرء 
تفسيرسورة الغاشية: حديث (0741: وابن ماجه OFA)‏ كتاب الفتن؛ یاب (۱)» حديث (۴۹۲۸). 
(۲) البخاري (OV)‏ الجهاد» )1١1(‏ باب: دعاء ll‏ لا الناس إلى الإسلام والنبوة؛ ولا يتخذ بعضهم بعقًا 
أربابًا من دون الله حديث (1443): ومسلم (۱) كتاب الإيمان؛ الباب (4): حديث COPY)‏ وأبو داود 
(۹) الجهادء )۱۰٤(‏ باب: على ما يقاتل المشركون حديث »)۲۱٤۰(‏ وابن ماجه (77) كناب الفتن» باب 

الكف عمن قال: لا إله إلا الله حديث (/0681. 


0 — موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


ثم قرأ AED‏ دصر @ لَنتَ MG bial age‏ 
وعن ابن عمر وا قال : قال رسول Di‏ يله : «أمرت أن أقاتل الناس» حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول AD‏ ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة 

فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الل . 

ويلاحظ أن أحاديث عمر gly‏ بكر وأبي هريرة وجابر قد اقتصرت على قضية 
التوحيد» ولم تتعرض لغيرها . 

ay‏ السبب في ذلك شدة اهتمام Lye II‏ يك بهذه القضية Sf‏ يحدثهم بها 
المرة تلو المرة مقتصرًا عليهاء تنبيهًا منه لهم على عظمتها وأهميتها وإدراكًا منه 
-صلوات الله وسلامه عليه- أنهم يفهمون أن كل أمور الإسلام من مقتضياتها 
ومستلزماتها وحقوقها خصوصًا أركان الإسلام والإيمان. 

أقول: وسيب اقتصار الرسول $B‏ على ما يتعلق بالعقيدة كان استدلال عمر 
بهذا القدر وكان جواب أبي بكر في tab‏ موقفه . بقياس الزكاة على الصلاة «واللّه 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. . » الحديث» ولو كان يحفظ ما رواه ابن عمر 
لاستدل به رأسًا . 

ولو كان عمر يحفظ ما رواه ابنه لما اعترض على أبي بكر ولو كان الحاضرون 
وفيهم أبو هريرة يحفظون ما رواه ابن عمر لذگروا الشيخين به. 

ولعل السرّ هو ما أشرنا إليه شدة اهتمام الرسول بالعقيدة وإشادته بها وكثرة 
حديثه عنها . 

ولما كان أبرز جانب وأهمه فيما جاء به الأنبياء من تعاليم ربائية هو توحيد 
الإلهية» وكان هو في الواقع أعظم قضايا الصراع مع كل أعداء الأنبياء. 

وكان أبرز جانب من جوانب الباطل والضلال مما أعلن الأنبياء -عليهم 


(1) أخرجه البخاري (TE)‏ كتاب الزكاة؛ (۱) باب: وجوب الزكاةء حديث (۱۳۹۹)» ومسلم ESN)‏ 
الإيمان» باب (۸)ء حديث APT)‏ 

(1) أخرجه البخاري (۲) كتاب CIV) cola‏ باب : LAN LAG BG of‏ واا كر ELE ES‏ 
حديث (18): ومسلم (۱) كتاب الإيمان؛ باب (4): حديث APN)‏ 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


—® 


الصلاة والسلام- عليه الحرب من جهة واستمات المشركون المكذبون من كل 
الأمم في الدفاع عنه من جهة أخرى هو عبادة الأصنام والأوثان» وقبور الصالحين 
والأنبياء وتقديسها وتقديم القرابين لها وتعلق قلوب البشر حكامًا ومحكومين بها 
حبًا ورجاءً وخوقًا وطممًا وأملا في شفاعتها لهم عند الله في قضاء مطالبهم . 

وكان هذا اللون هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر كان لابد- إلى جانب ما قدمناه 
من الحديث عن منهج الأنبياء خصوصًا في الحديث عن إبراهيم إمام الحنفاء 
ومحطم أصنام السخفاء- من ذكر طرف من حرب رسول الله كيا الشعواء لهذا 
الشرك الأكبر ممثلة في سحق هذه الأوثان فعلاء وفي سد كل ذريعة يستدرج بها 
الشيطان أولياءه من البشر إلى عبادتها واتخاذها أندادًا من دون الله باسم الآلهة أو 
الأولياء أو تحت أي شعار مضل . 


القرآن ورسول I‏ القرآن 5 قول الله تعالى : 
ا A G Si St © oA‏ © & إا 
ا کک © بذ ع THE Ses Woes TAS‏ ا ين BEALE‏ 
ا اَن CAST G8‏ وقد AE‏ ن 5 اک [النجم: 15 


فهذا تحقير لمعبوداتهم ا یا ی کر حربء وقول الله 


tae [الحج:‎ gem 

وقول الله تعالى : SED‏ مثا إت لقت Sep BMG LONG Aa‏ ين عل 
الین يبوه لملم تُفِْحُون» [المائده: Ete‏ 

وعن عمرو بن عبسة وك وقد تقدم حديثه» وفيه : قلت: الله أرسلك؟ قال: 
«نعم؟. قلت : بأي شيء أرسلك؟ قال : «بان يوحد اللَه» ولا يشرك به شيء» وكسر 
الأوثان. Oger Bikey‏ 

وفي حديث جعفر بن أبي طالب «. . . حتى بعث الله إلينا رسلا منا نعرف 


(۱) تقدم تخريجه. 


نسبه وصدقه وعفافه فدعا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة» والأوثان 

في حديت ابي سفبان مع غرقل ملك الروم : «يقول - يعني الرسول 8B‏ 
اعبدر الله وحده ولا تشركوا به شيكا واتركوا ما يقول آباركم. . .»50 

وفي حديث أبي إمامة rade‏ قال رسول الله 22 «إن الله بعثني رحمة 
للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي كك بمحق المعازف والمزامير» والأوثان 
والصليب» ply‏ الجاهلية . . .» الحديث. 

ولقد طاشت ألباب زعماء قريش وضاقت ذرعا بهجوم الرسول BB‏ على 
أوثانها سواء LS‏ أنزل عليه من قرآن أو في دعوته السرية والعلئية OY‏ هذا أمر 
لا هوادة فيه » ودعوته الصادقة تقتضيه. 

عن ابن عباس و قال: لما مرض أبو طالب» دخل عليه رهط من قریش» 
نمع eral‏ الو : إن ابن أخيك يشتم آلهتناء ويفعل ويفعل ٠‏ ويقول ويقول» 
فلو بعثت إليهء فنهيته » فبعث إليهء فجاء النبي BG‏ فدخل البيت. . . فقال له أبو 
طالب : أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك» يزعمون أنك تشتم آلهتهم» وتقول 
وتقرل؟!! 

قال: وأكثروا عليه من القول» وتكلم رسول الله ل فقال: «يا عم إني أريدهم 
على كلمة واحدة» يقولونها تدين لهم بها العرب ويؤدي إليهم بها العجم الجزية؛ . 

ففزعوا لكلمته ولقوله؛ وقالوا: كلمة واحدة؟؟ نعم وأبيك عشرًاء فقالوا: ما 
هي؟ وقال بو طالب : وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ 

فقال: دلا إله إلا اللّه». 

فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم » وهم يقولون : OH ND‏ ونا د FAG‏ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سلساا-ا =a)‏ 
. 

ges‏ جابر بن عبد الله ڪا قال : «اجتمعت قريش يومًا فقالوا : انظروا أعلمكم 
بالسحر والكهانة والشعر OLE‏ هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت شملنا 
يرد عليه؟ فقالوا : ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة . 
فأتاه عتبة» فقال: يا محمد أنت خير أم عبد اللَه؟ فسكت 
رسول الله ca‏ فقال: أنت خير آم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله ا نقال: 
إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التي عبت» وإن كنت تزعم 
أنك خير منهم» فتكلم» حتى نسمع قولك» إنا واللّه ما رأينا سخلة قط أشأم على 
قومك منك» فرقت جماعتنا وشتتت أمرناء وعبت ديننا وفضحتنا في العرب؛ حتى 
لقد طار فيهم أن في قريش ساحرّاء وأن في قريش als‏ واللّه ما ننظر إلا مثل 
صيحة الحبلى أن يقوم يعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى . 

أيها الرجل إن كان إنما يك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا 
وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش فلتزوجك عشرًا . 

فقال رسول الله 88 «فرغت؟!. قال: نعم . 

فقال رسول الله 185 «بسم الله الرحمن الرحيم DED‏ 
45 حتى بلغ : Ee ON OES fp‏ وة َا CBS‏ 

فقال عتبة: حسبك ! حسبك ! ما عندك غير هذا؟ 

قال: دلا2. 


(1) مسند الإمام أحمد (۱/ ۳۹۲)ء والترمذي CEA)‏ كتاب التفسير. تفسير سورة ص ؛ حديث YIN)‏ وفي 
إسناده يحبى بن عمارة ويقال: ابن عباد» ذكره ابن حيان في الثقات. ونال الحافظ ابن حجر في تهذيب 
التهذيب )2004/11 مقبول؛ وانظر التقريب (۲/ ١١۴)ء‏ وقال الذهبي في الكاشف OVEN)‏ وثق. 
ورواء ابن جرير (11/ 178) بإستاده إلى الأعمش» ثنا عياد عن سعيد بن جبير عن ابن غباس؛ وروا من 
طرق عن الأعمش عن يحبى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » ولم أقف لعباد على ترجمة» وفي 
الإسناد ضعف وقد يحتمل التحسين . 
(تتبيه): في مسند أحمد ake‏ بن جعفر ولم أقف له على ترجمة وقد نص ابن كثبر أن أحمد رواء عن عباد 
غير منسوب» انظر تفسير ابن كثير SENN)‏ 


سس(..) اس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشبيخ ربيع المدخلي سے 


فرجع إلى قريش» فقالوا : ما وراءك؟ قال: ما تركت شیئًا آری أنكم تكلمونه 
إلا كلمتهء قالوا: فهل أجابك؟ قال: لا والذي نصبها بنية» ما فهمت شيئًا مما قال 
غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمودء قالوا: ويلك أيكلمك الرجل 
بالعربية ما تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئًا مما قال غير ذكر 
الصاعقة» . 
تلك الحرب كانت حربًا كلامية ونفسية بالنقد اللاذع والتحقير والسخرية ودمغ 
ME SE‏ طلقم NE‏ مو a‏ عر يروس 
من حيّ عن 
وكان من oye‏ تلك الدعوة الین أن هدى الله كيرا من 
العرب من قريش وغيرهم ومن الأوس والخزرج وفتح الله بصائرهم وعرقوا حقيقة 
التوحيد ومكانته وعرقوا حقارة الشرك بالأوثان وغيرها وخطورته في الوقت نفسه 
على المشركين في الدنيا والآخرة 
وهذه ثمار طيبة عظيمة كانت نتيجة لجهاد رسول الله ا وأصحابه وصبرهم 
5 ميدان الدعوة الحقة إلى الله وحملتهم المكثفة على الطواغيت والأوثان 
والأنصاب. 
ثم لما أصبح للمسلمين شوكة ودولة انتقل رسول التوحيد إل إلى خطوة عملية 
جديدة هي سحق الأصنام وتحطيمها وإبادتها وتطهير الأرض منها إدراكًا منه 
(1) المنتخب من مسند عبد بن حميد (ص: 8١7)؛‏ رقم :)١141(‏ ومسند أبي يعلى الموصلي (VANS)‏ 
كلاهما عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن محمد عن الأجلح عن الذيال بن حرملة الأسدي عن 


(161/9) بعد أن ساق الحديث بإستاده عن عبد بن حميد وأبي یعلی : وقد ساقه 
OA A‏ سين لايل pee Na‏ يغاب عد إل الاي ركو المت حدر 


الشيء عن الذيال. . 
لكن الحافظ قال عنه في النقريب MOM‏ صدوق شيعي من السابعة» وقال الذهبي في الكاشف D)‏ 


(48 


رثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وهو شيعي . 
خه الذيال قال الحافظ عنه في تعجيل المنفعة (ص: :)۸٤‏ «عن جابر وابن عمر والقاسم بن مخيمرة: 
وعنه فطر بن خليفة وحصين والأجلح وحجاج بن أرطاة: وثقه ابن حبان». وبقية رجال الاسناد ثقات . 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


لخطورتها فهي المصدر الأساسي والخطير على الأجيال البشرية من فجر تاريخها 

وإلى أن ينتهي تاريخها كما قال إمام الحنشاء: 

+ 

فمن هنا قرر الرسول الأعظم محمد ية القيام يتطهير الأرض من الأوثان 

وتسوية القبور لأنها قرينة الأصنام في إضلال البشرية. 

فعن عبد الله بن مسعود ط4 قال : دخل النبي كي مكة وحول الكعبة ثلاث مائة 
وستون «ai‏ فجعل يطعنها بعود في يده ويقول؛ «جاء الحق وزهق الباطل» جاء 

الحق وما يبدئ الباطل وما يعيدا. 

وجهز رسول DI‏ ا he‏ لذي الخلصة من المدينة إلى خثعم فغزاها . 
فعن جرير بن عبد الله البجلي JE‏ «كان بيت في الجاهلية يقال له: ذو 
الخلصة» والكعبة اليمانية» والكعبة الشامية . فقال لي النبي ب : «ألا تريحني من 

ذي الخلصة؟». 

فنفرت في خمسين ومائة فارس من أحمس» فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده 
فأتيت النبي با فأخبرته» فدعا لنا ولأحمس . 

وفي لفظ للبخاري: «وكان ذو الخلصة Ee‏ باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب 
تعبد يقال له: الكعبة»”©. 

ولفظه في البخاري ومسلم وأحمد: «آلا تريحني من ذي الخلصة؟؟ 

)1( أخرجه البخاري LS CEN)‏ المظالم ٠‏ حديث (//141): و14- كتاب المغازي؛ (EA)‏ باب: أين ركز 
النبي 3B‏ رايته يوم gall‏ حديث (41417): )18( كتاب التفسيرء تفسير سورة الإسراء؛ PROT)‏ 
SE ETS Bip‏ الک حديث »)٤۷۲۰(‏ ومسلم (۴۲) كتاب الجهاد. (۴۲) باب: إزالة الأصنام 
من حول الكعبة: حديث AV)‏ والترمذي (EA)‏ كتاب التفسيرء (VAD‏ نفسير سورة الإسراءء حديث 
COPIA)‏ والإمام أحمد في المسند (1/ //009 

(1) أخرجه اليخاري14- كتاب المغازي» LAT)‏ ذي الخلصةء أحاديث (4788: ١١۴٤ء‏ 
4761)ء ومسلم )٤٤(‏ کتاب فضائل الصحابة» (۲۹) باب: من قضائل جرير بن عبد الله oh‏ حديث 


۳۷ 17 وأبر داود (۳/ 0516: (4) كتاب الجهادء (۱۷۲) باب: ay‏ البشراء» حديث (۰)۲۷۷۲ 
والإمام أحمد في المسند (4/ SOP AVY‏ 


S 


سس( .)ست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيخ المدخلي سس 


انظر إلى هذا التعبير الثبوي فكان وجود الأوثان يقض مضجعه ويقلقه- عليه 
الصلاة والسلام- فلا يقر له قرار ولا يجد راحة . 

واعجب من واقع كثير من الدعاة اليوم يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك 
فلا تحرك فيهم ساكنًا ولا يحسبون لهذا الواقع المر Cle‏ بل الأدهى والأمر 
أنهم يتذمرون ممن ينكر ويتألم لهذا الواقع الجاهلي السيئ . 

وعن أبي الطفيل عامر بن واثلةء قال: «لما فتح رسول الله كل مكة بعث خالد 
ابن الوليد إلى AES‏ وكانت بها العزى» وكانت على ثلاث سمرات فقطع 
السمرات» وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي ية فأخبره فقال: «ارجع 
فإنك لم تصنع شيئا . 

فرجع خالد فلما آبصرته السدنة- وهم حجبتها- أمعنوا في الجبلء وهم 
يقولون: يا عزىء يا عزى فأتاها خالدء فإذا امرأة the‏ ناشرة شعرها تحفن 
التراب على رأسها فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول BM‏ 
فأخبره فقال: «تلك Ong gall‏ 

وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بديئهم من أهل يثرب» قبعث 
رسول UG DI‏ سفيان ليهدمهاء وقبل : علي بن أبي NS‏ 

وسالت ثقيف رسول الله AB‏ أن يدع الطاغية وهي اللات» لا يهدمها ثلاث 
سنین فأبى رسول الله كه فما برحوا يسألونه سنة سنةء ويأبى علبهم» حتى سألوه 
شهرًا واحدًا بعد قدومهم» فأبى عليهم أن يدعها شيئًا مسمى . 

وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم 
وذرياتهم. . . فأبى رسول الله 4 إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن 
شعبة يهدمانها»" . 


(۱) أخرجه النسائي في التفسير في الكبرى كما في تحفة الاشراف (4/ 189( اء أخبرنا علي بن المنذر أخبرنا 
ابن فضيل حدثنا الوليد بن جميع عن أبي الطفيل لما فتح رسول الله د مكة. . . الحديث» وهو إستاد 
حسن. وانظر تفسير ابن كثير .)٤۴۰ -٤۲۹/۷(‏ 


3 = 041): وابن جرير VEN)‏ والبداية والنهاية )۴١/١(‏ ط. مكبة 
المعارف» وعيوت الأثر لابن سيد الاس (۲/ ۴۲۸)ء وزاد المعاد (6/ .)٠٠١ EAN‏ 


OD 

وعن عثمان بن أبي العاص : «أن رسول الله ي أمر أن يجعل مسجد الطائف 
حيث كان طاغیتهم». 

قال ابن جرير©: #وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا: «اللات» 
يعنون مؤنثة منه» تعالى اللّه عن قولهم علوًا aS‏ وروی بأسانيده إلى قتادة وابن 
عباس ومجاهد وابن زيدء أن اللات بتشديد التاء رجل كان يلت السويق للحاج 
فمات فعكفوا على قبره فعبدوه) . 

وقال الإمام البخاري: «حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا آبو الأشهب حدثنا 
أبو الجوزاء عن ابن عباس وجا في قوله: «اللات والعزى» كان اللات رجلا يلت 
سويق الحاج» . 

ولما كانت فتنة القبور والأوثان من باب واحدء والرباط بينهما وثيق جدًا 
حيث إن الأوثان والأنصاب إنما نحتت وصورت وعبدت حبّا وغلوًا في الصالحين 
كما فعل قوم نوح بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لأنهم رجال صالحون . 

كذلك إنما شيدت القبور وشدت إليها الرحال وقدمت لها القرابين Ce‏ وغلوًا 
في رجال صالحين وفي أقوام abi‏ أعلم بأحوالهم وبمآلهم . 

وعلى Ys‏ حال فلما كان النوعان من باب واحد لم يدّخر رسول الله ل وسعًا 
في الأمر بهدم القبورء والنهي أن يبنى عليها أو يزاد عليهاء ونهى عن تجصيصها 
ونهى عن الصلاة عليها وإليهاء وحذر التحذير الشديد من شرّها ولعن من يتخذون 
المساجد عليها . 

عن أبي الهيّاج الأسدي» قال : قال لي علي بن أبي طالب : «ألا آبعثك على ما 
(۱) أخرجه ابن ماجه (4) ts‏ المساجد» حديث COVER)‏ وأبو داود (۴) الصلاة: حديث (40)؛ ورجاله 

ثقات إلا محمد بن عبد الله بن عياض مقبول. 

(1) في التفسير (0۸/۴۷- 04( والسيرة لابن هشام (ص: ۷۸- (AG‏ وقد أطال التفس في الحديث عن 


أصنام العرب ومعبوداتها Obey‏ عبادتها 
BD‏ الصحيح ؛ )10( كتاب التفسير: تفسير سورة التجمء (؟) باب ؛ MBBS‏ ا . 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


+( .)ست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي س 


بعثني عليه رسول الله آلا تدع Sts‏ إلا طمسته ولا قبرًا مشرقًا إلا ees pe‏ 

آلا ترى أنَّ رسول الله ك كان يبعث le‏ لنسوية القبور كما يبعثه لطمس 
التمائيل ولا تستبعد أن رسول Di‏ ي كان يجنّد رجالا هنا وهناك للقيام بهدم 
الأصنام والقبور كما مر بنا سابقًا . 

وعن ثمامة بن شفي قال : «كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس» فتوفي 
صاحب لناء فأمر فضالة بن عبيد بقبره» فسوي ثم قال :شعت رسول اللا 6إ 
يأمر alge yet‏ 

وعن جابر بن عبد الله ونا قال: «نهى رسول الله َة أن يجصص القبرء وأن 
يقعد عليه» وأن يبنى ade‏ 

وعن أبي مرثد الغنوي A‏ قال : سمعت رسول الله ا يقول : «لا تصلوا إلى 
القبورء ولا تجلسوا gale‏ 

وعن أبي هريرة ف قال : قال رسول الله بك : pel‏ لا تجعل قبري By‏ 
یعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد©. 


(۱) أخرجه مسلم )١1(‏ كتاب الجنائزء (71) باب: الأمر بتسوية القبرء حديث CAT)‏ وأبو داود (V0)‏ كناب 
الجنائزء (1/) ياب: في تسوية القبرء حديث (45114: والترمذي GES (A)‏ الجنائزء CO)‏ باب: ما 
جاء في تسوية القبور» حديث VEN)‏ والنسائي (4/ CVT‏ وأحمد في المسند SOTA AVN)‏ 

(۲) أخرجه مسلم CN‏ كتاب الجنائز» )۴١(‏ باب : الأمر بتسوية القبر» حديث gly CAN)‏ داود (NO)‏ كناب 
الجنائزء (۷۲) ياب: في تسوية القبور» حديث (07715: AAV AVY /6( Lally‏ 

(۴) أخرجه مسلم (V1)‏ كتاب الجنائز» (۴۲) باب : التهي عن تجصيص القبور واليناء عليهاء حديث (14): 
وأبو داود (V0)‏ كتاب الجناتز» VT)‏ باب: في البناء على القبر» حديث APT)‏ والنسائي (6/ AV‏ 

(4) أخرجه مسلم CN)‏ تاب الجثائز» UO)‏ النهي عن الجلوس على القبر؛ حديث OMA AY)‏ وأبو 
داود )108( كتاب الجنائز: (۷۷) باب: كراهية القعود على القبر» حديث (4؟071. 

)0( أخرجه مالك في الموطا )4( كتاب قصر || السفر» (VE)‏ باب: جامع الصلاة؛ حديث (A)‏ 
Oe‏ وأحمد ED‏ سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
ae‏ مرفوعًا. 


وابن سعد في الطبقات (۲/ TEN -۲٤۰‏ من طريق مالك به» و (۲/ 141- OVEN‏ من طريق سفيان عن 


في الحلية (۷/ ۳۱۷) من طريق سفيان عن حمزة به. 


سح منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


> 


وتستمر هذه العناية النبوية الواعية؛ لأخطار الأوثان والقبور إلى AT‏ لحظة من 
لحظات حياة الرسول الناصح الأمين -صلوات الله وسلامه عليه- فعن جندب بن 
عبد الله البجلي وه قال: سمعت رسول الله له قبل أن يموت بخمس وهو يقول: 
«إني ابرا إلى di‏ أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلًا كما اتخذ 
إبراهيم OLE‏ ولو cs‏ متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خلیاء ألا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد» فإني أنهاكم عن 6M‏ 

وعند احتضاره وبعد اختياره للرفيق الأعلى كان شغله الشاغل خطر فتنة القبور 
على هذه الأمة التي جهل أكثرهاء قدر هذه الاهتمامات النبوية وجهلت خطر هذه 
نة الماحقة. 
فعن عائشة آم المؤمنين وابن عباس Ge‏ لما نزل برسول الله ية طفق 
يطرح خميصة له على وجههء BB‏ اغتم بها كشفها عن وجهه فقال: «وهو كذلك 
لعئة الله على اليهود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة؛ يحذر مثل ما 
pce‏ 

وعن أسامة بن زيد ا أن رسول الله BB‏ قال في مرضه الذي مات فيه : 
«أدخلوا علي أصحابي» . 

فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة Mig Slur‏ فكشف القناع: فقال: «لعن الله 


(1) أخرجه ملم )0( كتاب المساجد؛ (۴) باب: النهي عن بناء الماجد على القبور» حديث (057: 
والنسائي في الکبری TAD)‏ كما في تحفة الأشراف (۲/ (LET‏ وأبو عوانة CEN)‏ والطبراني 
CVA)‏ حديث (1183): وابن سعد في الطبقات (۲/ )14٠‏ مختصرًا. 

(1) أخرجه البخاري (۲۳) GES‏ الجنائز 11- باب ما یکره من اتخاذ المساجد على القبور» حديث )۱۴۴١(‏ 
وياب )49( حديث (۱۳۸۹) ومسلم» (5) كناب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور حديث 
(14) عن عائشة» وحديث (۲۲) عن عائشة وابن عباس ce‏ والنسائي (۲/ COT‏ والإمام أحمد المسئد 
(14/1؟) «PED‏ والدارمي AO ND‏ 

(۴) برود باليمن منسوية إلى معافر وهي قبيلة باليمن» النهاية لابن الأثير. 


CF) —‏ سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع الندخلي لم 


اليهود والنصارى اتخذوا قبور أثبيائهم La‏ 

وعن أبي عبيدة ae‏ قال: کان آخر ما تكلم به رسول الله AG‏ «أخرجوا يهود 
الحجاز من جزيرة العرب» واعلموا أن شرار النّاس الذين يتخذون القبور 
اجب 

سرح طرفك في مشارق بلاد المسلمين ومغاربها ترى العجب العجاب» ترى 
واقعًا يتحدى هذه النصوص النبويّة 

وإذا قرأت عليهم هذه النصوص وبينت لهم مصادرها وتمسّك الصحابة 
وأعيان BSI‏ بها واجهوك بتأويلات أسخف من تأويل من قالوا: yp‏ ابيع يقل 
ازيَرأ4 واتهموك بعداء الأولياء. 

والآن نتساءل إذا كانت دعوات الأئبياء -عليهم الصلاة والسلام - تحمل في 
طياتها كل خیر؛ وتحذر من کل شرّ» فما بالنا نری فيما قص الله علينا في كتابه وفي 
دراستنا ELS‏ وسيرة نبينا محمد BB‏ أن دعواتهم إلى التوحيد ومحارية الشرك 
cadre ee eae,‏ 
Seb By‏ من حياتهم حتى لكأنما كان هذا الجانب هو شغلهم الشاغل . 

فأين مواقفهم من الحكام الطغاة المستبدين؟ 

والجواب: أن ما أنتجه الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- هو عين الحكمة 
والصواب» ومقتضى العقل السليم . 

فليس في مشاكل البشر سياسيها واقتصاديها واجتماعيها من الخطر ما يساوي 
(1) رواه أحمد في مسنده )0/ 114): والطبرائي في الكبير (۱/ AVIV‏ حديث (۳۹۴)؛ والطبالي في مسنده 

(ص: ۸۸)ء حديث COPED‏ وفي إسناده قيس بن الربيع الأسدي: قال الحافظ: صدوق تغير لما كير 

وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه؛ وفيه كلثرم الخزاعي a‏ قال قيه الحافظ نبول؛ لكنه مع ذلك يصلح 

في الشواهد. 
(1) أخرجه الإمام أحمد (1/ 148) قال: ثنا أبو أحمد الزبيري» ثنا إبراهيم بن ميمون عن سعد بن سمرة عن 
جندب عن أبي عبيدة بن الجراح؛ أبر أحمد الزبيري ثقة eed‏ وإبراهيم بن ميمون مولى آل 
سمرة ولقه ابن معين وقال أبو حاتم: محله الصدق» تعجيل المنفعة (YY ge)‏ وسعد بن سمرة وثقه 
النسائي وابن he‏ تعجيل (ص٠١٠).‏ فهذا إسناد صحيح إن شاء الله 


سے منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله متقلصصج وز 


مشكلة الشرك ومضاره ولا يقاربها . 


4505 
فالعقل والحكمة والفطرة تقتضي إذن أن يبدأ بمحاربة خطر الشرك» وأن تستمر 
دعوات الأنبياء وأتباعهم على محاربته ما بقيت له بقية أو بقي له شكل أو مظهر. 
فإذا أحاطت بأمة مشاكل عقائدية شرك يدمر عقيدتها ومشاكل اقتصادية 
ومشاكل سياسية» فبأيها تبدأ المعالجة الحكيمة؟ 
LT‏ الأنبياء فلم يبدأوا إلا بمعالجة مشكلة العقيدة JS‏ قوة» والبدء بمعالجة 
الأمر الأخطر أمر يتفق عليه كل عقلاء البشرء فمثلًا لو رأى عاقل ثعبانًا ونملةيدبّان 
على إنسان» لأملى عليه عقله أن يبادر إلى دفع الثعبان أو قتله لشدة خطره على هذا 

الإنسان» ولا يمكن أن يلقي بالا للنملة ولا لألف نملة . 

. ولو رأى عقلاء أسدًا هصورًا وجماعة من الفثران تهجم عليهم لحملوا حملة 
واحدة لصد هجوم الأسد وتناسوا الفثران ولو كان معها جماعة أخرى من 
الضفادع . 

ولو أن مسافرين انتهى بهم السير إلى طريقين لا خيار لهم من سلوك أحدهما : 

الأول: فيه براكين تقذف بلهبها ونيرانها تلتهم أشجارها وأحجارها . 

والثاني : فيه الأشواك والرمضاء وأشعة الشمس اللاهبة لما اختار عقلاؤهم 
إلا سلوك الطريق الثاني . 

لناخذ الآن أشد المفاسد- أعني المفاسد السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية- وأشدها ols‏ الحكم لنوازتها بفساد العقيدة» فهل هما في 

ميزان الله وميزان الأنبياء سواء» أو أن أحدهما أشد خطرًا وأدهى وآمرٌ عاقبة؟!! 

ففي ميزان اللّه وميزان أنبيائه أن أشدها خطرًا وأجدر بالتركيز عليه على مر 


@D— 


الدهور والعصور وفي كل الرسالات إنما هو الشرك ومظاهره الذي لا يضاهيه فساد 
مهما عظم OLE‏ هذا الفساد. 

وبناء على هذا نعود فنقول: Of‏ بد جميع الأنبياء بإصلاح الجانب العقدي 
ومحاربة الشرك ومظاهره هو مقتضى الحكمة والعقل وذلك للأمور الآنية: 

أولا: أن المفاسد المتعلقة بعقائد الناس من الشرك والخرافات وأنواع 
الضلال أخطر آلاف المرات من المفاسد المترتبة على فساد الحكم وغيره» فإن لم 
نقل هذا ونعتقده سقّهنا من حيث لا نشعر جميع الأنبياء» ونعوذ باللّه من الضلال. 

إن هذه المفاسد تشمل الحاكم والمحكوم؛ فالحكام أنفسهم في كل زمان 
ومكان -إلا المؤمنين منهم- يخضعون للأصنام والأوثان والقبور ويقومون بتشييدها 
وحمايتها وعبادتها وتقديم القرابين لهاء ويعتقدون أن لها سلطة اهرة فوق 
فهي تضرهم وتنفعهم بذلك السلطان الغيبي في زعمهم وبتلك 
ة أو على الأقل تشفع لهم عند الله في تحقيق مآريهم . 

وأوضح مثال لخضوع الحكام للأوثان ذلك الطاغية المتأله فرعون ؛ الذي قال 
متبجححا : اا GT‏ وقال : طم ho 5) HR‏ فقد حكى AD‏ 
مقالة قومه له وهم يستثيرون فيه الحميّة والغيرة لآلهته ومعبوداته فقال : SIG‏ ِن 
کور وعو is SET‏ َم GANT GULL‏ ودرك GEES‏ [الأعراف: AEN‏ 

ألا ترى أكبر طاغية عرفته الأرض مع دعواه الربوبيّة يخضع للأوثان ويتخذها 
آلهه . 

وهذا النمرود ملك الكلدانيين الذي wl‏ الربوبيّة يأمر بإحراق إبراهيم BE‏ 
عندما حطم الأصنام أخدًا بار هذه الأصنام؛ لأنها آلهته وهؤلاء ملوك الهند 
والفرس يعبدون الأوثان والنيران» وملوك الرومان في الماضي وحكام أوربا 
وأمريكا في الحاضر يعبدون الصور والصلبان» وكم من حكام المسلمين في 
الماضي والحاضر مَّن فتن بالأموات وشاد عليهم القبور وتعلق بها قلبه حبّا ورجاء 
وخوفًاء وارتكبواها خشيه رسول الله على هذه الأمة وحذر منه. 

ومن هنا يتضح لك جدية منهج الأنبياء وأحقيته» ويتضح لك أهمية مواقف 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي س 


سس منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله RNS‏ > 


حم € [إبراهيم : 155-88 . 

فترى إبراهيم -وهو على غاية من الحق والصواب- يجار إلى اللّه من مخاطر 
الأصنام ولا يجأر إليه من مخاطر الحكام على جسامة فسادهم وخطرهم 

وبعد هذا العرض الواضح لدعوات الأنبياء خصوصًا من نص عليهم في هذا 
العرض وبالأخصٌ إبراهيم ومحمد- عليهم الصلاة والسلام-. 

فلنا أن نتساءل لماذا نرى دعوات الأنبياء تركز على الأصنام وما جرى 
مجراهاء قيما نرى الدعوات الآن تركز على الحكام وتتلهى بقضايا الحكم الفرعيّة 


عن قضايا العقيدة الجذريّة الأساسيّة . 

فاي الفريقين آقوم منهجًا وأهدى $e‏ 

والجواب: Bf‏ هذا سؤال صعب جدًا نستغفر الله منه ألجانا إليه هؤلاء الدعاة 
الذين نشأوا في هذه العصور المظلمة التي اشتدت فيها غربة الإسلام وتجارت فيها 
الأهواء بأصحابها كما يتجارى TS‏ بصاحبه كما قال رسول الله . 

وإلا قفي الحقيقة لا تجوز المقارنة بين الفريقين ولا بين المنهجين . 

ألم تر أنَّ السيف ينقص قدره إا فيل إِنَّ السيف أمضى من العصا 

بل الأمر فوق ذلك بمراحل . 

Gt‏ : إن الله ما أرسل الرسل إلا ليعلّموا الناس الخير وينذروهم بطش الله 
والشر. 

455 أنه‎ BO Sep : Jue قال الله‎ 
Oy [البقرة:‎ 

وقال تعالى : wp‏ ريل get‏ إلا مرن ودين 55 امن GG‏ فلا رك 
TEA (lcd 5;‏ 


455 بتري‎ epi Hs 


.)سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


وقال تعالى : GP‏ يل الي إا G2‏ مين [الكيف: 

وقال تعالى : رسا AG‏ ومورب NG BK GY‏ جه بد ارش 
[الشاء: قدا]. 

وقال رسول الله ية : «ولا أحد احب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث 
المبشرين والمنذرين»“. 

stro لين [السل:‎ LY LT JSP : وقال تعالى‎ 

sot [التور:‎ (Lact LOT WHT EGP : وقال تعالى‎ 

GANS GK cA BBS yp : وقال تعالى‎ 
618 لوث [العتكبوت:‎ 

وهذه مهمة الإنذار والتبشير والإبلاغ مهمة جليلة عظيمة نبيلة» يكفيها عظمة 
ونب bel‏ مهمة الأنبياء وتتناسب مع مكانتهم الرفيعة فإنها أشق وأعظم ما يتحمله 
البشر وورثتهم من الدعاة الصادقين المخلصين السائرين في مناهجهم» ولهذا قال 
رسول AI‏ 35 «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمئل». 

وقد ذكرنا BL‏ مدى ما يواجه الداعية إلى التوحيد من المشقة» وكيف 
لا يستطيع غيرهم أن يجول في هذا الميدان. 
أن a‏ ل لم يكلفهم- ابتداء- كما في سيرهم وقصصهم بإقامة دول 
وإسقاط أخرى وذلك في غاية الحكمةء OY‏ الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها 
المطامع لطلاب الدنيا وطلاب الجاه والمناصب وأصحاب الأغراض والأحقاد 
وأصحاب التطلعات والطموحات”" فما أسرع ما تستجيب هذه الأصئاف للدعوة 
إلى قيام دولة يرون فيها تحقيق مآربهم وشهواتهم ومطامعهم . 


(1) أخرجه البخاري AY)‏ كتاب التوحيد» (1) باب: قول النبي BB‏ «لا شخص أغير من tt‏ حديث 
(VED)‏ ومسلم (1153/5): (۱۹) كتاب اللعان» حديث (1۷)؛ وأحمد في المسد (0548/4): 
والدارمي EN)‏ 

)1( أخرجه الترمذي (۲/ «CVE‏ وابن ماجه (۲/ 1784) حديث (EON)‏ 

)1( كما حصل لكثير من الدعوات السياسية ومن آخرها دعوة الأخوان المسلمين حيث دخل فيها ما يسمى 
بالضياط الأحرار» وكثير من التفعيين . 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


لمثل هذه الاعتبارات- واللّه أعلم- وغيرها مما يعلمه الله الخلاق العليم 
الحكيم ابتعدت دعوات الأنبياء ومناهجهم عن استخدام هذا الشعار البراق 
الملوح أو المصرح بالأطماع والشهوات العاجلة وسلكت منهجًا حكيمًا نزيهًا 
شريفًا ينطوي على الابتلاء والاختبار فيتبعهم ويؤمن بهم كل صادق مخلص متجرد 
من كل المطامع والأغراض الشخصيةء لا يريد بإيمائه وتوحيده وطاعة رسل الله 
-عليهم الصلاة والسلام- إلا الجنة ومرضاة ربه» ولا يخاف إلا من غضبه وأليم 
عقابه» ولهذا لا يتبعهم في الغالب إلا الفقراء والمسا 

قال تعالى حكاية عن قوم نوح: SASS‏ 
Oy‏ 

وقال عن قوم صالح : Sep‏ الملا MEET ES‏ يت aaa‏ للدي نيعا 
GS wos us Toss‏ الوا إا یکا ازس SHE og‏ 
© َال اليب WEE‏ إا Eck oS‏ يو. ROHS‏ [الأعراف: 0 800 . 

وجاء في أسئلة هرقل لأبي سفيان: «فأشراف الناس يتبعونه آم ضعفاؤهم؟؟. 

قال أبو سفيان: فقلت: بل ضعفاؤهم. ثم قال هرقل: «وسألتك أشراف 
الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم» فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل؟. 

فالدعوة إلى إقامة دولة أسهل بكثير وكثير» والاستجابة لها أسرع لأن أكثر 
الناس طلاب دنيا وأصحاب شهوات. 

ولما ذكرنا من الأسباب والعقيات والصعا في طريق دعوات الرسل نجد أنه 
لا يتبعهم إلا القليل» فنوح لبث $B GE YS Hy‏ يدعو DM‏ ومع 
ذلك رما امن مع إلا قي wee apa)‏ 

وعن ابن عباس وإ قال : قال رسول الله ي : «عرضت علي الأمم» فرأيت 
النبي ومعه الرهيط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد» إذ رفع 
لي سواد عظيم فظننت أنهم آمتي » فقيل لي : هذا موسى ييه وقومه» ولكن انظر إلى 
الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي : انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم» 
فقيل لي: هذه أمتكء ومعهم سبعون WI‏ يدخلون الجنة بغير حساب 


)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشبيخ ربيع المدخلي سس 


Vy‏ عذاب». 
pai ew‏ 
شآنه وشأن من آمن له: Sap‏ لم لزي وال إن gt BD NAS‏ 

11 [المكيرت:‎ 2S 

وهذا لوط يقول الل في نجاة من معه من العذاب ولعلهن بنا فقط: : و 
عن کان فیا عن HN‏ 69 تا ردا فا ی ب 

ولا يغض ذلك من منازل الانياء متقال ذرة بل هم في أعلى المنازل وهم أنبل 
الناس وأجل الئاس وأكرمهم وفوقهم في كل شأن في الرجولة والشجاعة 
والفصاحة والبلاغة والبيان والنصح والتضحية . 

وقد قاموا بواجبهم على أكمل الوجوه من الدعوة إلى التوحيد والتبليغ والتبشير 
ORNL‏ ا م ال تيع بعضهم أحد: Sera‏ العيب على الام التي 
رفضت الاستجابة لدعوتهم لأنها في نظرهم لا د تحقق لهم أغراضهم الدنيئة . 

وقد يهدي الله قوم نبي من الأنبياء فيستجيبون له أو كثير منهم فتكون لهم دولة» 
ثمرة طيبة» لإيمانهم وتصديقهم وأعمالهم الصالحة؛ فيقومون بواجبهم من الجهاد 
لإعلاء كلمة الله وتطبيق التشريعات والحدود وغيرها من الأمور التي شرعها الله 
لهم؛ كما حصل لنبينا محمد BH‏ وأصحابه الكرام توج الله إيمانهم وعملهم 
الصالح وصبرهم الجميل على بغي المشركين وتطاولهم بأن نصرهمء وأظهر 
es‏ ال 0 0 eee‏ 


O ud‏ ليا 
آتباعهم للثورات والانقلابات السياسيّة . 


(1) أخرجه البخاري AY)‏ كتاب الطب» (۱۷) باب: من اكتوى أو كرى غيره؛ حديث )10 COV‏ ومسلم (1) 
كتاب الإيمان؛ (AE)‏ باب: الدليل على دخول طرائف من المسلمين Bell‏ بغير حساب ولا عذاب» 
حديث (674): وأحمد في المسند (0591/1. 


سح منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله —$— =D‏ 


ولقد عرض على رسول الله ل الملك بمكة فرفض إلا المضي في الدعوة إلى 
التوحيد ومحاربة الشرك والأوثان» أرسلت قريش- لما أقلقها أمر رسول BV‏ 
ربيعة فأتى رسول الله لا فقال: «يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من 
السّطة في العشيرة» والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت 
به جماعتهم» وسفهت به آحلامهم» وعبت به آلهتهم؛ ودينهم: وكفّرت به من 
مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها؛ . 

فقال له Did)‏ : «قل يا ابا الوليد أسمع». 

قال: يا ابن أخي ! إن كنت إنما تريد بما جثت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون من TUG AST‏ وإن كنت تريد به شرقًا سوّدناك حتى لا نقطع 
أمرًا دونك» وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًا تراه 
لا تستطيع رده عن نقسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه 
ريما غلب التابع على الرجل حتى يداوى مته أو كما قال له» حتى إذا فرغ عتبة» 
BG Sy‏ يستمع منه» قال : «أفرغت يا أبا الوليد؟» . قال: نعم . 

قال: «فاستمع مني». قال: أفعل . 

ee قال: ا‎ 
قم لا‎ BES ot دلا‎ os © ols A Ge th Bow ct 
NGS 

ثم مضى فيها رسول الله ية يقرؤها عليه . 

فلما سمع منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدًا عليها يسمع منه ثم 
تھی رسرل NAD‏ ة منها فسجد ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما 
سمعت فأنت وذاك. . 

ت : ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال : 
ورائي أني قد سمعت قولًا واللّه ما سمعت مثله قطء واللَّه ما هو بالشعر ولا بالسحر 
ولا بالكهائة» يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي » وخلوا بين هذا الرجل وبين 
ما هو فيه فاعتزلوه فواللّه ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبا عظيم » Of‏ تصبه العرب 


س9 سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع ta‏ 


فقد كفيتموه یغیرکم» وإن يظهر على العرب قملکه ملككم وعزه عزکم وكنتم أسعد 
الناس به» قالوا: سحرك واللّهيا أبا الوليد بلسائهء قال : هذا رأبي فيه فاصئعوا ما 
بدا لكمة". 

وروی ابن إسحاق بإسناده إلى ابن عباس أنه اجتمع تفر من قريش وعرضوا 
على رسول الله ا عرضًا قريبًا من عرض عتبة ومقالته لرسول الله و فأجابهم کا 
بقوله : اما بي ما تا تقولون» ما جقت بما تجنتكم يه أظلب أموالكم ولا الشرف فيكم 
ولا الملك عليكم» ولكن الله بعتي إليكم Le,‏ وأنزل عليٌ Ces‏ وأمرني أن أكون 
لكم بشيرًا ونذيرًاء فبلغتكم رسالات gy‏ وتصحت لكم؛ فإن تقبلوا مني ما 
جنتكم به فهو Slim‏ في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الل حن 


يحكم الله بيني وبينكم. . Ra‏ 
ومن هنا نض رسول الله طلب بعض a‏ أن يكوت الم لهم بعد 
موته؛ إن صح هذا الخبر. 


قال ابن إسحاق firs:‏ الزهري أله آنى بتي عامر بن صعصعة فدعاهم إلى 
الله ود وعرض عليهم نفسه: فقال له رجل منهم- يقال له : رة بن فزائن-: 
dy‏ أخذت هذا الفتى من تريش لأكلت به العرب» ثم قال: أرأيت إن نحن 
بايعناك على أمرك» ot‏ أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ 

قال: «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء» . 

فقال له: أفتهدف نحورنا للعرب دونك» فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء 


(1) أورده ابن إسحاق في السيرة قال: حدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي » قال: حدثت أن 
ts‏ بن ربيعة. . . » وساق القصةء السيرة لابن هشام (1/ TAY‏ 144). 
ولها شاهد من حديث جابر؛ أخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى تقدم تخريجه (ص: CVV‏ ويه تتقوى القصة 


وهذا يقري ما قبله ويشد كل منهما الآخر. 


—® 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


لا حاجة لنا بأمرك فآبوا عليه" . 
وخلاصة هذا : OT‏ الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- ما جاءوا لإسقاط دول 
وإقامة أخرى» ولا يطلبون ملكا ولا ينظمون لذلك أحزابّاء وإِنّما جاءوا لهداية 
UHI‏ وإنقاذهم من الضلال والشرك وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتذكيرهم 
بآيّام bi‏ 
ولو عرض عليهم الملك لرفضوه؛ ومضوا في سبيل دعوتهم . 
وعرضت قريشنٌ الملك على رسول HED‏ فرفضه . 
وقد عرض عليه أن يكون ملكا نيا آو he‏ رسولاء فاختار أن يكون عبدًا 
رسولا. 
عن أبي هريرة ib‏ قال: جلس جبريل إلى النبي وَل فنظر إلى السماء» فإذا 
ملك ينزل فقال جبريل : إِنَّ هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة» فلما نزل» 
قال: يا محمد! أرسلني إليك ربك قال: أفملكًا نبي يجعلك أو عبدًا رسولًا؟! قال 
جبریل ؛ تواضع لربّك يا محمد» قال: «بل عبدًا OS pas‏ 
ومن هنا ما كان يبايع الأنصار وغيرهم إلا على «Badd‏ وكانت بيعة الأنصار 
في أحلك الظروف وأشدها قما كان فيها وعد بالمناصب لا الملك ولا الإمارات 
ولا بالمال ولا بغير ذلك من حظوظ العاجلة. 
عن عبادة بن الصامت BS‏ قال: J‏ من التقباء الذين بايعهم رسول $B‏ 
وقال: بايعنا على ألا نشرك باللّه شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصيء بالج . 
وعن أبي مسعود الأنصاري ويه قال : انطلق رسول الله ومعه العباس عمّه 
(1) السيرة لابن هشام (1/ 474- CEO‏ والسيرة النبوية للذهبي (ص: RE VAG‏ 
OF‏ مسئد أحمد (۲/ ۲۳۱) وابن حبان كما في الموارد (ص : COTE‏ رقم (۲۱۳۴۷)» كلاهما من طريق محمد 
ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة طلا . 
قال الألباني في الصحيحة EM)‏ وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 
وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه البغوي في شرح الس (144/1- CER‏ وسنده ضعيف. 


Dp 


إلى السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة؛ فقال: : اليتكلّم متكلّمكم ولا 
يطيل الخطبة ؛ SB‏ عليكم من المشركين عيناء وإن يعلموا بكم يفضحوكم؛ . 

فقال قائلهم- وهو أبو أمامة-: : سل يا محمد لرك ما شئت؛ ثم سل لنفسك 
ولأصحابك ماشئت ٠‏ ثم أخبرنا ما لناامن الثواب على DI‏ ق وعليكم إذا فعلنا ذلك . 

فقال: «اسألكم لرټي SB‏ أن تعبدوه ولا تشركوا به شياء واسالکم لي 
ولأصحابي أن تؤونا وتنصروناء وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم؟ . 

قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ 

قال: «لكم Bol‏ 

قالوا: فلك ذلك . 

وعن جابر بن عبد Di‏ نا قال : : مكث رسول he BD‏ عشر سنين يتتبع 
النّاس في منازلهم بعكاظ Bary‏ وفي المواسم في منى يقول: «من يؤويني» من 
ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي Eady‏ 

حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر (كذا) فيأتيه قومه» فيقولون: 
احذر غلام قریش» لا يغتنك» ويمشي بين رجالهم ٠‏ وهم يشيرون إليه بالأصابع ٠‏ 
حتى يعثنا الله إليه من يغرب » cols‏ وصدّقناه فيخرج الرجل ba‏ فيؤمن به ويقرئه 
ال تقلت إلى Mal‏ تمد بای حت لم وق SIDER acy‏ 
فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام» ثم اثتمروا جميعًاء فقلنا: حتى متى 
Widnes‏ ی ا 
حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة» فاجتمعنا عليه من رجلٍ 
ورجلين؛ حتى توافيناء فقلنا : يا رسول اللَّه! نبايعك؟ 

قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل» والتفقة في العسر 
واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وآن تقولوا YDS‏ تخافون 
(۱) رواء أحمد في المسند (114/5- Te‏ قال: ثنا بح بن آبي زكريا بن أبي زائدة Bae‏ أبي عن عامر- 


يعني : الشعبي- ثم رواء بهذا الإسناد عن مجالد عن عامر الشعبي عن أبي مسعود الأنصاري؛ ثم رواه بهذا 
الإسناد عن إسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي يقول: ما سمع الشيب ولا الشبان خطبة مثلها 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


سح منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


0 
في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني» فتمنعوني إذا قدمث عليكم مما تمنعون منه 
أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم» ولكم الجنّة . 

قال: فقمنا إليه فبايعناه» وأخذ بيده أسعد بن زرارة» وهو أصغرهمء فقال: 
رويدًا يا آهل يغرب» dO‏ نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم آنه رسول الله ف 
وان إخراجه اليوم مفارقة للعرب كاف ؛ وقثل خياركم» أن تعضكم السيوف: Up‏ 
أنتم قوم تصبرون على ذلك» وأجركم على الله وإئا أنتم قوم تخافون من أنفسكم 
جبينة فبيّنوا ذلك فهو عذر لكم عند الله قالوا : أمط علا يا أسعد فوالله لا ندع هذه 
البيعة أيدًا ولا YES‏ أبدّاء قال: فقمنا إليه فبايعناه» فأخذ علينا وشرط ويعطينا 
على ذلك MES‏ . 

ومن هنا- أيضًا- كان يربي أصحابه على القرآن والسئّة وعلى الإيمان 
والصدق والإخلاص لله في كلّ عمل بعيدًا عن الأساليب SL‏ والإغراء 
بالمناصب العالية . 

فما كان يمي أحدًا منهم قبل دخوله في الإسلام أو بعده بمنصب في الدولة» 
فهذا عمر ب بن الخطاب و أحد عظماء الصحابة وأقواهم شخصيّة ما كان ب 
رسول الله ب يالمناصب ولا تتطلع نفسه إليها حتى جاء يوم خيبر؛ أي : بعد 
عشرين سنة من البعثة فاجأهم رسول الله ية بقوله: «لأعطين الراية غدّا رجلا 
يحبٌ الله ورسوله يفتح الله على يديه؛ . 


)1( أخرجه الإمام احمد (۳/ ۳۲۲)؛ ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن | os‏ أبي الزبير عن ede‏ 
۹ : ثنا إسحاق بن عيسى ثنا يحبى بن سليم عن عبد الله بن عشمان بن خثيم عن أبي الزبير أله حدثه عن 
جابر أن رسول الله . . . ؛ وذكر الحديث. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن (ص: E A‏ مم 
الذحبي وقد تابع أبا الزبير الإمام الشعبي ABS‏ قال البزار BS‏ : #حداثنا محمد بن معمر ثنا قبيصة شا 
OLE‏ عن جابر وداود- هو ابن أبي هند- عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله لا للتقباء من 

: تعم» فما لنا؟ قال: الجنة. 

نعلمه يروى عن الشعبي إلا بهذا الإسناد». انظر كشف الأستار (۲/ 0701 . 

وقد ذكر الحافظ ابن حر دل لايك رح ee‏ ا ر رشقي . انظرقح 

LOY “YY /۷( الباري‎ 


جو موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


فبات هو والصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء وقال عمر a‏ ما 
أحبيت الإمارة إلا يومغعذ . 

لأيّ شيء تطلع هؤلاء الصحابة الكرام؟! أللإمارة نفسها آم لنيل هذه المنزلة 
العظيمة حب الله ورسوله؟ ولماذا كان عمر بن الخطاب لا يحب الإمارة لو كان 
رسول الله يحببها إليهم ويربيهم عليها ويمنيهم بها . 

بل كان ينفرهم منها ويحذرهم من الحرص عليها . 

عن أبن هريرة وك قال: قال: رسول st 238 Di‏ ستحرصون على 
الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة وبشست الفاطمة" . 

وينهى عن طلبها والحرص عليها . 

عن عبد الرحمن بن سمرة له قال : قال لي Did)‏ : «يا عبد الرحمن 
! لا تسأل الإمارةء فإك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها » وإن أعطيتها عن غير 
مسألة أعنت عليها» . 


(۱) أخرجه مسلم » )£8( كناب الفضائل؛ (4) باب : فضائل علي ڪه » حديث (۳۳)» عن أبي هريرة. 5 
وحديث ATO)‏ عن سهل بن سعد و | يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء. وفيه: «رجل يحب الله 
ورسوله ويحيه الله ورسوله؛ . 
وحديث OM‏ عن سعد بن أبي وقاص وفيه : الأعطين الرابة رجلا يحب اله ورسوله ويحبه الل ورسوله» 
قال: فتطاولتا لها . 
والسيب هو ما ذكرناه حرصهم على هذه المنزلة الرفيعة عند الله لا على الإمارة نفسها 
on ely‏ البخاري» (01) کتاب الجهاد؛ (VET)‏ باب: فضل من أسلم على يديه رجل a‏ حديث (۳۰۰۹): 
ITD‏ كتاب فضائل الصحابة؛ (۹) باب : مناقب علي A‏ حديث OPV)‏ 
والترمذي» (20) كتاب المناقب» باب (11): حديث COVE)‏ و (ه/384): gly‏ ماجه في المقدمة 
CN)‏ حديث (۱۱۷)ء إسناده ضعيف فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف. 

(۲) أخرجه الیخاري» CAT)‏ كتاب الأحکام» (۷) باب ؛ ما يكره من الحرص على الإمارة؛ حديث (9/184): 
والإمام أحمد في مسنده (EEA/Y)‏ والنسائي في كتاب آداب القاضي (۸/ ۱۹۹). 
قال ابن حجر في فتح الباري (117/17): نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة» 
وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها؛ ويئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما 
يترتب عليها من التبعات في الآخرة. 

() أخرجئ البخاري CAP)‏ كتاب الأحكام؛ (۷) باب: من سال الإمارة وكل إليهاء حديث (/7141): ومسلم 
OF‏ كتاب الإمارة: (۴) باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء حديث (1): والنسائي TA)‏ 
OMA‏ 


© 

بل فوق كل هذه الأساليب يُرسي قاعدة إسلاميّة تحرم المناصب على من 
يتعشقها ويحرص عليهاء عن أبي موسى الأشعري 4 قال : دخلت على الني 5B‏ 
آنا ورجلان من بني عي فقال أحد الرجلين 0 ل Ui gare BETA‏ 
ولاك الله و وقال الآخر مثل ذلك . 

فقال: Up‏ لا نولي على هذا العمل أجدًا سأله ولا أحدًا حرص عليه؛ . 

وفي لفظ عند مسلم : «ما تقول يا أبا موسى أويا عبد الله بن قيس؟1. 

قال: فقلت : والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت 
gil‏ يطلبان العمل» قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت . 

فقال: «لن - أو: لا- نستعمل على عملنا من آراده» ولكن اذهب أنت 
يا أبا موسى». فبعثه إلى اليمن ثم أتبعه معاذًا . 

وفي النسائي : «إنا لا نستعين في عملنا يمن سالا . 

قال الحافظ : قال المهلب: «الحرص على الولاية هو السبب في اقتال الاس 
Ge‏ حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفزوج وعظم الفساد في الأرض 
بذلك» ووجه الندم aT‏ قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها EY‏ 
يطالب بالتبعات التي ارتكبهاء وقد فاته ما حرص عليه يمغارقته . 

قال: ويستشنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم 
بالأمر غيره» وإذا لم يدخل في ذلك يحصل القساد بضياع USL eV‏ 

وعلى كل حال فالإمارة والقضاء من الأمور التي BY‏ منها ولا تقوم حياة 
المسلمين إلا بهاء وبها تعصم الدماء والأموال والأعراض. 

ولكن يجب أن نسلك في اختيار الأمراء والقضاة منهاج رسول الله 8 
فلا تعطى هذه المناصب لمن يسألها أو يحرص عليها أو يرشح نفسه لها عن طريق 
(1) أخرجه البخاري (۹۳) كتاب الأحكامء (5) باب: ما يكره من الحرص على الإمارة؛ حديث COVER)‏ 

ومسلم CPT)‏ كتاب الإمارة» (۳) ياب: النهي عن طلب الإمارة» )١9 NE) Sate‏ (/01483: 


والتسائي (۱۹۸/۸). 
)قح الباري LOT‏ 


س منهح الأنبياء في الدعوة إلى الله 


CD a 


الانتخابات ملا SG‏ هذا من الحرص عليها . 

وَإنّما يُختار لها الأكفاء علمًا وزهدًا فيها وتقوى . 

ام ينبغي أن نستفيد من هذا المنهج النبوي في التربية» فلا ينبغي أن ننشئ 
الشباب على حب القيادة والرئاسة والسيادة والإمارة» فلو نشأناهم على حب هذه 
الأشياء خالفنا هدي رسول الله وأوقعنا الشباب في المهالك gly‏ فلاح نتظره 
في الدنيا والآخرة إن خالفنا منهج رسول Di‏ لاز؟ 

CES Bs يلل‎ ee SSD 
MAY معو [الرر:‎ ABS AS IAAL © sti 

عرفنا فيما مضى من منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك 
ومظاهره وأسبابه» yr tly‏ قائم على العقل والحكمة والفطرة» وعرفنا أدلّة ذلك 
جملة وتفصيلًا من نصوص الكتاب والسئّة ومن الناحية العقليّة . 

والآن نسأل: هل يجوز للدعاة إلى الله في أي par‏ من العصور العدول عن 
منهج الأنبياء في الدعوة إلى Sai‏ 

الجواب: في ضوء ما سبق وما ile‏ لا يجوز شرعًا ولا عقلا العدول عن 
هذا المنهج واختيار سواه. 

أولا: ST‏ هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنيياء من أرّلهِم إلى 
ly‏ واضع هذا المنهج هو خالق الإنسان» والعالم بطبائع البشر وما يصلح 
أرواحهم وقلوبهم» ألا GES AS‏ وهو AST ABH‏ [الملك: tnt‏ وهو الحكيم 
العليم في خلقه وشرعه وقد شرع لأفضل خلقه هذا المنهج. 

ثانيًا: ST‏ الأتبياء قد التزموه وطبّقوهء مما يدل دلالة واضحة أله ليس من 
ميادين الاجتهادء فلم تجد: 

-١‏ نيا افتتح دعوته بالتصوّف. 

¥- وآخر بالفلسفة والكلام. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سے 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله س( 

۳- وآخرين بالسياسة. 

بل وجدناهم يسلكون ge‏ واحدًا واهتمامهم واحد بتوحيد BIND‏ 
الدرجة الأولى. 

UST: te‏ قد أوجب على رسولنا الكريم -الذي فرض الله علينا اتباعه- أن 
يقتدي بهم» ويسلك منهجهم» فقال - بعد أن ذكر ثمانية عشر منهم -: GD DG‏ 
دی أي هدم ac spl CEST‏ 

وقد اقتدى بهداهم في البدء بالتوحيد» والاهتمام الشديد به . 

رابعًا : ولما كانت دعوتهم في أكمل صورها تتمثل في دعوة إبراهيم - عليه 
الصلاة er‏ زاد di‏ الأمر تأكيدّاء فأمر نينا محمدًا يكل باتباع منهجه» 
فق ame‏ 
والأمر باتباعه يشمل EV‏ بملت التي هي التوحيد» ومحارية الشرك» ويشمل 
سلوك منهجه في البدء بالدعوة إلى التوحيد» وزاد Bi‏ تعالى الأمر تأ ایشا 
ال اللا فقال تعالى : طقل HG‏ اترا 


إذن: فالأمّة الإسلاميّة مأمورة باتباع ملّه» فكما لا يجوز مخالفة ملّه» 
لا يجوز العدول عن منهجه في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره 
ووضائله. 

SEB EE قال الله تعالى ن تقذ و ور و الول ين‎ ae 
.]٠۹ Lad GSE SG بال ووم ار كلِكَ ع‎ 

فإذا رجعنا إلى القرآن أخبرنا OT‏ كل الرسل كانت عقيدتهم عقيدة التوحيد» 
ay‏ دعوتهم كانت تبدأ بالتوحيد» plas lily‏ وأعظم ما جاءوا به. 

ووجدنا ST‏ قد أمر نبينا باتباعهم وسلوك منهاجهم» وإذا رجعنا إلى 
الرسول نجد OF‏ دعوته من بدايتها إلى نهايتها كانت اهتمامًا بالتوحيد ومحاربة 
للشرك ومظاهره وأسبابه وقد مر بنا عرض شيء من هذا . 

سادسًا : أن الله قد خلق الكون alli,‏ تنظيمًا كونيًا وشرعيًا» فجعل للكون 


:)حت موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيخ المدخلي سے 


سننًا يسير في نطاقها لو اختلت هذه السنن الكونيّة لفسد هذا الكون؛ فوضع 
للسموات والأرض والأفلاك والكواكب والشمس والقمر Cw‏ لو اختلت هذه 
السئن لانتهى وجود هذا الكون. 

ومن سنن الله الكونية أنَّ الحيوان من إنسان وغيره لا يعيش إلا بروح وجسدء 
فلو فارقت الروح الجسد مات الجسد وفسد وأنتن ووجب أن يُوارى هذا الجسد 
حتى لا يؤذي الحيوانات بريحه ونتنه . 

ومن سنن الله في عالم النبات أنَّ الشجرة لا تقوم وتحيا إلا على ساق BB‏ 
استؤصل ساقها ماتت الغروع . 

وفي عالم الشرائع لا تقوم الشريعة إلا على عقيدة 
العقيدة» فسدت وما بقيت شريعة صحيحة . 

Tes‏ شريعة إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- بقيت في الأمّة العربيّة دهورًا 
فلما أدخل عمرو بن لحي الخزاعي فيها الشرك أصبحت شريعة 0 
وتغيرت حقيقتها ؛ BY‏ فقدت عقيدة التوحيد التي قامت عليها والتي كانت أصلها 
الأصيل . 

عن أبي هريرة له قال : قال Dd py‏ يل : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي 
en‏ فم فی EN‏ كان اول من سيب Ai gall‏ 

وعنه dB‏ قال: : سمعت رسول الله ي يقول لأكثم بن الجون الخزاعي 
oth pal E is cbt‏ تارايت | 
برجل منك به» ولا بك منه؟ . 

فقال آکثم : عسى أن يضرني شبهه يا رسول اللّه؟ 

قال: «لا؛ إلّك مومن وهو كافرء Gl‏ اول من غير دين إسماعيل؛ فنصب 
(1) أخرجه البخاري )19( كتاب التفسيرء باب: ما جعل الله من بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام» 


حديث (5717)؛ ومسلم؛ )1١(‏ كتاب الکسوف» حديث (4): و(01) كتاب الجنة؛ باب (۱۳) حديث 
co)‏ 1ه وأحمد (5/ (TOY‏ 


» فلو خلت تلك الشريعة من 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله CD‏ 


الأوثان» وبحر البحيرة» وسيب السائبة» ووصل الوصيلة؛ وحمى OC pled‏ 

فبعد إفساد عمرو بن لحي لعقيدة الشريعة التي جاء بها إبراهيم وتبعه إسماعيل 
صارت ديانة وثنيّة والعرب عباد أوثان ولو بقوا مصرّين على الانتماء إلى إبراهيم 
ودینه وشريعته ولو بقوا يتمسكون ببقايا مما جاء به كتعظيم البيت والطواف به 
والقيام بالحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وهدي البدن وغيرها من أنواع 
التقرب إلى الله تعالى . 

وكذلك كانت رسالة موسى وعيسى رسالة توحيد وشريعة سماويّة: فلما فقدتا 
عقيدة التوحيد بقول اليهود «عزير ابن الله؛ وبقول النصارى «المسيح ابن الله 
صارتا دياتتين كافرتين › لا يجوز نسبتهما || إلى الله ولا إلى هلين انين الكريمين ٠‏ 

قال تعالى : sp‏ الت ل LE‏ يلل FECES MG‏ 
أنه EU oe Shs GALS‏ & أوثُرا الحيتب ی are‏ عن يو 
Ses 5‏ @ وات الهو 2 إن لَه AG‏ ألَمدرَى LANs‏ ُ 7 
ee ENG at fot, 5 on‏ بن قل as‏ الآ اك 
ودود [الترية: ۲۹- :15 

عن أبي سعيد الخدري (BS‏ عن النبي إل : «إذا كان يوم القيامة ؛ أذّن مؤذن: 
تتبع YS‏ أمّة ما كانت تعبد ٠ ٠‏ فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب 


(1) السيرة لابن هشام )09/1 قال: قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن إبراهيم التيمي ا ابا سالح BAN‏ 
حدثه أنه سمع آبا هريرة ak‏ : سمعت رسول الله 2 وذكر الحديث وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث 
ويقية الإسنا : 

عر دارج لال لوك زز gts SS‏ وهذا مصير أهله يوم القيامة من 
aly‏ الكتاب «تتبع كل أمة ما كانت تعبد. . .إلخ»: وفيه رد على المهونين من هذا الشرك || 
جهلهم بالتوحيد» حيث يقولون فيه الشرك البدائي والشرك الساذج Gog‏ لشأنه ولشأن tyes‏ 
ووراثهم» ويصفون صراعهم السياسي مع الحكام وما يتبعه من عادات وتقاليد» بأنه الشرك الحضاري 
تضخيمًا له ولدعوتهم » يوهمون الاس أنهم يواجهون مشكلات أكبر من المشكلات التي واجهها الأنبياء 
وورائهم من المصلحين الذين ساروا على نهجهم في محارية الشرك الأكبر وما ينبعه من الضلال» « قلماذا 
لم يذكر رسول الله 4 مصبر أهل الشرك الحضاري وأرثانهم وبا د ESB‏ فهل الشرك 
الحضاري يحتاج إلى نبوة جديدة تنبؤنا عن مصير أهله وأوثانهم من الموضات والتقاليد والعادات- 


eC‏ موسوعة مؤلفات ورسلئل وفتاؤى الشيخ ربیخ الندخلي سم 


إلا يتساقطون في Ol‏ حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات” 
آهل الكتاب فيدعى اليهودء فيقال لهم : من كنتم تعبدون؟ قالوا : ES‏ نعبد عزير ابن 
alll‏ فيقال لهم : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فماذا تبغون؟ فيقولون: 
عطشنا ربّنا فاسقناء فيشار: آلا تردون؟ فيحشرون إلى انار كأنها سراب يحطم 
بعضها (an‏ فيتساقطون. 

ثم يدعى النصارى» فيقال لهم : : من كنتم تعبدون؟» قالوا: كنا نعبد المسيح 
ابن الل فيقال لهم : كذبتم ما اتخذ اللّه من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم: ماذا 
تبغون؟ فكذلك مثل الأول حتى إذا لم ببق إلا من كان يعبد اللّه من برّ وفاجر أتاهم 
رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء فيقال: ماذا تننظرون؟ 

تتبع كل Ll‏ كانت تعبد» قالوا : فارقنا الاس في الدنيا على أفقر ما كنًا إليهم 
ولم نصاحبهم» ونحن ننتظر ربنا الذي نعبدء فيقول: أنا ربكم فيقولون: لا نشرك 
بربنا شيا Pegi‏ 

والشاهد من الآيتين والحديث: أنَّ اليهود والنصارى أفسدوا رسالتي موسى 
وعيسى رسالتي التوحيد والإيمان بعبادتهم لعزير وعيسى وقولهم فيهما ما قالواء 
فصاروا بذلك مشركين كافرين وتحولت تانكم الرسالتان بتصرفهم الخبيث 
وتحريفهم الدنيء إلى ديانتين وثنيتين كافرتين » لا يجوز نسبتهما إلى الله ولا إلى 
ذينك الرسولين الكريمين ولو بقي ما بقي من شرائع موسى وعيسى من دون 
تحريف . 

= وأمثال ذلك إننا لا نستهين بهذه الذتوب ولكنا تحارب الغلر الطاغي الذي فاق بكثير غلو الخوارج في 

السابق في نظطرتهم إلى المعاصي . 
(1) الغبرات: Bee‏ . النهاية في غريب الحديث TAN)‏ 

Uy‏ الحافظ في الفعم (444/11) : Jal‏ الكتاب» بضم الغين المعجمة وتشديد الموحدة. 

وفي رواية مسلم: by‏ أهل الكتاب, كلاهما جمع غابر والغبرات: جمه 

Ud‏ على أغبار. وغبر الشيء بقيته. 
1( أخرجه البخاري» )10( كتاب التفسيرء سورة النساء (۸) باب: إن الله لا يظلم مثقال ذرةء حديث 

AAT) باب: معرفة الرؤية؛ حديث‎ )۸١( كتاب الإيمان»‎ )١( ومسلم؛‎ CLAN) 


سے منهج sit‏ في الدعوة إل الله (ww‏ — 


ولقد اتضح tte WU‏ عقيدة التوحيد بالنسبة لجميع شرائع الأنبياء بما فيهم 
حاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام- كالأساس للبناء؛ فلا قيام للبناء إلا 
بالأساس» وكالأصل للشجرة فلا قيام ولا حياة للشجرة إلا يأصلهاء ركالروح 
اللجسد؛ فلا قيام ولا حياة للجسد VJ‏ بالروح وبهذه المقاييس العقليّة والشرعيّة 
يجب أن يقيس العاقل الدعوات ليعرف منها ما هو على جادة الأنبياء وما هو بعيد 
عنها. 

وأحب أن أزيد ثلاثة أمثلة نزداد بها فهمًا لسنن الله التشريعيّة» وأن التنظيم 
والترنيب فيها أمر مقصود ويجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه . 

الأوّل: الصلاة: علّمنا رسول الل يله الصلاة تعليمًا lee‏ وقال: «صلوا 
كما رأيتموني اصلي». 

فبدأ يك بالقيام» ثم بالتكبير» ثم بالقراءة: ثمّ الركوع ؛ ثم السجودء هذا نفعله 
في ركعة» ثم التانية كذلك» ثم التشهد الأوّل» ثم التشهد الأخير» ثم السلام . 

فلو قالت جماعة: الآن الأفضل في هذا العصر أو الواجب أن نبد بالسلام 
ونختم بالتكبيرء أو نقدّم السجود على الركوع أر نجعل التشهد بدل الفاتحة» 
والفاتحة مكان التشهد» فلو تم لها هذا أو شيء منه فهل تكون هذه صلاة صحيحة 
وهل تكون إسلاميّة؟ !! 

الثاني : الحج: حج رسول الله يك وعلّم النّاس مناسك الحج وقال: «خذوا 
عنّي مناسککم؟ . 

وجعل الوقوف بعرفة في مكان وزمن معيّن هو اليوم التاسع» وجعل المبيت 
في مزدلفة في ليلة tee‏ وجعل يوم النحر وأيام التشريق ولياليه في مكان وزمن 
معيّن؛ وجعل طواف الإفاضة في زمن معيّن» وجعل للسعي مكانًا Cone‏ بين الصفا 
(۱) آخرجه البخاري» )٠١(‏ كتاب الأذان: (۱۸) باب: أذان المسائرء حديث COPY)‏ و۷۸- كتاب الطب» 

ay)‏ : رحمة الناس والبهائم» حديث HA)‏ ) و(48) كتاب أخبار الآحادء (۱) با ب : ما جاء في 

إجازة خبر الواحد» حديث VTEN)‏ ومسلم؛ » )0( كتاب المساجد» COP)‏ باب: من أحق بالإمامة» 


حديث (۲۹۲)ء والنسائي A/T)‏ والدارمي :)1179/١(‏ حدبث CVO)‏ وأحمد CEPT A)‏ 
ائي + 
من حديث مالك بن الحويرث 45 . 


دك 


والمروة حدّد بدايته ونهايته . 

فلو ST‏ جماعة أرادوا أن يغيّروا شيعًا من هذه المناسك عن زمانه أو مكانه: 
مثلا قالوا: نريد أن يكون طواف الإفاضة في اليوم السابع وأن يكون بين الصفا 
والمروة» ونريد أن ننقل الوقوف بعرفة إلى اليوم الثامن» أو العاشر إلى مزدلفة أو 
منى وريد النحر بعرفات» أو نريد أن نقدّم أو نؤخر في هذه المناسك حسب 
المصلحة وحسب ظروف الحجّجاج؛ أيكون هذا حجًا إسلاميًا أو يكون مسخًا 
وتشويهًا لهذا النسك؟!! 

الثالث: وهو بيت القصيد : بدأ رسول الله ل دعوته بالتوحيد وكذلك جميع 
الرسل وكان يوصي أمراءه ودعاته بالبدء بدعوة التوحيد» فمن ذلكم- من أمثلة 
كثيرة- قوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن bp:‏ ني قومًا من Jal‏ الكتاب؛ فليكن اول 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إل إلا الله وني رسول الل فإن هم اطاعوك لذلك 
فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك 
لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة ت ley‏ من أغتيائهم فترد إلى Ops‏ 

ألا تراها دعوة منظمة وتشريعًا منظمًا . 

يبدأ باصل الأصول ث ثم يتدرج من الأهم إلى المهم فلماذا لا نفهم هذا التنظيم 
ss‏ ولداذا لا ا لكان تفي آله يجب te‏ أن Bre SSN Ea‏ 
وتنظيمه الدقيق في العبادات وجزئياتها» ولا ثقهم did‏ وتنظيمه وترتيبه الدقيق 
في ميدان الدعوة الذي تتابع فيه الأنبياء جميعًا على وتيرة واحدة. 

ونستجيز مخالفة هذا المنهج العظيم الأصيل والعدول عنه؟!! 

. هذا لأمر خطير؛ يجب أن يراجع فيه الدعاة عقولهم ويغيروا مواقفهم‎ by 

هل استفادة الأمّة الإسلاميّة- وخصوصًا دعاتها- من هذا المنهج العظيم: 
منهج الأنبياء في الاهتمام بالتوحيد وجعله منطلقًا لدعواتهم؟!! 

والجواب: أنَّ واقع BV‏ الإسلاميّة مؤلم ومرير» وإِنّ امرأ لو مات كمدًا أو 


)1( تقدم تخریجه 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


Se 


أمّة من هذا الواقع المؤلم المظلم لحق له ولها ذلك . 

كيف ذلك؟!! 

by‏ كثيرًا من BY‏ الإسلاميّة- بما فيها دعاتها ومفكروها- قد جهلوا هذا 
المنهج وبعضهم يتجاهله» وحالت الشياطين بينهم وبينه واجتالتهم عنه» واتخذوا 
الدع سا ا ا 
فيهم قول الرسول الصادق المصدوق کل : aa‏ نوق 
وذراعًا بذراع حتى لو سلكوا جحر 

A ARTA‏ و م 

وقوله بل : «افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى إلى 
اثنتين وسبعين فرقة » وستفترق هذه MEV‏ ثلاث وسبعين فرقة كلها في التار إلا 
واحدة وهي الجماعة . 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


وفي لفظ: من هي يا رسول اللّه؟ 


C41) PEON) باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث‎ (08) Gob SI أخرجه البخاري» )1( كتاب‎ )١( 
باب » حديث (۷۴۲۰)» وملم»‎ (VE) كتاب الاعتصام»‎ 
:44/6( وأحمد في المسند‎ CD باب: اتباع سنن اليهود والنصارى» حديث‎ (FD كتاب العلم»‎ CY) 
من حديث أبي سعيد مرفوعًا.‎ (AE AD 
كتاب الفتن (۱۷) باب: افتراق الأمم. حديث (07444: وأحمد (۳۲۷/۲)» من‎ OP) وابن ماجهء‎ 
حديك ابي غريرة.‎ 
. قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات‎ 
وأبي سعيد‎ cane وعبد الله بن‎ Sha من حديث أبي‎ VIN NESS وأخرجه ابن أبي عاصم‎ 
وصحح بعضها وحسن البعض الآخر.‎ 

(1) أخرجه أبو داود» (FE)‏ كتاب ES‏ حديث (4081): وأخرجه أحمد (5/ VOT‏ و الدارمي (۲/ 
٥‏ حديث (1011): والحاكم في المستدرك (۱۲۸/۱) من حديث معاوية 4 . 
ae ly‏ ابن Carl‏ (75) كتاب الفتن (۱۷) باب : افتراق الأممء حديث (۳۹۹۳) من حديث عوف بن 
مالك. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في ا 
وأخرجه أبر داود (FE)‏ كتاب || شرح EI‏ حديث CECA)‏ والعرمذي (41) كتاب DLW‏ 
(VA)‏ باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة؛ حديث (75170): وأحمد (۲/ COPY‏ وابن ماجه؛ (۱۷) پاب : 


افتراق الأمم؛ حديث (۳۹۹۱) من حديث أبي هريرة . = 
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قال : «ما آنا عليه وأصحابي:20 
وأصبحوا غثاء كغثاء السيل كما قال رسول الله : «يوشك الأمم أن ثداعى 
عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها . 
فقال قائل : ومن قلة نحن يومئلٍ؟ 
قال: «بل أنتم يومئلٍ كثير ولكنكم BLE‏ كغثاء السيل» ولينزعنٌ الله من صدور 
عدوكم المهابة منكم» وليقذفنٌ الله في قلوبكم الوهن». 
فقال قائل : وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموتا. 
أجل» أصبحوا غثاء كغثاء السيل وتداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة 
إلى قصعتها وغزوهم في عقر دارهمء واستذلوهم» واستعبدوهمء وامتلكوا 
نواصيهم وأوطانهم واستنزفوا ثرواتهم» وأفسدوا أخلاقهم كل ذلك نتيجة لبعدهم 
عن منهج الله منهج النبرّة. 
وفي غمرة هذا الواقع المؤلمء وبعد فوات الأوان» فتح كثير من الناس أعينهم 
واستيقظوا من تومهم» فأخذوا يصيحون في المسلمين عودوا إلى الله فهذه مسالك 
التجاة. 
وأخذوا يكتبون ویخطبون» ويوجهون HD‏ ويخططون ويرسمون لهم طرق 
العرّة والكرامة والإنقاذء وکل قدّم جهده وما تراءى له أله الحق . 
= وأخرجه ابن أبي عاصم في السنّة OTD‏ قال الألباني: وهو صحيح وله شواهد كثيرة بعضها في 
الصحيحين. 
وأخرجه أحمد (/ ۰۱۲۰ VEO‏ من حديث أنس من طريقين. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنّة (1/ 07 وقال الالباني: والحديث صحيح قطمًا لان له ست طرق 
وشواهد عن جمع من الصحابة. 
(1) أخرجه الترمذي» CEN)‏ كتاب الإيمان: حديث )۲۱٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
(۲) أخرجه أبو داود» (۳۱) كتاب الملاحم» )0( باب: في تداعي الأمم على الإسلام: حديث »)٤۲۹۷(‏ 
وأحمد (/۲۷۸)» ely‏ نعيم في الحلية (1/ ۱۸۲). 


وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد PONT)‏ فهو صحیح . 
وصححه الألباني انظر الصحيحة (۲/ 184) رقم (484) 
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وأقول بحقّ: pel‏ قدّموا الشيء الكثير في مجال GEN‏ والاجتماع 
والسياسة والاقتصادء وهم كثر ويشكلون اتجاهات متعدّدة» ولو وخدت جهودهم 
وانطلقوا من حيث انطلقت الرسل» وساروا في منهجهم جادين لخلّصوا متهم مما 
وقعوا فيه ولوصلوا بهم إلى ما يريدون وأهمٌ هذه الاتجاهات ثلاثة : 

الأزك : يمثله جماعة أخذت بمنهج الرسل في عقيدتها ودعوتها وتمسّكت بكتاب 
وترسمت خطى السلف الصالح في عقيدتها وعبادتها ودعوتها 

: الاتجاء ال يجب يلف حول السلموة تقو ال ما‎ ey 
ولتتظافر جهودهم» فيرضى عنهم ربّهم وتقوى شوكتهم‎ Cal Ie (Gp 
ويصلون بذلك إلى ما يريدون من عرّة وسيادة وسعادة ويؤخذ على أصحاب هذا‎ 
لم يبذلوا من الجهود الماديّة والمعنوية لنشر دعوة الحق ومن العرض‎ pail الاتجاه‎ 
. القوي لحقهم في شكل دعوة ومؤلفات ما يتناسب مع مكانة دعوتهم وجلالها‎ 

والثاني: يمثله جماعة اهتمت ببعض الأعمال من الإسلام وتلبت عليها 
نزعات الصوفيّة هزّت عقيدة التوحيد في كثير من نفوس أتباعها ء وعليهم مؤاخذات 
في عقيدتهم وعباداتهم ٠‏ 

وقد قام الشيخ تقي الدين الهلالي؛ والشيخ محمد أسلم- أحد * 
الجامعة الإسلاميّة- وغيرهما بنقد موجّه لهذه الجماعة؛ من واجبها أن 
منه» وتعود إلى Ble‏ الحق والصواب . 

والثالث: يمثله جماعة اهتمت بجوانب من الإسلام سياسيّة واقتصاديّة 
واجتماعيّة وقدمت الكثير» ويُعرف ما قدّموه ly‏ هو في المكتبات والمنابر 
والجامعات» وهم يشكرون على هذا الجهد الذي قدّموه. 

ومما يؤخذ على هذا الاتجاه أنّهم كتبوا في المجال السياسي الشيء الكثير 
باسم السياسة الإسلاميّة» والدعوة إلى حاكمبّة الله وإقامة الدولة الإسلاميّة . 

وأهابوا بالأمّة الإسلاميّة- خصوصًا شبابها- لتكريس طاقاتها وتجنيد 
إمكاناتها لتحقيق هذه QW‏ بأساليب في غاية من القرّة والجاذبية التي تأسر 
القلوب وتخلب الألباب وكتبوا في الاقتصاد الإسلامي وعن محاسن الإسلام وفيه 


le 


Gr‏ موسوعة مؤلفات ورسائل وقتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


الشيء الكثير الطيب النافع الذي تحتاج إليه BV‏ خصوصًا في هذا الوقت والذي 
belies‏ 

وفيه أيضًا ما يؤاخذون عليه pail‏ في الوقت نفسه الذي اهتموا فيه بهذه 
الجوانب قصّروا في حق العقيدة تقصيرًا واضحًاء فلو اتجهوا بالقوّة نفسها 
والاهتمام نفسه إلى الإصلاح في العقيدة على منهج الأنبياء وكرّسوا جهودهم 
وأقلامهم على اقتلاع الشركيّات ومظاهرها والبدع والخرافات وأساطيرها؛ 
لحقّقوا الخير الكثير للإسلام والمسلمين ولآتوا البيوت من أبوابهاء ولكانوا حقًا 
على منهج الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام-ء ولما كانت دعوتهم وإنتاجهم 
الفكري بالمكانة التي ذكرتهاء وأنا واحد من القرّاء الكثر لهذا النّتاج؛ أحببت أن 
أبدي بعض الملاحظات على بعض قادة هذا الاتّجاه إحساسًا بثقل المسؤوليّة أمام 
الله القائل في محكم كتابه : se, UG‏ ادن وتوا الكتنب AH‏ باس ولا 
6K‏ 

Lb,‏ بعلماء هذه الأمّةَ ودعاتها المخلصين بدا من الصحابة وانتهاءا 
بالعلماء المخلصين في وقتنا الحاضر. 

فأرجو ممن يتعاطف مع هذا الاتجاه» أن يحسنوا Gl‏ بأخيهم» وأن يشاركرء 
في الإحساس بواجب المسؤوليّة وثقلها أمام الل وأن يفتحوا صدورهم للنقد 
الذي أرجو أن يكون بناءً وهادقًا إلى الخير ونفع الأمّة الإسلاميّة . 

وأرجو مرّة أخرى أن يدركوا أن Bd‏ كان يناقشه أصحابه في بعض 
قراراته» فيفتح صدره للمناقشة ويتنازل عن رأيه إذا رأى الصواب فيما يطرحونه 
أمامه من وجهات نظرهم وآرائهم وربّما نزل القرآن بتأييد آرائهم . 

فمن كبار قادة هذا الاتجاه أبو الأعلى المودودي!» وعليه مآخذ شديدة لا 


(1) قلت هذا الكلام حين كان لا يزال كثير من الغبش يغبش تصوري وقد زال كثير من هذا الغبش فتبين لي أل 
أكثر ما قدّموه فيه أضرار وأخطار. 

(1) انظر ML,‏ «الشقيقان المودودي والخميني» ترى بعض عقائده المتحرفة (ص: OV‏ وتشابهه عع 
الرافضة؛ وخدمته لمذهبهم واعتراف زعماء الشيعة بذلك في (ص: SOT TY‏ 


کک منهج اتیاق الشعؤة إل لہ س( — 


يجوز لمسلم يخشى الله ous‏ الإسلام الذي by‏ بأتباعه عن تقديس الأشخاص 
وأفكارهم» أن يسكت عنها 

فمن تلكم المآخذ: 

أولا : أله لم ينطلق بدعوته من حيث انطلق الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- 
قي الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله ومحاربة الشرك ومظاهره مع أن بلاده 
التي نشأ فيها Sal‏ بلدان الله حاجة إلى دعوة الأنبياء والدواعي فيها أوفر. 

فهي بلاد عريقة في الوثييّة تعبد فيها OLN‏ و GEM!‏ والأحجارء» 
والقرود» والفروج؛ ففيها أحط أنواع الوثنيات وأقبحها وأشنعها . 

والمسلمون في هذا البلد إلا القليل من أبعد النّاس عن قهم الإسلام 
والتوحيد» وعقائدهم متأثرة إلى حد بعيد بعقائد جيرانهم الوثنيين» وكم يرى 
الرائي معبدًا للوثنيين فيرى مقابله مشهدًا للمسلمين فيه قبر مشيد US‏ بالزهور 
ويتصاعد فيه البخور ويلبّس بالحرير والمسلمون عاكفون حوله في غاية من الخشوع 
والخضوع والإجلال مع اعتقادهم في الأولياء أنه يعلمون الغيب ويتصرّفون في 
اعون 

فهل ترى بلدًا في أرض الله في غابر التاريخ وحاضره ولاحقه أشد حاجة إلى 
دعوة التوحيد من هذا البلد؟!! 

ثانيًا : اهتم بالجانب السياسي فأخذ من دعوته مساحة كبيرة وحجمًا أكبر من 
الحجم الذي أعطاه الإسلام لهذا الجانب وفهم علماء سلف هذه الأمّة من محدثين 
وفقهاء ومفسرين» وجعل لنفسه ولأتباعه غاية لم يرسمها الله لرسله ولا كلفهم 
وأتباعهم بها لأنها فوق الطاقة البشريّة . 

يقول المودودي معبرًا عن هذه 

أ- «لعله قا لكم من كتاباتنا ورسائلنا OT‏ غايتنا النهائيّة التي نقصدها من 


ية: 


)1( من يفعل ذلك لا يطلق عليه أله مسلم إلا إذا فعله عن جهل ولم تقم عليه الحجة. [الفوزان]. 


CD 
هي إحداث الانقلاب في القيادة» وأعني‎ LG] وراء ما نحن بصدده الآن من الكفاح‎ 
الوصول إليه والظفر به في هذه الدنيا أن نطهر الأرض من أدناس‎ 
ونقيم فيها نظام الإمامة الصالحة الراشدة» فهذا‎ ٠ قيادة الفسقة الفجرة وسيادتهم‎ 
السعي والكفاح المتواصل نراه أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى نيل رضى الرب‎ 
OG Fy تعالى وابتغاء وجهه الأعلى في الدتيا‎ 

لعل القارئ الكريم الفطن الذكي الذي يحفظ القرآن» ويتلوه آناءالليل وأطراف 
التّهارء ويتدبردعوات الرسل من ألم إلى آخرهم لا يعرف أن هذه غاية الأنبياء التي 
كافحوا من اجلهاء ٠‏ ولا يفهم أنَّ هذا السعي والكفاح أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى 
مرضاة الله وابتخاء واجهه» بل أكبر وأنجح وسيلة إلى نيل رضى AON‏ اتباع منهج 
الأنبياء في دعوتهم وترسم خطاهم في تطهير الأرض من الفساد والشرك» sly‏ 
وسيلة الإيمان بأركانه المعروفة والإسلام بأركانه المعروفة أيضًا . 

كان الأستاذ المودودي على علم تام بما عليه أهل الهند من جهل بالإسلام وما 
هم فيه من بدع وضلالات: وعلى معرفة تامّة OF‏ فيهم بقايا من المعتقدات 
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والأخلاق والتقاليد من دياناتهم السابقة» وقد تحدّث عن هذا في كتابه «واقع 
المسلمين وسبيل النهوض Oe‏ بعد أن تحدّث عن تقصير الحكام وتقاعسهم 
عن تربية الداخلين في الإسلام تربية إسلاميّة» وأن المعاهد التي كانت تقام للتعليم 
لا يستفيد فيها إلا الطبقات العليا أو الوسطى. 

قال: «وما زال الدهماء في جهل تام بتعاليم الإسلام محرومين من آثاره 
الإصلاحيّة إلى حد عظيم» وقد سبب كل ذلك أن كان الاس من غير المسلمين 
يدخلون في دين الله Cat‏ وقبائل» إلا أن كثيرًا من الرسوم الباطلة والعادات 
الجاهلية مما كانوا عليه من قبل إسلامهم لا تزال متفشية فيهم إلى يومنا هذا ؛ بل لم 
تتغير أفكارهم ومعتقداتهم تغيرًا تامًا ولا يزال يوجد فيهم إلى الآن كثير من عقائد 
المشركين وأوهامهم التي ورثوها عن أديان آبائهم الكافرين. 


.)15 للحركة الإسلاميّة (ص:‎ GHEY! الاسس‎ )١( 
لكل ولا‎ 20) 1) 


© 


وأقصى ما حدث فيهم من الفرق بعد إسلامهم أن أخرجوا من تاريخ الإسلام 
آلهة لهم جديدة وكأن الآلهة التي كانوا يعبدونها من قبل» واختاروا لأعمالهم 
الوثنية القديمة أسماء جديدة من المصطلحات الإسلامية » وكأن العمل على ما كان 
عليه من قبل» وإنما تغير قشره» ولونه الظاهري فإن أردتم الشاهد على ما أقول» 
قسرحوا النظر في ما عليه حالة الناس الدينية في بقعة من بقاع بلادكم» ثم ارجعوا 
إلى التاريخ وابحثوا عن الدين الذي كان الناس يدينونه في هذه البقعةء قبل أن 
يأتيهم الإسلام» فستعلمون أنه توجد هناك كثير من العقائد والأعمال التي تشبه 
عقائد الدين المنقرض وأعماله إلا أنها في شكل آخر ولون غير لونه ‏ 

فالبقاع التي كانت فيها الديانة البوذيّة قبل الإسلام مثلاء كان النّاس يعبدون 
فيها آثار بوذاء فهنا سن من أسنانه وهناك عظم من أعظمه» by‏ شيء آخر من 
أشيائه يعبده النّاس ويتبركون به» وإنكم لتجدون اليوم أنَّ النّاس قي هذه البقاع 
يعاملون مثل هذه المعاملة شعرًا من أشعار النبي يل أو أثرًا من آثار قدعه؛ أو 
يتبركون بآثار بعض صالحي المسلمين وعابديهم؛ وكذلك إذا استعرضتم كثيرًا من 
pl‏ والعادات المتفشية البزم يعض PAN‏ إل ي و نا 
يروج في في البطون غير المسلمة لهذه القبائل نفسها من الرسوم والتقائيد فقليًا ما 
تجدون فارقًا بين هذه وتلك. 

أفليس ذلك مما يشهد شهادة ناطقة بأن الذين كان بيدهم زمام أمر المسلمين 
وشؤونهم الاجتماعيّة في القرون السالفة قصّروا في أداء واجبهم أيّما تقصيرء إذلم 
يمدوا يد التعاون والمساعدة إلى الذين بذلوا جهودهم في نشر الإسلام بجهودهم 
الفرديّة» انتهى . 

أقول: لقد عرف المودودي واقع بلاده معرفة كاملة» وعرف تاريخهاء وعرف 
مدى ارتباط وتأثر عقائد المسلمين بعقائد أسلافهم بل ومعاصريهم من الوثنيين 
وألقى اللوم على حكام المسلمين في الماضي حيث قصّروا في نشر الإسلام» 
وقصّروا في مساندة الجهود الفرديّة في نشر الإسلام؛ وفي تربية الداخلين في 
الإسلام» وكان في هذا الإدراك العميق ما يحفزه بقوّة إلى سلوك منهج الأ في 
الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله والتركيز على عقائد المسلمين IS‏ 


سس منهج الأتبياء في الدعوة إلى الله 


سك« اسه موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


يتم إنقاذهم من براثن الشرك الهندوكي والبوذي وما شابهه» بل كان عليه إن لم 
يتزعم دعاة التوحيد أن يساندهم بكل ما أوتي من قرّة بالدعوة والتأليف وتجنيد 
أتباعه في هذا الميدان بدل أن يسخر كل طاقاته الهائلة في ميدان السياسة 
والاقتصاد» فلو ماتوا مؤمنين IS‏ كتبه في السياسة والاقتصاد أينقذهم من الوثيّة 
التي هم فيها ثم هل ينقذهم من الثّار. 

ثم بمن سيقيم الإمامة الصالحة الراشدة وهو قد فتح الباب على مصراعيه 
للدخول في جماعته وتنظيمه والباب مفتوح للبريلوي القبوري الغالي وللرافضي 
وللديوبندي YALL‏ حيث يختلط المرضى بالأصحاء» فتكون النتيجة كما هو 
الواقع أن تتغلب الأمراض فتفتك جراثيمها AVL‏ فعلى أقل تقدير أن تصاب 
ألسنتهم وأقلامهم بالشلل عن الدعوة والكتابة في مجال التوحيد والسنّة ومحاربة 
البدع والشرك وذلك من آثار هذا التجميع والمناهج التي وضعت له . 

فهل أمثال هؤلاء سيطهرون الأرض من الفساد ويقيمون نظام الإمامة الراشدة 
الصالحة ويحققون ما لم يقم به أصحاب محمد BB‏ بعد الخلفاء الأربعة وأبثاء 
المهاجرين والأنصار الذين يرى الأستاذ المودودي متابعة DY‏ أعداء الصحابة 
ومن والاهم أن الحكم بعد عثمان وعلي بدأ يقوم على قواعد الجاهليّة بدلا من 
قواعد الإسلام . 

فإذا كان من pally‏ رسول LD‏ يد وخلفاؤه الراشدون وصحابته الأكرمون 
قامت حكومتهم على قواعد الجاهلية » فماذا ينتظر من جماعة أخلاط تضم أغرب 
)1( وهذا الذي نقوله أمر مشهور ولمن لا يعرف ذلك أسوق الدليل الآتي: 

نشرت مجلة (جنك) الباكستانية مقابلة شخصيّة قام بها محمود الشام مع نائب امير الجماعة الإسلامية في 

كراتشي البروفسور غفور أحمد في (18/ إبريل/ ۱۹۸۴)ء هذا نص ترجمتها : 

BLY‏ ترو في معارضة النّاس للجماعة LL Yl‏ على الأسس المذعيية؟ 

البروفسور غفور أحمد: نعم Ue‏ إن الجماعات Lak‏ تعارضنا في أمور كثيرة بل يبدو انها لا tls‏ 

مسلمين: ولكن على الجماعات yal‏ لا تجمل الدين وسيلة للخلافات والطرقة» والوضع القائم اليرم 

bt‏ الخلافات في المساجد- أيضّا- على اساس العقيدة ويصل الأمر إلى الجدل والخصام؛ أما 

موضوع عقائد الجماعة الإسلاميّة ؛ قإن فيها أفرادًا من أهل الحديث والديوبنديين والشيعة والبريلويين وأنا 

أيضًا بريلوي» وكون المرء بريلويًا لا يمنع الانضمام إلى الجماعة الإسلامية. 


سس منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله (ww‏ — 
الاتجاهات وأبعدها عن هدي الأنبياء . 

ب- ويقول: «ومن دواعي الأسف Lat‏ نشاهد النّاس اليوم- جميعًا المسلمين 
منهم وغير المسلمين- غافلين عن هذا الذي جعلناه غايتنا ومطمح أبصارنا . 

GT‏ المسلمون؛ iG‏ يعدّونه غاية سياسيّة بحتة» ولا يكادون يفطنون 
لمكانته وأهميّته في الدين» ly‏ غير المسلمين فبما نشوا عليه من التعصب على 
الإسلام» ولجهلهم وقلة معرفتهم بتعالمه» لا يعلمون Lol‏ أن قيادة الفجار 
والفساق LL‏ هي منشأ جميع الكوارث» والنكبات التي مني بها الجنس البشري» 
SL,‏ سعادة البشر وغبطته إِنّما تتوقف على أن يكون زمام مور الدنيا بأيادي 
الصالحين العادلين»“. 


أقول: ما رآه الأستاذ غايته وأتباعه ومطمح أبصارهم هو شيء مهم ولكلّه غير 
غاية الأنبياء؛ وأعظم منها وأجدى منها الاهتمام بهداية الناس ودعوتهم جميعًا 
قويّهم وضعيفهم إلى التوحيد وهي غاية الأنبياء والمصلحين . 


2 


وقوله: Op‏ قيادة الفجار هي منشأ جميع الكوارث والنكبات التي مني بها 
الجنس البشري». 


أقول: قد تكون هي من الأسباب وإلى جانبها أسباب أخر هي كفر الشعوب 
باللّه وإشراكها به وفسوقها عن هداية | 
قال تعالى : EATS typ‏ 
كيرا . 
وقال تعالى a‏ يبو 


فبظلم النّاس -حكامهم ومحكوميهم وأغنيائهم وفقرائهم- يصب الله عليهم 
الكوارث والمصائب والنكبات من الحروب المدمّرة والأمراض الفتاكة 


.)۱۷ -١١ ie) GHEY الأسس‎ )1( 


-#( :)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي ل 


والمجاعات المهلكة والصواعق والفيضانات ونزع البركات من الأرض وغيرها . 
ومع هذا فعبادة الأوثان الموجودة في الهند وغيره أبغض إلى الله وإلى أنبيائه 


والمصلحين من ظلم الحكام على فظاعته وبغضه إلى الله . 
ولذا ترى إبراهيم يقول : (AM LS Neg SEO‏ @ دَتٍ ى STS‏ 
ea‏ 


. Gol Me 
جعل غايته الدعوة إلى‎ ES) وفي وقته أظلم الحكام وأعتاهم وأفسدهم»‎ 
صوت الشرك صلح حال‎ fil التوحيد ومحو الشرك» فإذا ما ظهرت كلمة التوحيد‎ 

الناس حكامًا ومحكومين. 

ج- ويقول أيضًا افإن أراد أحد اليوم أن يطهر الأرض ويستبدل فيها الصلاح 
بالفساد. والأمن بالاضطراب» والأخلاق الزكيّة بالإباحيّة: والحسنات 
بالسيئات» لا يكفيه LT‏ أن يدعوهم إلى الخير ويعظهم بتقوى DN‏ وخشيته 
ويرغبهم في الأخلاق الحسنةء بل من المحتوم عليه أن من عناصر الإنسائيّة 
الصالحة ما يتمكن من جمعه» ويجعل منها كتلة متضامنة وقرّة جماعية تمكنه من 
انتزاع زمام الأمر من الذين يقودون موكب الحضارة في الدنياء وإحداث الانقلاب 
المنشود في زعامة الأرض Oil galls‏ 

أقول- رحم الله المودودي-: لم يدل نبي من الأنبياء بمثل هذه التصريحات 
القويّة التي als‏ وأتباعه بانتزاع زمام الأمر من الذين يقودون موكب الحضارة في 
الدنياء لقد ألقى Le‏ كبيرًا على أناس ضعفاء . 

انظر يا أخي من رحمة الله بالأنبياء؛ كان tay Di‏ كل نبي إلى قومه خاصّة 
ويقول له : إن عليك إلا البلاغ فإذا وضع الشاب نصب عينه القيام بهذه المسئوليّة 
الضخمة التي لم يكلف بها الأنبياء كيف تكون حياته؟ كيف يعيش في جحيم لا 
يطاق؟ وسبب ذلك زلّة عالم رسم لنفسه منهيجًا جديدًا لم يأت به الأنبياء ولا دل 
عليه كتاب ولا سنّة ولا عرقه المسلمون سابقهم ولا لاحقهم . 


OA HW الأسس الاخلائيّة (ص:‎ )١( 


سس منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله —$$——— =o‏ 


الأنبياء جاءرا لهداية البشر إلى الخير وإنقاذهم من براثن الشرك وأسبابه ولم 
يتركوا هذا ويشتغلوا بجمع عناصر الإنسانية الصالحة بانتزاع السلطة وأزمّة الأمور 
من BE‏ موكب الحضارة في الدنياء بل يربون الاس على العقيدة والخير؛ فإذا 
استجاب لهم النّاس ووحدت لهم الأرض التي ينطلقون منها للجهاد في سبيل الله 
جاهدوا النّاس ليقولوا لا إله إلا الله ويعلنوا كلمة التوحيد ويتبرءوا من الشرك 
وأوضاره وأقذاره؛ Oly‏ لم يصل أتباعهم إلى هذا المستوى لم يطلقوا مثل هذه 
التصريحات والتهديدات لجبابرة الأرض ولم يعرضوا أتباعهم الضعفاء للويلات 
والتكبات ولو كانوا يحملون أعظم أمانة ويدعون إلى أسمى المبادئ وهو التوحيد . 

فكيف بالمساكين الذين أعرضوا عن منهج الأنبياء وتركوا أعظم الأدواء وهو 
الشرك يفتك بالأمم ولم يدخل هذا في حسابهم» ثم يريدون أن يجمعوا من العناصر 
الصالحة كتلة متضامنة وقرّة جماعيّة ليصلوا بهم إلى ما رسموه لأنفسهم وجعلوه 
مطمح أبصارهم؟!! 

فقل لي the‏ من أين نأتي بهذه العناصر الصالحة ونحن قد تخلينا عن عقيدة 
erties‏ يي 

- ثم يقول الأستاذ المودودي: «إن مسألة القيادة والزعامة Le]‏ هي مسألة 

ES‏ أصولها؟ 

وأهمية هذه المسألة وخطورة شأنها ليست مستحدثة في هذا العصر ply‏ 
مقرونة ومثوط بها منذ أقدم الأزمنة وناهيك من شاهد» بالقول السائر: «الثاس على 
دين ملوکهم». 

ومن ثم تكرر في الحديث: «إن علماء الأمّة وكبراءها هم المسثولون عن 
إصلاح شأنها وفساد أمرها»؟. 

هكذا في نظر هذا المفكر الكبير! وأشهد الله لو آنني سمعتها من إنسان صادق 
لظننته واهمًا على هذا المفكر ولكن ماذا أقول؟ وماذا يقول غيري وهو في كتابه 
(1) اعجب لهذا الاستدلال على أخطر مسالة (مسالة المسائل) بقرل سائر وكلام لا يدري قائله ظنه حديكًا . 
(؟) الأسس الأخلاقيّة (ص: ۲۱- HOP‏ 


<a 


الأسس الأخلاقيّة للحركة الإسلاميّة الذي ألقاه محاضرة في جمع من أعضاء 
الجماعة الإسلاميّة وأنصارها والمتأثرين بها ألقاها في مؤتمر حاشد منذ أكثر من 
أربعين سنة ويتداوله النّاس وخصوصًا أتباعه بكل حفاوة وتقدير منذ ذلك التاريخ 
إلى يومتا هذا . 

إن مسالة المسائل هي ما جاء به جميع الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- وهي 
مسألة التوحيد والإيمان» وقد لخصها ll‏ في قوله : AH tsp‏ ين DAS‏ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي س 


Sy‏ أن بيك تيل أ 
© بل i iH et a‏ 1 
هله هي مسألة المسائل ومن أجلها دار الصراع بين الأنبياء evs‏ الضالة 
ومن أجلها أغرق من أغرق ودمّر من دمّر» وخسف بمن خسف به وعذّبٍ من عب 
وقد سقنا أدلتها الكثيرة ة فيما سبق فارجع واقرأ . 
يقول: «غاية الدين الحقيقيّة إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة. 

أقول: Of‏ غاية الدين الحقيقية والغاية من خلق الجِنٌ والإنس والغاية من Be‏ 
الرسل وإنزال الكتب هي عبادة الله وإخلاص الدين له 


AAI GIA As 
SABIE © عكر جر‎ 
وحيث إِنَّ هذا هو تصرّر الأستاذ المودودي للقيادة والزعامة والإمامة: هي‎ 
غاية الدين الحقيقيّة وهي مسألة المسائل في الحياة الإنسائيّة وأصل أصولهاء فمن‎ 
المناسب أن أسوق هنا رذ شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن المطهر الحلي أحد‎ 


.)۲۲ الأسس الأخلاقة (ص:‎ )١( 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


—@ 


الروافض الإماميّة الذي بالغ في شأن الإمامة وغلا فيها . 

قال شيخ الإسلام : 

«فصل: 

قال المصنف الرافضي UT:‏ بعد فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على 
أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين وهي مسألة الإمامة» التي 
يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة » وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه 
الخلود في الجنان» والتخلص من غضب الرحمن . . ٤.‏ . 

قال شيخ الإسلام AS‏ «فيقال: الكلام على هذا من وجوه: أحدها: أن 
يقال: by‏ القائل : By‏ مسآلة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل 
المسلمين: كاذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم: بل هو كفر OLB‏ باللّه 
ورسوله أهم من مسألة الإمامة وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام . 

فالكافر لا يصير Cpe‏ حتى يشهد أن لا إله إلا الله Ty‏ محمدًا رسول الله وهذا 
هو الذي قاتل عليه رسول الله ية الكفار S51‏ كما استفاض في الصحاح وغيرها 
نه قال: «أمرت أن اقاتل الاس حتى يشهدوا آن لا إله إلا الله واني رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا متي دماءهم وأموالهم إلا 
gow‏ 

Bois Bibs عبت‎ oS 2 SE كلام‎ ANT Zio : وقد قال تعالى‎ 
TAGE ابوا‎ of افوا م ڪل نر‎ posh 
ale [العرية:‎ ALS 

وكذلك قال لعلي Ab‏ لما بعثه . 

وكذلك كان النبي HE‏ يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفرء 
لا يذكر لهم الإمامة بحال. 


.)۲١ /۱( المتهاج‎ )١( 
تقدم تخریجه.‎ )1( 


Sp‏ موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


وقد قال تعالى بعد هذا : of‏ قابا اموا الصاو 
Gell‏ [الترية: 0١‏ . 

فجعلهم إخواثا في الدين بالتوبة» فإ الكفار في عهد رسول الله ل كانوا إذا 
أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام» ولم يذكر لهم الإمامة بحال. 

ولا نقل هذا عن الرسول أحد من Jal‏ العلم» tay.‏ خاصًا ولاعامًاء بل نحن 
تل لطا راذا ا اجرلا ااال ياي لد 
لا مطلقًا ولا معيئّاء فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين ثم 

الثاني : أن يقال: الإيمان IS ples By‏ يان وان اس Biya‏ 
RLY!‏ فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف. 

الثالث: أن ال: فقد كان يجب بيانها من النبي 3B‏ لأمته الباقين بعده كما بيّن 
لهم أمور الصلاة والصيام والزكاة والحج وعيّن pl‏ الإيمان بالل وتوحيده واليوم 
الآخر. 

ومن المعلوم AT‏ ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب Ely‏ ببيان هذه 
الأصول». 

die‏ : اوأيضًا فمن المعلوم أل شرف مسائل المسلمين» وأهم المطالب في 
الدين ينبغي أن يكون ذكرها في كتاب الله تعالى أعظم من غيرها ء وبيان الرسول لها 
أولى من بیان غيرهاء والقرآن مملوء بذكر توحيد الله تعالی» وذكر آسمائه» 
وصفاتهء وآياته» وملائكته» وكتبه؛ ورسله» واليوم الآخرء والقصصء والأمر 
والنهي» والحدود والفرائض» بخلاف الإمامة» AS‏ يكون القرآن مملوءً بغير 
الأهم الأشرف. 

Sp فإن الله تعالى قد علق السعادة بما لا كر للإمامةء فقال:‎ aly 
fiat عَم ين & بدك‎ AH aN gaat 5256 بلع آله‎ 
. 5 [الساء:‎ E35 ATH 5255 


(1) المنهاج )2009/9 


سے منهخ الأنبياه GD) —$ titres‏ سس 
وقال: وی بطع الله ورول NESE AEE‏ قوله : BAD‏ 
أله AES Ho SS IA.‏ کارا کیا WG GZ‏ داب GM ng‏ [الشاء: 
111ل 


فقد ين الله في القرآن أن من أطاع الله ورسوله كان سعيدًا في الآخرةء ومن 
عصى الله ورسوله وتعدى حدوده» كان fen‏ وهذا هو الفرق بين السعداء 
والأشقياء» ولم يذكر الإمامة. 

فإن قال قائل : إِنَّ الإمامة داخلة في طاعة الله ورسوله؟! 

قيل : نهايتها أن تكون كبعض الواجبات كالصبلاة والزكاة والصيام والحج 
وغير ذلك مما يدخل في طاعة الله ورسوله» فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل 
المسلمين وأهم مطالب الدين؟ ٠۲!‏ . 

قال شيخ الإسلام: «الوجه الخامس قوله: «وهي أحد أركان الإيمان 
المستحق بسببه الخلود في الجنان». 

فيقال: من جعل هذا من أركان الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان؟! 

pin,‏ إن شاء الله على ما ذكره من ذلك Dy‏ تعالى وصف المؤمنين 
وأحوالهم » والنبي SGI‏ الإيمان وذكر شعبهء ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة 
في أركان الإيمان» ففي الحديث الصحيح حديث جبريل لما أتى النبي إل في صورة 
أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان» قالله : «الإسلام أن تشهد أن لاإله 
إلا الله واوا رسول الل وتقيم اللا وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 
وتحج البيت» قال : والإيمان أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم PM‏ 
والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشرّه) ولم يذكر الإمامة. 

وقال: «والإحسان أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وهذا الحديث متفق على صحته متلقى بالقبول أجمع أهل العلم بالنقل على 


صحته . 


(1) المنهاج (۴۹-۲۸/۱). 


ita فخ ربنع‎ ty کے موسومة نؤلفات ورسافل‎ CF) ee 


وقد أخرجه أصحاب الصحيح من غير وجه» فهو من المتفق عليه من حديث 
أبي Mae‏ وفي أفراد مسلم من حديث ابن عمر. 

وقد قال تعالى : ما المؤيوت الذي NS‏ ولت موي 
ey AG‏ ول ديهم Sik ii 0 BRS‏ 6 0 ده ب 

ache ee‏ ا 

وقال تعالى : SST OY‏ ب at‏ ثم لم (pss BE‏ 
لوهم St‏ يل زی Me: pale‏ 
في الإيمان من غير ذكر للإمامة . 
الَأ ولوا جرفم يبل 


وقال تعالى: 
‘head‏ 7 


Ah ENG iG 


Pas Cit وا الكزة‎ BEI Sh SH 6 ab Lata 

TG Racin} n‏ 605 بأين د لهك لوب (hac‏ ولد EER‏ هُمْ العو مرد 
لالبقرة: 1۷۷ . 

ا 


مين ae ١ aan‏ 
فجعلهم مهتدين مفلحين ولم يذكر الإمامة. 

(1) أخرجه البخاري» )0( كتاب | تفسير سورة لقمان. حديث »)٤۷۷۷(‏ ومسلم (۱) کتاب 

الإيمان: حديث -١(‏ ۷)ء وابن ماجه؛ المقدمة؛ حديث (14). 


(1) أخرجه مسلم» (۱) كتاب الإیمان» حديث (1- ACL‏ وأبو داود» OPED‏ كتاب السنة؛ (۱۷) باب: في 
القدرء حديث (4348): والترمذي )0/ C4‏ (41) كتاب الإيمان؛ حديث (13150), 


Mm 
وأيضًا فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد الله أن الناس كانوا إذا‎ 
على معرفة الإمامة ولم يذكر لهم شيئًا من ذلك»‎ BS yo أسلموا لم يجعل إيمانهم‎ 
وما كان أحد أركان الإيمان لا بد أن يبينة الرسول لأهل الإيمان ليحصل لهم به‎ 
الإيمان.‎ 

فإذا علم بالاضطرار SI‏ هذا مما لم يكن الرسول يشترطه في الإيمان علم أن 
اشتراطه في الإيمان من أقوال أهل البهتان. 

فإن قيل : قد دخلت في عموم النص» أو هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به 
أو دل عليها نص آخر. 

قیل : هذا كلّه لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين لا تكون من 
أركان الإيمان» فإن ركن الإيمان ما لا يحصل الإيمان إلا به كالشهادتين فلا يكون 
الرجل Cope‏ حتى يشهد أن لا إله إلا call‏ وآن محمدًا رسول الله 

فلو كانت الإمامة US,‏ في الإيمان لا يتم إيمان أحد إلا به لوجب أن يبينه 
الرسول Bg‏ بيانًا ULE Ue‏ للعذر كما بين الشهادتين» والإيمان بالملائكة 
والكتب والرسل واليوم الآخرء فكيف ونحن نعلم يالاضطرار من دينه» أن الذين 
دخلوا في دينه أفواججا لم يشترط على أحد منهم في الإيمان SLY‏ بالإمامة لا 
مطلقًا ولا as‏ 

آقول: 

-١‏ لقد أطلت النفس في نقل كلام ابن تيمية BS‏ لإمامته وجلالته وثقة الاس 
بقوة فهمه للإسلام وعمقه» واعتقادهم في إخلاصه. 

-Y‏ لتشابه دعوى المودودي ودعوى الرافضي بل مع الأسف الشديد يرى 
القارئ أن دعوى المودودي أعظم؛ إذ الشيعي يقول: (إنّها أهم المطالب في 
أحكام الدين» ولم يقل في أصول الدين» ويقول: «وهي أحد أركان الإيمان»» أما 
المودودي فقد جعلها : «مسألة المسائل في الحياة الإنسانيّة وأصل أصولها»» 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


APF -۴۲/۱( المتهاج‎ )1( 


س9 سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سس 
وجعلها «غاية الدين الحقيقيّة»؛ وجعلها «غاية مهمّة الأنبياء»» كما سيأتي. 

۴- قصدي إسداء النصيحة لشباب المسلمين ليتمسكوا بهدي نيتهم ومن 
نصيحتي لهم آلا يقارنوا بين ربيع والمودودي» بل يجب أن يرفعوا منزلة القرآن كلام 
ربهم وأن يرفعوا منزلة نبيهم يكل فلا يقارنوا بينهما وبين كلام أحد من البشر مهما 
بلغ من المكانة والمنزلة فهذا هو مقتضى الإيمان وبرهان صدقه . 

نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وادلتهم على وجوبها 

قال الإمام أبو الحسن الماوردي ك : LLY‏ موضوعة لخلافة النبرّة في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها في الأمّة واجب بالإجماع . 

وإن شد عنهم الأصم واختلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أو بالشرع؟ 

فقالت طائفة: وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم 
من التظالم . 

وقد قال الأفوه الأودي: لا يصلح الثاس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا 
جټالهم سادوا 

وقالت طائفة : بل وجبت بالشرع دون العقل؛ لأ الإمام يقوم بأمور شرعيّة قد 
كان مجورًا في العقل VI‏ يرد التعبّد بها فلم يكن العقل موجبًا لها . 

ثم احتی على وجوبها بقول الله تعالی : یاج آل اما ييا له PEAS‏ 
At oh‏ ینک . 

قال ففرض علينا طاعة أولى الأمر فينا وهم الأئمّة المتآمرون عليناء ثم قال: 
روى هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال : «سيليكم 
بعدي ولاة» فيليكم البر ببرّه ويليكم الفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل 
ما وافق الحق فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساؤا فلكم وعليهم' . 

قال: فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية» كالجهاد وطلب 
Gla‏ 


(1) الأححكام السلطائية (ص: .)١-١‏ 


سس مهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


ومع 


وقال القاضي أبو يعلى AB‏ «نصبة الإمام واجبة. 

وقد قال الإمام أحمد له في رواية محمد بن عوف بن سفيان الحمصي : 
الفتنة ؛ إذا لم يكن pl‏ يقوم بأمر النّاس . 

والوجه فيه: أنَّ الصحابة لما اختلفوا في السقيفةء فقالت الأنصار: Ge‏ أمير 
ومنکم أمير ودفعهم أبو بكر وعمر ا . 

وقالوا: Oy‏ العرب لا تدين إلا لهذا الحيّ من قريش ورووا في ذلك أخبارًاء 
فلولا أن الإمامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة وتلك المناظرة عليها وقال قائل: 
ليست بواجبة لا في قريش ولا في Mone‏ 

وقال إمام الحرمين : «مسألة الإمامة من الفروع»7©. 

فأنت ترى دعواهم في الإمامة أنه من الفروع» وأنّها لا تتعدى أن تكون وسيلة 
فهي لحراسة الدين وسياسة الدنيا وفي دليل وجوبها نزاع أهو العقل أم الشرع؟ 

ونحن نقول بوجوبها By‏ الدليلين اللّذين ساقهما الماوردي ليسا نصًا في 
الإمامة؛ فهما gel‏ من الدعرى في وجوب الطاعة لأمراء ثبتت إمارتهم فعلا 
وكذلك الحديث» aly‏ أبا يعلى عدل عنهما لما يرى من عدم وضوح الدلالة فيهما 
وعلى Ys‏ حال فالقضية التي هذا شأنها وقد اختلف في أدلّة وجوبها كيف يقال 
فيها : Ud‏ غاية الدين الحقيقيّة» وغاية مهمّة الأنبياء؟ . . . إلى آخر المبالغات التي 
قيلت في شأنهاء مما ضخمها وأعطاها أضعاف أضعاف حجمها وأضعف أمر 
العقيدة والدين نفسه» وقلّل من شأنه وشأنها . 

ج- ويقول المودودي: «ولأجل ذلك ما زالت الغاية المنشودة من رسالة 
أنبياء الله تت في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلاميّة ؛ وينفذوا فيها ذلك 
التظام الكامل للحياة الإنسانيّة الذي جاءوا به من عند الل . 

(1) الأحكام السلطانية (ص: 016. 


(1) مغيث الخلق (ص: .)٩‏ 
(۳) تجديد الدين (ص: .)۴٤‏ 


حك 

أقول: 

VI‏ الحديث عن رسل الله وأنبيائه لا يجوز أن يكون عن طريق الاستنتاج 
والاستنباط السياسي» وقصص الأنبياء وتاريخهم من الأمور الغيبيّة التي لا يجوز 
الخوض فبها إلا في حدود الوحي الذي أوحاء الله إلى محمد . 
يوسف 4 : EAE all Sah Ae As i>‏ 
3 :€ [بوسف: oI‏ 

وقال تعالى في آخر قطّة يوسف Sp 2B‏ ين NLT‏ مد إا وم 
کت لدنوم AY‏ ترم وشم KE‏ برسف: UY‏ 

وقال تعالى عقب Us‏ نوح لل : hy‏ أب الت ad‏ بيك ما كت 
BSG MGs‏ ين بل هنذا besa) ct‏ ¢ 
ويشتد هذا المنع ويزداد حرمة إذا خالف هذا الاستنتاج ما أخبر الله به عنهم . 
fas‏ الله غايتهم إجمالاء فقال : Sts‏ بقن ڪل oh‏ رولا أن انوا 
کیا اشرت سن r:‏ 
وقال تعالى : ہو تتا ین AS‏ ين رول إلا و 
oss‏ [الانبياء: Ore‏ 

وتحدّث عن بعضهم تفصيلا» كنوح وإبراهيم وهود وصالح» وقد تحدثنا عن 

سابقًاء وسردنا الآيات التي تحدّد منهجهم وغاياتهم وهي تطابق تمامًا ما 

ذكره الله عنهم إجمالًا من الدعوة إلى التوحيدء ومحاربة الشرك ومظاهره مع 
الدعوة إلى الخير وليس في القرآن ولا في السنّة ما يؤيد ما زعمه المودودي في 
قوله: «لأجل ذلك ما زالت الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله -صلوات الله 
عليهم وسلامه- في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلاميّة»: أو الإلهيّة كما 
نقلها الندوي عن المودودي» فمن كانت عنده أدلّة واضحة على هذه القضيّة 
الخطيرة من الكتاب والسئّة فليأت بها وعلينا الإيمان والاتباع . 

Gt‏ عاش الأستاذ المودودي في عصر الصراع السياسي والحزبي» وبلغ 
التنافس والصراع على الحكم أوجه في الغرب والشرق» وبحكم قيادته وريادته 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المد نل سے 


a 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


—@D: 
Vey السياسيّة والحزبيّة خيل إليه أنه لابد أن يكون الأنبياء أشدّ الاس عزمًا‎ 
. وجهادًا في الوصول إلى الحكم وإحراز مقاليد السلطة‎ 
قال: «نوعيّة عمل النبي؛ ولتشييد هذه الحضارة‎ rd وكلامه الآتي يؤك. ما‎ 
رسله تترىء وذلك بأن كل حضارة في هذا العالم‎ di والمدنيّة في الأرض أرسل‎ 
-عدا الحضارة الرهبانيّة جاهليّة كانت آم إسلاميّة-» إذا كان بيدها نظريّة جامعة‎ 
ومنهاج شامل لتدبير أمور هذه الدنياء فإنّها تقتضي بحكم‎ LIV بشأن الحياة‎ 
طبيعتها أن تستولي على الحكم وتمتلك أزمّة الأمور» وتشكل الحياة الإنسانيّة على‎ 


طرازها المخصرص. 
وبدون إرادة الحكم» لا معنى للدعوة إلى نظريّة ما ولا معنى للتحليل 
والتحريم والتشريع . 


أا الراهب في هذه الدنياء فلا يريد أن يمارس شثونهاء وإنّما همه الشاغل أن 
يبلغ غاية نجاته الوهميّة» بسلوك طريقة معيّنة تمر به حائدة عن الدنيا وما فيهاء 
ولذلك لا يحتاج إلى السلطة والحكم ولا يطلب من ذلك شيا . 

ولكنَ الذي يأتي Cob‏ إلى طريق مخصوص لمعالجة شئون هذه الدنياء ويعتقد 
oT‏ في اتباع الإنسان لهذا الطريق فلاحه ونجاحه فلابدٌ أن يسعى ويجتهد لإحراز 
مقاليد السلطة والحكم؛ فإنه ما لم يتمكن من القوة المطلوبة لتنفيذ طريقته 
المخصوصة» لا يمكن أن تقوم لها قائمة في عالم METIS‏ 

لقد درس المودودي الحضارة والمدنيّة المعاصرة بكلّ شعبها وتفاصيلها أو 
غالبها واعتقد أنَّ للأنبياء حضارة ومدنيّة تضم مثل كل هذه الشعب والتفاصيل 
الموجودة في التنظيمات المدنيّة الحاليّة إلا أتها بشعبها وتفاصيلها تختلف عن 


)1( تجديد الدين (ص: ۴۲- A(T‏ وكان قد تحدث عن حضارة الأنيياء ومدنيّتهم. وتوسع فيها وفي بعض ما 
قاله حق وبعضه فيه نظر يحتاج إلى Ul‏ عن الذي لا ينطق عن الهرى ومن تلكم الأمور قوله: «وتنظي 
المناصب والوظائف في شعب الحكومة المدنية وأصول القرانين واستنباط القواعد التفصيلية من تلك 
الأصول ونظام العدالة والشرطة والاحتساب» وجباية الضرائب وشعبة الاقتصاد والأشغال العامة» 
والصناعة والتجارة ونظام النشر والإعلان والتعليم والتربية وتدبير أقلام الحكومة وتدريب الجبوش 
وتنظيمها وشئون الصلح والحرب والعلاقات الدولية والسياسية الخارجية. 


سے( سے موسوعة مؤلفات ورسادل وفتاوى الشيخ ربيع tht‏ 


المدنيات والحضارات الجاهليّة » ثم بنى على هذا الاعتقاد أن كل حضارة بيدها 
نظرية جامعة بشأن الحياة» ومنهاج شامل لتدبير أمور الدنياء فإنها تقتضي بحكم 
طبيعتها أن تستولي على الحكم وتمتلك أزمّة الأمور. 

والأنبياء جاءوا بحضارة ومدنيّة من هذا النوع LW‏ أن تستولي حضارتهم 
ومدنيّتهم على الحكم وتمتلك أزمّة الأمور ولابدّ أن يسعوا ويجتهدوا لإحراز 
مقاليد السلطة. 

وإذن؛ «فما زالت الغاية المنشودة من رسالة الأنبياء في هذه الدنيا أن يقيموا 
فيها الحكومة الإسلاميّة وينفذوا فيها ذلك النظام الكامل للحياة الإنسائيّة الذي 
جاءوا به من عند الله . 

ولعلّه يتضح للقارئ أن هذه التقريرات قائمة على القياسات والاستنتاجات 
الفكريّة والسياسيّة» وليست قائمة على البراهين القرآنيّة والنبويّة» والمجال مجال 
الوحي الإلهي لا مجال الاكتشافات الفكريّة والسياسيّة . 

وقد خا أن النّاس قسمان فقط : Gy‏ راهب همّه الشاغل أن يبلغ غا نجاته 
الوهميّة . . . إلخ» وحاشى الأنبياء أن يكونوا من هذا النوع؛ وقد يشبههم في نظر 
السياسيين- العلماء والدعاة المعاصرون- الذين لا يركبون امراج السياسة 
ولا يخوضون غمارها ؛ وإنّما يسلكون منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله إلى توحيده 
وإخلاص العبادة له والتحذير من الشرك والفسق والبدع بالحكمة والموعظة 
الحسنة وليسوا بمعصومين من الخطأ . 

Uy‏ صاحب طموح سياسي وفكر حضاري يريد أن يئهض بامّته إلى أرقى 
مستويات الحضارة ويريد أن يؤسس لأمّته أقوى دولة. 

والأنبياء أسمى النّاس وأرقاهم فلايدٌ أن يكونوا من هذه الطبقة الممتازة. 

وفاته أنَّالأنبياء قسم مستقل لا يدخل في هؤلاء ولا في أولئك هم أناس متميّزون 
منزهون عن حماقات الرهبان وجهلهم ؛ وعن أطماع السياسيين ومكرهم وأساليبهم 


(1) ولو كانت خاوية من التوحيد تعج بأنواع البدع والخرافات. 
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الشيطانية التي يتوصّلون بها إلى الحكم ؛ فهم أنزه النّاس نفوسًا عن المطامع وأرقى 
النّاس عقولا وأزكاهم أخلاثًا وأطهرهم عنصرًا وأنسابًا اختارهم الله لهداية البشر 
وإنقاذهم من الضلال فخاضوا ميادين الدعوة إلى الله بكلٌ إخلاص وتجرّد لا يريدون 
على ذلك أجرًا من مال أو جاه أو ملك إِنّما يريدون وجه الله والدار الآخرة فقط 
وصبروا على صنوف من الأذى التي لا يحتملها سواهم . 

ويقول: «ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسيء 
فمنهم من اقنصرت مساعيه على تمهيد السبيل وإعداد العدد ك:إبراهيم CBB‏ 
ومنهم من أخذ فعا في الحركة الانقلابيّة » ولكن انتهت رسالته قبل أن تقوم على 
يده الحكومة الإلهيّة ك:عيسى BH‏ ومنهم من بلغ بهذه الحركة منازل الفوز 
والنجاح ک: موسى BE‏ وسيدنا محمد UB‏ 

أقول: 

أولا: إن عدد الأنبياء والرسل يزيد على عشرين وماثة ألف ولم يقص الله علينا 


ورسلا قد 


Gah of نھر‎ AS شا ن‎ CF EGY : وقال تعالى‎ 

والواجب علينا آن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل وكتبهم إجمالا وبما ذكره الله 
منهم ومن كتبهم تفصيلًا . 

وما سكت عنه منهم ومن قصصهم ولم يخبر به رسوله محمدًا اة فهو من أمور 
الب 

وأعتقد BT‏ مثل هذا التعبير «ولذلك سعى YS‏ نبي وكل رسول لإحداث 
الانقلاب OL‏ ليس من العلم الموروث عن خاتم الأنبياء BB‏ فهو من أعظم 
الأمور الغيريّة التي أخفاها الله عن رسوله محمد ب فكيف يعلمها غيره؟ بل نقول 


(1) تجديد الدين (ص: .)۴١‏ 
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كيف 


تجيز المسلم الحديث عنها وقد قال تعالى : DIC AE Gp‏ بيه Ble‏ إن 
SEG ASK 3‏ 

GAYE ينا وما بعلن‎ EC Atl gs Ey Bp : وقال تعالى‎ 
KS ICH EYE GUL 4 LICH وك روا‎ 

ثانيًا: أعتقد أله لا يجوز شرعًا أن يطلق على دعوات الأنبياء الحكيمة 
وهدايتهم الرحيمة المشتملة على الحكمة والعلم والثبات والصبر والتأني؛ لا 
يجوز أن يطلق على هذه الدعوات UT‏ محاولات انقلابات سياسيّة. BY‏ 
الانقلابات السياسيّة تقوم على المكايد والدسائس والمؤامرات التي لا يقوم بها 
إلا أناس لا يبالون بسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل والإفساد في الأرض . 

ثالئا : أن هذا التفسير لمهمّة الأنبياء وغايتهم في غاية الخطورة لتأثيره الخطير 
على شباب BY‏ المساكين لأنّهِم قد يقولون: إذا كان الأنبياء زعماء سياسيين» 
وقادة حركات انقلابيّة؛ فلماذا لا يكون أتباعهم أيضًا سيا انقلابيين ويسلكون 
إلى غايتهم ما تتطلبه الانقلابات السياسيّة من التخطيط والتدابير» وهل سيكونون 
معصومين في إحداث الانقلابات السياسيّة . 


بتر التق 


رابعًا: لا أدري ما يريد الأستاذ المودودي بقوله: «فاقتصرت جهود بعضهم 
على تمهيد السبيل وإعداد العدد»» وحكى الندوي عنه: «على تهيئة الأرض 
ك: سيدنا إبراهيم»: هل يريد Sl‏ وض خططا سياسيّة وانقلابيّة لمن يأتي بعده من 
الأنبياء والقادة السياسيين أو يريد 5 

وعلى كل حال هذا يعطي صورة غريبة عجيبة رهيبة عن الأنبياء لم يصوّرها 
القرآن ولا الس ولا عرفها علماء الإسلام برا الله الأنبياء منها ونرّههم عنها . 

إن قضّة إبراهيم- مثا- واضحة في الكتاب Lally‏ قد كررها الله في القرآن 
وكلها كانت جهادًا في سبيل التوحيد وفي تحطيم الأوثان بالحجة والبرهان وباليد 
عندما ألجئ إلى ذلك وبعد أن بل ابلاغ المبين وأقام الحجج القاهرة الدامغة على 
المشركين المعاندين حكومة وشعبّاء قام بتحطيم معبوداتهم وأوثانهم patel‏ 
الغضب لأوثانهم فبطشوا به وأرادوا أن يعاقبوه LT‏ العقاب فأججرا له نارًا ثم 


هه 
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ألقرء فيها ll‏ حرو ط1 SE‏ بد م كيت > . 

GMS GBF BE CD من كيدهم ونجاه من مكرهم‎ ahi فانقذه‎ 
C4 

ثم لما غ عنادهم مداه وانقطع أمله من استجابتهم لدعوة الله تركهم وغادرهم 
ete‏ الله ا ار لی لان SLAG‏ إل BBB‏ المد SLI‏ 

ولم يذكر الله عنه Et‏ من الانقلابات السياسيّة ولا إعداد العدد ولا تمهيد 
السبيل إليها 

ولنكمل قصّة إبراهيم BB‏ كانت هجرته إلى الشام ثم بعد زمن ذهب بزوجته 
هاجر وابنه إسماعيل إلى مكّة ؛ وهي آنذاك خالية من السكان ومن كل أسباب الحياة 
حتى الماء» وترك زوجته وولده بإذن من all‏ وعاد إلى الشام» فانطلق حتى إذا كان 
ge‏ 
te:‏ 


HE i Slit oh aah‏ ت 
وقد زار إبراهيم BE‏ ابنه إسماعيل BB‏ مرّتين فلم يجده إذ يصادف خروجه 
لابتغاء الرزق» فيعود إبراهيم أدراجه: ثمٌ زاره في الثالثة قوجده فلما رآدقام إليه فصنعا 

ما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد» ثح قال: يا إسماعيل! إن الله مرني بأمر. 
قال: فاصنع ما أمرك ربك قا 
قال : hel,‏ قال : فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيا وأشار إلى أكمة مرتفعة 

ك0 قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل Jy‏ 


(1) مختصر من حديث طويل أخرجه البخاري؛ (70) كتاب الأنبياء: (4) ياب: يزفون النسلان في المشي» 
حدیث OPTED‏ 


سرج 


فهذه قصّة إبراهيم في الكتاب والسنّة وهو يدعو قومه إلى ll‏ ويقيم عليهم 
الحجج ثم يحم أوثانهم ثم يهاجرء وهذه رحلته من الشام إلى ولده إسماعيل بمكة 
بواد غير ذي زرع وقد وضع ولده في هذا الوادي oy‏ الغاية من وضعه فيه ثم لما 
شب ولده قاما ببناء البيت وقال الله لهما : «أن G Gab‏ َنب والمكني َلك 
hope‏ 

فهل يؤخذ من هذه الأعمال هجرته من بلاده بلاد الحضارة إلى بادية الشام ثم 
وضعه ولده في بلد غير ذي زرع DE‏ من السكان ومن أسباب الحيا 
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wee ين‎ ESN ئ‎ E> التي أعلنها‎ 
esc 

هل يؤخذ من هذه الأعمال OUST‏ يمهّد السبيل ويعد العدد لإحداث انقلاب 
سياسي؟!! 


ومتى قام عيسى فعلا بالحركة الانقلابية؟!! وكيف توقّف أو أحبط هذا 
الانقلاب؟!! وما هو البرهان على هذا القول الخطير؟!! 

وكيف لم يبلغ إلا موسى ومحمد فقط إلى منازل الفوز والنجاح؟!! مع أله 
قد سعى US‏ نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي- كما يزعم 
المودودي- فكيف لم يبلغوا إلى منازل الفوز والنجاح وهم يزيدون على عشرين 
ومائة ألف؟!! 

ألا ترى معي إلى ثمار الغلو المرّة وإلى نتائجه الصعبة الخطيرة التي تزلزل 
الإيمان والعقيدة؟! فإذا كان اثنان فقط من أعداد الأنبياء الهائلة قد وصلا إلى منازل 
الفلاح والفوز أفلا يحكم القارئ الكافر والضعيف الإيمان والجاهل على الآنبياء 
الآخرين بالفشل والخسران؟ وحتى المؤمن القوي آلا يخاف عليه أن يهتز إيمانه 
ويضطرب إذ كيف ينجح الكفرة من الأكاسرة والقياصرة والفراعنة وغيرهم من 
الكفرة في الماضي والحاضر ويصلون إلى: ما يصبون إليه من إقامة الدول العظيمة 
والحضارات الراقية ولم تصل جهود الأنبياء إلى منازل الفوز والنجاح؟!! 

إذا كنا نحن نرسم للأنبياء هذه الغايات ونحكم في دعواتهم وأعمالهم 
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mM 
جدًا والمشاكل ستكون عويصة يصعب حلّها»‎ ts الخيالات» فإن النتائج ستأتي‎ 
Lang نعتمد في تحديد غاياتهم وفي رسم أعمالهم على كتاب الله الخالد‎ OS وإذا‎ 
. رسوله ل الذي لا ينطق عن الهوى فإننا نكون متبعين للمنهج القويم‎ 

وقد sin‏ الله غاياتهم وبين دعواتهم فقال: ap‏ ينبن سل مو تشر 
أن اعدو له CERN BG‏ 

وقال تعالى : AI Hp‏ ين فلك ين رول إلا یی UNG IAG‏ 


وقال تعالى : رش G35 4 Ad‏ لبلا کو للا ENS SG‏ 
اه عا EOS‏ 

فهذه مهمتهم وهذه غايتهم دعوة إلى توحيد الله وتحذير من الشرك 
والمعاصي» وتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين المعاندين . 

وقد آوا واجبهم ووصلوا جميعًا إلى منازل الفلاح والتجاح» ونصرهم AD‏ 
على أعدائهم في الدنيا وينصرهم Wb‏ يوم يقوم الأشهاد» والكافرون- بهذه 
eG SS‏ 
كم الصو © ey‏ 
وقال تعالى : کک آل CAN‏ أنأ ورل إرك آله ری ع4 [السجاطة: AON)‏ 
وقد أخبر الله كيف انتصر الأنبياء على أعدائهم الكافرين في قصص كثيرة من 


را بريج مر 


ار 7 
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rhs @ aye 


وقال sts 0 am fos oe‏ ل 
say‏ عدا سا @ واا GS‏ ومسب OS EES SN‏ © 
وڪ St 3 JEN Gs‏ َنْبا 6 [الفرقان: ۳۹-۴۷ , 


فهذه انتصارات ساحقة للمرسلين وفوز وفلاح مبين وهزائم وخسائر ودمار 
وتتبير للكافرين . 

فبهذه الموازين والمقاييس LN‏ الحقة الأنبياء جميعًا وصلوا إلى منازل 
الفوز والفلاح؛ لآتهم جميعًا أدوا واجبهم وبلغوا رسالات ربهم التي كلفوا 
Wale‏ وكانت نهاية أعداتهم ما قضه الله عنهم + وبالمقايمس الماد و الا 
أو قل ما شئت لم ينجح إلا محمد وموسى BR‏ 

هذا نقوله على منطق هؤلاء» Vy‏ فنحن نبرئ موسى ومحمدًا - عليهما الصلاة 
والسلام- من السعي لإحداث انقلاب سياسي وننزه نجاحهما وفلاحهما أن يكون 
قائم على هذا الأساس . 

gt‏ الاي قاقد عن اه 
ی روت @ 


“Vt [الصافات:‎ pare 


كيف gs‏ هذا النصر؟ هل كان عن طريق إحداث انقلاب سياسي توصّل به 
موسى إلى اعتلاء عرش مصر؟ 

الجواب الحقّ: هو ما أخبر الله به في القرآن العظيم . 

ANT‏ اصطفى موسى برسالته وبكلامه» وكلّفه بدعوة فرعون إلى الله فامتثل 
أمر ربّهء وأقام الآيات البينات على صدق رسالته» = = ant‏ 2 51 


تقض © 


وقال تعالی : 
رکرو قال سجر he‏ © نا جم بل 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله Cm‏ — 


raw كفن إلا فى صل (غائر:‎ Ee 5 Rs Ye 
58 من 25 عو‎ Se وزاده قومه إغراء بموسى وقومه كما قال تعالى : ول‎ 
وَإِنَا‎ pees pes Ba See ال‎ “Begs زیر‎ NT في‎ WALL EH موی‎ 
.]۱۲۷ هروت 4 [الأعراف:‎ L455 
SA ABD موقف موسى 4 إزاء هذا الطغيان وفيه عبرة للدعاة إلى اللّه:‎ 
ر لو‎ ICS عن‎ Bs اک الاس ل‎ Hot يأل‎ ye en 
SOA َوب € [الأعراف:‎ 
أي ين تكب أن‎ DED : ورفع بنو إسرائيل عقيرتهم إلى موسى‎ eo 
FES AM ف‎ ig eae hs رَبك أن‎ ore أل‎ 
N: “pin 6645 كيك‎ 
ا إلى تربية الأنبياء وإلى صبرهم في مواجهة الأهوال والشدائد» ثم‎ 
ينكل 9 عون وقومه لعلّهم يذ ن‎ di أخذ‎ 
يرْعَونَ ب‎ She TES ولق‎ 


oD 


ن Give’ 45 oft‏ [الاعراف: 


ثم أراد الله أذيهلكهم ويدمرهم وينقذ موسى وبني إسرایل من ويلاتهم فرسم لهم 
خطة حكيمة ليس ae ezine Yas Meh‏ 


.: 5 Bi Oo! HO tite 
GEAK 6 © SHH wt wo OSS JG soa ® 
abt oa ¥ 6ق‎ Sib Toh Bc, إل شي أن أشي‎ 5 1 © 
را‎ @ E50 5 Gi} @ ِب‎ 
OV <ه-‎ tas Cot ABT OES WT کیک‎ a | © 
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تلك هي الوسائل التي تذرع بها موسى ومن آمن به من قومه» صبر على الشدائد 
وعلى الذبح والتقتيل لا يهز ذلك إيمانهم ولا يزعزع عقيدتهم ولا يقل صبرهم» 
وكانت الطريقة إلى نصرهم وإهلاك عدوهم هي الطريقة التي رسمها لهم ربهم 
وقرأناها الآنء لا رائحة فيها للسياسة ولا لإحداث انقلاب سياسي . 

وهنا شيء آخر لو كان موسى يسعى لإحداث انقلاب سياسي ويسعى Be‏ 
لإحراز مقاليد السلطة ولإقامة الدولة الإلهية الغاية المنشودة من رسالة أنبياء dy‏ 
لكر فورًا راجمًا إلى مصر BY‏ الفرصة الآن مواتية جدّاء فقد أهلك by‏ فرعون 
وجنوده ولم يبق إلا النساء والصبيان والخدم . 

فلماذا إذن لم يبتهل موسى هذه الفرصة ويقيم الدولة الإلهية بلد وصفه الله 
بقوله : Hu Sp‏ ومنو © SO SF 15 ots‏ : 
[الدخان: -۲١‏ ۲۷]ء ويقيم في صحراء سيناء بلا دولة ولا سلطان ولا حكوه 

إذن؛ LY‏ أن نقول: Of‏ موسى كان رسولًا كريمًا عظيمًا ومن أولي العزم 
والقوة» وقد أدى الرسالة على أكمل الوجوه وأتمها . 

وأهلك الله على يده الطاغية فرعون وجنده وأنقذ الله على يديه بني إسرائيل 
وكفاه ذلك شرفا Whig‏ وكفاه ما أحرزه من نصر على فرعون وقومه . 

أنّا محمد BB‏ فهو رجل عقيدة من الطراز الأول ورسول هداية» وقد صبر في 
سبيل هذه العقيدة على ما لا تحتمله الجبال وعرض عليه الملك من أول أمره 
فرفضه» وما آناه الل من نصر وقيام دولة الإسلام إلا جزاء صبره وتقواه وتحمله» 
فهي رسالة ودعوة وثمارها لا انقلابا سياسيًا حاشاه ثم حاشاه وقد قدّمنا شرح 
دعوته بشيء من التفصيل ولا داعي للإعادة". 

ومما يؤخذ على هذا الاتجاه عمومًا نهم قد وضعوا قاعدة وهي : أنَّالإسلام 
كل لا يتجزآء وهي قاعدة عظيمة”” لو طبقت على منهج السلف الصالح بدون غلو. 


(1) انظر (ص: ۲۹۰). 

(؟) لكن مع الاسف قد غليوا عليها قاعدة أخرى وهي: «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنًا بعضًا فيما 
اختلفنا فيه»» وهي عبارة واسعة وسعت كل الخلافات في الأصول والفروع من كل الفرق المحبة إلى 
الإسلام بل امتدت على أيدي بعضهم إلى الدعرة إلى وحدة الأديان وعقد مؤتمرات لذلك . 


| 

لكنك ترى القوم يخالفونها مخالفة شديدة مع الأسف وذلك ST‏ تعلقهم الشديد 
بإقامة الدولة الإسلامية- ويسمون ذلك: بالدعوة إلى الحاكميّة- قد شغلهم عن 
الاهتمام Jol‏ الإسلام الذي هو التوحيد بأنواعه» ولم يدركوا إلى الآن يسبب 
ذلك الانشغال ST‏ موجبات الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد قائمة على أشدها كما 
هي في عهود النبوات كلها بمن فيهم محمد وَل أو أشد. 

فهل يستطيع أن ينكر ذلك عاقل منصف؟! 

وهل يقول أو يعتقد مسلمٌ gly‏ أن المسلمين اليوم مثل المسلمين في القرون 
المفضلة لا يستمدون عقائدهم وعباداتهم إلا من الكتاب Et‏ 

إن الدعوة إلى الحاكميّة وتطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم يفهم الإسلام- إذا 
روعيت شروطها- وکل ما جاء به الرسول بو مهم وعظيم . 

iS‏ نتساءل: هل الدعوة إلى الحاكميّة تستلزم الإهمال أو التقصير في أصل 
أصول الإسلام؟ 

الجواب: لا. 

إن حاكميّة الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام ألا وهو الاعتقاد 
في الله وقي أسماء جلاله وصفات كماله كما تعرّف الله بها في als‏ العظيم 
وكما علّمنا نبينا الكريم a‏ لتمتلئ قلوبنا بها نورًا وإيمانًا Ling‏ وإعظامًا وإجلالا ‏ 

أيجوز في Esl‏ ودینه أن تعطل أسماء جلاله وصفات كماله وهي أسمى 
وآجل وأعظم ما ضمّه كتاب الله Ey‏ نبيه؟!! 

لماذا لا نطلب من علماء المسلمين بإلحاح أن يحكموا كتاب الله وسنّة نيه في 
هذا الأمر الخطير؟!! 

أيجوز في Ese‏ الله وشرعه ونظامه أن يخالف كثير وكثير من المسلمين 
منهج الأنبياء في توحيد العبادة وإخلاصها لله ويتخذوا مع الله أندادًا يدعونهم 
ويستغيئون بهم ويهتفون بهم في الشدائد ويمعنون في ذلك حتى يشركونهم في 
الربوبيّة فيعتقدون فيهم آنهم يعلمون الغيب ويتصرّفون في الكون؟ !! 

أليس هذا عدوانًا على أعظم حقوق اللَه؟!! 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 
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أليس هذا هو أظلم الظلم؟!! 

فأين الدعوة إلى الحاكميّة إذن وأين هي العدالة؟!! 

أيجوز في حكم الله وشرعه أن نغض الطرف عن Spall‏ وهي تعبث بعقا 
المسلمين وعقولهم فتفسدها وتدمّرها بعقيدة الحلول ووحدة الوجود ووحدة 
الأديان. . . وبغير ذلك من ضلالات التصرّف؟!! 

أيجوز في حاكميّة الله ودينه أن تشاد الألوف من القبور في معظم بلدان 
الإسلام ليطاف بها ويعتكف حولها وتشد إليها الرحال وينذر لها بالكثير الكثير من 
الأموال» وتقام لها الاحتفالات ويفعل المسلمون حولها وبها ما يندى له جبين 
الإسلام» وما يضحك من المسلمين والإسلام أعداءه من الوثنيين واليهود 
والنصارى والشيوعيين؟!! 

أيجوز في Liste‏ أن تموت السنن وتقوم على أنقاضها اابدع والخرافات 
والأساطير؟!! 

إن هذه الضلالات والشركيّات والبدع قد طمست معالم التوحيد ومعالم 
الإسلام عمومًا . 

ّي أرجو من عقلاء هذا الاتجاه أن يحاولوا- بعد مراقبة اله في أنفسهم وفي 
الأمّة- أن يقدروا منهج الأنبياء G>‏ قدره وأن يعطوا كل جانب من الإسلام ما 
يستحقه من الجهد» وأن يضعوا نصب أعينهم قول رسول الله BB‏ لن يهدي الله 

بك رجلا Moly‏ خير لك من حمر العم . 

ad‏ كان يقال لنا: إن هذه الأمور- البدع والشركيات- انتهت ودفنت» 
فكشفت الأيام WPT‏ حية باقية على أشدّها ولها مدارس وحكومات تؤيدها وتحميها 
ولها أحبارها ورهبانها وسدنتهاء فلماذا لا pad‏ المسلمين ST‏ الأعمال الجاهليّة 
تضاد Las‏ اللّه؟ . 


ولماذا لا ندعوا أهلها إلى التحاكم إلى الله والخضوع في كل هذه المجالات 
الحاكميّة الله . 


فإن كان أخوتنا المهتمون بالحاكميّة يدركون ويوقنون أن هؤلاء الذين يعملون 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ رببيع المدخلي سس 
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هذه الأعمال ويعتقدونها مخالفون لحاكميّة الله وغير خاضعين لها في هذه 
التصرقات فليشمروا عن ساعد الجدّء وليخوضوا هذا الميدان JS‏ قوّة deny‏ 
وليضعوا فيها المناهج» وليؤسسوا لها المدارس» وليؤلفوا الكتب» وليهزوا أعواد 
المنابر بالخطب البليغة والتوجيهات السديدة. 

فإنه في اعتقادي لو جاء إبراهيم ونوح وموسى ومحمد وإخوانهم من النييين 
والمرسلين- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- وجاء الصحابة أجمعون ما 
سلكوا إلا منهجهم الذي حكاه عنهم القرآن ولمحوا من الوجود هذه المقابر 
المشيدة وكل مظاهر الشرك Ê‏ ولقال محمد ك لاصحاب الكلام 
والمعطلة والمتفلسفة وكل الفرق المنحرفة عن القرآن LI‏ عودوا إلى القرآن 
والسنّة #واللّه لو جاء موسى ما وسعه إلا اتباعي) . 

أتظنون أذ هذه الأمور هيتة وسهلة Ep‏ يك وهر عند Geis al‏ کلا 
ليس الأمر كما تتوهمون أو كما يقال لكمء « By‏ إفساد علماء السوء والأحبار 
والرهبان وقادة البدع أشد وأخطر من إفساد الحكام وغيرهم ؛ لأن الاس يخدعون 
بهم فيحبونهم ويثقون بأقوالهم ومناهجهم فيتبعونهم ويضلون عن منهج الله 

٠‏ تعالوا معي إلى القرآن الذي يهدي إلى التي هي أقوم والذي يعالج الأمراض 
والأخطار عن علم» لأنه تنزيل من عليم حكيم خبير . 

لقد عاصر النبي يك اليهود وليس لهم دولة وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة. 

فكم آية نزلت فيهم وفي كم موطن من القرآن LAS‏ وكشف عن عوارهم وبينت 
مخازيهم وخبث طوایاهم . 
قال تعالى : BD‏ ل BSH‏ جد 


کلک مثو عند Bo HAAN‏ 
ب ر Joh tes‏ عن سوه َيل © وإ 
أ بالکٹر وهم مد حرجو پو GH‏ كوا کشو @ ورك OF‏ 
د فى الا انتک A Sst tek‏ ما كوا Shs‏ @ وك بم 
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وماد E‏ لقم یت 0 کا تج 


8 تبك وك‎ ds ye i بل‎ 


نهم إلا يا Ash es‏ عتم 1 N: nll end‏ 
وعاصر الرسول ك ent‏ ولهم دول رملوك؛ دولة القياصرة في آوربا 
والشام ومصر ودولة الأحباش في الحبشة وأفريقياء فهل واجه القرآن حكامهم 
وملوكهم أو واجه النصارى أنفسهم وانحرافاتهم وعلى رأسهم رهبانهم 
وقسسهم؟!! 
تعالوا إلى القرآن ليخبرنا من هو الأحق بالمواجهة ومن واجه فعلا . 
قال تعالی : وی OE ol‏ تدر لهذ 
leet‏ يوه He GE‏ اعدا Aca‏ إل بوي Seca‏ سوك AHR‏ أ: 
كانوا Mt: ripe‏ 
وقال في اليهود والتصارى wets tet gi:‏ ن أبكؤا لله BREE‏ 
کیم AE ES Raa‏ 
eal‏ رالا وما يسا َد ا rest)‏ ۸ 
وقال تعالى : اكد ےڈا سلفم رفسم Moh BIS‏ رتیئ نے 
ی وما أا إلا ثوا إا وجا لآ BY‏ سبكم عا 
رد [العرية: Ory‏ 
ودخل عدي بن حاتم على رسول BE A‏ وهو يتلو هذه الآية فقال : du,‏ 
يا رسول الله ما تعيدهم . 


س منهج الأنبياء في الدعوة إل الله © 

فقال له: «اليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟»» 
قال: بلى . قال : «فتلك عبادتهم؟ . 

وقال الله في حق اليهود والنصاری: یا لی كنا إن ڪا تت 
SA SKE OG JEN‏ الاين رت عن Gb Ns‏ 
یکوت LG GAT‏ ولا Gt‏ في سيل آل OG A‏ 4 
450 06 . 

وتوفي رسول الله ي وهو يلعن اليهود والنصارى على انحرافهم العقائدي 
فكان يقول : العنة gle Di‏ اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم Medes‏ 

والآيات والأحاديث في ذمّهم وفي انحرافهم العقدي والخلقي كثيرة» 
وكذلك الأحاديث الشريفة ولم يذكر آي في ذم ملوك النصارى وحكامهم 
المعاصرين للعهد النبوي الكريم على شرهم وخبثهم . 

فلماذا تسير الدعوة الإسلاميّة في هذا الاتجاه؟ 

BY‏ هذا هو منهج الدعوة الصحيح» ولان الزعامات الدينيّة المنحرفة أخطر 
يكثير من الزعامات السياسيّة المنحرفة» لأنَّ الزعامات الدينيّة تكسب ثقة الاس 
ومحبّتهم وولاءهم وينقاد النّاس لها اختيارًا وحبّاء فإذا كانت هذه الزعامات 
a E a‏ 
وحتى الحكام أنفسهم قد يخضعون لهذه القيادات والزعامات الدينية فهذا يهودي 
خاضع لزعامة ys‏ وهذا نصراني كذلك وفيمن ينتمي إلى الإسلام ذاك شيعي 
وذاك معتزلي وذاك أشعري وذاك خارجي وذاك صوفي وذاك. . . وفاك. .. 

فالزعامات والقيادات الدينيّة المنحرفة هي التي أفسدت عقائد هذه الأمّة 
وأخلاقها وعباداتها وثقافاتها Wey‏ شر ممرّق» فلماذا نجاملها ونهوّن من شأنها 
ومن خطرها وهي مصدر YS‏ بلاء؟ !! 

فهناك التشيع والرفض وفرقها ومن اندس تحتها من زنادقة وملاحدة . 


EOD‏ تخريجه. 


@ 


وهناك أثمة التصرّف وطرقها الكثيرة وأفكارها الضالّة من وحدة وجود ووحدة 
أديان وحلول وشركيّات وبدع » وضلالات لا تنتهي عند حدّء وهناك أثمة الخوارج 
والاعتزال والإرجاء والجبرء Sy‏ هذه الزعامات قد لفت الأمّة بطوفان من الفتن 
لا يعلم مداها إلا الل وأكثر المسلمين إنّما هم دمى وأشباح تحركهم هذه الأفكار 
كغثاء تجرفه السيول. 

فمن يريد إصلاح أحوال المسلمين مخلصًا جادًا صادقًا فليسلك طريق الأنبياء 
ومنهجهم وعلى رأسهم خاتم النبيين وقد وضحناه مرارًا : طقل مذو سيك دعا إل 
pins EM‏ اَم NAGAR‏ 

وأعتقد أنَّ من ينحرف بالشباب والدعاة عن هذا المنهج لم يعرف على أحسن 
أحواله منهج LV‏ ودعوتهم سواء كانت دعوته سياسيّة أو صوفيّة أوغيرهاء فلقد 
تركنا رسول الله على بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

ومن يصوّر CU‏ أنَّ منابع الفسادهم الحكام فقط فهو مخالف لما قرّره القرآن 
الكريم والسنّة النبويّة والتأريخ الإنساني والإسلامي» ومستدرك على منهج الأنبياء 
خصوصًا إذا وجه الدعاة إلى حصر جهودهم وصبّها في المجال السياسي . 

فمنابع الفساد الأساسيّة والأصليّة والخطيرة ة هي التي قررها الله على ألينة 
رسله جميمًا ورسم لهم متهجًا لردمها وما عداها فهو تابع لها فليفهم الداعي إلى الله 
ذلك وليعتصم بخبل الله وليلزم غرز الأنيياء- صلوات الله وسلامه عليهم 
أجعييظ 

يقولون هناك مبشّرون وهناك شيوعيون وهناك صهيونيّة وهناك استعمار فلنترك 
المسلمين على ما هم عليه ولنوجّه WI‏ ضد هذه الأخطار المحدقة بالمسلمين 
وأقول: حاربوا هذه الأشياء JS‏ ما أوتيتم من قرّة وبارك الله في جهودكم ونحن 
واللّه معكم ولكن على أساس آلا تشغلنا عن إصلاح عقائد المسلمين وأخلاقهم 
فإننا إذا رسخنا عقائد الأنبياء ومناهجهم في عقول المسلمين ونفوسهم فقد وضعنا 
أعظم سد في وجه هذه القوى الخبيئة من شيوعية ومبشرين وغيرهم ؛ بل سيكون 
المسلمون هم المهاجمون لهذه القوى وإن تركناهم مرضى مهزوزين في عقائدهم 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي س 


سح منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تك — 


فمهما بذلنا من جهد في محاربة هذه القوى فإنها سوف تستطيع التسلل والنفوذ إلى 
عقول الكثير الكثير من هؤلاء المرضى والمهزوزين لأننا لم نحصنهم بعقائد 
الأنبياء ومنهجهم . 

ومن سلم منهم من غزو هذه القوى؛ فإنه يموت على غير منهج الأثبياء ومن 
سیکون مسولا عنهم أمام الله إذن. 

هذه بعض النماذج من أفكار الأستاذ المودودي وأفكار هذا الاتجاه والتي آمن 
بها كثير من النّاس في الشرق والغرب» وأصبحت في نظرهم هي لبّ الإسلام وهي 
غايتهم النهائيّة التي من أجلها يكافحون وفي سبيلها يضححون. 

ولقد أسهم في تقوية هذا التيار الذي أحدثه فكر الأستاذ المودودي وأمثاله 
أقوال بعض الكتاب الإسلاميين مثل الأستاذ عبد القادر عوده الذي قال: «أحكام 
الإسلام شرعت للدنيا وللدين» والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين: 

-١‏ أحكام يراد بها إقامة الدين» وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات. 

۲- وأحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة وتنظيم علاقات الأفراد 
والجماعات بعضهم بيعض» وهذه تشمل أحكام المعاملات والعقوبات 
والأحوال الشخصيّة والدستوريّة والدوليّة . . . إلخ. 

فالإسلام يمزج بين الدين والدنيا وبين المسجد والدولة» فهو دين ودولة 
وعبادة وقيادة» وكما EM‏ الدين جزء من الإسلام فالحكومة جزؤه الثاني بل جزؤه 
ON ea!‏ 

كلام خطير وبعيد عن الدقة. 

فأين أدلته وبراهينه الواضحة الصريحة على أن الحكومة pal‏ من التوحيد 
بأنواعه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وأهم 
من الإيمان DY‏ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرخيره وشره. 


(1) «الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علماته؛ (ص: AY‏ وقد طبعته إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد؛ ولم تنبه على ما في هذا الكلام من خطأ , 


@ 


وأهم من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله HG‏ 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وسائر العبادات 
والأذكار والأدعية. 

الحكومة حق من حقوق الإسلام وواجب من واجباته ثم إن كان المراد رجال 
الحكومة فليس جزءًا من الإسلام» وإن كان المراد بها النصوص الإسلاميّة التي 
تطبقها الحكومة فهي Tes‏ جزء من الإسلام ولكتّه يمثل النصوص المتعلقة بالأمور 
الفرعية التي هي المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية. . . إلخ . 

فلا تمثل الأساسيات والأصول بل تمثل بعض الفروع فلا يجوز أبدًا أن يقول 
مسلم أو يعتقد أنها الجزء الأهم من الإسلام» وقد بيّن الرسول الكريم والقرآن 
العظيم أركان الدين وأركان الإسلام » وليس في هذا البيان ما يصرح أو يلمح إلى 
أن الحكومة هي الجزء الأهم من الإسلام . 

وعلى US‏ حال مثل هذه العبارات تقود إلى الغلو في الناحية السياسية وإلى 
إهمال ما هو أهم منها من الدعوة إلى عبادة الله ومحارية الشرك والبدع ومن نشر 
جوانب الإسلام الأخرى. 

ولقد أدرك عقلاء المسلمين عمومًا وبعض قادة هذا الاتجاه ما آل إليه أمر 
شباب هذا الاتجاه من غلو بالاهتمام بالسياسة أضر بالعقيدة وبالدعوة إلى الل 
وبالشباب أنفسهم . 

فقدموا إليهم النصيحةء ومن هؤلاء : 

-١‏ قال سيد قطب”" A‏ «وبعد مراجعة ودراسة طويلة لحركة الإخوان 
المسلمين» ومقارنتها بالحركة الإسلاميّة الأولى للإسلام أصبح واضحًا في 
تفكيري» أنَّ الحركة اليوم تواجه حالة شبيهة بالحالة التي كانت عليها المجتمعات 
(1) جريدة المسلمون الدولية «المسلمون»» السنة الأولى العدد الثالث: الصادر في يوم السبت الموافق 4/ 

جمادى الآخر: sal‏ (ص: CN‏ حلقة من سلسلة مقالات تحت عئوان (لماذا أعدموني): وقد 
طبعت في كتاب مستقل يحمل نفس الاسم «لماذا أعدموني»؛ وهي فيه (ص: 018. 
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البشريّة يوم جاء الإسلام أرّل مرة من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة الإسلاميّة والبعد 
عن القيم والأخلاق الإسلاميّة وليس فقط البعد عن النظام الإسلامي والشريعة 
OLY!‏ وفي الوقت نفسه توجد معسكرات صهيونيّة وصليبيّة استعماريّة قويّة 
تحارب YS‏ محاولة للدعوة الإسلاميّة» وتعمل على تدميرهاء عن طريق الأنظمة 
والأجهزة المحليّة بتدبير الدسائس والتوجيهات المؤدية لهذا الغرض. 

ذلك بينما الحركات الإسلاميّة تشغل نفسها في أحيان كثير بالاستغراق في 
التخركات السياسية المبعدودة المخلكةء كمحازية معاهدة! واتقاكة وكمحارية عرب 
أو تأليب خصم في الانتخابات عليه» كما YET‏ تشغل نفسها بمطالبة الحكومات 
بتطبيق التظام الإسلامي والشريعة الإسلاميّة ينما المجتمعات ذاتها بجملتها قد 
بعدت عن فَهم مدلول العقيدة الإسلاميّة والغيرة عليهاء وعن الأخلاق الإسلاميّة . 

ولابد إذن أن تبدأ الحركات الإسلاميّة من القاعدة؛ وهي إحياء مدلول العقيدة 
الإسلاميّة في القلوب والعقول وتربية من يقبل هذه الدعوة» وهذه المفهومات 
الصحيحة تربية إسلاميّة صحيحة» وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السياسيّة 
الجارية» وعدم محاولات فرض النظام الإسلامي عن طريق الاستيلاء على الحكم 
قبل أن تكون القاعدة المسلمة في المجتمعات هي التي تطلب التظام الإسلامي؛ 
لأنّها عرفته على حقيقته وتريد أن تحكم به. . . 

إذ BL‏ الوصول إلى تطبيق النظام الإسلامي والحكم بشريعة الله ليس هدنا 
عاجلا؛ لألّه لا يمكن تحقيقه إلا بعد نقل المجتمعات ذاتها أو جملة صالحة منها 
ذات وزن وثقل في مجرى الحياة العامة إلى فهم صحيح للعقيدة FOR‏ 
للنظام الإسلامي وإلى تربية إسلاميّة صحيحة على الخلق الإسلامي مهما اقتضى 
ذلك من الزمن الطويل والمراحل البطيثة». 

«هذا الظرف كان يحتم gle‏ أن أبدأ مع كل شاب وأسير ببطء وحذر من ضرورة 
فهم العقيدة الإسلاميّة فهمًا صحيحًا قبل البحث عن تفصيلات النظام والتشريع 


(۱) لا يغتر بقول سيد: العقيا 
والجماعة فتنبه لهذا 


فهو يذكرها كثيرًا- وهي خليط من عقائد شتی وليست هي عقيدة آهل EU‏ 
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الإسلامي وضرورة عدم إنفاق الجهد في الحركات السياسيّة المحليّة الحاضرة في 
البلاد الإسلاميّة. للتوفر على التربية الإسلاميّة الصحيحة لأكبر عدد ممكن . 
تجيء الخطوات التالية بطبيعتها بحكم اقتناع وتربية قاعدة في 
المجتمع ذاته؛ OY‏ المجتمعات البشريّة اليوم بما فيها المجتمعات في البلاد 
الإسلاميّة قد صارت إلى De‏ مشابهة كثيرًا أو مماثلة لحالة المجتمعات الجاهليّة 
يوم جاءها PY‏ فبدأ معها من العقيدة والخلق لا من الشريعة والنظام . 

واليوم يجب أن تبدأ الحركة والدعوة من نفس النقطة التي بدأ منها الإسلام» 
وأن تسير في خطوات مشابهة مع مراعاة بعض الظروف المغايرةا" . 

وهذا الكلام من سيد وغيره- مما أصابوا فيه- كلام جيد؛ وهو تراجع عن 
الانهماك في السياسة؛ ولكن وللأسف لم يتراجع سيد وغيره عن الأخطاء | 93 
والفكريّة التي ما زالت تقرأ وتدرّس. . . وكل ذلك استدعى Ee‏ أن ننبه على تلك 
الأخطاء الفكريّة والعقديّة من سيد في بحث خاص يسر الله Pang‏ 

۲- وقال الأستاذ عمر التلمساني BS‏ وقد هاله انهماك الشباب في الناحية 
السياسيّة وعدم الاهتمام بالنواحي الإسلاميّة الأخرى: «ولكن وللأسف وأنا 
أكتب هذا في مطلع الثمانينات كاد عمل الشباب الذي يعمل في الحقل الإسلامي 
يقتصر على الناحية السياسيّة التي ذهبت بالجزء الأكبر من جهودهم مما كبّدهم 
الكثير وأضاع عليهم الكثير» وكأنه لم يعد في دعوة اللَّه إلا الناحية 
السياسيّة!!2...1. 


وبعد ذا 


(۱) يظهر من هذا أن سيد قطب لا يزال مصرًا على ما قرره في كتابه كالظلال ومعالم في الطريق والعدالة 
الاجتماعية Sy‏ المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية وان الإسلام يرنض الاعتراف بشرعيتها 
وإسلامها. واستشهادنا بكلامه هذا بالنظر إلى ما توصل إليه من أن الانهماك في السياسة يضر شباب 
الإسلام ولا يتفعهم . 

(1) لماذا أعدموثي (ص: WV‏ الجريدة؛ و (ص: ۰۲۸ ۲۹ء ۰۴۰ )۴١‏ من الكتاب. 

(۳) وقد یسر الله طبعه فمل في كتاب سميته «أضواء إسلاميّة على عقيدة سيد قطب te Sy‏ كما يتر الله 
تاليف كتب أخرى في بيان ضلالات سيد قطب الا وهي: «مطاعن سيد في أصحاب رسول الله و «الحد 
الفاصل بين الحق والباطل» و «العواصم مما في كتب سيد قطب من القراصم». 


mM 

ot‏ قال مشيرًا إلى الأسباب التي تدفعهم إلى الانهماك في السياسة: «ولاشك 
أنَّ الأحداث السياسيّة المتلاحقة احقة والطرق التي عالجتها بها الحكومات المتوالية 
thd)‏ رقا Geel am gael mall le‏ امن التتميق على اعياب 
Ce ee ae‏ 
الجامعات رأيهم فيما يعرض لبلده Lil Cayley Ce‏ يحرمهم ا 
لهم...٠.‏ 

ثم قال: «ولكني في نفس الوقت آخذ على طلبة الجامعات pl‏ يكادون 
يحصرون جهودهم في التاحية السياسيّة وبأساليب لا أقرّهم عليهاء pall‏ أصبحوا 
لا يقيمون مؤتمرًا في الجامعة أو الأزهر أو أيّ مكان آخر إلا لغرض سياسي» ثم ا 
ليتهم يكونون موضوعبين في هذه المؤتمرات وهذا ما يجب أن يفهموه ويلزموا به 
أنفسهم. . .۲ . 

لقد أصاب الأستاذ التلمساني في استنكاره هذا الغلو في الجانب السياسي» 
dd,‏ قصّر في دراسة آسبابه . 

وإنَّما ذكره لاشك أنه من الأسباب ولكن هتاك أسباب أهم وأقوى تأثيرًا منه 
في عقول الشباب وعواطفهم» ألا وهي الأفكار السياسيّة التي تربوا عليها من مثل 
أفكار المودودي التي ناقشناها فيما مضى من هذا البحث وهي غيض من فيض من 
كتاباته وكتابات غيره من قادة هذا الاتجاه. 

وإن كان بعض قادة هذا الاتجاه قد أدرك ما وصل إليه الشباب من ولوع 
بالسياسة وغلو فيها إلى درجة «أنهم يكادون يحصرون جهودهم واهتمامهم في 
الناحية السياسيّة وبأساليب لا أقرّهم عليها» كما يقول الأستاذ عمر التلمساني؟ 
فلماذا لا يعيدون النظر- رحمة بهذا الشباب- في مناهج تربيتهم وفي تلك الأفكار 
السياسيّة الخطيرة التي يجب أن يدرسوها دراسة واعية في ضوء الكتاب AEM‏ 
ما وافق القرآن والسنّة ويترك ما لم يوافقهما. 


HM" الموهوب أستاذ الجيل (ص:‎ OV) 


س منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


© 


)6 لابد من تربية BV‏ على العقيدة الصحيحة ولابد من الانطلاق بها من هذه 
القاعدة؛ DG‏ نسأل BS‏ الإسلاميّة ولدعاتها التوفيق إلى الأخذ بمنهج الأنيياء 
الذي فيه سعادتهم وسيادتهم . 
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[Le] 


وفي الختام أقرل: إنني أؤمن بحاكميّة اله oly‏ الحكم لله وحده وأؤمن 
بشمول هذه الحاكميّة ly‏ يجب أن يخضع لها الأفراد والجماعات والحكام 
والدعاة. 

وأن من لم يحكم بما أنزل الله في دعوته Jy‏ عقيدته وفي دولته فأولئك هم 
الظالمون وهم الكافرون وهم الفاسقون كما قال الله تعالى» وكما فهمه السلف 
الصالح» » لا على ما فهمه المفرطون ولا المفرّطون» وأنحي باللائية على من 
يحصرها في ناحية من النواحي أو يخالف منهج الأنبياء الواضح الحكيم ويبدأ 
بالفروع قبل الأصول وبالوسائل ويجعلها غايات ويؤخر أو يقضّر في شأن الغايات 
الحقيقيّة التي تتابع عليها جميع الأنبياء . 

ut‏ يد الضراعة إلى الله أن يوفق المسلمين جميعًا شعويًا وحكامًا ودعاة إلى 
تحكيم كتاب Ley ahi‏ رسوله ككل في جميع شئونهم العقائديّة والأخلاقية 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة؛ وأن يوحد كلمتهم ويوحد صفوفهم على 
الحق وأن يعافيهم من كل الأهواء والأمراض النفسيّة التي مزقت صفوفهم وفرقت 
کلمتهم» » إل ربي لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


HO ¥ 


ae‏ م 
ثبت مراجع ومصادر البحث 

-١‏ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» للشوكاني. 

۴- الأحكام السلطائية» للماوردي. 

۳-الأحكام السلطانية» لأبي يعلى . 

-٤‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر. 

0- الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية» للمودودي . 

6- الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علماثه» لعبد القادر عودة. 

/- البداية والنهاية» لابن كثير. 

۸- تجديد الدين » للمودودي. 

4- التفسير #جامع HOLST‏ للطبري . 

-٠١‏ التفسير «تفسير القرآن العظيم؟» لابن كثير. 

-١١‏ تقريب التهذيب» لابن حجر. 

-٣‏ تهذيب التهذيب» لابن حجر. 

۳- حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني. 

. الحسبة في الإسلام» لابن تيمية‎ -٤ 

6- سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني. 

7- السنن: لأبي دواد. 

۷-السنن» للترمذي. 

18- السئن» لابن ماجة. 

١‏ الستنء للنساتي. 

١-الستن»‏ للدارمي . 

-١‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي. 

. لابن أبي عاصم‎ ITY 

VF‏ السيرة النبوية» لابن هشام. 
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4- الصحيح- فتح الباري-» البخاري شرح ابن حجر . 

٥-الصحيح»‏ مسلم . 

ATT‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد. 

. عيون الأثر في سيرة سيد البشر» لابن سيد الناس‎ TV 

۸- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب ENN‏ للذهبي . 

4- كشف الأستار عن زوائد البزار» 

٠‏ مجمع سدم ناح دن 

١-المسند‏ لأحمد بن حنبل . 

7- المسند؛ لأبي يعلى الموصلي . 

“اا- المسند» لأبي عوائة. 

4 المسندء للطيالسي . 

المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري. 

3 المعجم الكبير» للطبراني. 

. المتتخب من مسند عبد بن حميد؛ لعبد بن حميد‎ PV, 

. منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ TA 

4 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للّهيئمي . 

t+‏ الموطأء لمالك بن أنس. 

- الموهوب أستاذ الجيل» عمر التلمساني . 

47- النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير. 

۴- جريدة المسلمون/ السنة الأولى/ (عدد: ۴)» السبت (4/ 4/ 4:8 اه). 
ee te‏ 


النصي<ة 
هي السئولية المشتركة 


في العمل 69881 


تأليف 
فضيلة الشيخ العلامة 
وبيع بن هادي عمير المدخلي 
رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقًا 


س النصيحة هي المسئولية المشتركة ————$—$—$— —G)‏ 


a س‎ 


إن" الخد call‏ ادا وت رنف > ونرد DY‏ ون gat‏ افا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد . . 

فهذا بحث متواضع قمت بإعداده تحت عنوان: 

«النصيحة هي المسئولية المشتركة في العمل الدعوي» 

أسأل اللّه -تبارك وتعالى- - أن ينفع به وآن يوفق الدعاة إلى الله في كل مكان 
للنهوض بهذه المسئولية على أكمل الو «وأبرها وأرشدها ولا شك أن الدعوة إلى 
الله القائمة على البصيرة والعلم والمنطلقة من الإخلاص لله رب العالمين والنصيحة 
لله ولكتابه ولرسرله ولأئمة المسلمين وعامتهم» » هي من أفضل ما َر الدعاةإلی الله 
بحق عن آنبياء الله ورسله الكرام» الهداة الناصحين وقدوة الدعاة إلى الله الصادقين 
الذين لا غرض لهم من وراء دعوتهم إلا مرضاة رهم وهداية عباده وإرشادهم إلى 
تحقيق الغاية الكبرى التي خلقهم الله تعالى من أجلها وسخر لهم ما في السموات 
والأرض Ue‏ لهم على القيام بهذه المهمة العظمى وحقوقها مستلزماتها . 

Saeed‏ اعد ال ا إلى di‏ وأفضل تعريف 
لها في نظري ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية BB‏ وإن كان على غير طريقة المنطقيين 
ومن قلدهم . 

الدعوة إلى الله : هي الدعوة إلى الإيمان به ويما جاءت به رسله بتصديقهم فيما 
أخبروا به» وطاعتهم فيما أمرواء وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام 
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الصلاة؛ وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان وحج البيت . 
والدعوة إلى الإيمان DY‏ وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» 
والإيمان بالقدر خيره وشره والدعوة إلى أن يَعبّد العبد gy‏ كأنه يراه فإن هذه 
الدرجات الثلاث التي هي الإسلام؛ والإيمان؛ والإحسان داخلة في الدين؛ كما 
قال في الحديث الصحيح : «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم». بعد أن أجابه عن 
هذه اثلاث فبين انها كلها دين . 
فالدعوة إلى الله oS‏ بدعوة العبد إلى دينه» aren‏ ذلك عبادته وحده 
لا شريك له كما بعث الله بذلك رسله وأ 
ا وال اوتا dl‏ وما وہ 
ب [الشورى:؟1] وقال تعالى : 


gots ONG TAs‏ [الانياء: 0 ر 

ولعل من أحسن ما قيل في مكانة الدعاة إلى الله ما قاله الإمام ابن القيم AALS‏ 

«قال تعالى : وین حن کوک يمن 5 إل أل له کیل ص 15 إلى بين 
ملي [نصلت:۳۴]. . فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم وهم 
خلفاء الرسل في أمتهم والناس تبع لهم Dy‏ 8 قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه 
وضمن له حفظه وعصمته من الناس» وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ 
الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له وقد أمر النبي وك بالتبليغ 
واوا ردس الس بلغ حورج 

غ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو؛ ولأن ذلك 

التبليغ يفعله كثير من الئاس وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم 
في أممهم جعلنا الله تعالی متهم بمته aa Sy‏ 


(1) مجموع الفتارى (18/ 0150 
() بدائع التفسير (4/ 0908 


—@ 


س النصيحة هي المسئولية المشتركة 


المسئولية المشتركة في العمل 
الدعوي هي النصيحة للأمة المسلمة 


إذ للنصيحة مكانة عظيمة في الإسلام» التصيحة للمسلمين في عقيديهم 
وعبادتهم في الدرجة الأولى» وقي داهم ومصالحهم و[درر معاشوم وفي كل شآن 
من شتونهم » ذلك هو منهج الرسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام- قال رسول الله 
ييل : «إنه لّم يكن نبي قبلي إلا كان > عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم؛ وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها 
بلاء وأمو تنكرونّها ؛ وتجيء فتن بعضها بعضًاء وتجيء الفتئة فقول المؤمن : 

هذه مهلكتي . م تتكشفء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه» فمن أحب أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن باللّه واليوم الآخرء ولبات إلى 
الناس الذي يحب أن يؤتى إلبه» ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده ولّمرة قلبه فليطعه إن 
استطاع » فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عق MUS‏ 

هذه هي دعوة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- نهاية النصح والأمانة: 
pl ale yo JS do AALS DVL‏ الاير من كل شار Hedda a‏ 
ذلك الشركء لقد أخبر الله peel Belo es J‏ 


Wut 4‏ ار Am: pn‏ قلما ps‏ من lS‏ وضللهم 
وسفههم من أممهم قال أولهم نوح -عليه الصلاة والسلام-: ASD‏ ين بي 
ee Bios 0‏ ل 


at © jie ب‎ Sass 
ne dalled 


EN Iva: eer cae EY SG Ki tac; Hi, 


)0( أخرجه مسلم في الإمارة حديث (1844). 


@ 


عدد من رسله في سورة الشعراء أن كل eh‏ منهم قال لقومه : EAL BAD‏ 
[سورة الشعراء: 1۰۷ 1۲° ء EVA AVY «EF‏ 

فتبليغ رسالة محمد 3B‏ على وجهها الدغوة إلى التوحيد والتحذير من 
الشرك يجب أن يكون سمة بارزة ودعامة مكينة وقاعدة صلبة للدعاة إلى الله وذلك 
هو مقتضى النصيحة والأمانة وبرهان الوراثة الصحيحة وصحة المنهج الذي 
يسيرون عليه . 

ولقد ركز رسول الله يا على قضية النصيحة وذلك من البراهين على أهميتها 
في الدعوة إلى الله تعالى . 

فعن تميم بن أوس الداري ط4 قال : قال النبي ك : «الدين النصيحة -ثلانًا- 
قلنا: لمن؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم9”6. 

وعن أبي هزيرة طَيه أن رسول الله a‏ قال: gp‏ الله يرضى لكم ثلانّاء 
ويسخط لكم te‏ : يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شیا وان تعتصموا بحبل 
الله جميمًا ولا تفرقواء ly‏ تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاث: 
قيل وقال» وكثرة السؤالء وإضاعة SLI‏ 

وعن جرير بن عبد الله البجلي ط4 قال: «بايعت رسول الله ا على إقام 
الصلاة؛ وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم" . 

وعن زياد بن علاقة قال : #سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن 
has‏ قام فحمد الله Aly‏ عليه وقال: عليكم باتقاء al‏ وحده لا شريك له 
ا ot‏ قال: استعفوا لأميركم» 
فإنه كان يحب العفو تم 

أما بعد: فإني التي قا قلت: أبايعك على الإسلام» فشرط rade‏ 
:والنصح لكل مسلم». فبايعته على هذاء ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثُمّ 
(1) رواه مسلم وأحمد gly‏ داود. 


)1( رواه مسلم ومالك وأحمد. 
(۳) أخرجه البخاري في الايمان حديث OV)‏ ومسلم في الإيمان حديث HOV)‏ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


— 9w الشركة‎ agi ھی‎ tet سے‎ 


استغفر ونزل». 

أورد البخاري هذين الحديثين في كتاب الإيمان باب : قول ابي BS‏ «الدين 
النصيحة» ء لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

وأورد مسلم آولهما في كتاب الإيمان -أيضًا -باب : بيان أن الدين النصيحة . 
وهذا يدل على مكانة النصيحة عند الله وعند رسوله» وأثمة الإسلام -رحمهم اللّه 
تعالى-. 

* أبرز مجالاث النصيحة والأمانة أمران هما : 

-١‏ الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ووسائله كافة. 

۴- الدعوة إلى اجتماع الآمة على أساس عقيدة التوحيد» وعلى أساس 
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح من هذه الأمة» والنهي عن BA‏ والتفرق» 
والتكاتف بين الدعاة للقضاء على آسبابه . 

Vy! 

أما الدعوة إلى التوحيد JS‏ أنواعه؛ فهي قاعدة الرسالات كلها ويجب أن 
نكون قاعدة الدعاة إلى اله من هذه الآمة في كل عصر من عصورهاء وكل جيل من 
أجيالها Cab‏ بالرسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام- وسيرًا على منهجهم 
الحكيم الذي كلفهم به مرسلهم رب العالمين حيث يقولا: Bye scx sty‏ 
التي سس . 


E کک‎ 

ولنعط القوس Gaol‏ ليحدثنا عن أهمية التوحيد» ومكانته في الإسلام؛ 
والاحتفاء به في كتاب اللَّه القرآن الحكيم . 
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «وآما التوحيد الذي دعت إليه رسل 


)1( أخرجه البخاري في الإيمان حديث COV)‏ ومسلم في الإيمان حديث (97). 


. ونزلت به كتبه » فوراء ذلك كله‎ oa 

وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في الطلب والقصد. 

فالأول: وهو ات الرب تعالى» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وعلوه 
فوق سمواته على عرشه» وتكلمه بکتبه وتكليمه لمن شاء من coals‏ وإثبات عموم 
قضائه وقدره وحکمه» وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول 
سورة الحديدء وسورة cab‏ وآخر سورة الحشر» وأول سورة تنزيل السجدة» وأول 
سورة آل عمران» وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك . 

النوع الثاني : مثل ما تضمنته سو ا كرون [الكافرون:١]‏ وقوله : 
فن WS LSS Be‏ ل كلمو سم CE‏ وتر الآية لاک عمراد: Eve‏ وأول 
سورة «تنزيل الكتاب» وآخرهاء وأول سورة «يونس» ووسطها وآخرهاء وأول 
سورة «الأعراف» وآخرهاء وجملة سورة «الأنعام» وغالب سور القرآن» بل كل 
سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد بل نقول قولًا كليًا: إن كل if‏ في 
القرآن فهي متضمنة للتوحيد وشاهدة به داعية إليه فإن القرآن: إما خبر عن cl‏ 
وأسمائه وصفاته وأفعاله: فهو التوحيد العلمي الخبريء وإما دعوة إلى عبادته 
وحده لا شريك له؛ وخلع كل ما يعبد من دونه » فهو التوحيد الإرادي الطلبي . 

وإما أمر ees‏ وإلزام بطاعته في نّهِيه وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكملاته . 

وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل يهم في الدنياء وما 
يكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده. 

وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل يهم في الدنيا من نكال» وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد» فالقرآن كله في التوحيد 
وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله gles‏ 

ومع أهمية كل أنواع التوحيد» وضرورة العناية بها تربية ودراسة وتوجيهًا: فإن 
Gaal‏ وأولاها بالعناية وتكريس الجهود من الدعاة إلى الله جميعًا أفرادًا 


(1) مدارج السالكين: (/400-844). 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


mM 
وجماعات لذلك : التوحيد الذي يحاربه الشيطان أشد الحرب في كل الأحقاب‎ 
إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة؛ ذلكم التوحيد العظيم‎ BB والأجيال من عهد نوح‎ 
. الذي يبذل الشيطان» وجنوده كل جهودهم ومكايدهم لصرف بني آدم عنه‎ 

عن عياض بن حمار المجاشعي ك4 : أن النبي BB‏ خطب ذات يوم فقال في 
خطبته : إن ربي وك أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ِا علمني في يومي هذا كل مال 
نحلته عبادي حلال» وإني خلقت gale‏ حنفاء كلهم pels‏ أنتهم الشياطين 
nce se alot‏ ا E‏ مالم 
أنزل به سلطانً :"© 

إن الدعوة إلى هذا التوحيد وإلى هدم ضده وهو الشرك باللّه الذي لا يغفره 
الله لهما موضع الصراع بين الأنبياء وأممهم وبين خاتم الرسل ية وأعداء الله 
المشركين» وبين المصلحين من أثمة الإسلام وأهل البدع من القبوريين من شتى 
الطوائف الرافضية والصوفية الذين Meal‏ كثير من بقاع العالم الإسلامي بمظاهر 
شرکهم» من قبور وأعياد و احتفالات بل كثير من مساجد الله تضج من هذه القبور 
وما يدور حولها من فظائع الشرك AL‏ من هتافات واستغاثات» وذل وخضوع» 
وذبائح ونذور على مرأى ومسمع ورضا وتقرير من كثير من جماعات سياسية 
وصوفية تنتحل الدعوة إلى الله وتدعي هداية البشر إلى صراط الله . 

il‏ أذكر القراء بالمنهج السديد الذي سار عليه الرسل كلهم والأنيياء جميعهم 
وسادات المصلحين وأصدقهم 3 الدعوة إلى الله ومواجهة الواقع ire,‏ 
وشجاعة دون تحايل ودون هرب ولا مواربة. 


س النصيحة هي المسئولية المشتركة 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنة حديث AOU)‏ 


CFA) ee‏ تح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


بل LA‏ گن بے CEB‏ [الزمر: 33-30]. والآيات في دعوات الرسل على 
التفصيل كثير لا يتسع المقام لسردها . 

أما دعوة خاتم الرسل نبينا محمد A‏ فمعلومة لدى من له أدنى إلمّام بدعوته 
وسيرته يكل نقد ظل ثلاثة عشر عامًا في العهد المكي يدعو إلى هذا التوحيد» ولّم 
تفرض الصلاة أهم ركن بعد التوحيد إلا في السنة العاشرة sly‏ التشريعات» 
ومنها : الأركان العظام إلا في العهد المدني بعد هجرته -عليه الصلاة والسلام- 
ولم يشرع الجهاد في العهد المدني إلا r‏ 

GY دود‎ GK eH of الذي يِل‎ 5K ينم‎ SY E AAG : قال تعالى‎ 
stars 20 ES 

قال ابن جرير : حبَّى لا يكون شرك باللّه وحتّى لا يعبد دوته أحد وتضمحل 
عبادة الأوثان والآلهة والأنداد» وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من 
الأصنام والأوثان». 

قال قتادة: bo‏ لا يكون شرك». وساق أسانيده بهذا التفسير إلى قتادة 
ومجاهد والسدي وابن عباس والربيع . 

ومن السنة ما رواء أب هريرة بر عن رسول الله : «أمرت أن أقائل الناس 
حتَّى يقولوا : لا إله إلا اللّه» فإذا قالوا : لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء pelos‏ على Mull‏ 

وما رواء ابن عمر عن رسول الله گل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا cl‏ وأن محمدًا رسول cA‏ ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابّهم على الل" . 

ولا أريد التطويل بسرد الأحاديث في هذا المعنى إلا أني أريد أن أؤكد 
شمول الرسالات لكل خير وتحذيرها من كل شر وأشملها وأوسعها وأعمقها 
(1) حديث أبي هريرة رواه مسلم في الإيمان حديث MP0)‏ وحديث جابر رواء البخاري في الجهاد حديث 


)10( ومسلم في الإيمان حديث HOY)‏ 
(1) أخرجه البخاري في الإيمان حديث )10( ومسلم في الإيمان حديث(03. 


سے النصيحة شي المسئولية CD) tr pit‏ 


رسالة محمد BB‏ 

ومع هذا الشمول والسعة فإن الترتيب والبدء بالأهم فالأهم واضح كل 
الوضوح في الرسالات جميعًا» وفي دعوة رسول الله ي كما ألمَحنًا إلى ذلك فيما 
توجيه رسول الله َك للصحابي الجليل معاذ بن 
جبل a‏ بقوا تأتي GS‏ من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله -وفي رواية : إلى أن يوحدوا الله- وأني رسول اللَّهء فإن هم 
أطاعوا فأعلمهم آن اله افترض علیهم حمس صلوات في كل يوم وليلقء فإن هم 
أطاعوا لذلك» فاعلمهم أن الله | 
فقرائهم » فإن هم أطاعوا لذلك SUB‏ 1185 ائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بینها وبين الله حجاب». 

وحديث بريدة بن الحصيب والنعمان بن مقرن -رضي الله تعالى عنهما- 
قالا: «كان رسول الله ل إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في 
Cad Role‏ وبين معد من الاين Voge‏ 02 1 

وفيه أمره بدعوتهم إلى ثلاث خصال: 

ومنها : دعوتهم إلى الإسلام فإن أبوا فالجزيةء فإن أبوا فالقتال» فالترتيب 
واضح وقاعدة مستمرة في سيرته ووصاياه للدعاة وأمراء الجيوش والسرايا . 

ودعوات المجددين المصلحين سارت على هذا المنهج العظيم الحكيم 
كدعوة شيخ الإسلام بن تيمية MW‏ وتلاميذه» ودعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب AB‏ وتلاميذه: ودعوة الصنعاني والشوكاني» ودعوة علماء EN‏ 
والحديث في الهند وباكستان ومصر والشام وغيرهاء ply‏ يخرج عن هذا المنهج 
إلا من جهله وغلب عليه اتجاه آخر إما سياسي Uy‏ صوفي وإما هما معا . 

فالواجب على وراث الأنبياء حمًا : التزام هذا المتهج» ولا يجوز لهم مخالفته 
(1) أخرجه البخاري في المغازي حديث »)٤۳٤۷(‏ ومسلم في الإيمان حديث (15-:05. 


(1) أخرجه مسلم في الجهاد حديث gly VIN)‏ داود في الجهاد حديث (1517): والترمذي قي السير 
حديث (۱۹۱۷)ء وابن ماجه في الجهاد حديث (1808). 


حو 
شرعًا ولا عقا للأمور الآتية: 

أولا : أنه هو المنهج الذي ارتضاه الله لجميع الأنبياء فساروا عليه في دعوات 
أممهم من أولهم إلى خاتمهم محمد BB‏ فالخروج عنه منابذة لأمر شرعه dui‏ 
ونفذه رسله وقيه استدراك على الله وعلى رسله وكتبه وطعن في علم الله وحكمته 
من حيث لا يشعرون. 

ثانيًا : أن الأنبياء التزموه وطبقوه مما يدل دلالة واضحة أنه ليس من ميادين 
الاجتهاد. 

Be‏ : أن الله قد أوجب على رسولنا الكريم -الذي Ga‏ علينا اتباعه- أن 
يقتدي يهمء ويسلك منهجهم فقال بعد أن ذكر ثمانية عشر رسوا : اوك 3S‏ 
eu Bt‏ َة [الأنعام : :60 . وقد اقتدى BE‏ بهم في البدء بالتوحيد وأكد 
ذلك حق التأكيد وباهتمام شديد. 


ل 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


أبي الأنبياء؛ وقدوتهم زاد الله الأمر يدا فأمر نينا محمدًا و باتباع منهجه 
فقال: Es Aah De Sa ES Ap‏ ن ِن 2 


والأمر باتباعه يشمل الأخذ يملته التي هي التوحيد ومحارية الشرك» ويشمل 
سلوك منهجه في البدء بالدعوة إلى التوحيد ‏ 

وزاد الله تعالى الأمر Lal ist‏ فأمر أمة محمد ڳلا باتباع ملة هذا النبي 
الحنيف» فقال تعالى : Bp‏ صك GES oy LAKH‏ 06 ين CGN‏ 
[آل عمران: 98], 

إذن فالأمة الإسلامية مأمورة باتباع ملته» فكما لا يجوز مخالفة ملته لا يجوز 
مخالفة منهجه في البدء بالدعوة إلى التوحيد وهدم الشرك ورسائله ومظاهره. 

خامسًا : قال di‏ تعالى في محكم كتابه الكريم : BP‏ 51 
لل اول إن كم ؤم له َالو الجر رك حب BB GSE SG‏ رجعنا إلى 
القرآن وجدنا أن رسل الله جميعًا -صلوات الله وسلامه عليهم- - أول ما يبدءون 
بالدعوة إليه هو التوحيد» وأول شيء ينهون عنه ويحذرون منه هو الشرك؛ ووجدنا 


س النصيحة هي المسئولية المشتركة 


—® 


أن الله قد أمرنا باتباعهم وسلوك منهجهمء وإذا رجعنا إلى الرسول وَل وجدنا أن 
دعوته قد بدأت بالتوحيد ومحاربة الشرك ثُمّ انتهت ت بذلك» بل قد حارب كل مظاهر 
الشرك ووسائله وأسبابه . 

: 

وآما الدعوة إلى اجتماع الأمة واثتلافها على الأساس الذي ذكرناه والنهي عن 
الاختلاف والتفرق والتحزب فنقول: إن الإسلام دين توحيد واجتماع دعا إلى ذلك 
كتاب الله وسنة رسوله ككل وأدرك ذلك بعمق صحابته الكرام عليهم الرحمة 
والرضوان ومن تابعهم بإحسان من أئمة الإصلاح والهدى والنصح للأمة» قال الله 
أ بل اله جییعا AOS AS See Beas USGS G‏ 
ونا لال عمران:7١٠6.‏ وقال تعالی : GS A>‏ 


0 
ري ES‏ تسوه ولا KGS LANG‏ عن سا4 [الانعام :157 . وقال 
تعالى : SD‏ مآ ال KY‏ ين ریک ولا ميا ين وني OS‏ ييا ا SE‏ 


[الأعراف: 07 . 
وأمر di‏ في آيات كثيرة بطاعته وطاعة رسوله» واتباع كتابه» واتخاذ رسول 
الله كه أسوة؛ اتلف على ذلك القلوب والتفوس والمشاعر بعد رجاء الله واليوم 


الآخرء والظفر يما عند الله من النعيم المقيم . 
ooh oe a8 A‏ وهو es‏ واجتماعهم على الحق وتوعد من 


Pech ane‏ 0 ويجب أن يحققوه 
الأخوة قال تعالى : GAH Gp‏ 324 [الحجرات:٠٠].‏ وأمر الله ببر الوالدين» 
وصلة pL VI‏ والإحسان إلى الجارء وذوي القربى وغير ذلك من وجوه البر 
والإحسان التي توثق أواصر المودة والمَحبة» وتحقق هذا الاجتماع المشروع 
والتماسك المطلوب على الوجه الذي يرضي الله وعلى الأساس الذي شرع 
الاجتماع لتحقيقه . 


9 حت موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سل 


8 سنة رسول الله ل مؤكدة هذا الأمر العظيمء فأمر رسول الله‎ cal, 
. بالاعتصام بالكتاب والسنة» ونّهى عن التفرق‎ 

ومن ذلك قوله 2 «أوصيكم بتقوى اللّه» والسمع والطاعة» وان تأمر عليكم 
che‏ فإئه من يعش منكم فسيرى اختلانًا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدبين» عضوا عليها بالنواجذ» و إياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة) . 

وقرله يله : a op‏ يرضى لكم ثلاناء ويسخط لكم ثلانًا انبرض الم ON‏ 
تعندوه ولا تشركوا به oly old‏ تعتضموا بحبل الله جميمًا ولا تفرقواء. وان 
تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويكره لكم قيل وقال» SME Sy‏ 

وما رواء عبد الله بن مسبعود i‏ قال : «خط لنا رسول الله لا Ube‏ ثُمّ قال : 
es‏ ع كت دعر أل ولا :هلم سيل cle‏ كل deme‏ 

LANE وكا‎ AM EY ie هذا‎ Sh وقرأ:‎ ٠ 


GBS عن‎ KGS 
سؤالهم‎ BAS آهلك من كان قبلكم‎ LE وقوله 2 «ذروني ما تركتكم»‎ 
واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا تهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فآتوا‎ 
منه ما استطعته)؟؟.‎ 
ذا [مريم:86]. واستمر وتّمادی فيه أهله‎ Cd حم‎ LY : صحيح قال تعالى‎ 
قرونًا واستمرءوه» وركنوا إليه؛ ولّم تبذل الجهود الجادة لإنهائه وتخليص الأمة منه‎ 
SAYS في کیو‎ AT ofp ee ae 
.]٠۹:ءاسلا(‎ GIy Soh HE کرک‎ BT FIG لله‎ iB AS إن‎ we 
ai is ا‎ 
SOWA) والترمذي في العلم حديث‎ CVT /E) وأحمد‎ CET) أبو داود في السئة حديث‎ )1( 
20996 /۲( مسلم الأقضية حديث (19/18)) و أحمد (۲/ ۳۹۷)ء و مالك في الموطا‎ )1( 


.)۴۱۸/۲( أخرجه أحمد في المسند حديث (4147): والحاكم في المستدرك‎ OF) 
HOTTY) البخاري في الاعتصام حديث (۷۲۸۸)» ومسلم في الحج حديث‎ )4( 


وسكت 
وكل المحاولات من غير هذه الجهة لّم تكن موفقة في تلك المحاولات» وما كانت 
تعرف ولا تهتدي إلى طرق العلاج الصحيح بل ما يأتي علاجها إلا من باب : وداوني 
بالتي هي الداء» بل وما تزيد الطين إلابلة» بل تجدها تهون من شأن الخلاف وخطورته 
وترى أنه أمر ضروري يجب التسليم به بل أضحت المحاولات لإنهائه أوتضيق نطاقه 
أمرًا مستنكرًا يفرق الأمة؛ لاسيما في هذا العصر الذي استهانت فيه الدعوات 
السياسية الحزبية بقضية الخلاف حتى في العمق العقائدي ونشطت للتقريب بين آهل 
القبلة -كما يزعمون- ولاسيما بين أهل السنة والروافض. ذلك التقريب الذي يطغى 
فيه الباطل على الحقء ويهان فيه الحق وأهله . 

ومع الأسف يعتبر هذا العمل من المناقب والمفاخر عند آناس» فقد قيل على 
سبيل الاعتزاز: كان فلان في الأربعينيات عضرًا نشطًا في جماعة التقريب بين 
المذاهب الإسلامية من سثة وشيعة» مؤمتًا بأن الأرضية الإسلامية المشتركة تتسع 
بل تحتاج لتضافر الجهرد كلهاء ويبقى كل على معتقده -أي : يبقى الروافض على 
عقائدهم الباطلة بما في ذلك الطعن في الصحابة وتكفيرهم» واعتقاد آن الصحابة 
حرفوا القرآن وزادوا فيه ونقصوا- وامتدادًا لهذا الفكر تؤلف اليوم المؤلفات 
لترسيخ هذه الاختلافات تحت شعار jl yep‏ التعدد السياسي» وتحت شعار «نتعاون 
فيما اتفقنا عليه ويعذر ب فيما اختلفنا فيه» دون التفات إلى مقررات القرآن 
والسنة ومئهج علماء GUY‏ خطورة الخلاف وشره وضرره. 

وفي وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والقضاء على الخلاف والفرقة أو 
تضييق نطاقه حسب المستطاع» لقد اشتد البلاء على العقلاء من أهل الحق الذين 

انحرافات» ويقض مضاجعهم تفرق هذه الأمة إلى شيع وأحزاب 

18# [المؤمتون:‎ ORS 

ويرون أن من النصح لهؤلاء السعي الجاد في تبصيرهم وإرشادهم إلى الخروج 
مما هم فيه من واقع مرير في هذه الدنياء وأشد منه ما يخشى عليهم من العقاب 
والعذاب في الآخرة. 

لهذا يجب على كل من أدرك قيمة رسالة محمد RB‏ التي جمعت القلوب 


—— النصيحة هي المسئولية المشتركة 


جوري — موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


والنفوس على الحق الخالص ورسخت فيها معاني الخير» ووفرت أسباب الود 
والإخاء في الله ولله وقضت على أسباب الفرقة والاختلاف» وجعلت من آفراد 
الأمة لبنات صالحة ثُمّ قلعة حصينة يشد بعضها بعضًا . 

Ul‏ الدعوات إلى مجرد التجميع واللملمة على الدخل والدخن؛ والجمع بين 
المتناقضات من العقائد والمثاهج» والمتنافرات من القلوب والمشاعر؛ OB‏ ذلك 
لا يحقق Et‏ برضي الله ويرفع سخطه عمن خالفوا ما رضيه وشرعه من الدين عقائد 
وأحكام ولن يتحقق للدعوات السياسية المستعجلة ما تخيله من قيام دولة قوية 
تواجه الأعداء من اليهود والنصارى والغزاة والمستعمرين وتقف في وجه الهزات 
والأعاصير ثُمّ في الوقت نفسه تكون هذه الجهود والمحاولات بعيدة كل البعد عن 
lal‏ واج call leans sling les A US all‏ تلكا Moder‏ 
من الفساد والحيدة عن صراط Il‏ الحق» فكيف يرضى رينا عن تجمعات صورية 
جوفاء على البدع والضلالات والخرافات؟ وكيف يرضى عن دولة تقوم على 
المتنافر من العقائد والمسالك والمناهج» وعلى الغراتب والعجائب من 
المتناقضات؟ . 

إن العقل والفطرة ليرفضان ذلك أشد الرفض فضلَا عن الشرع الذي لا يرضى 
ولا يقبل من أعمال العباد إلا ما كان خالصًا لله» وإلا ما کان ملتزمًا لِمّا جاء به وحيه 
وأرسل به رسله وأنزل به كتبه : AD‏ کان بی لقا ُو َمل Se‏ صللا وا ير يادو 
ریب سا [الكيف: 61٠١‏ 

فالخالص ما كان لله وأريد به وجهه» والتجمعات السياسية على البدع 


والباطل في الغالب ما تقوم إلا على الأهواء والطموحات الشخصية إلى الكراسي 
والمناصب. 


* ee 


س النصيحة هي المسئولية المشتركة CD‏ — 
الأدلة على تحريم الاختلاف بين الأمة الإسلامية 
1T "1‏ ذلك 
قال تعالى : fishy‏ 
ديقع Bias‏ ينين كل سي يما كت pee‏ [الروم ۳۲-۴۱١‏ . 


وقال تعالى ee [pat hee‏ ل رده [الأنفال:41]. وقال تعالى: 


EK CLS‏ ديه 


وقال تعالى : Sp‏ 
عَذَّات عی4 (آل عمران:8١1-‏ 

وقال تعالى : alt yp‏ قرا دم UG‏ يما I‏ ينهم في ع BA SAT‏ 
نيتم يا ise BF‏ [الأنعام: 619 

E ee Pae‏ ن أن في قوله تعالى : Gps Sp‏ قراءتين: 


وثانيهما : tig Las‏ قال ابن جرير: وهذه قراءة عبد الله بن مسعود وعليها 
قراء المدينة» والبصرة وعامة قراء الكوفيين قال: وكأن عبد الله تأول يقراءته أن 
دين الله واحدء وهو دين إيراهيم الحنيفية السمحة المسلمة قفرق ذلك اليهود 
والنصاری فتهود قوم وتنصر آخرون قجعلوه شيعا متفرقة» ثُمّ ذهب ابن جرير إِلَى أن 
معتى القراهتين واحد فهم لدين الله مفارقون وله مفرقون . 

قال ابن جرير"“: th‏ اختلف آهل التأويل في المعنيين بقوله : WSS GMD‏ 
د 

فقال بعضهم : عُني بذلك اليهود والنصارى. وروى ذلك بأسانيده إلى قتادة 


(1) في التغسير (۸/ 1-1١6‏ 


Oo 
. والسدي وابن عباس ومجاهد‎ 
قال : وقال آخرون: عُنِي بذلك أهل البدع من هذه الأمة الذين اتبعوا متشابه‎ 
Bins القرآن دون محكمه. وساق أسانيده إلى أبي‎ 

فم قال : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الله أخبر نبيه يل أنه 
بريء ممن فارق دينه الحق وفرقه» وكانوا فيه أحزابًا Cats‏ وأنه ليس منهم ولا هم 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


من CELE‏ [الانمام:171]. فكان من فارق دينه الذي بعث به BB‏ من مشرك» 
ووثني» ويهودي» ونصراني» ومتحنف مبتدع قد ابتدع في الدين ما ضل به عن 
الصراط المستقيم» والدين القيم ملة إبراهيم ee‏ 
ومحمد بريه مته وهو داخل في عموم قوله تعالى : lt Sp‏ دوا BG se‏ نيما 
a3‏ ينهم في ىء [الأنمام :0109 . 

ووافق ابن جرير في رواية هذين القولين OG SS‏ وابن الجوزي"» وابن 
a8‏ والقرطبي ۵ . 

وساق البغوي أحاديث ن أن الآية تتناول أهل البدع» منها حديث العرباض 
بن سارية ضيه وفیه : «فإنه من يعش متكم فسيرى COE‏ كثيرّاء فعليكم بسنتي» 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل بدعة OAS‏ 

وساق حديث افتراق هذه الأمة إلى ثلاث grey‏ فرقة» وحديثًا في إسناده 
نظر عن عمر أن رسول DJ‏ ل قال : فيا عائشة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيمًا 

هم أهل البدع والشبهات من هذه UY‏ 
BO)‏ تفسيره (۲/ Ot‏ 
)1( زاد المسير ACOA)‏ 
© في تفسیره OAV)‏ 


BCD‏ تفسيره (۷/ )١١۷-٠٠‏ ساق كذلك GUT‏ تبين أن Jal‏ البدع داخلون في معنى الآية. 
yl (0)‏ داود في السنة ححديث (47001): وأحمد حديث (113/4). 


=> 


وساق كذلك ابن كثي GUL‏ تفيد أن أهل البدع والضلال داخلون في عموم BV‏ 
الكريمة» ثُمّ قال : «والظاهر AV of‏ عامة في كل من فارق دين اللَّه وكان مخالقًا 
له فإن mies‏ ا ره على الدين كله؛ وشرعه واحد 
لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه: BBD‏ شيا أي : فرقًا كأهل الملل 
والنحل والأهواء والضلالات» فإن الله تعالى قد برأ Oe Dy‏ هم فيه» 
وهذه الآية كقول اللَّه تعالى : Sep‏ ين AN dal‏ 

دعوة ائمة السنة البارزين إلى وحدة المسلمين 
واجتماعهم على الحق وإلى نبذ التفرق والتحزب والاختلاف 

لأئمة السلف كتب لا تحصى تتضمن الدعوة إلى اجتماع الأمة واعتصامها 
بكتاب ربّها» وسنة نبيهاء والسير على هدي السلف الصالح» من الصحابة الكرام 
والتابعين لهم بإحسان -رضي الله عنهم أجمعين- Sy‏ تيذ البدع والتفرق 
والاختلاف. 

وسوف أقتصر على النقل عن بعض الأئمة المعتبرين الذين سارت كتبهم مسير 
الشمس بين خيار الأمة» فلا تحظى منهم إلا بالقبول والتسليم» وهي مصادر 
أساسية لمن جاء بعدهم من دعاه الحق وآئمة الهدى» فمن أولئك : 

FAV) الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العُكبّري المتوفى سنة‎ -١ 
ه) قال في كتابه الشهير ب «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق‎ 
المذمومة»:‎ 


سح النصيحة هي المسئولية المشتركة 


باب ذكر ما نطق به الكتاب نضا في محكم 

التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة 
أما بعد: فاعلموا يا إخواني -وفقنا all‏ وإياكم للسداد والائتلاف» وعصمنا 
وإياكم من الشتات والا abi‏ ق قد أعلمنا اختلاف الأمم الماضين 
قبلناء es poly‏ واختلفواء فتفرقت يهم الطرق she Se‏ يهم الاختلاف إلى 
الافتراء على «3S abi‏ والكذب عليه» والتحريف لكتابه» والتعطيل لأحكامه» 


CD‏ موسوعة مؤلقات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


والتعدي لحدوده. 

وأعلمنا تعالى أن السبب الذي أخرجهم إلى الفرقة بعد الألفة» والاختلاف 
بعد الاثتلاف» هو شدة حسد من بعضهم لبعض» وبغي بعضهم على بعض» 
فأخرجهم ذلك إلى الجحود بالحق بعد معرفته » وردهم البيان الواضح بعد صحته . 

وكل ذلك وجميعه قد قصه اللّه 8 عليناء وأوعز فيه إليناء وحذرنا من 
مواقعته» وخوفنا من ملابسته» ولقد رأينا ذلك في كثير من آهل عصرئاء وطوائف 
ممن يدعي أنه من آهل ملتناء وسأتلو عليكم من نبأ ما قد أعلمناه مولانا الكريم» 
وما قد علمه إخواننا من أهل القرآن» وأهل العلم» وكتبة الحديث والسننء وما 
يكون فيه -إن شاء الله- بصيرة لمن علمه ونسيهء ولمن غفله أو جهله ويمتحن A‏ 
م ل oe‏ 

قال الله 3 : < 


كك ل ج 
وا 0 sete‏ 


r anges 


نَم ويم كن BLS‏ 


وقال تعالى : UD‏ الیک هنك M‏ الت وما ae‏ اليرت Bt‏ التب إل 
ما بد ما جام SS A‏ رن AKG‏ بيات BI‏ وك لَه ريع 4H‏ 
dll‏ عمران:15]. 

Ad dei a لاد‎ ape و‎ 


r: Se eee yi عَم‎ 


س النصيحة هي المسئولية المشتركة 


35 WEBB : وقال تعالى‎ 
ESE 
Ré: ol مریب‎ 

وقال تعالى: 
Sy‏ يبدا أنه ine‏ له زد 
[الية .]٠-٤:‏ 

قال الشيخ : إخواني ؛ فهذا نبأ قوم فضلهم lll‏ وعلمهم» وبصرهم» ورفعهم 
ومنع ذلك آخرين إصرارهم على البغي عليهم والحسد لهم إلى مخالفتهم وعداوتهم 
ومحاربتهم » فاستنكفوا أن يكونوا لأهل الحق تابعين» وبأهل العلم مقتدين» 
فصاروا أئمة مضلين؛ ورؤساء في الإلحاد متبوعين» رجوعًا عن الحق» وطلب 
الرياسة» وحبًا للأتباع والاعتقاد. 

والناس في زماننا هذا أسراب كالطير بعضهم بعضّاء لو ظهر لهم من 
يدعي النبوة مع علمهم بأن رسول الله خاتم الأنبباء» أو من يدعي الربوبية لوجد 
على ذلك أتباعًا وأشياعًاء فقد ذكرت ما حضرني من الآيا تي Yi dick‏ 
المختلفين وذم يها الباغين» وأنا الآن أذكر لك الآيات من SOTA‏ حذرنا فيها 
رينا تعالى من الفرقة والاختلاف» وأمرنا بلزوم الجماعة والاتلاف» نصيحة 
لإخواننا وشغقة على آهل مذهبنا . 

قال تعالى < Ae Sep‏ جییعا ولا SM ccs (eh IBS‏ 3 
GG Me ge‏ لل مرد Mer:‏ 
dal oats‏ لكات تعد اما ساقم 
ag ten seco,‏ کم عدب 
GELS‏ [آل عمران: ٠١‏ فأخبرنا نهم عن الحق رجعواء ومن بعد اليان اختلفو . 

aos ANAS Sta cass & Sip : وقال تعالی‎ 
teria 535 cals يد‎ 55 KIS Sas 

وقال تعالى : KI ESD‏ من أل ماو Eel IG CS a‏ یك َم ينا 


GO Sige cae 


ES bey BS 1S URS Gl sh a 


:)لس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


APEC GSE ES 53 SG Gal al ل‎ Sg يد اناجم مويك‎ 
r: E 


کو وا SOB BS‏ 
الست قرا هم کان يما کل بي ما دنوم َو [الررم LOOP‏ 
فهل بقي -رحمكم الله- أوضح من هذا البرهان» أو أشفى من هذا البيان» 
وقد أعلمنا الله تعالى أنه قد خلق BS‏ للاختلاف والفرقة» وحذرنا أن نكون في 
ee a E‏ 
Sah 6 its i 4‏ © إلا من جم HG HS‏ 
EF Eke Tee‏ ريلك SEG BY‏ مِنَ الِْنّة ولاس SDAA: em‏ 


م حذر نبيه 185 آهل الأهواء | 
Ly‏ يتئم BING‏ َع eis ees ALG Adal‏ 
لك st‏ :4 


ANS, dae Ge AG وََا ت‎ HI يمآ‎ 4s وقال تعالى : اگم‎ 


30 E Ge Rte ل‎ 


وقال ق فيما ذم به المخالفين: تطعا BA‏ 
رحو [المؤمنون: 106 . 

حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: 
حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال: حدثني معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة » 


[الانعام :4]. 


س النصيحة هي المسئولية المشتركة ww‏ 9 د 


ور 


وقوله : CHD‏ أن فى OAS $5 Syst‏ لَب ينه [آل عمران:۷]. 

وقوله : ول OES ANAS‏ يكم عَن Gaba‏ [الأنعام: 190 . 

وقوله: f‏ أ فير [الشررى :15 

وقوله: ویم (FRG‏ شا [الأنعام :159]. 

وقوله: رفوا اموأ [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وقوله: if.‏ اشم ينهم الانياء :14۳ . 

ونحو هذا في القرآن كثير. 

قال ابن عباس : «أمر الله تعالى المؤمنين بالجماعة» ونّهاهم عن الاختلاف 
والفرقة» وأخبرهم أنه أهلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله» . 

حدثنا أبو القاسم بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا الربيع ابن نافع 
قال: حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال: سثل عيسى بن مريم عن الفرقة 
والاختلاف ما يوقعهما بين الناس؟ قال: البغي والحسد وما يلائمهما من 
ly cians‏ ريد الله lle‏ ال 7 

ee Oe 

۲- ومنهم: : الإمام أبو القاسم هبة الله ب بن الحسن الطبري اللالكائي المتوفى 
(EVA) dee‏ -رحمة الله عليه-» قال في كتابه «شرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة 
والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم» : 

tay‏ فإنأوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين » وما كلف الله به عبادهمن 
فهم توحيده وصفاته» وتصديق رسله بالدلائل واليقين» والتوصل إلى طرقهاء 
والاستدلال عليها بالحجج والبراهين» وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول 
كتاب الله الحق الميين» 3 قول رسول الله ل وصحابته الأخيار المتقين» ude‏ 
أجمع عليه السلف الصالحون: ثُمّ التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين» 


ل كي 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي س 


— وو تت 
gel VIG‏ البدع والاستماع إليها مِمّا أحدثه المضلون . 

فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة» والآثار المّحفوظة المنقولة: وطرائق الحق 
المسلوكةء والدلائل اللائحة المشهورة» والحجج الباهرة المتصورة الي عملت 
عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين» 
واعتقدوها حجة بينهم وبين الله رب العالمين» ثم من اقتدى يهم من أئمة 
المهتدين» واقتفى آثارهم من المتبعين » واجتهد في سلوك سبيل المتقين» وكان من 
الذين اتقوا وهم محسنون. 

فمن أخذ في مثل هذه المّحجة» وداوم يهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن 
في دينه التبعة في العاجلة والآجلة؛ وتّمسك بالعروة الوثقى الي لا اتفصام لهاء 
واتقى بالجنة التي يتقى يمثلها ليحصن بحمايتهاء ويستعجل بركتهاء ويحمد 
عاقبتها في المعاد والمآل -إن شاء الله-. 


ومن أعرض عنهاء وايتغى في غيرها مِمّا يهواه» أو يروم سواها Us‏ تعداه» 
أخطأ في اختيار بغيته» وأغواه وسلك سبيل الضلالة» وأرداه في مهاوي الهلكة 
فيما يعترض على كتاب الله وسنة رسوله بضرب الأمثال ودفعهما بأنواع المحال: 
والحيدة عنهما بالقيل والقال بمًا لم dil dj‏ به من سلطان» ولا عرفه أهل التأويل 
واللسانء ولا خطر على قلب عاقل يما يقتضيه من برهان» ولا انشرح له صدر 
موحد عن فكر أو عيان» فقد استحوذ عليه الشيطان» وأحاط به الخذلان» وأغواه 
بعصيان الرحمن حتّى كابر نفسه بالزور والبهتان. . 

ثم تحدث عن أهل البدع المعتزلة وغيرهم » وبين فساد مناهجهم وما وقعوا فيه 
من الضلال والانحراف» وافتراءهم على أهل السنة» وكيف كان موقفهم من أهل 
السنة وموقف آهل السنة منهم . 

oF‏ قال: فهلم الآن إلى تدين المتبعين؛ وسيرة المتمسكين» وسبيل المتقدمين 
بكتاب dl‏ وسنته» والمنادين بشرائعه وحكمته الذين قالوا: ء۵ TSG‏ 
fet‏ الول ل GG‏ التّهيرت» لال عمران:+55. وتتكبوا سبيل المكذبين 
بصفات الله وتوحيد رب العالمين» فاتخذوا كتاب اللّه إمامّاء وآياته فرقانّاء 


س النصنيحة هي التسئولية المشتركة 01003 لتك 


ونصبوا الحق بين أعينهم eb‏ وسنن رسول الله لل جنة وسلاحًاء واتخذوا 
طرقها منهاجًا» وجعلوها برهاناء فلقوا الحكمة» ووقوا من شر الهوى والبدعة» 
لامتثالهم أمر الله في اتباع الرسول» وتركهم الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق . 

يقول الله ل فيما يحث على اتباع ؛ والاعتصام بحبله؛ والاقتداء برسوله 
ales‏ الك 


aN سنا ثرو ين ار‎ ES 
م‎ 

ثم ساق آيات كريمة في الاعتصام بالكتاب والسنة» ووجوب طاعة الرسول 
ay‏ وأحاديث في هذا المعنى منها حديث العرباض بن سارية : «وعظنا رسول AD‏ 
يك موعظة وجلت منها القلوب . . . الحديث». 

وحديث ابن مسعود ؤي : «خط رسول الله ل لنا حا . . . الحديث». 

وساق أبوابًا تدور في فلك الدعوة إلى السنة والتمسك يها . 

a‏ قال : باب ما روي عن التي JHE‏ الحث على التمسك بالكتاب والسنة» 
وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم والخالفين لهم علماء الأمة وي . 

وساق قبله سياق ما فسر من كتاب الله وق من الآيات في الحث على الاتباع : 
وأن سبيل الحق هو السئة والجماعة. 
سياق ما روي عن BB‏ في الحث على اتباع الجماعة والسواد 
ام تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة. 

ثُّمّ قال: سياق ما روي عن BM‏ في النهي عن مناظرة آهل البدع 
وجدالهم » والمكالمة معهم» والاستماع إلى أقوالهم المُحدثة وآرائهم الخبيثة. 

وساق اللالكائي تحت هذه الأبواب آيات وأحاديث وآثار كثيرة استغرقت 
صحائف كثيرة من (ص )١180-34‏ من الجزء الأول ولا يتسع المقام لاستقصاء 
ما ساقه هذا الإمام من أبواب» Uy‏ حوته من نصوص وآثار عن الصحابة 
والتابعين» ومن تبعهم في هذا المهيع . 
eee‏ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


Soe 


- وقال الإمام الحافظ محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعوه البغوي 
المتوفى سنة (017 ) في كتابه الشهير «شرح السنة : 

باب الاعتصام بالسئة: وأورد في الباب آيات: منها : MS AEE‏ 
جیما SG‏ [آل عمران: Nr:‏ 

وساق أحاديث كثيرة : منها : حديث عبد الله ابن مسعود: WS Lat‏ رسول الله 
Sli EN Die La‏ عد عا رنيال وقال: 
هذه سبل على کل سبيل منها شيطان يدعو إليه . . ال 

ثم عقد Cl‏ قال فيه :"باب ا Acta‏ بقول الله تعالى : Sp‏ 
A ZS HS‏ شرك ألو [القصص :٠ه‏ 

وقوله تعالى : SHY‏ 00 3 وساق آيات . 

ثُمّ أحاديث في الباب» منها حديث: «إن بَنِي إسرائيل تفرقت إلى اثنتين 
وسبغين ملة» وتفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا واحدة . 
HUIS‏ 
& قال: باب مجانبة آهل الأهواء"» وساق فيه آيات» منه قول Mi‏ تعالى: 
تطعا اقرش بینم زا lor sags‏ 

وقوله تعالى : Sp‏ َرأ إلا & بعد ما pc‏ لير Leaps‏ 

وذكر فيه أحاديث؛ منها: حديث عا قالت: «تلا رسول الله ڳلا هذه 
الآية : Neh D>‏ مه الكت act‏ كلت هنم م الككب وَأ 

ah 1‏ 07 ر بتکم Lb‏ إل لل 
َس فى ليذ يل امنا بوه ماين ند و Ho‏ أو لازي قالت : قال 
سول ل فإذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمى الله 
Meng sda‏ 
)1( أخرجه أحمد في المسند حديث (4141): والخاكم في المستدرك (0614/5. 


)14/0( 
(۳) حديث متفق عليه : في البخاري التفسير الحديث (۷٤١٤)ء‏ ومسلم في pall‏ الحديث )۴٠١١(‏ . 


س النصيحة هي المسئولية المشركة (0w‏ — 


وحديث gl‏ هريرة ظ4 عن اللي ي قال: «سيكون في آخر آمتي ناس 
يحدثونكم يما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم « Mealy SLB‏ 

ثم قال 5 : وقد أخبر SI‏ اة عن افتراق هذه UV‏ وظهور الأهواء 
spel‏ کے انحا ان ا « فعلى المرء المسلم 
إذا رأى رجلا يتعاطى Ee‏ من الأهواء والبدع معتقدًا أو يتهاون بشيء من الستن أن 
يهجره ويتبرأ منهء ويتركه حيًّا وميئّاء فلا يسلم عليه إذا a‏ ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى 
اور باص یراج اجع الحق . 

لال حت تتابو نالك ی ت ترايت سر Beh‏ وفيه أمر 
التي وه يهجرانهم 

تا الإمام goth‏ عت : وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد» 

وكأن AB Dd‏ حاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه 
فأمر يهجرايهم إلى أن أنزل الله توبتهم» وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم 
وعلماء السنة مجمعين مقن على معاداة اهل البذعة وها جرم 

ثم ساق كلام ومواقف بعض أئمة السلف من أهل البدع من الهجران والذم 
وتكفير الغلاة منهم وغير ذلك AE‏ 

eee 

-٤‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية AS‏ «وأصل الدين أن يكون الحب لله» 
والبغض a‏ والموالاة لله» والمعاداة لله» والعبادة لله» والاستعانة بال 
والخوف من الل والرجاء al‏ والإعطاء لله» والمنع للهء وهذا إِنّما يكون 
يمتابعة رسول اللّه الذي آمره آمن الل toes‏ الله ومعاداته معاداة الل 
وطاعته طاعة الله وععصيته معصية AW‏ 


وصاحب الهوى يعميه الهوى ویصمه » فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا 


(1) مسلم في المقدمة حديث A)‏ وشرح السنة (1/ OY‏ . 
01/0 
OF)‏ مسي 


و 


le‏ بل ولا يرضى لرضى الله ورسوله» ولا یغضب لغضب الله ورسوله» بل يرضى 
إذا حصل ما يرضاهيهواء؛ ويغضب إذا حصل ما يغضب له يهواه» ويكون مع ذلك معه 
شبهة دين : أن الذي يرضا له ويغضب له أنه السنة ء وهو الحق» وهو الدين» فإذا قدر 
أن الذي معه هو الحق المّحض دين الإسلام » ولّم يكن قصده أن يكون الدين كله لله» 
وأن تكون كلمة الله هي العلياء قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء» ليعظم هو 
ty‏ عليه» أو فعل ذلك شجاعة وطبعًاء أولغرض من الدنياء لم يكن لله ولّم يكن 
مجاهدًا في سبيل call‏ قكيف إذا كان الذي يدعي الحق والسنة هو كنظيره» معه الحق 
وياطل» وسنة وبدعة» ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعة؟ . 

وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعّاء وكفر بعضهم بعضّاء 
بعضهم بعضّاء ولهذا قال تعالى فيهم : NB USD‏ ا الكت الي 
م نة @ وما برا إلا تتبثا أله غي له Gl‏ ختقة i Nas‏ 
وین Sa‏ 11 3 
وقال تعالى : <56 Lh LET‏ دة tors ain‏ يعني : فاختلفواء كما في 
سورة يونس» وكذلك في قراءة بعض الصحاية» وهذا على قراءة الجمهور من 
الصحابة والتابعين : pall‏ كانوا على دين الإسلام . 

وفي تفسير ابن عطية عن ابن عباس: «أنّهم كانوا على الكفر». وهذا ليس 
بشيء» و تفسير ابن عطية عن ابن عباس ليس بثايت عن ابن عباس ٠‏ بل قد ثبت عنه 
ان بین آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام؟ . 

وقد قال في سورة يونس: > الكاش EE LS AY‏ 
5 0042 فذمهم على الاختلاف بعد أن كانوا على دين واحد» فعلم أنه كان حقًا . 

والاختلاف في کتاب الله على وجهين: 

أحدهما : أن يكون كله مذمومّاء كقوله : وة HEE GA‏ في ESI‏ 
Sed‏ [البقرة: 31/5 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


DAE SS‏ ینم thas Gale‏ ن گفر وؤ كاه 
ما ريد stron ssi‏ 

لكن إذا أطلق الاختلاف فالجميع مذموم» كقوله تعالى : Gp‏ 
© إلا س نحم ر GH BG‏ :۱۹-۱۱۸ . 

وقول التي 2 LS‏ هلك من كان قبلكم بكثرة pall be‏ واختلافهم على 
أنبيائهم'. ولهذا فسروا الاختلاف في هذا الموضع ch‏ كله مذموم. 

قال الفراء: في اختلافهم وجهان: 

أحدهما : كفر بعضهم بكتاب بعض . 

والثاني : تبديل ما بدلوا . 

وهو كما قال» فإن المختلفين كل منهم يكون معه حق وباطل» ASS‏ بالحق 
الذي مع الآخرء ويصدق بالباطل الذي معه» وهو تبديل ما بدل». 
اختلاف pl‏ البدع هو هذا النمط إشارة منه AB‏ قوله تعالى : AED‏ 
لهُودُ لِبْسَتٍ GF FSM‏ 

فالخارجي يقول: ليس الشيعي على شيء. 

والشيعي يقول: ليس الخارجي على شيء . 

والقدري النافي يقول: ليس المثبت على شيء. 

والقدري الجبري المثبت يقول: ليس BU‏ على شيء. 

والوعيدية تقول: ليست المرجئة على شيء. 

والمرجئة تقول: ليست الوعيدية على شيء. 

بل ويوجد شيء من هذا بين أهل المذاهب الأصولية والفروعية المنتسبين إلى 
el‏ 
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فالكلابي يقول: ليس الكرامي على شيء. 

والكرامي يقول: ليس الكلابي على شيء. 

والأشعري يقول: ليس السالمي على شيء. 9 

والسالمي يقول: ليس الأشعري على شيء. 

ويصنف السالمي كأبي علي الأهوازي كتابًا في مثالب الأشعري» ویصنف 
الأشعري كابن عساكر GUS‏ يناقض ذلك من كل وجه» وذكر فيه مثالب السالمية . 

وكذلك Jal‏ المذاهب الأربعة وغيرهاء ولاسيما وكثير منهم قد تلبس ببعض 
المقالات الأصولية؛ وخلط هذا بهذا فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بمذهب 
مالك والشافعي وأحمد شيئًا من أصول الأشعرية والسالمية وغير ذلك» ويضيفه 
إلى مذهب مالك والشافعي وأحمد» وكذلك الحنفي يخلط يمذهب أبي حنيفة شيعا 
من أصول المعتزلة والكرامية والكلابية » ويضفه إلى مذهب أبي حنيفة . 

وهذا من جنس الرفض والتشيع» ولكنه تشيع في تفضيل بعض الطوائف 
والعلماءء ولا تشيع في تفضيل بعض الصحابة. 

والواجب على كل مسلم يشهد أن لا له إلا الله وآن محمدًا رسول BB‏ 
أن يكون أصل قصده توحيد اللّه بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله» يدور 
على ذلك» ويتبعه أين وجده» مكل اناسل الوا e‏ فم Cor‏ 
فلا يتتصر لشخص انتصارًا مطلقًا عائاء إلا لرسول الله يو ولا لطائفة انتصارًا 
مطلقًا عامًا إلا للصحابة -رضى UW‏ عنهم أجمعين -: فإن الهدى يدور مع الرسول 
حيث دار» ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث دارواء فإذا أجمعوا لم 
يجمعوا على خطأ قط » بخلاف أصحاب عالِم من العلماء» فإلّهم قد يجمعون على 
خطأء بل كل قول قالوه ولّم يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلا خطأء فإن الدين الذي 
بعث الله به رسوله ليس مسلمًا إلى عايم واحد وأصحابه » ولو كان كذلك لكان ذلك 
الشخص نظيرًا لرسول DI‏ وهو شبيه بقول الرافضة في الإمام المعصوم. 

ولابد آن يكون'الصحاية والنابعون يعرفوت ذلك الحق الذي بحت الله به 
الرسول يله قبل وجود المتبوعين الذين تنسب إليهم المذاهب في الأصول 


© 


والفروع» ويُمتنع أن يكون أحدهم علم من جهة الرسول إل ما يخالف الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» فإن أولئك I‏ يجتمعوا على ضلالة» فلابد أن يكون قوله إن 
كان i‏ مأخودًا BI pe Sale Ke‏ موجودًا فيمن قبله» وکل قول قيل في دين 
الإسلام مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعون» لم يقله أحد منهم بل قالوا 
خلافه» قإنه قول باطل. 

والمقصود هنا : أن الله تعالى ذكر أن | جاءتهم البينة؛ وجاءهم العلم» 
وإنّما اختلفوا بغيّا» ولهذا ذمهم الله وعاقبهم » فإنّهم لَم يكونوا مجتهدين مخطئين » 
بل كانوا قاصدين البغي» عالمين بالحق » معرضين عن القول والعمل يه" . 

ويّمكن أن يكون كلام شيخ الإسلام SY‏ نواة لمشروع يتخلص به الدعاة من 
الخلافات السياسية والعقائدية والفقهية» ويخلصون من قدروا على تخليصه من 
يقبل الحق ويستجيب لداعيه . 

قال A‏ وعامة الأمراء إلّما أحدثوا أنواعًا من السياسات الجائرة من أخذ 
أموال لا يجوز أخذهاء وعقوبات على الجرائم لا تجوز AY‏ فرطوا في 
المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» YL‏ يهراما وو تف 
ووضعوه حيث يسوغ وضعهء طالبين بذلك إقامة دين الله لا رئاسة أنفسهمء 
وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف» tesa‏ والقریب» والبعیده 
ومتحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله لما احتاجوا إلى المكوس 
الموضوعة» ولا إلى العقوبات الجائرة» ولا إلى من يحفظهم من العبيد 
والمستبعدين» كما كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء 
بعض الأقاليم . 

وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البيئات الي هي حجج 
الله وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح» وأقاموا MNES‏ 
الي بعث الله بها رسوله BE‏ وهي سنته؛ لوجدوا فيها من أنواع العلوم الثافعة ما 
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e 


bow‏ بعلم عامة الناس» ولَمًّيروا dee‏ بين المُحق والمُبطل 
بوصف الشهادة الي جعلها الله لهذه الأمة حيث يقول كك : GD‏ 
وسا oe AGE HI‏ لاس4 (البفر::۳٤٠]‏ . 

ولا استغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة الي يزعم 
الكلاميون انيم ينصرون يها أصل الدين» ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون 
eel‏ يتمون به فروع الدين. 

وما كان من الحجج صحيحًا ومن الرأي سديدّاء فذلك له أصل في كتاب الله 
وسنة رسوله eB‏ من فهمه» وحرمه من حرمه . 

وكذلك العباد إذا تعبدوا يما شرعه الله من الأقوال والأعمال ظاهرًا وباطًاء 
وذاقوا الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله BB‏ لوجدوا في 
ذلك من الأحوال الزكيةء والمقامات العلية» والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما 
حدث من نوعية كالتغيير ونحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع القرآن» 
وأنواع من الأذكار والأوراد لفقهاء بعض الناس. 

أو في قدره كزيادات من التعبدات أحدثها من أحدثها؛ لنقص تمسكه 
بالمشروع منهاء وإن كان كثير من العباد والعلماء» بل والأمراء قد يكون معذورًا 
فيما أحدثه لنوع اجتهادء فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح» وإن كان التارك له قد 
يكون معذورًا Osler‏ 

هذه هي أخطر مشاكل المسلمين وأعوصهاء وأعظم مستولية الدعاة إلى الله 
علاجها في ضوء تاب الله وسنة رسول الله لذ وهدي السلف الصالح وأئمتهم 
-رضوان الله عليهم أجمعين-. 

ويبدو أن هذا هو الطريق الوحيد للعلاج؛ والطريق الوحيد لسيادتِهم و 
وكرامتهم في الدنياء ولنجاتهم وسعادتهم في الأخرى: SSID‏ 


By tor esr Kita, 2 OE SG fi‏ ورك لا يسبت 
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(1) اقتضاء الصراط المستقيم: (ص 0185-181. 


فعا كد يتك 4 1 يران Ee‏ كا تتزت تفلا GEMS‏ 
Tres]‏ 

وختامًا: 

LiL‏ أن يجمع الآمة على كتاب ربّهاء وسنة نبيهاء وأن يبارك في دعاتها ء 
ويغرس في نفوسهم حب الحق والجد الدائب؛ لتحقيق هذه الغاية الكبيرة الت 
شرعها ربنا ورضيها . 

إن ربي لسميع الدعاء . 

وصلى الله على تیینا محمد» ley‏ آله وصحبه وسلم . 


# # ¥ 


التعمب الذهدم 
و آثاره 


تأليف 
فضيلة الشيخ العلامة 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية سابمًا 


= 


حك وسو E‏ 


د 


الحمد آله والصلاة والسلام على رسول الل وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداه. 

آما بعد: 

فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد يي وشر الأمور 
محدثائهاء وكل محدثة بدعة» [Sy‏ بدعة ضلالة . 

هذا الحديث واحد من الأحاديث الكثيرة الي تعد من جوا امع الكلم التي أمتاز 
يها رسول الله a‏ على الأنبياء وسائر ولدآدم . 

فخير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد ي في كل أبواب العقائد 
والشرائع والسياسة والأخلاق والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والتعامل مع أعداء الله من كل أصناف أهل الكفر Gul,‏ والتعامل مع آهل 
المعاصي والبدع» وفي أبواب الولاء والبراء: الولاء لأهل الحق والبراء من أهل 
الباطل» كفارًا كانوا أو آهل أهواء» على شيء من التفصيل في آهل الأهواء على 
قدر بدعهم وخطرهم على الإسلام والمسلمين. 

وقد فهم سلفنا الصالح -رضوان الله عليهم- ومن تبعهم بإحسان كل هذه 
المضامين أحسن الفهم ء والتزموها أقوم التزام» وطبقوها أحسن تطبيق» وخالفهم 
فيها أهل الأهواء في الفهم والالتزام والتطبيق في كل هذه المضامين في الجملة» 
على شيء من التفاوت بينهمء خالفوهم منذ طل رأس الفتنة في age‏ الصحابة . 

وعلى مر الزمان تتسع الدائرة» وتتكاثر البدع» وتتكاثر الفرق بتكاثر البدع إلى 
يومنا هذاء وسبب ذلك هو جنوح الأهواء المردية الذي يجر إلى سوء الإدراك 
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وسوء الفهم» وانحلال عقد الالتزام والانضباط» وسوء المقاصدء هذه الأمور 
المردية الي نجا الله منها السلف الصالح ومن سار على ore‏ إلى يومنا هذا . 

هذه الأمور جعلت كثيرًا من آهل الأهواء والفرق في وضع مزرء يشايهون فيه 
إلى حد كير أعداء الرسل في الأصرار غلى الباطل وال لهه alae‏ ج 
حر بدا اال ا 3 0 
Ray sie 01‏ وكما قال تعالى: pip‏ لا 
aura‏ ين MER‏ 

>: ناق هياهن اعدا ارس في وله‎ See yl 

pees AG بذ با‎ 

Lopes im ass إلا دعا‎ as Se ol مو‎ asl رمتل‎ 
Reve 

ولأسباب منها جهود أهل السنة في مقاومة الباطل خفت حدة التعصب 
للعقائد» وحدة التعصب للمذاهب في هذا العصر. 

لكن الداهية الدهياء» والضلالة العمياءء والطامة الكبرى أنه قد خلفها ما هو 
شر منهاء وهو التحزب السياسي الوريث الجديد لتلك الأدواء. 

# والمصابون به أصناف: 

-١‏ منهم من ظهر إلحاده وكفره وإدارة ظهره للإسلام» فهؤلاء ليس لهم إلا 
الدعوة إلى الإسلام أو سيف أبى بكر إن وجد إذا لم يستجيبوا لهذه الدعوة . 

1- ومنهم من يرفع شعارات إسلامية» لكنها خالية من العقيدة الإسلامية 
الصحيحة» ومن أصول إسلامية مهمة » ومثخنة بالأمراض الفتاكة السابقة. 


14 آية‎ Jal )1( 

(۲) الاتعام آية ۴۴ 
(۴) الزخرف ATR‏ 
(4) البقرة آية 31/1 


—® 


س التعصب الذميم وآثاره 


: عنها‎ Lae 

-١‏ تولي الروافض» والانسجام معهم» والتهوين من رفضهم» بل إنكاره» 
وإنكار pL AS‏ وزندقتهم والدعوة إلى التلاحم معهم تحت شعار التقريب . 

1- تولي الصوفية بمختلف طرقهاء بل كثير منهم من أحلاس التصوف . 

۴- كانوا يتظاهرون بالتركيز على مجابّهة الكفار: الشيوعيين واليهود 
والنصارى والعلمائيين لإسكات أهل السنة والتوحيد وإقامة الحواجز المثيعة من 
وصول دعوة الحق إلى كثير من ضحايا البدع بأصنافهم ممن عساه أن يستجيب 
لدعوة الحق. 

وقد سلكوا أبشع الطرقء ونفذوا أفجر الخطط في هذا المضمار لصد الناس 
عن سبيل الله بل لإفساد كثير من آبناء التوحيد. 

of‏ إن الله تعالى الشديد المحال هتك أستارهم» وكشف عوارهم بعد قيام 
دولتهم والوصول إلى غايتهم» فأصبحوا يعقدون المؤتمرات للدعوة إلى وحدة 
الأديانء والتآخي بين الإسلام وشتى الملل والنحل» ويتلاحمون مع أصناف 
الشيوعيين والبعثيين والعلماتيين في أنحاء الدنيا . 

وفريق ثالث: متفرع عن هذا الصنف الثاني ومشتق هنه» لكنه يدعي أنه على 
منهج السلف الصالح تلبيسًا وخداعًا ومكرّاء فكان ضرره أشر من أصله؛ ومكره 
أشر من مكره . 

هذا الفريق يتمسح بأعلام المنهج السلفي» لاسيما ابن تيمية؛ ليتمكن بهذا 
التمسح وتحريف كلامه وكلام غيره من حماية Jal‏ البدع ومناهجهم الباطلة» 
وإبقائهم على ما هم عليه من عقائد ومناهج وانحرافات سياسية وفكرية . 

ولتحقيق هذه الأهداف الخطيرة ألفوا الكتب» ووضعوا الأصول والمناهج 
ومنها منهج الموازنات وتعدد الحزبيات . 

وفي الوقت نفسه يشنون الحملات الشعواء على أهل السنة والتوحيد 
ويقذفوتّهم بالعظائم» ففاقوا سابقيهم في نصرة أهل الباطل» وحماية باطلهم 
والذب عن شخصياتهم : ومحاربة أهل الحق وظلمهم بما لا يخطر ببال أشد آهل 


حوك 
البدع» وأغرقهم في الضلال. 

ولكن yas di‏ المحال القائل: USSD‏ يكرا ORGS‏ مكنا i oh‏ 
ESE‏ ورن كت Eat‏ لول ,2 َال . قد استدرجهم Se‏ 
فضحهم» وهتك أستارهم كما فعل بأشياعهم . 

وإن شتت فاقرأ ما ألفوه مع ما انتقدهم فيه آهل الحق» وسوف يلاحقونّهم -إن 
شاء الله- في جحورهم وقمع باطلهم» حى يظهر أمر الله وهم كارهون. 

وإن شثت مرة أخرى فاسألهم عن أهل البدع ومنهم الدعاة إلى وحدة الأديان 
وأعداء السنة والتوحيد» واستمع إلى إجابتهم » وقارن بينهم وبين إجابات ومواقف 
السلف لترى بعد الشقة بيتهما . 

فإلى المغرورين المخدوعين يهذه الأصئاف نوجه صرختنا هذه ضد الباطل 
بأصنافه» وضد التعصب المهلك الذي يجر إلى عبادة الأحبار والرهبان» 
والتضحية يحب الحق وأتباعه وعدم المبالاة بسخط الرحمن ومحاربة الحق وأهله 
والارتماء في أحضان أهل الباطل . 

هيب يهؤلاء المخدوعين إلى كسر الأغلال SI‏ لفها على أعناقهم أولئك 
الماكرون المخادعون» وإلى كسر الحواجز والحجب SI‏ وضعوها يينهم وبين 
رؤية الحق بأنواره الساطعة؛ ليعيشوا في ظلمات العبودية للأهواء والباطل 
Irs‏ 

اللهم أنقذ هؤلاء الأسرى الذين يكافح أهل الحق لإنقاذهم واستخلاصهم من 
قبضة الظالمين الذين حبسوهم في ظلمات الباطل» وكهوف الهوى وسراديب 
المكر والدهاء إنك سميع الدعاء. 
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وكتبه 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 


we التمل: آية‎ )١( 
ANI إبراهيم:‎ OD 


کک فنصت هتمه اکان gp‏ 


إن الحمد ca‏ تحمده» وتستعيئهء ha ae‏ 


ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
ae x ag‏ م 


أما بعد . - فإن أصدق الحديث كتاب A‏ وخير بير الهدي هدي محمد BG‏ 
وشر الأمور محدثائّهاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة . 
we day‏ 
فإن حديثنا عن موضوع خطير جدّاء ألا وهو التعصب الذميم » وما يؤدي إليه 
من آثار» وإنه لداء عضال فتك بعقول الأمم» وحطم المبادئ» وفتك بالأرواح» 
لحاس يم » فإبليس اللعين أول عاص كان سبب معصيته هو 
git‏ ين يلين *”“ تعصب واعتزاز بعنصره» وقوم نوح 
وغيرهم من الأمم الضالة التي كذبت الرسل . pl... Gall... ole.‏ 
الأديان من اليهود والنصارى والمجوس والهنادك» وسائر الكفرة والوثنيين » ما 


(1) آلقيت هذه المحاضرة ايام 


الخليج عام (1411١ه)‏ حينما برزت الحزبية العمياء بشكل رهيب» قدمت 


tote‏ لمن اراد الله به خيرًا ممن el‏ بهذا الداء العضال. (د. ربيع). 
TOD‏ عمران: آية MY‏ 


CE‏ موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


فتك بهم إلا هذا الداء العضال -والعياذ بالله-. 

الفرق الضالة المنتمية للإسلام قديمًا وحديئّاء سواء أصابّها هذا الداء في 
عقائدها أو في عباداتها . 

الأمراض القبلية كلها من هذا المنطلق . 

إذن هو داء فتاك بالأفراد والجماعات» ويؤدي إلى تكذيب الرسلء وإلى 
الكذب والمغالطات في نشر المبادئ الهدامة والأفكار الضالة؛ فيجب أن يتحسس 
كل قرد وكل جماعة مواطن هذا الداء؛ فيخلص كل واحد وكل جماعة فكره وعقله 
وحياته من هذا الداء الخطير» ويتجه كل مسلم منًا إلى كتاب الله وسنة رصول الله 
يكل ففيهما الشفاء والدواء الناجع للتخلص من هذه العاهة الكريهة البغيضة. 

نسآل الله أن يعافي الأمة الإسلامية من هذا المرض الفتاكء وآن يوحد 
صفوفها ويجمع كلمتها + 

إن الإسلام دين الحق» نزل من الله الملك الحق المبين» الذي خلق السموات 
والأرض بالحق» a,‏ الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان» وحارب الظلم 
والعدوان والبغي في مختلف صورهاء ومن مختلف مصادرهاء ally‏ يبعث عليها 
في الغالب LS]‏ هو هذا الداء . . . داء التعصب» وإن التعصب الذميم للأديان 
والقبائل والأشخاص والأفكار والمذاهب والأحزاب قد حاربه الإسلام أشد 
الحرب» ذلك أن التعصب المقيت هو المنبع الوحل المتعفن؛ والمصدر البغيض 
لكل هذه الأدواء الفتاكة» فهو الدافع للأحزاب الكافرة الظالِمَة لأن تقف في وجه 
ال والافتراء والاتهامات رالجدال والخصام بالباطل؟ 

أله إلا ات كته كلد te We‏ فى اكد 

Gas يوي اللو‎ Se ss 
. اي‎ 


et aT غافر:‎ )1( 


سح التعصب الذميم وآثاره 11> كك 
حجة اهل التعصب 
ما هي حجتهم في خضم هذا الجدال والصراع ضد الرسل وعلى امتداد 
التاريخ الإنساني؟ 


ME con ER oe 


f 


ee ctee Ge a‏ ع 
هذه حجتهم . . . لم nh‏ مثل ما جاء به نوح -عليه الصلاة والسلام- من 
طريق آبائهم» ولو جاءهم من طريق آبائهم لقيلوهء ولكنه جاء من طريق آخرء 

mAs 


os 
a 


GS‏ جد لمكن إتت شهدا HE‏ سكب 
عه يمنا عدت تا لمم يلك من يلو إن 
gers 2‏ الآ 


ترم 
فما | Ah i ts‏ ل 59 PRS MH a‏ تعصب للآباء 
tare‏ فيا من Srp eee Se‏ 
ند کا Ais‏ كد oy ANG Oe Bie‏ گی 


uM N 


.۲١ - ۲۲ AT الزخرف:‎ )۳( 


:»)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع الندخلي سے 


عواقب التعصب 

فما هي عواقب هذا التعصب والتقليد والعناد والتكذيب؟ 

لقد ذكر الله -جل وعلا- عواقب ذلك في سور وقصص كثرة في القرآن 
الكريم؛ لاع عل HR N papacy‏ 
الوقوع في مثل ما وقعت فيه تلك الأممء فتكون العاقبة مثل عاقبة تلك الأمي 
والمصائر مثل مصائرهم» سنة الله في عباده لا ag‏ ولا تتغير عدلا من الله 
وحكمة» وهو العليم الحكيم الحكم العدل. 

قال تعالى في سورة العنكبوت بعد أن ذكر قصة نوح وقومه» وإبراهيم وقومه» 
ولوط وقومه» وما تضمنته قصصهم من إهلاك هذه الأمم ا ا 
الا قال ان ونل E‏ 
rat ree‏ 


(omer 


هذه نتائج التعصب في الدنياء هلاك ودمار -والعياذ بالله- حاق بكل هذه 
الأمم J‏ ذكرت في هذه الآيات من سورة العنكبوت» سلكهم الله -تبارك 
وتعالى- في مسلك واحد وبَيّن نهايتهم الوخيمة -والعياذ بالله-. 

أما ثتائج هذا التعصب والعناد في الآخرة فهي : 

أولا: خصومة مع زعمائهم: 

قال تعالى : Sip‏ ايت HIVE‏ هلدا شرن ولا لِك بی يدي ول 


whe - ۳١ OUT العنكبوت؛‎ (1) 


00 التعصب الذميم وآثاره 


شه إل بتي GR‏ جل 
نم کا زت @ ذا 


هؤلاء ضحايا التعصب الأعمى وضحايا التقليد واتباع الهوى . 

& إا‎ het رکب‎ pact Ss KEE Gp : وقال تعالى‎ 
¥ Ake نيبا وت ار @ 35 ليت‎ oH AGG 
GSN ES BH Oy هآ‎ 

MG Hp : وقال تعالى‎ 
@ Ha 
SOD Gi ost لأَسجَاب @ وال‎ 
شم برجي‎ GS حَسَرْتٍ رم‎ pce ait 

j > وقال تعالى:‎ 
fo tts cH O ولا ا يرا‎ 
5 © ai GLb aS ساد‎ hy BG 
." تنا كرا‎ eG 

هذه هي نهاية الكفار الضالين الذين حملهم التعصب على تكذيب الرسل » وعلى 
العناد» وعلى القتال» وعلى سائر المشاكل الي واجهوا بها رسلهم» فالنهاية يوم 
القيامة هي أن يلعن بعضهم بعضًا » ويتمنى كل فريق منهم من التابعين والمتبوعين أن 
يضاعف العذاب على صديقة وحبيبه وحميمه ء وقد كانوا في الحياة الدنيا يشد بعضهم 


ذ 5 SAN cuca‏ يما BEG‏ 
Sales‏ بهم 
ترا چم كنا تبروا Lh BS‏ 


الآيات 136 - AW‏ 
(4) الأحزاب: الآيات 54-34 


em 
أزر بعض في مواجهة الحق» فهذه زهايتهم الأليمة مع الأسف الشديد.‎ 
وللمتعصبين سواء انتسبوا إلى الإسلام أو إلى غيره حظ من هذا العذاب ومن‎ 
هذا العتاب الذي سيتبادل بينهم يوم القيامة » وسيتمنى كل فريق وكل فرد أن لو اتخذ‎ 
. مع الرسول سبلا‎ 
: قال تعالى‎ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


س isi‏ عل 234 را 


م لشن Qh‏ 
وقال تعالى : Msp‏ حا قال GR Goh HE‏ كد لك نا 
AG‏ مغو نا من HS‏ 
ولو قليل ولو لحظة حتّى ولو أدنى شيء من التخفيف . . . هل يغني عنهم شيئًا 
هؤلاء؟ هل يغني فرعون عن أتباعه؟ هل يغني أبو جهل عن أتباعه ؟ هل يغني تمرود 
عن أتباعه؟ هل يغني أي ضال داع إلى الضلال Es‏ ولو SG‏ حقيرًا عن النايع؟! 


هذه التي سلفت خصومة الأتباع والمتبوعين. 
OR By at‏ 
قال تعالى : SEH Dep‏ 
لنت وا Roni‏ 
نسحم دآ آنا بشنييط ted Be eh SG‏ ين بل § 

oS Suit‏ دائ يش" 
هذه هي نهاية العلاقة بين الشيطان وبين ن الإنسان التي أضلها من أولها إلى 
آخرهاء إلا من نجا الله تعالى من حبائله من عباده المخلصين . 


Bal :ال‎ spb”) 


— التعصب الذميم وآثاره 


© 


يقال: إنه يقف خطيًا فبهم بهذا الکلام» ويتبرأ منهم» ويتبرءن منه» فيستغيثون 


yer 
ولكنهم معصومون» إلا أن الشياطين هي الي‎ Doe فالملائكة بدت من‎ 
أضلت الناس» وزينت لهم عبادة الملائكة» وقالت لهم : إن الملائكة بنات الل‎ 
تستحق العبادة» فصنعوا لهم الأصنام والرموز ثم عبدوهاء فهل تلك العبادة‎ Ly 


هي عيادة للملائكة ؟ كلا . . 

فلعنة الله على الكاذبين الظالمين: 

وقال تعالى مول أن slew‏ كر ops‏ @ دل ايحن 
tee fe EDI‏ تكسما ا 


ل ر س ییا م ور 11111111117 
يعني : E etapa:‏ والفاجعة | 
والطامة الكبرى للتعصب الذميم والتقليد الأعمى ؛ لتحذر الأمة الإسلامية من ذلك 
الشر المستطير» والبلاء الماحق. 

a eA 


الخلر الذي رقمت pM‏ تهلکت» كما قال تال : Bp‏ تشم علق ين TS‏ 
الل ما 2S‏ يد. ادك HGS‏ فى هذه SI‏ روع وکر GH‏ 


AY - 49 tL) 
AME - 1۲ القصص: الآيات‎ (1) 
٠١١ هرد: الآية‎ )0( 


QO— 

هل استفادت الأمة من المثلات الي نزلت بالأمم الظالمّة: 

ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرًا من هذه الأمة وقع في هوة التعصب 
el‏ والتقليد البليد في عقائدهمء وعباداتهم» وسياساتهمء وأخلاقهم» 
وعاداتهم» وكأن القرآن لا يعنيهم من قريب ولا من بعید» وكأنه لا يخاطبهم: ولا 
يبصرهم» ولا يحذرهم إذا ذكر عيوب الأمم السابقة» وعقائدهمء وأخلاقهم» 
وإذا تبين كيف كانت تلك الأمور سببًا في إهلاكهم » وتدميرهم في الدنيا» وسبب 
شقائهم الأبدي وعذايهم الشديد السرمدي في GEV‏ فتراهم يرتكبون كل 
الشنائع دون مبالاة ولا خوف ولا det‏ وكم جاءثهم النذرء وتزلت يهم 
العضائب والكؤارتشة فلم يأخذوا من الدروس والعبر والعظات ما يدفعهم إلى 
العودة إلى الل + فيتمسكوا بكتاب ربّهم وسنة نبيهم BS‏ ويبتعدوا عن تلك الأعمال 
والعقائد المدمرة» ويبتعدوا عن التعصب الذميم الذي مزقهم شر ممزق» وسلط 
عليهم الأمم الكافرة أيّما تسلیط » ولقد أخبرنا رسول الل ما ستتردى فيه معظم 
هذه الأمة وأنّها ستتبع سنن من قبلها حذو BIL SIN‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

اتباع هذه الأمة سنن من قبلها 

عن أبى هريرة ڪجه قال» قال رسول اللَّهك: «لا تقوم الساعة حتَّى تأخذ امتي 
بأخذ القرون قبلها et‏ بشبر» وذراعًا بذراع». 

وعن أبى سعيد الخدري صقي أن الب ل قال : التتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا 
بشبر» وذراعًا بذراع؛ Fo‏ لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: يا رسول A‏ 
اليهود والنصارى؟ قال: PE pad‏ 

وعن أبى واقد الليثي de‏ «خرجنا مع رسول الله إلى حنين ونحن 
حدثاء عهد يكفرء وللمشركين سد ة يعكفون عندهاء وينوطون يها أسلحتهم يقال 
لها : ذات أنواط . فمررنا بسدرة» فقلنا : يا رسول اللّه» اجعل لنا ذات آنواط» كما 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


AVA) البخاري‎ )1( 
AOA) مسلم‎ OTT) البخاري‎ )1( 


سے التعصب الذميم وآثاره —D‏ 
لهم ذات أنواط . فقال: الل اكبر؛ ئها السنن: قلعم والذي نفسي بيده كما قالت بثو 
إسرائيل لموسى Loe AT GO alps‏ قال KE TS KG‏ لتركين سنن 
من کان OM SLS‏ 

وعن أنس وغيره iy‏ أن التي ية قال: «افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين 
فرقة» وافترقت النصارى إلى اثنين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: الجماعة»(". 

وحذر BE‏ من التعصب والعصبية العمياء . . . 

فعن أبى هريرة لفك أن اللي BB‏ قال: «من خرج من الطاعة» وفارق 
الجماعة» OLS‏ مات ميتةٌ جاهلية» ومن قاتل تحت راية عُمية يغضب لعصبةء أو 
يدعو إلى عصية» أو ينصر عصبة؛ فقتل فقتلته جاهلية» ومن خرج على أمتي يضرب 
برها وفاجرهاء ولا يتحاش من مؤمنهاء ولا يفي لذى عهد عهده» فليس مني 
ولست aes‏ والشاهد في قوله: «يغضب لعصبة» أو يدعو إلى عصبةء أو ينصر 
عصبة». عصبية مذهبية أو قبلية أو غيرها من العصبيات الى تنافي المبدأ الإسلامي 
الذي يدعو للأخوة في cll‏ ونبذ هذه العصبيات على مختلف أشكالها وألوانهاء 
فهذا تحذير من العصبية المقيتة» وتنفير منها . 

وقال 2 لما قال أحد المهاجرين: يا للمهاجرين» وقال أحد الأنصار: 
يا للأنصار. فقال -عليه الصلاة والسلام-: «أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ 
دعوها «hie LG‏ 

لفظ الأنصار لفظ ممدوح» ولفظ المهاجرين كذلك» وأثنى الله على 
المهاجرين والأنصار لجميل صنعهم ؛ وكمال أفعالهم؛ وقوة إيمانهم» ولكنها لما 
استغلت عصبية سماها رسول الله دعوى الجاهلية » وقال: pp‏ منتنة». فاللفظ 


(1) رواء أحمد» والترمذي وصححه؛ وغيرهماء انظر صحيح سنن الترمذي VTA)‏ 

OD‏ رواء أبوداود في السنن (4/ ۱۹۷)ء والترمذي )0/ 0( وأحمد في المسند (۲/ VY‏ واللفظ له انظر 
السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني OOF)‏ 

.01844( رواء مسلم‎ OF 

(4) رواه مسلم (1844). 


@— 


الشريف النبيل إذا استغل لغرض دنيء يكون US‏ لقائله» ويدخل هذا اللفظ 
الإسلامي في إطار آخر هو إطار الجاهلية «. . . أدعوى الجاهلية ...». ماذا 
قالوا : هيا للمهاجرين . . يا للأنصار». ولكن ما هو الحافز؟! الدافع إليها التعصب 
والعنصريةء فالرسول ية LL‏ جاهلية ووصفها ce YL‏ ودعا إلى الأخوة 
والْمَحبة والألفة» والتناصر على الحق. 


دعوة الإسلام إلى الأخوة بين المؤمنين 

قال تعالى : BEET Gy‏ يخرة 0 . 

وقال -عليه الصلاة والسلام- : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»”" . 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «المسلم خو المسلم لايظلمه ولايسلمه». 

إلى آخر الأحاديث الي جاءت تدفع المسلمين إلى التآخي» وإلى التحاب» 
وإلى التناصر على الحق» وضد العدوان وضد الظلم والطغيان» كما في الحديث: 
«انصر أخاك ظالِمًا أو مظلومًا. قال: هذا أنصره مظلومًا فكيف أنصره ظالِمًا؟ 
قال: تحجزه عن الظلم فذلك OLS pai‏ 

فالناس يتصورون الظلم في السطو على الأموال فقط» أو الأعراض» ولكن 
الظلم قد يكون للعقيدة . . . قد يكون للقرآن . . . قد يكون للسئة . . . قد يكون 
للمسلمين . . . إنسان يدعو إلى الحق» ويدعو إلى الإصلاح ويدعو إلى الخير 
فيُظلم» فيجب نصره بالحق» وسيأتي كلام العلماء في طريقة التناصرء وعلى آي 
أساس تكون هذه المناصرة . 

ولكن للأسف هذه التوجيهات العظيمة البناءة تغلب عليها التعصب الهدام» 
والتقليد الأعمى» والأهواء البغيضة» ولم يستفد من تلكم التوجيهات إلا القليل 
(Y)‏ البخاري (5:35) ومسلم tee)‏ 


MED) GRIN) 
TEED) البخاري‎ )4( 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ رببيع المدخلي سے 


SPSS eae, 


من الناس» المتمثل ذلك القليل في الطائفة الناجية الي امتدحها النِّي -عليه 
الصلاة والسلام- وذكر آنا ستبقى -إن شاء الله- إلى قيام الساعة» أبقاها اللّه 
وأيدها ونصرهاء ووفق جميع المسلمين إلى العودة إليها والالتفاف حولها . 

لقد ظهرت العصبيات والمذهبيات في العقائد وفي العبادات وفي السياسة 
وني فيرهاء فكيف كانت مواقف أثمة الإسلام من هذه العصبيات الججاهلية الظالمّة 
الي مزقت المسلمين» وضيعت الإسلام في الوقت نفسه؟ 

والجواب: أن الصحابة ون كعبد الله بن عمر تبرءوا من أهل العصبيات 
والأهواء كما روى ذلك الإمام مسلم حينما جاءه خبر الذين اخترعوا فكرة نفي القدر 
فقال: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى بريء متهم » وهم برآء مني » والذي يحلف به 
dine‏ بن عمر لو آن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل Zee‏ يؤمن POL‏ 

less‏ عليه الصلاة والسلام- على قتل الخوارج» وسماهم: اشر 
الناس». ووصفهم ب «إيقض الناس إل اللذ؟ pols.‏ :اشر من تخت ديم 
السماء». وقال: «اقتلوهم حيثما وجدتّموهم». مع تشددهم في العبادة التي 
لا يلحقون فيها .. حتى إن أصحاب محمد يك لا يلحقون هؤلاء في صلات 
ولا في صيام» ولا في قراءة القرآن» كما قال-عليه الصلاة والسلام-: «تحقرون 
poe‏ الع ا و صتيامهم © وعملكم امع ععلهم ٠»‏ ترون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم» يُمرقون من الدين كما يَمرق السهم من الرمية»”" . 

وقال آيضًا: «فآينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم آجرًا لمن قنلهم يوم 
القيامة»؟. لاھم كانوا مع عبادتھم يتمتعون يهوى جامع ٠‏ وتعصب مقیت» أدى 

يهم إلى الطعن في BEI pe Slee‏ وإلى رفض كثير من النصوص SN‏ تعالج 
اناه لعي ولكنهم ما كانوا يرجعون» يحملهم شدة التعصب لما هم 
عليه على أن لا يعودوا إلى الحقء ولا يحترموا Jal‏ الحق» بل يستبيحون دماءهم 
(1) صحيح: مسلم حديث (01. 


.01١54( ومسلم‎ OVD البخاري‎ OY) 
OVD ومسلم‎ CPN) البخاري‎ )۴( 
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وأموالهم قبل أن يستبيحوا دماء الكفار والمجوس وغيرهم . 

وقد تكلم فيهم رسول الله ل في أحاديث كثيرة رواها علي وأبو سعيد 
وجماعة من الصحابة تبلغ أربعة عشر حديقاء بل الأحاديث فيهم 0 ذمهم 
ورميهم oath‏ أصحاب أهواء» وإن تعبدوا وأمعنوا في shall‏ وفاقوا صحابة 
رسول الله ل فيهاء » فإن هذه لا وزن لها إذا لم تقم على أساس سليم ومنهج سديد. 

أما Jal‏ الكلام المتعصبون لفلسفة اليونان» الذين أولوا وحرفوا نصوص 
القرآن من أجل تلك العقائد الفاسدة» وتعصبوا لها رغم تحذير أئمة الإسلام 
الأعلام» وبياتهم لمفاسد هذه الأفكار وهذه العقائد التي جروها إلى الأمة 
الإسلامية» أدخلوا الأمة الإسلامية في دوامة من الجدال والصراع المؤدي أحيانا 
إلى القتالء وإلى سفك الدماءء فلقد ذمهم الأئمة أشد الذم كالإمام مالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وسفيان بن عبينة والأوزاعي والثوري وابن المبارك 
ا في ذلك مؤلفات كثيرة تبين فساد علم الكلام وأضراره 
الخطيرة وماذا ي RMS‏ : «حكمي 
في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائرء 
ويقال : هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة Did pos‏ وأقبل على علم الكلام» اه . 

ele‏ ترات sas (MM‏ ولهم دواوين -ولله الحمد- 

انتشرت في هذا العصرء وأخرجتها المطابع وتزخر بها المكتبات فارجعوا إليها 
RS‏ أثمة الحازمة في رد هذا الشر وقمعه» وبيان ضلال أهله» وتحذير 
الأمة من شرهم ومن ضلالهم» ومع الأسف الشديد مع كل هذا تكاد الأمة تجمع 
على بطلان هذا المنهج وفساد علم الكلام؛ وعلى مر الأيام وتتابع الأزمان أصبح 
أصل الإسلام هذه الفلسفة اليونانية الضالة الجاهلة» أصبحت أصل الإسلام» 
وأصبحت هي التوحيد مع الأسف الشديد. 

وما الذي حمل هؤلاء أن يبلغوا بهذا العلم الجاهلي إلى أن يسمى أصل 
الدين؟! لما هو التعصب الأعمى والهوى الجامح الذي تحكم بعقول هؤلاء الذين 
ابتعدوا عن كتاب yey Di‏ سنة رسول الله ا في أهم القضايا الإسلامية الي دار 
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عليها نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول BG A‏ وبينتها ووضحتها غاية 
البيان» مع كل ذلك يجترءون تعصبًا وبغيًا على أهل الستة والجماعة» وعلى كتاب 
ay‏ وسنة رسول الله يه فيمنعون في تدريسه وتقريره في جامعات ومساجد 
ومدارس ويسمى -مراغمة للحق وأهله-: التوحيد ... وأصل الإيمان . 
وأصل الإسلام ء .. مع الأسف الشديد . 

نسأل الله -تبارك وتعالى- أن new‏ عؤلاء» ويقودهم بنواصيهم إلى الحق 
والخير» وإلى العودة الجادة إلى كتاب الله وسنة رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام-. 

gly‏ بعد بدعة الخوارج والروافض والكلام أخطر من هذه الأدواء» ذلك 
الداء الذي استشرى في الأمة الإسلامية» وسيطر على عقولها ردحًا من الزمن 
شعويًا وحكامًا . . ذلك الداء العضال المسمى ب: «التصوف» الذي اكتسح عقول 
الفقهاء وكثير من المحدثين» وجر DY‏ الإسلامية إلى متاهات -والعياذ بالله- 
oes‏ إلى الضلال في العقائد في ذات الله في آسمائه» في صفاته» في عبادته 

انتشرت القبور وعبادتهاء وشد الرحال إليهاء والطواف بهاء ٠‏ وإلى آخره من 
Fee ged ane‏ 

وللأئمة فحول العلماء اء كابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر والسخاوي 
والبقاعي وغيرهم مؤلفات وكلام يدمغ هذه الطائفة بل غلاتهاء يدمغهم بالضلال 
والانحراف. 

وما الذي حملهم على هذا؟ LE]‏ هو ذلكم الداء العضال الذي فتك بالأئمة 
الإسلامية من فجر تاريخها ألا وهو داء الهوى وداء التعصب» ويسري هذا الداء 
إلى ميدان العبادة» وإلى الفقه LY!‏ فتجد الأمة قد تفرقت فرقّاء وتمزقت 
BS‏ وتعصب كل فريق لمذهب معين ولاتجاه معين مع الأسف الشديد» مع أن 
نصوص الكتاب والسنة تدعو إلى وحدة UV‏ وإلى التفافها حول كتاب Uy‏ وسنة 
نبيهاء فكم آية حثت على اتباع الصراط المستقيم» وعلى الاعتصام بحبل الل 
وعلى طاعة الرسول» وحذرت من مخالفة أوامر الرسول: طَلِحَدَرِ Gt‏ يمن 
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ee‏ مب Sea‏ يي داب GEM‏ آيات كثيرة تأتي تحث رسول الله 
بل نفسه على اتباع ما أوحي إليه» وتحث الأمة على اتباع هذا الكتاب» وال 
يتخذوا من دون الله أولياء» ولقد لاحظ ابن عباس Et‏ من التعصب لأعظم 
الخلفاء أبى بكر وعمر فقال لهم: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. 
آقول: قال رسول اللّه» وتقولون: قال أبو بكر وعمر» . 

قال الإمام أحمد مفسرًا قوله تعالى: دَعَنْ أو أن مب 
Ie‏ يِبيمَ EEE‏ قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك. لعله إذا رد 
بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك”" -والعياذ بالله-. 

وقال IBS‏ إئى لأعجب لقوم يعرفون الإسناد وصحته» ويذهبون إلى 
رأي سفيان. وكلام الأئمة فيه كثير . 


تحذير الأئمة من التعصب 
وحذر من التمذهب والتعصب الأئمة الأربعة أنفسهم -رضوان الله عليهم- 
وكلامهم مدون في سجلات الإسلام ودواوينه -ولله الحمد-ماعفا عليه الغبار» وما 
نسج عليه العنكبوت» إلّما هوباق حجة دامغة لمن يتعصبون للائمة » وقد حذروا أشد 
التحذير من التعصب» هذا التعصب الذي أدى بكثير منهم إلى رد النصوص الصريحة 
الواضحة من كتاب cb‏ وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 
مفاسد التعصب 


نصوص كثيرة ردت وهي في غاية الوضوح . . . من أجل ماذا؟ وما الذي 
حملهم على ردها أو تأويلها أو تحريفها؟ LS]‏ هو ذلكم الداء المقيت داء التعصب 
والعصبية العمياء -والعياذ بالله- وقد ذكر بعض العلماء ومنهم ابن القيم المفاسد 
التي تردى فيها المتعصبون للمذاهب فقال: 
() النور: TaD‏ 
(1) أخرجه الإمام عبيد الله بن بطه العكبري في «الإبانة الكبرى» (ج١/‏ صفحة ۲٢‏ برقم 81). 
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منها : 

أولًا: مخالفة النصوص الثابتة من الكتاب والسنة تعصبًا للمذاهب» وتقديم 
الرأي المحض آحيانا عليها . 

Gt‏ كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والاحتجاج بهاء واستنباط 
الأحكام منهاء حملهم التعصب وبعضهم يكذب ويفتري نصرة لمذهبه» وكتب 
مصطلح الحديث فيها أمثلة من هذه النماذج لهؤلاء المتعصبين . 

Bu‏ تقديم أقوال العلماء المتأخرين على أقوال الأئمة المتقدمين» وقد 
أنحى أبو ULE‏ في كتابه «المؤمل» باللائمة على al‏ مذهبه الشافعية» قال: إن 
الشافعية الأولين كانوا يتعصبون لأقوال أئمتهم لكن يأخذون من قول المزني وقول 
Cag me‏ 
كلام المزني وغيره وتعلقوا بكلام الغزالي وأمثاله» وأنحى عليهم باللائمة 
E I ee‏ 
-والعياذ بالله-. 

رابعًا : الانحباس في مذهب واحدء وعدم الاستفادة من علم المذاهب 
الأخرى وجهود رجالها وكتبها تعصبًا لمذهب معين. 

خامسًا: خلو كثير من الكتب المذهبية من الأدلة الشرعية» ورغبة كثير عن 
دراسة GES‏ والسنة إلى هذه الكتب . 

سادسًا : شيوع التقليد والجمود وإقفال باب الاجتهاد. 

وقد اختلفت دعوى إقفال باب الاجتهاد مبّى كان هذا الإقفال ؟ 

فمنهم من يقول: على رأس المائتين أغلق باب الاجتهاد. 

ومنهم من يقول: على رأس الأربعماثة. 

ومنهم من يقول: أخلق ياب الاجنهاد على أحمد بن جيل . 

إلى آخر الأقوال القائمة على الجهل والهوى» als‏ دفع إليها التعصب 
الأعمى» وإلا فكتاب الله هذا الكتاب الخالد كيف يقصر فهمه على أناس معينين » 


@Q— 


وتقصر فائدته إلى أمد قصير؟ ثم تعطل العقول» ويضرب الله عليها الأقفال حى لا 
يفهم الناس Et‏ من دين الله -تبارك وتعالى-. 

هذه دعوى إغلاق باب الاجتهاد مآلها أن pt‏ العقل الإسلامي» ووقف سير 
المد الإسلامي في الفتوحات وفي العلوم الإسلامية نفسها وجنى على الأمة 
الإسلامية جناية خطيرة مما جعلها في مؤخرة الأمم . 

إن أعداء الإسلام قد سخروا هذا الطاقات العقلية في مصالحهم» فاخترعوا من 
المخترعات ما تعرفونه؛ وما هو موجود الآن بين أيديناء فمنها السيارات» ومنها 
الصواريخ» ومنها del HOV‏ وآلات الصناعة وآلات الحرب» وأشياء لا حد 
لهاء كيف اله أعداء الإسلام من يهود ونصارى وشيوعبين هذه العقول الج 
فتخترع هذه الاختراعات المذهلة؛ ثم يغلق الله على قلوبناء ويجعل عليها أقفالاء 
فلا نهم كتاب الله» ولا نفهم سنة رسول الله ولا نفهم شيا من أمور الحياة؟ . 

bel‏ لجناية كبيرة على الأمة الإسلامية سببت من الآثار الخطيرة المدمرة ة في 
حياة المسلمين ما يعيشونه الآن من تخلف فكري وعقلي في ميادين الدين والدنها . 

نسال الله -تبارك وتعالى- - أن ينجد المسلمين» وأن يغيئهم من هذه الكبوة 
وهذه الهوة الي وقعوا فيهاء وأن يهيئ لهم دعاة مخلصين لينقذوهم من هذا البلاء 
المدمر الذي ما هو إلا id‏ ثِمّار التعصب الأعمى والجمود أدى بهم إلى أشياء 
مضحكة كأن يتمسك الإنسان بجملة من النص» ويحتج بهاء ويكون في الحديث 
جملة أخرى تدل على شيء يخالف مذهبه» فيأخذ يما يوافق مذهبه من هذا النص 
المعين» ويرد من هذا النص ما يخالف مذهبه. 

سابعًا : التشدد في بعض المسائل مما فيه عنت كبير على الناس» ومما يجر 
عليهم وسوسة وما شابه . . . تجدون ذلك في || : 

حى إنك لتقف في كثير من المساجد فلا تهنأ بالصلاة» ولا تستحضر عظمة 
call‏ ولا تستطيع الخشوع فيها؛ لأن ب EE‏ 
-يزيد التكبير عشرات المرات- نويت نويت نويت . . . . .2 فهذه المذهبية 
والتعصب العقائدي والتعصب المذهبي» ولهم ردود ومؤلفات كثيرة . 
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omy‏ تكلم عن هذا البلاء الخطير وعما انحدر عليه المتعصبون للمذاهب 
عند تفسير قوله تعالى : فكوا Bical‏ قتع BID‏ 
بع أت مرم رمَا ا ابابلا ت ines‏ إا وجا لذ إل إلا 

ES St,‏ ارون عليه 

قال عند تفسير هذه الآية عن أحد شيوخه المحققين : «قرأت عليهم آيات كثيرة 
من كتاب الله في بعض المسائل» وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات .. فلم 
يلتفتوا إليهاء وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب» يعني : كيف يمكن العمل بظاهر هذه 
الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت بخلافها»" . 

هذه من أثمة الشافعية يشهد على أناس من آهل المذاهب gl‏ يردون آيات 
قرآنية» وإذا احتج الإنسان بالآيات يبهتون» ويقفون مشدوهين» كيف يمكن العمل 
OLY oly‏ وهي تخالف مذهبنا؟ فهذا الرازي منتم لمذهب الشافعي» لكن 
لا ينحدر به التعصب الأعمى إلى المنحدر الذي يهوي إليه كثير من المتعصبين» 
كذلك أبو شامة والنووي وابن حجر يعالجون بعض هذه القضايا . 

أما ابن القيم AB‏ وغيره فقد كتبوا في ذلك المؤلفات؛ وما كتاب «إعلام 
الموقعين» للإمام ابن ي أربعة مجلدات- إلا علاج لهذا البلاء الخطيرء 
بلاء التعصب الأعمى والتقليد الأعمى . 

قال الفخر الرازي: «ولو تأملت حق التأمل لوجدت هذا الداء SUL‏ عروق 
الأكثر من آهل الدنياء داء التعصب للمذاهب وللرأي وللفكر وللسياسة وللحزب 
سار في أكثر الناس؟. 

JUS,‏ رأى وعايش وعاصر هذا الوقت» ورأى فيه العجائب مما هو أدهى 
وأمر مما كان Tele‏ في عهده؟ ! 

وقال يعدذلك : «ليس المراد من الآيات آنّهم اعتقدوا فيهم all‏ آلهة العالم» 
بل المراد ceil‏ أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم » ثم ذكر أوجهًا ثلاثة أخرى وقال: 


() التوبة: آبة ۳١‏ 
VY‏ التفسير الكبير: (08/15. 


CO 
اه.‎ OGY وكل هذه الوجوه الأربعة مشاهد وواقع في هذه‎ 

وقد سقه الي HB‏ حيث قال لعدي ين حاتم ينبا دغل عليه وهو يلوة 
Bly‏ لسار GEC ERs‏ الآية فقال: : هيا رسول الله لسنا نعبدهم .اقال: 
all‏ يحلوة لک ما حوم الله فتحلوثه» ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال : 
بلى . قال التي 3G‏ فتلك pale‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى قوله تعالى: POET EID‏ 
AN MES‏ رب leds GN‏ اتخذوا جارهم ورهباهم Cl‏ 
حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين : 

الأول : أن يعلموا pall‏ بدلوا دين الله فيتبعوتهم على هذا التبديل» فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله » أو تحريم ما أحل الل اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم call‏ خالفوا 
دين الرسل فهو کفر» وقد جعله اللّه ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصلون ن لهم 
ويسجدون لهم» فكان من اتبع غيره في خلاف الدين؛ مع علمه أنه خلاف للدين؛ 
واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشرگا مثل هؤلاء . 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمائهم بت بتحريم الحرام؛ وتحليل الحلال ثاثًا . 
لكتهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد 
انها معاصي» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كما قد ثبت عن الي يك 
كان : Lip‏ الطاعة في المعروف». 

م ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدًا قصده اتباع الرسلء 
لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر» وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله 
بخطئه» بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه . 

ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول oF FBG‏ اتبعه على خطنه» 
وعدل عن قول الرسول AB‏ فهذا له تصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لاسيما 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


(1) التفسير الكبير: PAIN‏ 
(YD‏ رواء الترمذي: كتاب التضسير (١۹٠۴)؛‏ وحسنه الشيخ الالباني في غاية المرام (ص 0 ). 
(۴) البخاري »)۷1٤(‏ ومسلم AE)‏ 


رسك 
إن اتح في ذلك هواه ونصره باليد واللسان» مع علمه أنه مخالف للرسول وك فهذا 
شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه . 

ولهذا اتفق العلماء ء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه» 
Lal,‏ تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجرًا عن إظهار 
الحق الذي يعلمه؛ فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى» 
فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ يما عجز عنه» وهؤلاء كالنجاشي وغيره. 

وأما من قلد شخصًا دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير علم 
أن معه الحق. فهذا من أهل الجاهليةء وإن كان متبوعه مصيبًا لم يكن عمله 
صالخا وإن كان متبوعه مخطنًا كان ALT‏ 

يعني حٌى لو كان متبوعه على الحق وهو تابعه بغير حجة ولا برهان فقط لأنه 
فلان» هذا آثم وإن كان متبوعه على الحق» فيجب أن يتجرد ا لإنسان لله» ويبحث عن 
الحق» ويتبع cabal‏ وينصر هذا الحق» وينصر cabal‏ هذا هو المطلوب من المؤمن 

وقد شاع التفرق والتحزب في هذا العصر المليء بالفتن والمكتظ بالكوارث» 
وهو أمر خطير على الأمة في دينها ودنياها . 

قال شيخ الإسلام اب :رحمه الله تعالى-: 

«وليس للمعلمين أن يحربوا الناس» ويفعلوا مايلقي بينهم العداوة والبغضاءء 
بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى» كما قال تعالى: ICES}‏ 
AY KS G GAG KE‏ اذك . وليس لأحد منهم أن يأخذ على 
أحد عهدًا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه؛ ومعاداة من یعادیه» بل من 
فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديئا ولياء 
ومن خالفهم عدوا بغيضًاء بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الل ورسوله بأن يطيعوا 
الله ورسوله» ويفعلوا ما أمر الله به ورسولهء ويحرموا ما حرم ay‏ ورسوله» 
ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله» فإن كان أستاذ أحد مظلومًا opal‏ 


)١(‏ المائدة: آية ؟, 


سے التعصب الذميم وآثاره 


eC ee‏ موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


وإن كان ظَالِمًا لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه» كما ثبت في الصحيح عن الي 
ية قال: «انصر أخاك ظَالِمًا أو OU gles‏ 

وهذا يكاد ينعدم الآن في الجماعات الإسلامية» ينصر أخاه UY‏ أو مظلومًا 
على المنهج والطريق الجاهلي مع الأسف الشديد! وهذا pl‏ معروف CALEY‏ 
ولكن علينا أن نتوب إلى الله 0 - ونرجع إلى هذا الحق الذي ريانا عليه 
رسول el‏ والذي يريده الله -تباك وتعالى- - لنا أن نكون محبين للحق مناصرين 
excel‏ 

ob‏ قال بعد ذلك: فإن وقع بين معلم ومعلمء وتلميذ وتلميذ» ومعلم وتلميذ 
خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما Bo‏ يعلم الحقء فلا يعاونه 
بجهل ولا بهوى» بل ينظر في الأمرء فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على 
المبطل سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيرة» وسواء كان المبطل من 
أصحابه أو أصحاب غیره» فيكون المقصود عبادة الله وحده» وطاعة رسوله» 


واتباع الحق قال تعالى : 
yy 0 ha 3 Eas‏ 
os Vacs‏ تلا آذ مترشرا ون اله 8 PERE‏ يقال: لوی يلوي لسانه 


فيخبر بالكذب» 5 es‏ د 
ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية» وخرج 
عن حكم الله ورسوله. 

والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل كر 
المعظم عندهم من عظمه AD‏ ورسوله» ويكون المقدم عندهم من قدمه اللّه 
ورسوله» والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله» والمهان عندهم من آهانه الله 
ورسوله» بحسب ما يرضي الله ورسوله» ote‏ فإنه من يطع Dy‏ 
ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فاته لا يضر إلا نفسه 


.0444( البخاري‎ )1( 
۱۳١ af الساء:‎ CY) 


فهذا هو الأصل الذي عليه الاعتماد» وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم » 
ديت BS‏ یا لست Ges be‏ وقال تعالى : 
EG‏ ين بن ما AME‏ اليك . اه. كلام ابن تيمية 


فيجب على كل مسلم أن يفتش نفسه» فقد يميل إنسان إلى صاحب الحق 
لهوی» فقبل أن يتبين له الحق يتمنى أن يكون فلان هو المنتصر بالحجة أو غيرها» 
فتميل نفسه GY‏ فلان» ولو كان على الحق لا يجوز أن يوجد هذا الميل» فيقول: 
إذا وجد هذا الميل ولو مع صاحب الحق يكون من حكم الجاهلية» وهذا أمر 
لا يخطر بالبال عند كثير من الناس. 

فيجب على المسلم أن يراقب الله في القضايا المختلف فيهاء وأن يكون 
قصده فقط معرفة الحق سواء مع هذا أو مع ذاك. 

ومن هنا يقول الشافعي: «إذا دخلت في مناظرة لا أبالي إذا كان الحق مع 
صاحبي أو معي». 

فلا يبالي ولا يتمنى أن يكون الحق معه؛ بل يتمنى أن يكون مع صاحبه» وأن 
تكون النصرة له. هذا هو الخلق العالي» وهذا هو الدين المستقيم . 

نسأل abi‏ أن يجعلنا وإياكم من هذه النوعيات المنصفة الباحئة عن الحق 
البعيدة عن الهوى وعن أساليب الجاهلية . 

فالذي يلزمنا معشر الإخوة أن نفتش أنفسناء فمن وجد في نفسه شيئا من هذا 
المرض» فعليه أن يتدارك نفسهء ويقبل على العلاج الناجع: ويبحث دائما على 
الحق ؛ لينجو بنفسه من وهدة التعصب الأعمى الذي قد يؤدي إلى الشرك باللّه -تبارك 
وتعالى- أويؤدي إلى الضلال الخطير. 

هذه لمحات موجزة عن التعصب» وما أدى ويؤدي إليه من نتائج وخيمة AS‏ 


(۳) انظر مجموع الفتاوى (۲۸/ ١8‏ - ۱۷). 


س9 سے موسومة مؤلقات ورسائل وفتاوك الشیخ ربيع المدخلي سس 
الله الآمة الإسلامية شرهاء ووفقها للعودة إلى كتاب ربّها وسئة نبيها BB‏ ومنهج 
سلفها الصالح» del,‏ بناصيتها إلى كل خير. 
وصلى all‏ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
RHR #‏ 


الثبات على ain)‏ 
(ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه 
كالقابض على الجمر) 


تأليف 


فضيلة الشيخ العلامة 
وميع بن هادي عمير المدخلي 
رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقًا 


— الثبات على السنة 


» اداج اس 
mt‏ اا 

الحمد لله رب العالمين» وصلّى الله على نينا محمد وعلى آله وصحبه 
ea‏ 

أما بعد: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

إن الحمد لله» تحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالتاء من يهده الل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا dil‏ وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
صلی اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد: 

فإن خير الحديث كتاب I‏ وخير الهدي هدي محمد بها وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . 

إن الثبات على السنّة معناه الثبات على الإسلام بكليته: أصوله وفروعه» 
عقائده ومناهجه» نثبت عليه ونتمسّك به حتى نلقى الله -تبارك وتعالى-. 

والآيات الحالة على الاتباع والالتزام والاعتصام والاستقامة كثيرة؛ 
والأحاديث كذلك ترمي Ys‏ إلى غاية واحدة وهي ثبات المسلمين على الإسلام . 

وإذا قلنا: الثبات على BS‏ ليس المراد فقط ما يفهمه كثير من الناس من لفظ 
السنّة؛ Op‏ السنّة هنا تعني العقيدة والمنهج» تعني الإسلام؛ تعني الثبات على 
الإسلام. 

هذا الثبا 

يهدي من يشاء ويضل من يشاء؛ iB‏ من يشاء ويُزيغ قلب من يشاء. 


بتوفيق من الله BE‏ التوفيق بيده BE‏ والهداية بيده والإضلال 


كدو ست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


ولهذا علّمنا الله -تبارك وتعالى- أن ندعرَء بألا يريغ قلوبنا Gh ISP:‏ 
EGY‏ 255 كنا ين GA‏ و Hy B‏ أت اوعاب ال عمران:ه] . 

قال الصحابة -رضوان الله عليهم-: «والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا 
Ley‏ 


لمن شاء من عباده: gy, SED‏ من iG AS‏ ذو الَْضْلٍ eal‏ 
J‏ عمران:٤۷]‏ . 

يمتن على من يشاء ويتفضل على من يشاء بالهداية» ويُسدّدهم ويُونُقهم BB‏ 
وتحفهم عنايته -تبارك وتعالى- من الزيغ والضلال والانحراف. 

ويُضل من يشاء: إمّا بالضلال الكامل كالكفر والخروج من ا -عيادًا 
بالل تعالى-: Ly‏ إا الضلال الجزئي ضلال من يدخل في الإسلام فيضل في عقيدته 
وفي منهجه -عيادًا Dy‏ تعالى-. 

فهذا الضلال حصل ete‏ تعالى» والهداية التي نالها وإن كانت Uns‏ 
من الله 8 ؛ فالأمر كله له» والحكم له BE‏ ونوا صي العباد بيده» وقلوب الناس 
ام ا ia‏ 

ولهذا علّمنا رسول الله ag‏ أن ندعو: «يا Che‏ القلوب لبت قلوينا على 
دينك؟ . 

الإنسان لا يُوكل إلى نفسه» «ولا AS‏ إلى نفسي طرفة عين» لو ول الناس 
إلى أنفسهم لهلكوا في دينهم ودنياهم» BE dn gs,‏ هو الذي بيده كل شيءِ» 
والأمور كلها بيده ونواصي العباد بيده» وقلوب الناس جميعًا بين إصبعين من 
أصابعه» تعالى وتقدّس BE‏ 

فإذا di oS‏ الإنسان على دينه Sol‏ وعلى منهج الله Gout‏ وعلى العقائد 
الصحيحة فهذه نعمة من الله؟ فلا يغترٌ بنفسه ويتباهى ويتطاول» Lely‏ يتواضع لله 
Sy‏ العالمین» ويشكره على ذلك ويضرع إليه أن يحفظ له دینه» وأن my‏ 


BB والزيغ‎ 


حوس سو ست ا مك 


Ooh secre 


ولا يفتر AD‏ مر dt‏ إل الوم الخو cons Vn‏ فنسأله في Us‏ 
لحظةٍ من لحظاتنا أن C28‏ قلوينا 

هذا رسول الله ی وكان يُكثر من قوله : «يا مقلّب القلوب ثيّت قلبي على 
دينك . فقالت عائشة: فة يا رسول Abi‏ إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء . فقال: 
إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله وبق فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه؛ . 

والغبات مطلوبٌ من المؤمن» ويجب أن يسال dy‏ أن ينه في كل موقف : 1 
الجهاد» عند الموت يدعو الله -تبارك وتعالى- ويضرع | إليه أن يتنه : ايا 
ليت ١ا‏ نوا د فك تو ونا له کو لم ليرت » دون 08 

إذا لم يُوجد ثباتٌ ما جد Sle‏ ولا قيمة للجهاد إلا بالثبات حتى ينزل pall‏ 
من الله 6 . 

فإذا ثبت المؤمنون على العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة وثبتوا في 
اقتال أمام أعداء الله كق رقاتلوا لإعلاء كلمة الله لا بُ أن ينصرهم الله -تبارك 
وتعالى- بهذا الثبات على الدّين؛ وبهذا الجهاد لإعلائه امن قاتل لتكون كلمة AN‏ 
هي العليا فهر في سبيل الله» . 

والمطلرب منه إذا كان في ساحة الجهاد أن يثبّت ولا يقرٌ؛ والفرار من الرّحف 
إحدى الكبائر المُهلكة - والعياذ بالله- كما سنذكر ذلك في حديث الكبائر إذا اسع 
له الوقت؛ StL Lal di dL‏ على دينه . 

وكما قلنا: di by‏ يأمر با انعا حا د مز lp: ie‏ 


Be EES‏ قار 
000000 

الاعتصام معناه الثبات» [tf‏ واستمسكواء يُساعدكم على هذا الثبات على 
الإسلام الذي أوصانا bi‏ أن نحتفظ به وتحافظ عليه إلى الممات . 

«اوَاعتصِمُوأ + 


سس( :؛ سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


He aS ty Sab ag تيد رقم ر‎ 


KER 


air none bios 
تاف وله‎ a iz He ES sled Preise 


FoF ونی‎ ool AS 


ene rs 

هذا ثناء من الله -تبارك وتعالى- على الذين استقاموا على دينه» والاستقامة 
هي الثبات على ما جاء به محمد BB‏ بل على ما جاء جميع LS‏ -عليهم الصلاة 
والسلام- من عقيدة ومنهج» فلهم منزلة عند الله تبارك وتعالى. يثباتهم على هذا 
Ged! gl‏ 

قالوا : رتا a‏ آمنوا Ge 8 De‏ الإيمان بأسمائه وصفاته وربوبيته: Sy‏ 
هو لمعيو البح فلا يعبدوة سوا 

يُثبتون لله الربوبية» وأنّه هو خالق هذا الكون ومدبّره ومنظمه» وهو الخالق 
الرّازْقَ المحيي المميت إلى آخر صفات الربوبية . 

وأسماؤه الحسنى اللائقة يجلاله وعظمته وريوبيته 8# التي وردت في القرآن 
وفي EI‏ تُؤمن بها كما جاءت» وهي داخلة في هذه الاستقامة . 

والایمان باه لا إل إلا هوء لا Ep dee‏ فلا تعبد إلا اه ُخلص 
له الدّين dos BE‏ غاية Cod‏ ون غاية الخوف والخشية» ونرجوه 
aa‏ لل ونصلي له ونسجد وتَحْفِد ونزكي ونصوم 


ونذكر وتقرأ القرآن. . إليد 8 
وهذه كلها من 38 الاستقامة ومن دلائل الاستقامة إذا نحن حافظنا على 
هذه الشعائر وهذه الشرائع . 


وهل من iy 1h‏ إن شاء الله- A‏ من المستقيمين الذين 
يستحقُون من BBL‏ هذا الثناء: ويستحقون من الله هذا الوعد وهذه العناية الربانية : 


حرام يت وس طحت و 


GTS SS (LE SES ch tse‏ متى يكون هذا التنذّل؟ عندما يحتضر 
tel‏ عنما رشك على مفاوقة هذه الدنيا وتوهيعها والرحلة إلى الدار الآخر: رل 
الله الملائكة يُُشّرونهم و oi‏ ويُسدٌّدونهم » ويُذهبون عنهم المخاوف . 

آلا BEA GLE‏ : لا تخافوامن المستقبل» مما أمامكم ؛ نما آمامكمإلا 
Zell‏ ورضوان الله ق ولا تحزنوا على ما gcd‏ من المال والولد وغير ذلك. 

هذه بشائر gb‏ الثابتين على دين Soul DW‏ في هذا الظرف العصيب» نهذه 
مرحلة خطيرة cle‏ فبعضهم فد تسوء خاتمته -والعياذ بالله- نسأل of‏ بنا 
واكم . 

كما جاء في الحديث «إِنٌ الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخل الجنة» Bly‏ 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
قيعمل بعمل أهل الثار فيدخل النار» متفق عليه . 

هذا الحديث الذي نخاف منه الخوف الشديد من نهاية المطاف وخاتمة 
الحياة» VLOG‏ أن يضرع إلى di‏ 8 دائمًا أن elt‏ على cop‏ وأن يتوكّانا وهو 
راض be‏ 

وفي الحديث الآخر : من wot‏ الله أحبٌ اللَّ cost‏ ومن كره لقاء اللّه 
گره الله ort‏ 

حدّث بهذا الحديث أبوهريرة وحدّثت ت به عائشة وتا قالوا : «يا رسول الله كلنا 
یکره الموت! فقال رسول AD‏ 5 قال : ليس ذاك igh‏ ليس ليس ذلكم ما تفهمون-» 
ولكن المؤمن إذا حضره الموت بر برضوان ال ber ss‏ شي» احب إليه مما 
أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءء؛ وإن الكافر إذا حضر Af‏ بعذاب الله 
وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه؟ متفق عليه . 

فنسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجعلنا ممن يشتاق إلى لقائه Cody‏ لقاء AN‏ 
-تبارك وتعالى-» وأن يُكرمنا في هذه الظروف العصيبة بحسن الخاتمة» وأن 
يُتحفنا بالبشائر Eb‏ وهذا ثمرة للثبات على دين الله والاستقامة التي يرجع 


@— 


الفضل فيها إلى الله ag‏ لا إلى قلبك ولا عضلاتك ولا إلى شيء من هذاء 
وإنّما يرجع إلى رحمة الله وفضله ولطفه ؛ فتسأله أن يلف بنا وأن يبت قلوبنا على 
الحق. 

وشا ية الى 2S‏ دته : 
RT‏ 
Osc ©‏ ریب ر © كنا Ott‏ 
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2 وعدها الله الذين آمنوا 


واستقاموا في آيات 


Bic : BEG,‏ 01 يڪم وة عرسا الكوت ولاش 

TOG Eat gata of @ iA‏ لكيه اميك Gal‏ عن الاي 
Se ot 2A AG‏ عمران: 1174-17 

فالوعد بالجئّة مذكور في كثير وكثير من السور والآيات» MEM‏ كنت توعد 

بها في القرآن وعلى OLS‏ محمد ها بسبب الثبات على الإسلام يسبب الاستقامة 


عليه أبشريها ‏ 
ودين وري م 
BEL,‏ قال: اسوم EA‏ ومن كب مم كلا لتا [ 0 


ee AOA GS 

Sp : BBL,‏ يكنا إل KES AS Gal‏ 3151 وما I‏ ین ون HN‏ ین 
desl‏ لا شروک [عود +1 هذا ppl‏ الله 4338 وآتباعه المؤمنين 
الذين تابوا إلى الله وأنابوا إليه والتزموا صراطه المستقيم وثيتوا على دينه : أمرهم 
بالاستقامة عليه . 

والاستقامة هي الثبات كما أمرك الله : تلتزم بالعقيدة التي أمرك الله بالتزامهاء 
تلتزم بالأوامر كلها التي أمرك الله بها وتجتنب اللّواهي التي نهاك الله عنها وحرّمها 
عليك . 

فالقرآن قيه جوامع: الكلمة الواحدة تحتها معان وهذه الآية منها وتلك 
الآيات متها . 


سے الشبات على السنة 9© 


٠‏ فهذا توجيه لرسول الله ل وللمؤمنين إلى يوم القيامة أن يستقيموا على دين 
الله الذي أمرهم به؛ فلا يحيدون عنه يمنة ولا يسرة» ولا يزيغون عن هذا الأمر 
الشامل لكل التشريعات والعقائد والأحكام. 

طلا CHE‏ : الطغيان هو مجاوزة الحدّء ولا تطعَرًا: لا بغلوٌ في الدّين ولا 
في coh‏ ولا بظلم» ففيه محاربة كل صنوف الطغيان من الظلم والتّحني . 
عدي لحدود A‏ من dill‏ أنواع الظلم» فشرائع الله محدّدة والعقائد 
محدّدة والأوامر محدّدة مضبوطة» وکل شيء:مضياظ». ويأتي patel‏ يزيد من 
عنده؟ I!‏ فهذا طغيان. 

لا تزد إلا في حدود ما شرع dl‏ لك من النوافل» وحتى النوافل نفسها لا تزيد 
فيهاء الصلاة خمس لا تزيد سادسة» الظهر أريعًا لا og‏ خامسة لا تزد سادسة 
ولا تزد سجدة ولا أي cet‏ لا تزد في العبادات فقد حدّدها الرسول BB‏ 

كان اة يقوم وينام» ويصوم ويُفطرء فلمًا اشتدّت رغبة بعض الصحابة ون في 
الزيادة في العبادة سألوا أزواج BE Lol‏ عن عمله فقالوا : dl‏ يقوم وينام؛ ويصوم 
ويفطرء ويتزوج النساء» فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام» وقال الثاني: وأنا 
أصوم ولا أفطرء وقال الآخر: Ul,‏ لا أتزوج النساء. فأغضب ذلك النبي كل 
فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا! لكني أصلي وآنام» وأصوم وأفطرء cals‏ 
النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مثي» متفق عليه . 

فالذي يقوم الليل ويصوم النهار يضيع حقوقًا كثيرة» ثمّ في النهار يفشل 
ويستحسر ويضعف وقد ينتكس نتيجة لغلوٌه. 

الصحابة الذين كانت لديهم هذه الرغبة تراجعواء ما أسرعهم للاستجابة ! 


ولكن كثيرًا من الناس إذا وقع في lee‏ وقع في غلو» وقع في شيء فلا يرجع 
Ble‏ بالله- وهذا بلاء مهلك نسأل الله لعافية . 

طول مي لا تطضی على الناس لا تمتو عليهم في أعراضهم ولا في أموالهم 
ولا في أرواحهم ولا في شيء مما حرم الله -تبارك وتعالی-» ولا [BS‏ بحقوق 
الأقربين ولا الأبعدين» هذا تحذير من AD‏ 2# 


an 


SIE GD‏ بيب : رقابة دقيقة من BEI‏ يحصي مثاقيل الذر من 
الأعمال الصالحة والطالحة. 

كس ينمل HIE‏ با ر © ومن تنكل BOS SAE‏ 
[الزلزلة:۸-۷]. 

فالمؤمن يكون دائمًا حذرًا Gl yo‏ لله -تبارك وتعالى- يؤدي الأعمال الصالحة 
وهو مراقب للهء يخاف أن يكون فيها رياء فيها حب السمعة فيها أشياء فيهلك 
telly‏ بالل ويخاف من المعاصي ويخاف من البدع لن الله EY SL‏ 
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كل نو (ES‏ [المجاطة:0]. 
slp‏ أن اه ملم ماف ay HSIN EES Sh‏ 
eis Rl E‏ ن 324 


pile 
*8 تبارك وتعالى على كل شيء شهيد» على كل شيء رقيب» بما عمل بصير‎ 
شيء بصير‎ US الله‎ bt, فالمؤمن يجب أن يستحضر هذا الأمر -مراقبة الله-‎ 
شيء ويعلم خاثنة الأعين وما تُخفي الصدور ثلا‎ JS الله محيط‎ at io 
. تخفى عليه خافية‎ 
ومن وفقه الله ورزقه مثل هذه الحال الطيبة فن هذا من علامات ثباته -إن شاء‎ 
الله-» وعلامة استقامته» هذا من العلامات والبشائر أن المؤمن على ثبات‎ 
ولا يمل من اللجوء والضراعة إلى‎ US: واستقامة -إن شاء الله-» ولكن لا‎ 
الله8#» كيف ورسول الله ل يسال هذا السؤال ويكثر منه : «يا مقلب القلوب ثبت‎ 
1۴ قلوبنا على دينك؛ كيف تأمن أن يتحرف الإنسان ويزيغ قله‎ 
مؤمن» فينبغي أن نخاف الله 2 ولك‎ Soba واللّه ما يأمته إلا منافق» ولا‎ 
لا يطغى هذا الخوف؛ فيكون خوف ورجاء متوازيان متوازنان حتى يحضر الموت‎ 
. 38 DY BN يكنب المؤمن الرجاء وحسن‎ des 
أو‎ be ين ڈوو أله‎ I لاد وما‎ KES ہک يكوا إل اي حرا‎ 


lta) Saad 


سے الثبات على السنة. (ww‏ 


الميل إلى آهل الظلم الذين يظلمون الاس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

أو يظلمونهم في دينهم بالبدع والضلالات وبتٌ الدعايات الا 
وما شاكل ذلك . 

لا تركن إلى أحلٍ من هؤلاء» لا تنصره» لا تساعده على باطله: الآية تشمل كل 
هذه الأنواع» » کل مبطل ظالم bends:‏ » كل منتهك لحرمات المسلمين ظالم» 
فلا تركن إلى أحدٍ من هؤلاء فتمسّك الثّار؛ ؛ Joss WAY‏ الفاسق» إلى المبتدع 
الضال؛ إلى الظالم المجرم المنتهك لحرمات النَّاس وحرمات الشريعة تكون كأنّك 
مسحي 2 2 رجه 4 
كن st pat:‏ 


يقول الله -تبارك وتعالى- لرسوله وَك: ًا NGLE‏ 
فليحذر المؤمن من هذا الركونء وقد يكون من أسباب الزيغ والضلال -عيادًا 
sat F‏ 5 : 

وعن حذيفة س قال : كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول SERB DN‏ الفتن؟ 
فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: 
أجل . قال : تلك تكفرها الصلا الصيام والصدقة» ولكن أيكم سمع النبي SLB‏ 
الفتن التي تموج موج البحر؟ قال Je‏ فأسكت القوم» فقلت: أنا . قال: أنت لله 
أبوك . قال حذيفة : سمعت رسول الله كو يقول : تعرض الفتن على القلوب كالحصير 
عودًا عودًا؛ ي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة 
بيضاء ؛ حتى تصير على قلبين : على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرضء والآخر أسودمربادًا كالكوز مجخيًا لا يعرف معروثًا ولاینکر منكرًا إلاما 
أشرب من هواها رواه مسلم في صحيحه وغیره . 

«على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتئة ما دامت السموات والأرض»: بتشبيت 
من الله ce ag‏ الله 8# بسبب رفضه للباطل» رفضه للشهوات» رفضه 
للخبيات: 


سک( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربح المدخلي سس 


فن الفتنة قد تكون دنيوية : فتنة الشهوات A‏ وقد تكون فتنة شبهات وبدح 
وضلالات وما شاكل ذلك فتُودي بصاحبها إلى ما كر في الحديث: #والآخر أسود 
مربادًا كالكوز مجنخيًا لا يعرف معروقًا ولا ینکر منكرًا). 

هذا بدايته الركون إلى آهل الباطل ومساعدتهم » تبدأ نكتة سوداء وتتّسعء كلما 
مال إلى الباطل Ls‏ جارى المبطلين والمضلّين إلى أن ينتكس قلبه -عياذًا بال 
تعالى- فيصير كالكوز hae‏ : إذا قُلبَ على رأسه ثفرغ عليه مياه الدنيا كلها فلا 
تدخل فيه قطرة !! 

يصير قلبه هكذا تقرأ عليه القرآن والحديث والمواعظ فلا يقبل ES‏ تتلو 
الآيات DY‏ والبراهين فلا يستجيب!! لماذا ؟ BY‏ قلبه انتكس ثمرةٌ لانتكاسه 
الأساسي إلى أن وصل به إلى هذه المرحلة السوداء المظلمة والمهلكة -والعياة 
بالل تعالىب. 

فيُصبح : لا يعرف معروئًا ولا ینکر منكرًا إلا ما أشرب من etal ga‏ هذا ثمرة 
للزيغ والانتكاس الذي يجب أن يحذر منه العسلم» وأن يسال الله -تبارك وتعالى- 
في كل لحظة من لحظاته آن يُثبّت قلبه على دينه الحقٌّ . 

وهناك أمثلة للثبات على Gol‏ وأروع الأمثلة: 

ثبات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وأصحابهم الذين deal‏ بهداهم 
وخيرهم أصحاب محمد EB‏ فكل من صحب الأنبياء فله فضل على من بعدهم من 
مّة ذلك النبي وَل وأصحاب محمد $B‏ أفضل هذه الأمّة؛ أفضل من US‏ من جاء 
بعدهم؛ فلو أنفق أحدنا مثل get‏ ذهيًا ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيقه» وفاقوا في 
الفضل من سبقهم . 

ABE ASD : - قال -تبارك وتعالى‎ 
ANNs لال عمراذ:‎ GG SAB Eat of 

فهم أفضل النّاس بعد الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-؛ ولاسيما السابقون 
الأوّلون من المهاجرين والأنصار ي ؛ فهؤلاء ضربوا أروع الأمثلة للثبات . 

في مكة كانوا Ose thy Oped‏ ويُؤذون ويقتل بعضهم كما حصل لأبي عمّار 


لذن ارد بترن HE‏ 


سے الثيات على السنة. 


(ياسر) Ty‏ سميّة Ib‏ صبرًا على التعذيب وثبتا وثبتا حتى فلا ty‏ 

وثبت بلال س كان يُذهب به إلى بطحاء مكة في شدّة الحرٌ Alby‏ الصخرات 
الملتهبة على صدره وهم يضربونه ويُؤذونه ويُسلُطون عليه الصبيان يسخرون به وهو 
ثابت يقول: أحدٌّ أحدٌ؛ الله وحده لا شريك لهء لا الات ولا العرّى . 

وكم WY‏ من الأذى؛ فرسول الله ل SV‏ من الأذى الشديد في مكة آذته 
قريش حتَّى أمر wb‏ بإلقاء سلى الجزور على رقبته وهو ساجد AB‏ 

وأبوبكر الصّديق آذوه حتى خرج مُهاجرًا س فرجع في ذِمّة ابن BEM‏ ركان 
س يقرأ القرآن فتقصّف علب الّساء والصبيان» فخافت قريش على نساتهم وأبنائهم 
أن يدخلوا في دين الله الحقٌ!! فيمنعونه من الصلاة ويطلبون من هذا الرّجل الذي 
أدخله في aes‏ أن يُسكته أو يُخرجه من ذمّته !! 

فيقول لأبي بكر: إمّا أن تُرجع Bl‏ ذمّتي وعهدي وشانك Ely‏ أن تقف وتترك 
هذا الذي أنت عليه . فقال أبو بكر س : SS SUT‏ وأبقى في ذمّةاللّه 

وصبروا دهرًا على الأذى الشديد» فما غيّروا ولا بدّلواء وما كان أحدٌ منهم 
يرتدٌ سخطة لدينه كما ذكر ذلك أبو سفيان س في حديثه المعروف مع هرقل لما 
ساله: من هم أتباع محمد هل هم ضعفاء الناس آم أشرافهم ؟ فقال: بل 
ضعفا ؤهم . فقال هرقل : هم أتباع الأنبياء! وهل يرتدٌ أحدٌ منهم سخطة لدينه؟ قال: 
لا. . . الحديث. 

فالصّحابة وي رضوا UL‏ ربا وبالإسلام co‏ وبمحمد يكل نيا ورسولًا . 

فهاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة صابرين محتسبين؛ فصبروا 
وصابروا ورابطوا وجاهدوا إلى أن مات رسول الله ها 5,6 pst‏ العرب فثبتوا 
وصبروا وواجهوا BI‏ حتى قَضَوًا عليهاء وكان على رأس الثابتين: أبو بكر 
الصّديق س فقال: واللّه لو منعوني Bhs‏ -أو Mee‏ كانوا يُؤدُونه إلى رسول الله 
له لقاتلتهم عليه . 

وقد كان عارضه بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- في قتال المرتدين» 
فقال أبو بكر الصديق BS‏ واللّه لو منعوني عناقًا -أو عقالًا- كانوا يؤدونه 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سا 


® 


لرسول الله كا لقاتلتهم عليه » واقتنع الصحابة و برأيه السديد فقاتلوا وثبتوا 
وقاتلوا وقاتلوا حتى أعاد لله حؤلاء اللين ارتدوا إلى حظيرة الإسلام . 

ثم اندفعوا er‏ إلى الفتوحات وهم ثابتون يتسابقون إلى مرضاة الله 
والشهادة في سبيل bl‏ يبذلون مهجهم وأموالهم لن لنصرة دين اللّه وإعلاء كلمة 
الله؛ فهم أمثلة رائعة للثبات على الإسلام إلى الممات ي ٠‏ 

وصبر غيرهم من الأئمة الذين واجهوا شيئًا من الأذى؛ فهذا أحمد بن حنبل 
BS‏ واجه صنوف الأذى في دولة المأمون والمعتصم والواثق إذ تغلّبِ الجهمية 
والمعتزلة على الدولة وأمسكوا بزمام الأمور وقادوا الخلفاء إلى أهوائهم 
وضلالاتهم وكفرياتهم فا القول بان القرآن مخلوق SY ys‏ طعن في الله 
وفي كتابه وفي رسوله BE‏ فكفرهم السلف» أرادوا آهل السئة على أن يقولوا BU‏ 
القرآن مخلوق» فأبوا فعذّبرهم وشردوهم وقتلوا متهم ما قتلواء وضعف القليل 
متهم واف فادرا وعلن pals‏ الإمام مذ سن + 

فقد ضرب ضربًا بهد الجبال ولكنه ما تزعزع ولا انتكس ولا تأثرء بل BB‏ 
صامدًا كالجبل الأشم تداوله ثلاثة خلفاء حتى أتى الله بالفرج وأعلى كلمة الحقٌّ 
ws‏ أعلام أهل الباطل؛ فذهبوا هباء منثورًا وأعلى الله الستة وأعدٌ أهلها 
وأكرمهم في زمن الخليفة المتوكل س Moles‏ عن الإسلام ونصرة السئة خير 
الجزاء. 

وابن تيمية BH‏ كذلك واجه Bee‏ من الأفى» وسجن مرات ومات في 
السجن» وكان يجاهد لأعلاء كلمة الله واجه الفرق كلها : فرق الفتن والضلال من 
اليهود والنصارى والملاحدة والزنادقة والصوفية الخرافيين والروافض» وخاض 
كل ميدان لإعلاء كلمة الله ونصرة سنة رسول الله ك فنصره الله على ضلالاتهم 
وأصولهم الباطلة كما قال تعالى : SUN 8 Sa SG ENA Bip‏ كن 455 
[الإسراء: 41]. 

وقد آذوه رغم جهاده العلمي وجهاده بالسيف يكيدون له شبَّى المكائد» فإذا 
قابلوه خضعوا وذلوا الحكام والمحكومين» وإذا خرج تآمروا عليه وسجن سنين 


Sn re کک‎ 


فصبر وثبت حتى لقي الله -تبارك وتعالى- وهو في السّجن . 


obi‏ الأمور أمثلة للمؤمنين الصادقين تحفزهم على الاستقامة والثبات 
فلا تضر سم كثرة الهالكين ولا قلة المستقيمين الثابتين على الحق» والجماعة مع من 
كان على الحق lS‏ من كان ولو كان وحده» لو أن الناس كلهم اجتمعوا على الباطل 
وأنت على الحق فأنت على الحق وأنت الجماعة ؛ فلا يغرنّكم كثرة الزبد فإنّما هم غثاء 
كغثاء السيل كما قال ME iI‏ » آهل البدع واللّه غثاء غثاء» آهل الباطل واللّه 
غثاء» والناس هم Jal‏ الحق ولو كانوا قل ولو كانوا في غاية الغربة . 

اثبتوا يا عباد الله وقد يأتي الدجال بفتنته» عنده فتن وشبه عنده أشياء تخلب 
الألباب -والعياذ بالله- يقول للأرض: SiN‏ فتنبت ... يفعل الأفاعيل» 
ومكتوب على وجهه كاف فاء راء gD‏ : كافر)؛ فمن أراد AD‏ له الضلال يتبعه من 
الغثاء» ومن آراد الله له الثبات يثبت» ويكون LAT‏ الناس عليه كما قال رسول الله 
بل : «أشد الناس على الدجال بنو تميم؟. . . 

وما حصل للشباب من الشبهات في هذا الوقت نسأل of bl‏ يبددهاء 
الشبهات الكثيرة الكثيرة التي قذفها fal‏ الأهواء والبدع في أبناء هذه البلادء فكم 
قذفوا من الشبهات والشهوات والفتن وخدعوا كثيرًا من الشباب وخدعوهم 
وأخذوهم من صغرهم : 
عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف ENG‏ خاليا فتمكنا 

UL‏ الله أن يطهر قلوبهم من هذه الشبهات ومن هذه الفتن والشهوات» وأن 
يعيدهم إلى حظيرة السنة ليكونوا جيشًا إسلاميًا محاربًا للدجاجلة» وعلى رأسهم 
الدجال الأكبر؛ Sp‏ هناك دجالين غير الدجال» يقول رسول BB‏ «غير الدّجال 
أخوفني عليكم . . ٠.‏ الحديث. 

فتن في هذا الوقت تكالبت على كثير من الشباب على أيدي أناس قلويهم قلوب 
الشياطين في جثمان إنس» هذا نوع من الدجاجلة الذين خافهم رسول الله كه أكثر 


G— 


من خوفه من الدجال الأكبر فقد خا ف وَل على أمته من هؤلاء أكثر من خوفه عليه م 
Steal‏ رة تلو كن 0ا جارد Sal — Shay‏ على CL‏ 
بالهداية و قهم البصيرة في دينهم وأن يرزقهم العقول الواعية والقلوب الناضجة 
bie‏ 

يقول الله -تبارك وتعالى- ep:‏ اليرت WAS oe‏ في ار ee‏ 

(Ads AT‏ خُطوت ليطن ل که pd‏ عدو A‏ يد © کین os A‏ شد ما 
IAA ET‏ 

هذا أمر بالثبات على الإسلام ds‏ جميعًا : عقائده وعباداته وحلاله وحرامه 
وسائر شعبه» لا تترك شیئاء شعب الإسلام والإيمان كثيرة olde‏ حاول قدر ما 
تستطيع ألا تترك منها Et‏ إلا وقمت وعملته؛ العقائد تستوفيهاء والعبادات تحاول 
أن تعمل منها ما استطعت» وقد نعجز ويعذرنا الله 2# » لكن أنت عزمك على 
ألا تترك منها Viet‏ تترك شيئًا جاء به محمد VB‏ وتعض عليه بالنواجذء تؤمن 
به تحبه تثبت عليه» الواجبات والمستحبات والعقائد حاول قدر الإمكان. 

> اریت EST as‏ في 5S Lat‏ آي : لا تتركرا منه شیا 
الإسلام كله لا تترك منه شیا كما جاء ف في التفسير ST‏ على الناس جميعًا أن يكونوا 
على الإسلام كله كما قال -تبارك وتعالى-: at ye tap‏ ييسًا ولا 

oo ۳ آل عمران:‎ GIS 

وقوله : «وَلا AB‏ تلوت الكسيطرز» : مسالكه وطرقه الفاجرة ومكائده لااتتبعها 
وکن منها على حذر؛ SEB‏ عدو» > Be KS‏ مب : ما يريد إلا إهلاك 
بني آدم . 

وقال -تبارك وتعالى-: 
& بدا [الكيف: foe‏ 

إنسانٌ بخلقه اللّه ويرزقه وسخر له ما في السموات وما في الأرضء وسهل له 
کل آمور حياته كيف يترك دینه ويتبع الشيطان ۱۴ أو يترك بعض ديته ؟! AS‏ 
باتباع كل ما جاء به رسول BBD‏ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشبيخ ربيع المدخلي د 


ده I‏ ين ڈون رشم نکم Bis‏ 


سے الثبات على السنة CD‏ — 


هذا الانحراف من آلاف البشر الكفار والزنادقة واليهود والنصارى وأهل 
البدع والضلال كل هؤلاء كاد لهم هذا الشيطان الخبيث فاتبعوه وصدق عليهم 
إبليس ظلّه -والعياذ بالله-؛ فلا نتبع خطوات الشيطان ولنحذر من متابعته في أي 
شيء؛ OB‏ يجرنا إلى الهلاك» يجرٌ إلى البدع والضلال؛ إما أن يجر إلى الشبهات 
والشهوات أو إلى ارتكاب الكبائر والمهالك. 

وقد حذرنا الله BE‏ ورسوله يكل من اتباع الشيطان في أي أمر من الأمور أبدًاء 
لا في أبواب العقائد ولا في أبواب العبادات والمعاملات» وما شاكل ذلك حرم 
اله علينا البدع Lt‏ التحذير وحرم علينا الكبائر وتوعد عليها LAL‏ صنوف الوعيد» 
كلها مسالك شيطانية تتبع فيها عدو الله وعدوك وهو الشيطان» اتخذ الله 8 وليًا 
واتخذه ناصرًا وهاديّاء واتخذ الشيطان عدؤًا. 

ben رحا ادق لوطي الى يد جا‎ fm 
السلم كافة » فإذا أخللت بهذا باتباع شي من الشهوات أو باتباع شيء من الشبهات‎ 
Ay ا وأصبحت لعبة في يده» كيف تتسى‎ aa 
وتنسى نعمه التي أسبغها عليك ظاهرًا وباطنًا وسخر لك ما في السموات والأرض‎ 
ثم ترمي بنفسك في أحضان هذا العدو يفعل بك ويقودك إلى المهالك -والعياذ‎ 
بالله-؟!‎ 

الله أعطاك السمع والبصر والعقل لماذا ؟ لتعرف حقٌّ الله -تبارك وتعالى- 
وحقوق العباد وتقوم بها . 

قال -تبارك وتعالی-: Gah Seas at 4 Bho og BAG SE Gp‏ كل 
AG‏ كن 2 مسرا [الإسراء: 05 . 

هذه نعم عظيمة أنعمها الله عليك لتستعين بها على طاعة الله BB‏ التشتقيم في 
هذه الحياة لتثبت على شرع اللّه» لتدخل في دين الله كافة ما تترك منه شيء» ولكن 
حذرك الشيطان وبين آله عدو لك في 

قال الله -تبارك وتعالى- : جار I‏ کی eI Sp‏ عدوا See i‏ 
AG‏ لكر عدو مین sve)‏ 


س( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


أخذ عليهم JS‏ المواثيق ألا يعبدوا الشيطان» وعبادته قد تكون الإسلام وقد 
تكون طاعته في At‏ وقد تكون طاعته في المعاصي؛ فقد تكون من أهل 
الشهوات -والعياذ بالله- المُعرّضين للجحيم » أو من أهل الشبهات من أهل البدع 
والضلالات. 

نمتثل أمر الله هذه الآيات فهو يأمرنا بالثبات؛ بالاستقامة» بالاتباع» 
بالاعتصامء بالدخول في السلم BIS‏ يحذرنا من الشيطان» يحذرنا من التفرق» 


يحذرنا من البدع . 
قال -تبارك وتعالی-: آم لَه ISB‏ من ال مالم Sh a Ss‏ 
وولا ڪَلمَة Gell O15 ee oad yu‏ لَهُمَ EN SIG‏ [الشررى:١1].‏ 


كلام خطير إن اتبعت أصحا. البج والفتلالات اتخات بمصيع نورين 
ftp‏ لجز BE IC NS BIEBER‏ بد Ei‏ 

بعض الئاس يفسرها تفسيرًا سياسيًا فقط» وهي تشمل النواحي السياسية 
والعقائدية وغيرهاء وشياطين الإنسن والجن يشرعون لك؛ وقد يشرعون لك شيا 
alt‏ من الإسلام بالكلية» Ets‏ لا يخرج من الإسلام إلا إذا استحللتهء See‏ 
نسأل الله العافية- الحكم e aE‏ 
شركاء : آم کر HE‏ رعو هم Se SC AS‏ بد ا 

الشاهد: ST‏ هذه الآية تشمل كل جوانب الدين 


lp‏ تر et‏ رو هم ين Sy ie‏ انه : يدخل فيها آهل 
البدع ورؤساء الضلال؛ فهم كذلك مشرعونء لا نأخذ عنهم؛ لا نعاملهم» Suey‏ 
الناس منهم نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 

هناك دعوات سياسية لا هم لها إلا الصراع السياسيء لا هدي الأنبياء 
وإصلاحهم العقدي وا ؛ فهذا شيء معروف وملموس وواقع هذا دليل على 
عدم الصدق في الدعوة إلى الله -تبارك وتعالى-. 

الصادق في دعوته إلى الله aa‏ طريق الأنبياء بماذا يبدأ ويماذا يتتهي ؛ الدعوة 
لھا بدايات لها منطلقات ليس كل واحد على طريقته ؛ فهذا شيء رسمه الله -تبارك 


رك وتعالى -: وقد gC‏ ل أو ولاك Bist‏ 
من هى أله وهم WG iG CSE LS‏ يندا في ONT‏ 
Sy 8 ho‏ € [النسل :0 

كل رسول هذه دعوته محارية الشرك ووسائله ومظاهره هذه دعوة الرسول HG‏ 
كيف تترکها؟!! 

عبادة القبورء تعطيل صفات» الحلول؛ وحدة الوجودء ضلالات كلها من 
اتباع خطوات الشيطان كيف تترك الناس يتبعون خطوات الشيطان ؟ يتبعون هذا 
العدو و لا تبين لهم كيف تنصب نفسك داعية إلى الإسلام وهذا حالك؟! أين 
الأمانة؟! أين النصح ؟! 

LY‏ -أيها الإخوة- من النصيحة للمسلمين وتمييز الح من الباطل والهدى 
من الضلال» لا تأخذك في di‏ لومة لائم لو كان من أقرب الأقربين ومن أحب 
الأحباء إليك وقع في خطأ أو وقع في ضلال بين له فتنصحه بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ SY‏ سكوتك على الباطل يؤدي بالمساكين إلى الوقوع في حبائل أهل 
الباطل وفي اتباع خطوات الشيطان فيخرجون عن الالتزام الحق وعن الثبات على 
الإسلام والسنة. 

كيف يثبت على الإسلام والسنة والشبه تكتنفه من كل أرجاء الدنيا ومن حواليه 
وأنت لا تبدد هذه الشبهات ولا تبين أنها من خطوات الشيطان؟ كل هذه من 
خطوات الشيطان؛ هذه الشبهات البدعية والكفرية والشهوائية كلها من خطوات 
إبليس اللعين؛ فعلينا أن نحذرها ونحذر الناس منها ونحارب هذا العدو وجيوشه 
وجنوده من أهل الباطل والضلال؛ Ole VOB‏ جنودًا من الإنس والجن . 

قال تعالى : Gy‏ ماتا لکل abe ht og‏ لان inl‏ ينج تتشم لق 
تت a‏ را ل ع تدا تون dis‏ € [الأنعام :8015 

وقال تعالى : LHI A By‏ © مَك OH‏ اہ Ott‏ ين 


شش Ua‏ ساس © oS‏ $53 ف ot‏ کاس @ م Eos!‏ 


دك 
لتا [الناس 15-١:‏ 

هؤلاء شياطين وهذه الوساوس والشبهات يقذفها جنود إبليس على المسلمين 
والمساكين والضعقاء» ضعفاء العقول وضعفاء التفوس؛ فيتخطفونهم بهذه 
الشبهات الشيطاينة» فلابدٌ من بيان الإسلام كافة ما نترك شيعا . 

قال -تبارك وتعالى -: یا SAGE S25‏ للك ين GS‏ إن 
قت 2G JC,‏ یتیک ی الین إن آله ا ری CA‏ لكر الماسة: ۷ . 

والعلماء ورثة الأنبياء» عليهم أن يقوموا بتبليغ كل ما Beck‏ 
والتحذير من كل ما حذر منه محمد BB‏ 

ولا ندخل في السلم كافة ولا نخالف خطوات الشيطان إلا بهذا . 

على هذا ثبت أثمة الإسلام الناصحون يبيعون أنفسهم لله ولا يخشون في الله 
لومة لائم» يبينون للناس الحق وكبيره وجليله ودقيقه؛ BY‏ الله أخذ 
عليهم الميثاق أن يقوموا بالبيان» وأَخِدّت عليهم العهود والمواثيق أن يتوه للناس 
ولا يكتموا منه شيًا ‏ 

قال تعالى : Ap‏ ابن كشوت مآ آرت ی ليت Stl‏ ئ قد ا Sut AG‏ 
cals DA Last‏ اله trons as Spelt sates‏ 

وأخطر أهل :لأهواء -يا إخوتاه-: الذين يلبسون لباس السئة والسلفية وهم 
ينطوون على أشياء غيرهاء فهؤلاء أخطر الناس على دين الله وأكثرهم تلييسًا 
وتشبيهًا على الناس ؛ فيجب الحذر والتحذير سنهم» وواللّه ما اجتاحوا شبابنا في 
هذه البلاد إلا بهذا اللباس المزيف؛ SY‏ أهل الباطل جربوا وناطحوا صخرة 
السلفية فتكسرت قرونهم فلجئوا إلى هذا الأسلوب الماكر وهو التزبي بي السلفية 
وادعاء السلفية. 

والفطناء يدركون أنَّ هذا لباس مزيفء ليس ree CU‏ أبدّاء والدليل 
الواضح ST‏ هذا لباس مزيف لاصطياد البلهاء؛ فالذي عنده فطنة ويعرف المنهج 
السلفي يدرك حقيقة أمر هؤلاء وأنَّ لباسهم هذا كاذب مزيف للتضليل» واجتاحوا 
شبابًا كثيرًا بهذا المكر والدهاء. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي م 


حت وساي ت ® 


فنسأل الله أن يبصر شبابنا فيدرك الناصحين الصادقين الذين يريدون لهم الخير 
في الدنيا والآخرة ومن لا يبالي بهلاكه يكسبه إلى صفه ويسخر لأغراضه وشهواته 
ولا يبالي به في آي واد هلك بينما هذا الناصح المسكين تقذف إليه الشبه ويرمى 
بالمهلكات من أولئك الماكرين فتنطلي هذه الأمور على المساكين المخدوعين . 

يا إخوتاه» كتاب AD‏ تعالى بين أيديناء وسنة رسول الله ا بین أيديناء وبيان 
الصحابة وعملهم وواقعهم وتأريخهم وعقائدهم كلها تشهد لهذا المنهج السلفي 
dL,‏ دين اللّه الحق وأفضل ميزان للثبات على الحق والالتزا م بالحق أن تكون على 
ما کان عليه محمد 46 وام ابه و . 

لما تحدث رسول MW‏ $6 عن الفرق: «افترقت اليهود إلى واحد وسبعين 
فرقة» وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة» وتر هذه الأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول اللّه ؟ قال: ما آنا 
عليه وأصحابي». 1 8 

هذا ميزان لكل إنسان هل هو على Goll‏ أو الباطل الحق ؟ 

لذا يجب أن يعرف الإنسان Sol‏ و أن يكون من آهل الحقء أن يكون 
معتصمًا بحبل call‏ أن يكون BE‏ لرسول AG DN‏ متبعا لكتاب الل مهتديًا 
بهديه» هذا الميزان : كتاب الله وسنة رسوله HB‏ الرسول َك وأصحابه لم يكونوا 
إلا على القرآن والسنة ما عندهم شيء آخر غير هذا . 

خذ هذا الميزان وزن به نفسك وزن به الطوائف والأشخاص تدرك الحق -إن 
شاء الله-ء إن أخلصت لله » آما وأنت تفقد هذا الميزان فستظل ملعبة لأهل 
الأهواء: أهل الشبهات وآهل الشهوات» إذا ضبّعت هذا الميزان ضعت وصرت 
لعبة بأيدي العابثين . 


Ce‏ موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ رببيع المدخلي سس 
الأسئلة والأجوبة 

السؤال :)١(‏ ما حكم القراءة والدراسة في علم المنطق غير المخلوط بالعقائد 
الفاسدة ككتاب : «سلم الأخضري». وكتاب: «آداب البحث والمناظرة؛ وغيرها لطالب 
علم مُبتدئ؟ 

الجواب: 

علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي!! وهل للمبتدئ دخل 
في المنطق ؟! 
ابن الصلاح والنووي حرما وقال قوم بنبغي أن يعلما 

السلف حرموا علم الكلام» وعلم المنطق أسوأ منه» لماذا تتعلمه؟ ليكون ميزانًا 
تميز به بين الحق والباطل؟! سبحان الله القرآن ليس ميزاًا الحق والباطل؟! 

. لهذا حذَّر السلف من علم الكلام والفلسفة و المنطق منها -بارك الله فيكم- 
واللّه المستعان. 

قال الإمام الشافعي : «حكمي على أهل الكلام : آن يُضربوا بالجريد والنعال 
ويُطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله 
وأقبل على الكلام؟ . 

وقالوا: من تعلّم الكلام تزندق. 

shally‏ ادوا مالکلا ولهتا يكال -والله أعلم -: إن المعزلة أل الكلام 
كانوا يُحرّمون المنطق!! Sly‏ الأصوليين المتأخرين أدخلوا المنطق في العلوم 
لجاب pan lesb‏ اميه فى ا ل ردب ليت لاف E‏ 

فنحن في عُنية عن الكلام والمنطق والفلسفة؛ وكما قلنا: هذا علم سي 
يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه gill‏ !! والأصول والقواعد التي تضمّنها القرآن 
وكذلك السنة النبوية أفضل بآلاف المرّات منها . 

هذه الأمورالتي ed pea‏ موجودٌ في القرآن والسنّة ما هو أفضل منها . نعم . 

السؤال(۲): أحسن الله إليكم» سائلٌ يقول: أحد طلبة العلم في الحديث يقول: 


حا er‏ ی پک ےک و 


«الحديث الصحيح يكفي عن الحديث الحسن ly‏ ولا يجوز للمرء أن يستدل 
بالأحاديث التي دون الصحيح». قما رأيكم في هذا الكلام؟ 

الجواب: 

أقول: إِنَّ هذا الكلام غير صحيح؛ فالحديث إن كان صحيحًا لذائه فهو Che‏ 
وإن كان حسنًا لذاته فهو be‏ وهو صِْرٌ الصحيح في الاحتجاج ووجوب العمل 
به» وإن كان من شديد الضّعف فلا حاجة لنا فيه» وإن كان من الضعيف الذي يقبل 
التقوية فهذا مما يعتضد Ul‏ بشاهد أو متابع وما بشواهد أو متابعات؛ لان الكلام 
إما أديكون hp Bae‏ أن يكوة کنبا فر وإن وُجدت قريئة تُلحقه بأحد 
القسمين ألجق به وإلا 

فإذا كان الراوي من fal‏ الصّدق لكلّه ضعيف الحفظ وعنده رواية هل NUS S‏ 
نقبلها ؟ 

الجواب: Gs gs‏ > مج ما يشما ole OF tha,‏ من Sub‏ 
أخرى ولو كان صاحبها سيئ الحفظ أو من طريق مرسل دل على ST‏ هذا الإنسان 
الصادق -وإن كان ضعيف الحفظ- قد ضبط هذا الحديث؛ فقد جاء دليل من هنا 
ودليل من هنا على إثيات حكم . 

فابتداء هو Sls Sans‏ روایته» ثم وجدنا ما يعضده فكان هذا العاضد دلي 
على أنَّ هذا الراوي الصّادق -الذي في حفظه شيء- قد ضبط هذا الحديث فهذا يكون 
He‏ وينتقل من الضعف إلى القرّة» من حير الضعيف إلى حير الحسن لغيره . 

وإذا كان حديث ما حستًا لذاته فهو مقبول» ونبحث عمًا يُقَوْيه فإذا وجدنا 
othe‏ صحيحًا أو حسنًا في مستواه زاده تقوية له ونعدٌه في Ee‏ رسول الله ل 
وهذا عليه السّلفء عليه أحمد وغيره من الأئمة -رحمهم الله-. 

ألا تعلم LT‏ -رحمه الله- يحتجٌ بالمراسيل: وكثير من العلماء يحتجون 
بالمراسيل؟ فهذا الذي عندنا أقوى من المراسيل . 

ثم جاء أحمد والشافعي وغيرهم من أثمة الإسلام فيحتجُون بالمرسل -وهومن 
قسم الضعيف- إذا جاء ما يعضده» ويحتجُون بسيئ الحفظ إذا جاء ما يسندهء 


س( سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ رببيع المدخلي سے 


ويحتجونبرواية المدنُس -التي فيها ريب bi) EY‏ جاء ما يُسنده من رفع احتمال 
التدليس من طريق Us of‏ عنه Uy‏ عن غيره فانتفت بذلك الشبهة والريبة . 

فرواية المدلس إذا جاءت بالعنعنة خارج الصحيحين فإننا GBS‏ قبوله» 
فإذا جاءت من طريق أخرى صرح فيها بالتحديث أو السّماع انتفت الشبهة CLs‏ 
ووجب علينا قبول خبره. 

وكذلك إذا جاء غيره ووجدنا له متابمًا أو شاهدًا انتفت هذه الشبهة وقبلنا 
روايته. 

ومعنى كلام هذا الطالب -هداه الله- ST‏ نرد كثيرًا من HEI‏ !!! فأحمد 
والترمذي والبخاري والشافعي وآئمة الإسلام الكباريحتجونبالشواهدوالمتابعات 
والعواضد في الاحاديث التي فيها شيءٌ من الضّعف» فشبهة الضّعف تنتفي بمجيء 
الحديث من طريق أو طرق أخرى فلا يحقٌ TILT‏ والحالة هذه . 

igs‏ الكلام الذي سمعناء في السؤال غير صحيح -بارك الله فيكم - ومُخالف 
لمنهج LT‏ أئمة الحديث مهما توسّعوا في الدُعاوى فلستم والله أنصح لدين الله 
من أثمة الإسلام . 

يا إخوة: هؤلاء كثيرٌ منهم بشو شوّشون على القرآن ويُشوّشون على NEN‏ 
فيقولون: السنة أخبار آحاد والأحاديث الصحيحة الت الأمة بالقبول أخبار 
آحاد ما نحتج بها في العقائد» إذا جاءت أحاديث باطلة تثبت خرافاتهم احتجوا بها 
أحاديث باطلة أحاديث ضعيفة مهلهلة لا بها أهل السئة يحتجون بها في 
العقائد إذا جئت إلى باب العقائد وناقشتهم في عقائدهم الفاسدة في تعطيل صفات 
الله وغيرها قالوا : لا هذا أخبا آحاد! وهم من جهة أخرى يحتجون بالأباطيل على 
ضلالاتهم وحُرافاتهم . 

وهذه شبهة جديدة التي نجمت الآن في هذا العصر وما أكثر الشبهات في هذا 
القصن. 

ل ر ا من سلف وکل شر ني ابتداع من خلف 
قال تعالى : هرمن BS‏ الول من بعد SG BLU GSC‏ يل SAN‏ 


6116 LI وسات میا‎ FE GE ولیہ‎ IF GAS 
زرعة والجوزجاني والشافعي والبخاري‎ ply جاء أحمد وأبو حاتم‎ BL 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم من أثمة‎ 
1 دو اا اوضع جو‎ bss SS وجوت بل‎ ED) 
كونوا يا إخوة على بصيرة» اثبتوا يا عباد الله اثبتوا ؛ فإن الشبهات‎ 
من هنا ومن هنا ومن هناء وعلى مر الأيام وعلى مر السنين تتكائف الشبهات ؛‎ 
- فاثبتوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح‎ 

بارك الله فيكم-. 

السؤال (۴): ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ 

الجواب: 

قضية التفريق بين العقيدة والمنهج جاءت في هذا العصرء الناس لم يكونوا 
يفرقون بين العقيدة والمنهج ولكن جاءت الفتن فاضطر بعض أهل السنة إلى التفريق 
بين العقيدة والمنهج» لكن الشيخ ابن باز لا يفرق بين العقيدة والمنهج فيقول كلها 
واحد. 
وأنا اضطررت إلى أن أقول: العقيدة أوسع من المنهج ؛ لأن العقيدة تدخل في 
المنهج منهج أهل السنة في الاعتقاد في الأسماء والصفات كما جاء في الكتاب 
والسنة» منهج أهل السنة كذاء ومنهج آهل السنة في الاستدلال كذاء منهج أهل 
السنة في الأخبار كذاء هذا هو منهجهم كيف يستدلون هذا من المنهج؛ كيف 
يتلقون الأخبار هذا من المنهج. 

السؤال (4): ما هو تعريف أهل السنة والجماعة للايمان؛ وهل العمل داخل في 
الايمان ؟ 

الجواب: 

أستغرب DL‏ من هذا السؤال !! واللّه أستغربه جدًا !! هل TG fies‏ نعتقد 


أنَّ العمل ليس من الإيمان ؟!! 


س <p‏ سه موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي س 


قبح الله الكذًابين eg SEM‏ واللّه يكذبون علينا ويفترون» واللّه ما هم من 
السنة في شيء يكذيون علينا وإنَّهُم من al‏ الضلال والأهواء tl] Dy‏ يحاربون 
منهج السلف. 

نحن ندين SL DI‏ الإيمان: قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» Jos‏ على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله HBG‏ 

وهذا الضابط وهذا التعريف لأهل السنة شوكة في نحور المرجثة والخوارج 
والمعتزلة قوامه نصوص لا تحصى من كتاب الله ومن سنة رسول AB‏ وهذا ما 
Js‏ عليه كتاب الله وسنة رسول الله ية ومضى عليه الصحابة والتايعون وأئمة 
الإسلام إلى يومنا هذاء ونحن نشأنا عليه وندعو إليه Gig‏ عنه ونحارب من خالفه 
ولو oil‏ ما ادّعى 

الإيمان قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ويكفيكم 
المؤلفات الكثيرة التي SUE SE‏ على الخوارج والمعتزلة te lly‏ بأصنافها . 

ومن تلكم الكتابات: ما دونه الإمام البخاري -رحمه الله- في أوّل كتابه 
الصحيح : «كتاب الإيمان» وجاء بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أنَّ العمل 
من الإيمان» وكله رد على المرجئة ونحن تربينا على هذا ونحارب الإرجاء كما 
نحارب سائر الضلالات» gly‏ قوم جهلاء ضلال أعداء للستة يقولون إلا 
مرجثة!!! 

قاتلهم الله هم عندي في باب الكذب أخس من الخوارج والروافض شاءوا 
آم أبوا؛ لأنْهِم أكذب من الروافض على آهل السنة وأكثر حقدًا على آهل السنة 
وأكثر افتراء وكذبًا على al‏ السنةء ومع ذلك هم يلبسون لباس السنة كذبًا و رُورًا 
وليسوا من EI Jal‏ ولو كان عندهم من السنة شيء ما حاربوا أهل السنة بالبوائق 
والكذب والافتراءات. 


وقد بينا -والله- أكاذيبهم؛ فهم ينطلقون من الكذب ويدورون في دوامة 
لعب ولا يرون Les‏ -والله-ء وقد حصدناهم دا بالأدلةوالبراهين Hass‏ 
أكاذيبهم» ورأسهم الحداد الكذاب وبينتُ أنه كذب في جزء من كتاب له مائة 


سے الثبات على السنة. لاا 0(0 — 
وعشرين كذبة وتشبث الحدادية الضالة به . 

وجاء باشميل الكذاب الأفاك CE,‏ كذبه وضلاله في: «إزهاق أباطيل 
باشميل؟؛ فعليكم بهذا الكتاب bf‏ هذا SEV‏ عدو لدود للسئة. 

وجاء فالح الحربي فاحتضنوه واحتضنهم وكال لأهل EI‏ الأكاذيب 
والافتراءات يقول: WL‏ مرجثة المرجئة. . . .هم أخس من المرجئة -والله-» 
المرجئة أحسن وأنبل منهم؛ على ضلالهم أحسن من هؤلاء الكذّايين. 

الكذب أخبث من البدع يا إخوان» والكذّاب أخبث عند آهل السنة من 
المبتدعء المبتدع يروى عنه» 1955 عن القدرية رَوَوْا عن المرجئة 19539 عن غيرهم 
من أصناف أهل البدع ما لم تكن بدعة كفرية ما لم يكن GUS‏ لو كان ينتمي إلى أهل 
السنة كذاب فهو عندهم أحق من أهل البدع . 

ومن هنا عقد ابن عدي-رحمه الله- في كتابه: «الكامل» حوالي تسعة 
وعشرین بابًا للكدّابيين"" وبابًا واحدًا لأهل البدع. 

Sy‏ أهل السنة رواية أهل البدع الصادقين غير الدعاة. 

وهؤلاء الحدادية يعتبرون من الدعاة إلى البدع؛ جاءوا يأصول يرفضها 
الإسلام وتحارب السنة وتحارب منهج GLI‏ وطعنوا في أثمة الإسلام» الحداد 
بدأ بابن تيمية a‏ بابن أبي Fall‏ وبابن القيم واستمرٌ هكذا لا يتولى أحد من آهل 
السنة أحدً إلا وطعنوا فيه وطعنوا في علماء السنة المعاصرين؛ فطعنوا في الشيخ 
أحمد النجمي والشيخ زيد في الجنوب فمن يقوم بالسنة ؟!! 

وطعنوا في علماء Jal‏ مكة والمدينة فمن يقوم بالسئة ؟!!!! 

حرب على السنة طعنوا في Ys‏ سلفي لا يوافق الحدادية كلهم طعنوا فيهم 
وشوهوهم وشوّهوا أصولهم» وجاءوا بأصول فاسدة مناهضة لمتهج السلف فهم 
امتداد للإخوان المسلمين بل هم أسوأ من الإخوان المسلمين» ويخدمون أهل 
gal‏ جميعًا» وحرب أهل السنة هدف لهم . 


CVD‏ قال ابن عدي ABS‏ في الباب الثالث والعشرين: «الكاذب يكذب من مهانة نفسه cade‏ والظريف لا 
يكذب» انظر مقدمة الكامل (ص 08 . 


42100 )سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ بيع المدخلي سے 

كيف -يا أخي- ما تثرك سلفي ؟!!! خحمسة ستة في مكة وعشرة في المدينة في 
الدنيا كلها ما تركوا السلفيين لا في مكة ولا في المدينة ولا في الطائف وفي جدّةء 
کل واحد يقدم خيرًا as‏ عن السنة طعنوه» هل هؤلاء آهل سنة ؟!!!! 
ی بء dS‏ .» يحكمون عليهم بالكذب يفترون عليهم» ومنه 
رمينا نحن بأننا مرجثة عند هؤلاء الأفاكين. 

وواللّه لا يحاريون الإرجاء ولا يصدقون في شيء أبدًا؛ إِنّما استلوا الإرجاء 
سلاحًا على أهل السنة ey‏ بينوا ضلالهم وضلال ساداتهم وأسلافهم وسلوا 
سيف الإرجاء ويف AS‏ وسيف اله جور على آهل ا !!1 

فاحذروهم ومن انخدع بهم فليتق الله في نفسه؛ فواللّه لقد وشح آمرهم فلا 
عذر لكم ولا شبهة لكم . 

نهم كذابون كذابون كذابون» وكل يوم يفضحهم الله بالكذب» Dy‏ بعض 
الكفار يخجلون من الكذب وهم لا يخجلون !! وكلما ES‏ كذب زعمائهم 
وخياناتهم ازدادوا تشبئًا به وبأصولهم وبأباطيلهم . 

NG العقول‎ gal 

أين الدّين ؟!! 

أين GI‏ ؟!! 

فافهموا هؤلاء واحذروهم وحَدَرُوا الناس من ضلالهم وشرّهم -وفقكم الله-. 

فنحن ندين الله بما في كتاب الله وسئة رسول الله يك في كل العقائد 
والأحكام» والحلال والحرام؛ والصغيرة والكبيرة» وشعب الإسلام والإيمان» 
كل ذلك ندعو إليه ونموث دونه. 

كيف نحن مرجئة؟! ونحن نحارب الإرجاء ونحارب غيره والذي BAR‏ 
العمل نين له وندعوه إلى Goll‏ قكيف نكون مرجئة؟! - قاتلهم الله-. 

السؤال :)٤(‏ هل البدع الاضافية والبدع الأصلية من البدع المكفرة ؟ 

الجواب: 

من البدع الأصلية ما يكون كفرًا ؛ فتعطيل صفة من صفات الله كفر» وبعض 


Mm 
غلاة المرجئة قد يدخلون في الكفر؛ لاهم يحصرون الإيمان في المعرفة فقط ؛‎ 
ولأنهم لا يحترمون نصوص الوعيد ويهدرونها ويُجَرّءون العصاة على الاستهانة‎ 
بدين الله الحقء ومن بدع الخوارج والمعتزلة ما يمر كقولهم بخلق القرآن»‎ 
«AAS السلف كفرُوهم وبعضهم ما‎ 

أما المتأخرون من عهد ابن تيمية ومن بعده فيقولون: ANG)‏ قد تكاثرت ونور 
الإسلام ما بقي كما كان في عهد الصحابة والسلف Bip‏ مضيئًا للناس؛ فيقولون: 
هذا كفر ولا يكفر إلا بعد إقامة الحجةء لا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة. 

إنسان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله Sly‏ محمدًا رسول A‏ ويصلي ويصوم 
ويحج ويزكي ويؤمن بالجنة وبالنار و. . .و. . . وعنده ضلالات كفرية لکن يرى 
نفسه أنه مؤمن» وعنده شبهات Jo‏ بسببها فمثل هذا أنت لا تحكم عليه بالكفر - 
بارك الله فيكم -. أقم عليه الحجة إن أقمتَ عليه الحجة وعاند وأصرٌ على ضلالته 
الكفرية حينئل يكفر ويحكم بكفره ورِدّته . 

السؤال (0): هل هناك أفضل من الصحابة يأتي من بعدهم؟ 

الجواب: 

٠ 1‏ لا يأتي من بعد الصحابة iy‏ أفضل منهم أبدّاء ولو أنفق مثل عشرين أحد 
من الذهب؛ OY‏ فضيلة الصحبة ميزة لا يلحقهم فيها . 

لكن قد يفضل في بعض الأحيان في بعض الجوانبء لا يلزم من الحديث: 
«بآتي على الناس زمان Gold!‏ فيه على دينه كالقابض على الجمرء أجر الواحد 
منهم كأجر الخمسين. قالوا :منا آو منهم؟ قال رسول الله کل : منکما. 

هذا Uy A EROS E U‏ قر | 
تبین لي ضعفه وسأعيد دراسته: لکن لو قلنا بهذا وڈ ثبت فلا يلزم من كونه يعدل أجر 
خمسين آن يكون أفضل من الصحابة؛ BY‏ هذه الميزة التي امتاز بها الصحابة على 
غيرهم لا يلحقهم فيها أحد ميزة الصحبة -بارك الله فیکم=» واللّه أعلم . 

. الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم‎ Ley 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 

* ee 


- الثبات على السنة 


الحم على اللودة و الائتلاف 


والتحذير من الفرقة والاختلاف 


تأليف 
فضيلة الشيخ العلامة 
وبيع بن هادي عمير المدخلي 
رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية Le‏ 


i‏ بلقاسم 


س الحث على المودة والائتلاف —G)———$—$—$——.‏ 


لل وهر 
AE‏ — 
)6 المد لله تحمدة عر وق نتفر انر alll‏ كن po‏ افا 


وسيئات أعمالناء من Doty‏ فلا مضل له» ومن يضلل قلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن hod‏ عبده ورسوله. 


.]1١؟ لال عمران:‎ G5 BG إلا‎ GEG wd SAE اموا‎ Shi 
OS Tee ين كد‎ SAE oll AS US ا‎ 


aS oa 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كلام alll‏ وخير gal‏ هدي مُحمّد يق وشرّ الأمور 
مُحدثائّهاء وكل مُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة؛ وكل BUS‏ النار. 

ns‏ بكم . -أيها الإخوة في lll‏ وأيّها الطلاب الكرام-؛ طلبة العلم 
الشريف الذين شدُوا الرحال من أماكن 225 لينهلوا العلم الشرعي المنبثق من 
كتاب ca‏ ومن سنة رسول DN‏ ل : في مهبط الوحي ؛ مدينة رسول الله ؛ الي 
هي المهبط الثاني للوحي بعد مكة المكرمة؛ ily‏ انطلقت منها SUL‏ الجهاد 
والفتوح» لإعلاء كلمة الله -تبارك وتعالى -؛ ولتشر هذا الدين الكق» وليظهر هذا 
A> 1‏ الى ES‏ سوام 
E‏ 

ولقد آظهر الله هذا الدين على أيدي هؤلاء الصحابة الكرام المخلصين : صحابة 
محمد وك الذين فتحوا القلوبَ بالعلم OLY GAGs‏ وفتحوا القلاع والبلدان 
«GEG pe‏ فنصروا دين الله -تبارك وتعالّى - بكل ما يَّمتلكون من طاقة » وبكل ما 
يستطيعون من بذل الأموال والنفوس» whey‏ الغاية المي آرادها الله لهذا الدين ء أن 


)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع الفدخلي. سے 


يسود وأن يظهر على الأديان كلها ؛ إذ إن هذا الدين قائم على الهدى وعلى العلم» 
لا على الأهراء» والجهالات؛ والسفاهات» والفوضى dhe‏ تسود الآن في بلدان 
كثيرة!- من لا تقوم loa‏ على كتاب الل ولا على سنة رسول الله وما تقوم 
على الأهواء» إلا من سلّم اللّه -تبارك وتعالى-. 

وهذه اليجامعة الإسلامية يمستوليها ويمؤسسيها- أدركت واق اقع المسلمين 
وما يعيشونه من جهل وبُعد عن منهج الله الح -إلا القليل- ف في العام الإسلامي . 

فقد ee‏ عا كا الام EE E‏ 
ومن سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» وحُصّص قدر أربعة أخمّاس 
المقبولين فيها ليكونوا من أبناء العالّم الإسلامي» وعشرون في المائة لأبناء بلاد 
الحرمين الشريفين؛ لكي يعود أولئك -الذين نفروا- إِلَى مهبط الوحي ؛ لينهلوا من 


مناهل العلم الصافية» دوا nasties‏ الج وهذا الیرم 
الهُدى الذي ded LAL ess egal‏ ني gol‏ رسيا 


Or: rial BE لق‎ Us cen 

lg‏ فرصة عظيمة لكم؛ فاهتيلوهاء» وأقيلوا على على العلم النافع الصافي 
الخالص المستمدٌ من كتاب الله ومن سنة رسول الله ل ؛ لأن مصادره متوفرة - 
ولله الحمد- عندكم في هذه المدينةء وفي هذه الجامعة . 

ومن أراد GE‏ والخیر -لنفسه ولعشيرته وقومه وبلده-؛ فعليه أن يشمر عن 
ساعد الجَدّء Als‏ العلم من العلماء المتوجودين» الذين وهبوا أنفسهم لتعليم 
هذا الَو ونشره -بارك الله فيكم . 

وتعلّموا من المصادر ged el‏ على العقائد الصحيحة» والمناهج 
الصحيحة : اقرءوا كتب التفسير السلفية» الي قامت على تفسير كتاب الله بكتاب 
الل وبسئة رسولٍ الل وبغقه الصحابة الكرام» الذين عايشوا نزول الوحي» 
وعاصروا رسول الله اة وعايشوه» وعرفوا مقاصد الكتاب والسنةء هؤلاء الذين 
liad‏ بفقههم» وحفظهم لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام-؛ 
ولهذا قال الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام- SLES‏ عن تفرّق الفِرّق» 


سح الحث على المودة والائتلاف 


'وتّحدث عن الفرقة الناجية-: «من كان على ما أنا ei peal ae‏ 

tas‏ الصحابة الكرام لدين الله الحقّ -الذي agi‏ من كتاب الله ومن سنة 
DIS,»‏ يله ومن أقواله وأفعاله وتربيته وتوجيهه يهلا ملي العطلاة وام 2 
أن يكون مرجمًا لناء وهم المؤمنون المقصودون بقول اللّه :تبارك وتعالى- BP:‏ 
git‏ اسول ين بتر مال له الم ESS‏ عي سيل SFU AS Gd‏ ونيو 
م وسا Gas‏ [النساء: ]1١6‏ م 
غير سبيل المؤمنين . 

فانتبهوا لهذا الأمرء واحرصوا على أن تفقهوا سبيل المؤمنين» الذي استمدوه 
من كتاب lll‏ ومن سنة رسول الله BB‏ ومن تزكيته وتربيته od‏ على الكتاب 
والحكمة -بارك الله فيكم -. 

فهذه فرصة عظيمة لكم ؛ افهموا منها دين الله SI‏ واسعوا بكل جد في 
إظهاره على الأديان -كلّها- بالحجة والبرهان. 

فعليكم بطلب العلم من منابعه الأصيلة؛ من كتب التفسير السلفي » ومن كتب 
العقائد السلفية؛ التي تنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام-» وثبين لكم الفرق بين سبيل المؤمنين الصادقين» وسبيل المبتدعين 
المفارقين لمنهج الله الحقٌ؛ af‏ -أي: المؤمنون الصادقون- والله- أمناء هذه 
الآمة على دين الله وخ وعلى سلامة عقيدتها ومنهجها وعلى تثبيتها على ما جاء به 
Heal‏ 

ومن البدهيات عندكم: .أن الواجب علينا أن نتبع تاب الله وسئة رسوله 
کی وأن نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله هى وأن Gast‏ على ذلك 
بالنواجذ» كما قال رسول الل لما وعظ موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت 
متها القلوب- فطلبوا منه آن يوجّه لهم نصيحة» قالوا : يا lls NS yey‏ موعظة 
مودّع» فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله . . 6 


)1( أخرجه الترمذي OED‏ من حديث عبد الله بن عمرو وها وحسنه الألباني في صحيح التجامع 
Corer)‏ 


هع 


انتبهوا ِهذه الوصية! «. . . والسمع lly‏ وإنه من عش منكم فسيرى 
اختلانًا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخُلفاء الراشدين المَهديين» عضرا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومُحدثات الأمور» فإن كل مُحدثة بدعة» وكل بدعة LOIS‏ 

فهذه الموعظة تشمل الوصية بتقوى اللّه» اني لابد منهاء ولا تتمثل إلا في 
نفوس العلماء الصادقين الصالحين ؛ كما في قوله تعالى : GEG‏ الله ين we‏ 
LIT‏ تناس لك 

فائقوا الله وى لتصلوا إلى هذه المرتبة» وتعلّموا لتصلوا Hi‏ هذه المتنزلة؛ aN‏ 
الذي ple‏ العقائد الصحيحة» والمناهج الصحيحة» وكا والآداب 
والأخلاق النابعة من كتاب الله وسنة الرسول يكل : هذا هو الذي يَحْشى الله وك ؛ 
فإن التقوى تتحقق بهذه الأمور كلها . 

ومن هذا الإدراك ِهذه الأمورالَِّي ذكرناها -١‏ يندفع Jal‏ تقوى (BM‏ 
وإلى خشيته ومراقبته في كل زمان WE‏ وفي كل حال من الأحوال» وهذا مقام 
عظيم -وهومقام الإحسان : أن تعبد الله کان lob als‏ تكن تراه فإنه يراك . 

هذا مقام الإحسان أن يكون عند الإنسان يقينٌ بأن الله col‏ وأن الله يسمع كل 
ما يقول؛ ويسمع نبضات قلبه » وخلجات فژاده» وما تُحدث به نفسه؛ يعلمه چ3 
ویسمعه» ويرى حركاته وسكناته . 

فالمُْمنُ GSU‏ : يُعظم al‏ حق تعظيمه» ويدرك أنه سبحانه يسمع كل ما يقول» 
ويعلم كل ما يتحدث cy‏ ويُحدّث به نفسه» وأن لله «كِرّائًا Sf © GS‏ 
معاد [الاتقطار: 618-11 . 

فإذا جد هذا الشعور النبيل في نفس المؤمن حصل عنده ملكة التقوى الي 
يجتنب بها المعاصي والشرك والبدع وا 4 افات؛ ويحصل له مقام الإحسان؛ لأنه 
يراقب الله ويستشعر بان Di‏ يراه ولا يَخفى من أمره على الله قليل ولا كثيره 
(1) أخرجه ابو داود (4307)؛ والترمذي TWD‏ وابن ماجه (END‏ من حديث العرباض بن سارية اا 


وصححه UV‏ في صحيح الجامع (1845). 
(1) أخرجه البخاري C0)‏ ومسلم AD‏ من حديث gh‏ هريرة وه - 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سا 


سح الحث على المودة والائتلاف 


ولا مثقال ذرة. 

هذا الإحساس الرفيع» وهذا الشعور النبيل يدفعه -إن شاء الله- إلى تقوى 
cal‏ ولا يصل إِلَى هذا || من يعلم العقائد الصحيحة. والأحكام الصحيحة» من 
الخلال والخرامء ويعرف الأوامر والتواهي»" ال رالود ان 
ومن سنة رول الله عل الصلاة والسلا 
-تبارك «Slay‏ فقال 

MN: ا‎ eee il Sp وقال:‎ 

فاحرصوا أن تكونوا من هذا الطرازء أي: أن تُجمعوا بين العلم والعمل» 
وذلك هوثّمرة العلم الصحيح» وتقوى al‏ -تبارك وتعالّى- ومراقبته . 

فعليكم أيها الإخوة: بتحصيل الإيمّان الصادق الخّالصء والعلم النافع» 
والعمل الصالح» وقد قال ربنا -جل شأنه- sft i‏ 2 
إل or Sail‏ ويوا يارا ايحت Gs‏ ,أي واس أ بابر [المصر: 00-١‏ 

oye‏ الصادق Lil‏ يقوم على العلم» وعمل الصاللحات لا ينبثق إلا من 
العلمء والدعوة إلى الله لا ينطلق يها إلا أهل العلمء والصبر على الأذى -بارك 
اللّه فيكم - مطلوبٌ يمن he‏ وعلّم ودعا إلى الله -تبارك وتعالّى-. 

فكونوا من هؤلاء الذين يعلّمون» ويؤمنون يهذا العلم» ويدعون إِلَى هذا العلم 
OLY,‏ ويصبرون على الأذى في سبيل إيصال هذا Go‏ والخير إِلَى التاس؛ 
ob‏ لابد أن يواجه المسلمٌ المؤمن الداعي إِلّى الله من الأذى ما لا يَخطر بباله؛ وما 
لا يرتقبه! 

ولا يستعجب المؤمن من ذلك فإنه قد أوذي في سبيل A‏ وفي سبيل الدعوة 
إلى الله حير خلق الله وهم الأنبياء والرسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام-ء وقد 
أوذوا أكثر مناء واثلوا بعداوة أشدٌ الأعداء أكثر مناء وهذا معتى قول اللي SB‏ 
«أشدٌ الناس بلاءٌ الأنبياء» ثم الصالحون» 3 ثم الأمثل لأمثل؟. 


(1) أخرجه أحمد في مسنده (VEAL)‏ واللفظ له» والترمذي (۲۳۹۸)؛ وابن ماجه )٤۰۲۳(‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص ك4 ؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع ANT‏ 9414). 


m0‏ — موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي س 


وقوله Lo BH‏ أوذي أحدّ ما أوذيت في UL‏ 

فمن ES‏ يكتاب اللّه» وسنة رسول اللَّهء ودعا إلى 
أن يشاء الله-؛ فون نفسك على الصبر SGD‏ 
[الزمر: ,]1١‏ 

وقد أمر Bd) di‏ أن يتأسى بأولي العزم» وأن يصبر في ميدان الدعوة 
والجهاد كما صبر أولو العزم» فقال له سبحائه : ص SMS Zo‏ يي 
شل ولا GA Jess‏ [الأحقاف: 000 

ولنا في رسول الله dB‏ وفي أنبياء اله ججميمًا أسوة حسنةء Ad sb‏ أن 
يقتدي يمن قبله من الأنبياء: oly‏ يهتدي پهداهم» وحن مامورون Sth ob‏ 
برسول الله ا وآن نتاس به -عليه الصلاة والسلام-: 3٤ Lp‏ لک نی BPS‏ 

سو سوه ee‏ رن كن يرأ اه BST BG‏ 4 [الاحزاب: OV‏ 

أسوة حسنة شاملة في كل شأن من logs‏ جاء يها Bs‏ آسوة قي 
عقيدته» فنعتقد ما كان يعتقده» وأسوة في عبادته» فنعبد الله مُخلصين له الدين» 
متبعين ما جاء به هذا الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام - وأسوة في الأخلاق 
العظيمة الي قد يفقدها كثيرٌ من الدعاة إلى الله -تبارك وتعالي-» ويفقدها کر من 
EE‏ -عليه 
الصلاة والسلام- المدح WU!‏ والثناء العاطر؛ فقال: رلك َل حي ke‏ 
لالقلم:٤].‏ 

فالداعي إلى الله وطالبٌ العلم» والموجة» Lt ply‏ كلهم يحتاجون إِلَى أت 
يتأسُوا برسول الله في عقيدته ومنهجه وأخلاقه ؛ فإذا تكاملت هذه الأمور في 
الداعية إِلَى الل أو قارب فيها الكمال: جحت هذه الدعوة -إن شاء الله-» 
وقدّمها الداعي في Joel‏ صورها وأفضلها -بارك الله فيكم -. 

وإذا خلا الداعي في أمور دعوتهء من الأخلاق الكريمة؛ الي منها الصبر» 


لايد أن يؤذى Ye‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٤۷۲(‏ رابن ماجه (161) من حديث أنس ل ؛ وصححه الألباني في صحيح الججامع 
)01( 


سح الحث على المودة والائتلاف © 
ومنها الجكمةء ومنها الرفق؛ ومنها اللين» ومنها أشياء أخرى وهي أمور ضرورية 
تتطلبها دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- فذلك نقص gh‏ في دعوته . 

. فلابد أن يستكملها‎ tales 

وقد يغفل عنها كثير من الناس! وهذا يضر الدعوة السلفية» ويضرٌ أهلها؛ إذ 
الغفلة عن هذه ؛لأخلاق: وتقديم تلك الدعوة إلى الناس بطريقة يكرهوتّهاء ويما 
يستبشعونه ويستفظعونه من الشدة والغلظة والطيش -وما شاكل ذلك-: يعرّق 
الدعوة وقبولها ؛ فإن هذه أمور مبغوضة في أمور الدنياء Las‏ عن أمور الدين . 

فلابد لطالب العلم أن ينتهج تهج الأخلاق الصاليحة في الدعوة. 

وعليه ؛ فينبغي عليك -آيها الأخ- أن تفتدي بالآثار الواردة في طريقة الدعوة 
rel‏ الله؛ وذلك Ob‏ تدرس سيرة الرسول» وتدرس أخلاقه» وتدرس عقيدته 
وتدرس منهجه . 

فيعض الناس لا يأبه بعقيدة الرسول» ولا منهجه» ويسلك مناهج وعقائد 
Ye hes Al‏ الشيطان يمن خذله الله من أهل البدع والضلال! 

وأناس قد يوقن للأخذ بالعقيدة» ولكن يضيّعون المنهج! 

By wl‏ للعقيدة والمنهج» ولكن في سلوكهم Ota‏ العقيدة» 
ويضيعون المنهج» يكون معهم Goll‏ -عقيدة صحيحةً؛ ومنهجًا صحيحًا- ولك 
سلوكهم وأسلوبّهم في الدعوة يقضي على الدعوة ويضرًها! 

فاحذروا من مُخالفة الرسول 8B‏ في عقيدته وفي منهجه وفي دعوته» وعليكم 
أن تتعلموا كيف كان يدعو الناس -عليه الصلاة والسلام-ء واستلهموا هذه 
التوجيهات النبوية I‏ الحكمةء والصبر» والحلم؛ والصفحء والعفوء واللين» 
dy aid‏ أمور أخرى -إِلَى جانب هذه-. 

استوعبوها يا إخوان» واعلموا آنه لابد منها في دعوتنا للناس ؛ لا تأخذ جانا 
من الإسلام وتُهمل الجوانب الآخرى» آو جانبًا من جوانب طريق الدعوة إِلَى الله 
-تبارك وتعالّى- dees‏ جوانب أخرى؛ فإن ذلك يضر بدين Say SBA‏ 
بالدعوة وأهلها . 


وهم 


فوالله؛ ما انتشرت الدعوة السلفية في هذا العصر القريب -وفي غيره- 
إلا على أيدي أناس علماء حكماء حُلماء يتمثلون منهج الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» ويطيّقونه قدر الاستطاعة ؛ فنفع الله يهم » واننشرت الدعوة السلفية في 
أقطار الدنياء بأخلاقهم وعلمهم وحكمتهم . 

وفِي هذه الأيام : نرى أن الدعوة السلفية تتراجع وتتقلص» وما ذلك إلا لأنّها 
فقدت US‏ هؤلاء» بل حكمة الرسول BH‏ قبل كل شيء» وحلمه ورحمته 
وأخلاقه ورفقه ولينه -عليه الصلاة والسلام-. 

ولقد شتمت عائشة يهودياء فقال لها رسول الله: «يا عائشة» إن الله Sod‏ 
الرّفق فِي الأمر ads‏ . هذا | إذا ذكره اليوم عالِمٌ يوجّه الشباب إلى المنهج 
الصحيح في الدعوة إلى ee call‏ يقولون: هذا تمييع ! 

فهذه الأخلاق الكريمّة إذا ذُكرت؛ وذُكّر بها : كالحكمة» والرفق» واللين؛ 
والحلم» والصفح» ll‏ هي من ضروريات di J eM‏ -تبارك وتعالى-» ومن 
العوامل التي تجذب الناس إِلَى الدعوة الصحيحة: فإن الناتج أن يدخل الناس قي 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي س 


دين الله آفواجًا . 
وإن هؤلاء المْبدلين يستخدمون التنفير -رغم أن رسول الله لا يقول: OP‏ 
منكم A a‏ 


ويقول SB‏ #يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا)"" . 

فيا ايها الإخوة: هؤلاء لا يدركون! وإلا DIS‏ يلزمهم أن يصموا الرسول بانه 
مُميع! والصحابة وعلماء الأمة باهم مُميعون! 

يلزمهم -على هذا التشدد العنيف المهلك- الذي أهلك الدعوة السلفية - 
يلزمهم أن يكون الرسول نفسه» الذي يدعو إِلَى الرفق والحكمة واللين؛ أن يكون 
CENTER‏ 


(۲) أخرجه البخاري (40) » ومسلم (EVD)‏ من حديث أبي مسعود البدري لله 
(۳) آخرجه اليخاري )19( من حديث آنس بن مالك oa‏ ومسلم (۱۷۳۲) من حديث gl‏ موسى 4 . 


سس الحث على المودة والائتلاف 


Mm 
. مُمِيعًا كذلك ؛ نستغفر الله‎ 

والله؛ لا يريدون هذا ولا يقصدونه! ولكن لا یدرکون» فعليهم -من الآن- أن 
يدركوا ماذا يترتب على هذه الأحكام . 
bys‏ تُجاهد ونناظر ونكتب وننصحء» وندعو برفق Shs DS‏ 
فيعتبروننا من المميعين؛ لا يريدون أن ثقول: حكمة ولين ورفق! 

وقد رأينا أن الشدة أهلكت الدعوة السلفية» ومرقت أهلهاء فماذا نصنع؟! 
فقلت: يا إخوة» لَمّا نرى النيران تشتعل؛ أنتركها ug‏ اشتعالا؟! أم gb‏ يهذه 
aly yl‏ ستطفئ تلكم الحرائق؟! 

فأنا اضطررت -وهذا واجبي- وأنا UIST‏ من قبل اليوم» لکن ركزت عليها 

Gul US‏ هذا الدمار» ورأيثٌ هذا البلاء؛ أقولُ: بالرفق» عليكم باللين» 
عليكم بالتآخي , عليكم بالتراحم ؛ فإن هذه الشد: ت إلى Jal‏ السنة أنفسهمء 
إذ قد تركوا أهل البدع وانّجهوا I‏ أهل السنة بهذه الشدة المهلكة» وتَخلّلها ظلم 
وأحكام باطلة ظالمة! 

sts‏ 3 إيّاكم أن تسلكوا هذا المسلك الذي يُهلككم؛ ويُهلك الدعرة 
السلفية» ويُهلك آهلها . 

ادع إَِى الله fla‏ بكل ما تستطيع ؛ بالححجة والبرهان في كل مكان» ب: : «قال 
الله»ء و«قال رسول CUI‏ وتستعين على ذلك -بعد الله- بكلام أثمة الهدى الذين 
لم ماوع Sth al ped pels‏ وال Ce pat‏ 

آنا أو صي الإخوان الذين يذهبون إلى آفريقياء أو إلى تركياء أو إلى الهند» -أو 
غيرها- بقول : قال اللّهء قال Mid‏ قال فلان -من الأئمة الذين يحترمونّهم-. 

فإذا ذهبت إلى أفريقيا مثا : قلت : قال ابن عبد البرء قال مالك» قال فلان» 

أن عدا ليس AU‏ تن tl‏ هنال م أهل “Ht de‏ - فإذا أتيتهم بكتاب 
الله تعالّى» وسنة الرسول كي BEF‏ بكلام العلماء: يسمعون كلامكء 
وينقادون لك. 

هذه حكمة ‏ لكن؛ إذا أتيتهم بكلام من عندك -فكسب- لن يقبل منك أحد. 


CD —‏ سات موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لس 


فلابد أن تستأنس بعد كلام الل وكلام رسوله يكل بكلا العلماء: الذين لهم 
نفوس الناسء ogy‏ مكانة» ولا يستطيعون الطعن فيهم» ولا في SAIS‏ 
قال البخاري» pb‏ يتحترمونه . 

hes‏ الصوفية في كل مكان يحترمون البخاري. ويحترمون مسلمّاء 
Op ads‏ هذين الكتابين» والإمامين» ويحترمون أحمّد بن حنبل» ويحترموق 
الأوزاعي» وسفيان الثوري وغيرهم من أهل العلم الأكابر المتقد. 

لذا؛ Of‏ هنالك روابط بيننا وبيئهم God‏ أماكن التقاء» 
المنافذ. 

وهذا من الجكمة يا إخوان: فلا ينبغي -بناء على ذلك- أن تقول لهم ابتداء 
قال ابن تي تيمية» مع أنه إمام؛ لأن الجهلة لا يعرفونه» وإن عرفوه فقد AE‏ إليهم 
سّمعوه من كبرائهم ؛ فهم لا يبغونه ولا يريدونه -بارك الله فيكم-. 

قل: قال ابن تيمية في أوساط السلفيين الذين يحترمونه» لكن ما تقول ن 
أوساط أخرى!- قال ابن تيمية» قال ابن عبد الوهاب مثلا؛ oY‏ الجاهل الذ 
تربى في أوساط المبتدعة ينفر من ذلك؛ فأشياحهم منفرون لَّهم» قل لهم أ 
الأئمة الذين يقدروتّهم ويحترموتّهم ؛ OY‏ سادتهم وشيوخهم شوهوا ابن 
وشوهوا ابن عبد الوهاب» Lahey‏ علماء الدعوة وأئمة الدعوة -كما قلنا آ: 

فلا pil‏ من هذا الباب» فإنه ليس من الجكمة. 

لكن» تأتيهم من باب : قال مالك» قال سفيان الثوريء قال الأوزاعي» 
ابن Bee‏ قال البخاري» قال مسلم في الجزء الفلاني الصفحة الفلائية » فمثل 
سيقبل منك» ثُمّ إذا قبلوا منك: احترموا بعد ذلك ابن تيمية» وعرفوا أنه 
الحَقّء واحترموا ابن عبد الوهاب» وعرفوا أنه على الحق -بارك BW‏ فيكم 
وهكذا ... 
أقول: هذا نوع من التنبيه إلى سلوك طريق الحكمة في دعوة الناس A‏ 
-تبارك وتعالى-. 

ومنها : آلا تسب بجماعتهم : yp‏ سبوا ليست 325 ين دون 


سح الحث على المودة والائتلاف تك —G@)‏ 


“sasha لر‎ 

آنا أقول: لَمّا ذهبت إِلَى السودان» نزلت في بور سودان» فاستقبلني شبابُ 
أنصار السنةء وقالوا : يا شيخ ؛ نلفت نظرك إِلَى شيء. 

قلت: تفضلوا . 

قالوا: تكلم ما coed‏ قل : قال اللّه» قال رسول Dl‏ واطعن يما شثت في 
goose to Lally ps‏ لله cpl‏ ادر راا ا 
تقل : الطائفة الفلانية» ولا : الشيخ الفلاني! لا تنص على التيجانية من الفرق! ولا 
الباطنية! ولا رءوسهم ٠‏ لكن؛ اسرد العقائد؛ وستجد نفسك قد بل منك BSN‏ 
قلت له: طيّب» فسلكت هذا المسلك» فوجدت UG]‏ عظيمًا من الناس . 
-يا طالب العلم- أن من كمام المنهج Sed‏ 
خهم» وتطعن فيهم! فان الله مبحانه يقول : «ولا (RS‏ الست AE‏ من دن 
i‏ ر (الانعام:0۸٠].‏ تسب الشيخ! أو تقول: ضال! أو كذا! 
أو الطريقة الفلانية! eb‏ عندها ينفرون منك» 3 
وإنكم إذن Oy ba‏ . . 

والرسول LIB‏ أرسل معادًا وأبا موسى De‏ اليمن- قال: Lait‏ ولا تعسراء 
Ly‏ ولا تنفرا»". 

فهذه من الطرق الي فيها التيسير» وفيها التبشير» وما فيها تنفير؛ ووالله ما 
دخلت مسجدًا إلا وأرى التهلل في وجوههم» ولا أستطيع الخُروج من كثرة 
المُقبلين fle‏ يصانحونني » ويدعونني . 

ثم رات رءوس الصوفية -الشياطي خطورة هذا السلوك وهذا المنهج في 
الدعوة؛ فاجتمعوا وتآمروا ونسقوا لأنفسهم كلام يردُون به «gle‏ وأعلنوا لي عن 


أنه لابد أن تسبٌ 


محاضرة قام بها الشيخ ربيع في مدينة بور في السودان عام 0147 وهذا واجد من الأدلة 
الكثيرة على أن الشيخ Hy‏ يسير على منهج الاعتدال والحكمة في الدعوة إِلَى الله من أول حياته إلى 
اليومء بخلاف ما يزعمه بعض الناس أن الشيخ Cay‏ يسير على منهج الشدة. 

(1) أخرجه البخاري (۰)۳۰۳۸ ومسلم (۱۷۳۳) من حديث أبي موسى الأشعري AB‏ 


ae‏ )»تنس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


مُحاضرة في ميدان كبير. 

فاجتمعنا في هذا الميدان: وتكلّمت» فقام كبيرهم» وعلّق على كلامي» ودا 
يُجيز الاستغاثة » ويُجيز التوسل» ويقول بتعطيل الصفات؛ ويقول ويقول . . ويؤيد 
كل الأباطيل بتأويلات فاسدة! 

فلما فرغ -وما عنده من آدلة» وقد أتى بأحاديث ضعيفة موضوعة؛ وجاء 
بأقوال الأسقراطيّين-. 

قلت: يا جماعة» سمعتم كلامي» وأنا أقول: قال اللّه» قال الرسولء قال 
علماء الأمة المعتبرون» وهذا الرجل جاء بأحاديث موضوعة؛ وما أسعفه القرآن 
بشيء! هل سمعتم: قال الله كذا في جواز الاستغاثة بغير الله؟؟! وفي إجازة 
التوسل؟؟! هل سّمعتم كلام الأئمة الكبار مثل مالك وأمثاله؟؟! 

ما سمعتم» إِنّما net‏ أحاديث موضوعة» وأحاديث ضعيفة؛ وكلامًا لأناس 
معروفين عندكم ell‏ حرافيُون! 

فقام BLAU‏ یسب وي يشتم! وأنا أضحكء لا tee‏ ولا شتمته» وکنت 
لا أزيد على قولي :برك الله فيك» جزاك الله خيرّاء جزاك الله خيرّاء بارك الله 

وافترقناء gil dip‏ لا إله إلا هو أصبحوا في اليوم الثاني يتحدثون في 
المساجد والأسواق أن الصوفية مُزِمت! 

فتعلّموا يا إخوان هذه الأساليب الشرعية الصحيحة؛ فالقصد هداية الناس» 
والقصد إيصال NEN‏ قلوب الناس . 

أيها الأخ : عليك أن تستخدم في سبيل الدعوة إلى الله كلما تستطيع من وسيلة 
شرعية» وليس عندنا أن الغاية تسوعٌ الوسيلة! فإنّها من صفات أهل البدع؛ الي 
وقعوا -بسببها- في الكذب واللف والدوران والمناورات! كما قال الإمام علي بن . 
حرب الموصلي : كل صاحب هوی DIR‏ ولا يُبالي. 

وهذا كله ليس عندنا ؛ فنحن آهل صدق وأهل حقٌ» ولكن نعرض في أي مدى 
الصور الي يقبل فبها الناس» وتؤثر في نفوسهم » بارك الله فيكم . 


س الحث على المودة والائتلاف gpg‏ 


OS) Aus d‏ في السودان أيضًا فما شاء الله كانت الدعوة مُمهدة 
cay alts‏ تكلمنا وال رع الله ا كد 

Jit J‏ (الغظارف) وهي مدينة صغيرة هناك» ودنا على المساجد التي 
فيها جَمِيعَاء قالوا : لّم يبق في هذه المدينة إلا مسجد واحد للتيجانية لا نستطيع أن 
نصل إليه! 

قلت : كيف؟ قالوا: هم متعصبون تعصبًا شديدًا . 

قلت: نذهب إليهمء وتستأذتهم ؛ ؛ إن أذنوا لنا بالكلام ola,‏ وإنامتعيوتا 
فعذرنا عند اللَّه» ولا ينبغي أن نواجههم بالإرغام والقوة - بارك الله فيكم-. 

فجئناء وصلى بنا الإمام» وبعدما فرغ جثت» سلمت عليه» وقلت له: أتسمح 
لي أن الإخوان هؤلاء؟ قال: تفضل . 

ا ]دغر إلى dy allt‏ ارد ا اک إلى کا ا 
أمور العلمء وأنتقد بعض الأخطاء الموجودة» وبعض الضلالات» FE‏ وصلت 
إلى حديث عائشة المتفق عليه : "ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على 
الله الفرية: من قال : boo}‏ رأى ربه؛ فقد أعظم على الله الغريةء ومن قال :إن 
مُحمّدًا يعلم ما في غد؛ فقد أعظم على الله الفرية -وأسوق الأدلة على هذا - ومن 
زعم أن Soot‏ مُحمدًا لم يبلغ ما أنزل عليه؛ فقد أعظم على الله الفريةه'. 

فقام الإمام -وكان مستوفرًا-» فقال: of ly‏ مُحمّدًا رأى ربه بعتي رأسه! 

قلت له: جزاك اللّه ce‏ آما عائشة SE‏ هي أعلم الناس به بل فقد 
قالت: «من زعم أن مُحمّدًا رأى ربه؛ فقد أعظم على الله الفريةة. ولو كان 
رسول الله رأى ريه لأخبرهاء ولكن ما slays‏ 

Lag‏ باللجاجة والسؤالء قلت له: يا أخي» Bs‏ أنهي كلمتي» وبعد 
ذلك اسأل عما ceed‏ فالذي أعرفه أجيبك cy‏ والذي لا أعلمه أقول لك: اللّه 
أعلم » وتركته ومضيت في الكلام» ولا أدري هل بقي أو ذهب! لا أدري؛ ما التفثُ 


)1( أخرجه البخاري (£A00)‏ ومسلم LOWY)‏ 


4.3 لس موسومة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربنيع المدخلي 
إليه» ثم معت رجلا يقول : «واللّه الكلام اللي يقوله الزول ده حق» . 

م سَمعت مرة أخرى العبارة نفسها من آخرء وزاد: «فالرجل يقول: قال الله 
قال رسول الله -بارك الله فيكم-. 

off Ze‏ لصلاة العشاءء وانتهت الكلمةء وأقيمت الصلاة وإذا ع 
يدفعونني لأصلي بهم! فقلت: أبدًا؛ لا أصلي بكمء يصلي الإمام» قالوا: واا 
تصليء واللّه تصلي . 

قلت: طيب» وصليت يهمء وبعدما فرغتا od bt‏ خرجت أنا والشباب 
أنصار السنة معي - وقلت لهم : أين ذهب الإمام؟ قالوا: طردوه. قلت: من طره 
قالوا: dele Dy‏ 

هذا الذي حصل -يا إخوة-. 

فلو جاء إنسان Lf‏ التيجاني المرغتي! فلعلهم يذبّحونهء لا أن يطره 
حَسب» لكن إذا أتيتهم بالحكمة واللطف -بارك الله فيك- نفعهم الله بهذا . 

فاستخدموا -يا إخوة- العلم النافع» والحجة LW‏ والحكمة النافعة 
دعوتكم» وعليكم JS‏ الأخلاق الجميلة النبيلة: الي Em‏ عليها الكتاب» و 
عليها رسول الهّدى EG AB‏ عوامل نصر وعوامل تجاح . 

وصدّقوا أن الصحابة ما نشروا الإسلام» ودخل في القلوب» إلا ب 
وعلمهم» أكثر ما عملت السيوف» لكن من يدخل في الإسلام تحت السيف 5ا 
Dg‏ 
نه بإذن الله وتوفيقه . 

فعليكم بهذ الطرق الطيبة» وعليكم بالجد في العلم» وعليكم بالجد م 
الدعوة إلَى الله . 

م انبهكم سيا إخوة- إلَى أمرين: 

أولًا: التآخي بين أهل السنة ga‏ فيا أيها السلفيون» بوا فيما بينكم 
المودة والأخوة» وحققوا ما نبهنا إليه رسول الله BIG‏ من أن المؤمنين: «كالت 


ل الحث على المودة والائتلاف لس ل ل لل 0ه 
يشد بعضه بعصًا۲". 

PSUS «کالجّسد الواحد إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر‎ : gly 
والسهر".‎ 

كونوا هكذا يا إخوة: ابتعدوا عن عوامل القُرقة» فإنّها واللّه شر خطيرء وداء 
«des‏ 

ثانيا : اجتنبوا الأسباب الي تؤدي إِلَى الإحن والبغضاءء BY‏ والتنافر. 

ابتعدوا عن هذه الأشياء؛ WY‏ سادت هذه الأيام على أيدي أناس يعلم اللّه 
حالّهم ومقاصدهم؛ سادت وكثرت» ومُرّقت الشباب في هذا البلد -سواء في 
الجامعة وغيرها- أو في سائر أقطار الدنيا 

I‏ لأنه نزل إِلَى ساحة الدعوة إ 
ولا فيكت 

وقد يجوز Hed Sal‏ دوا في أوساط السلفيين من يُمزقهم ويفرقهم» 
وهذا أمر غير بعيد أبدّاء بل وارد حمّاء -بارك الله فيكم-. 

فاحرصوا على الأخوة» وإذا حصل بينكم شيء من النفرة» فتناسوا الماضي 
وآخرجوا صفحات بيضاء جديدة OV‏ 

وأنا أقول للإخوان: 

الذي يُقَصّر ما يتبغي أن نسقطه أو تُهلكه» والذي يُخطئ Ce‏ لا SLE‏ بارك 
a‏ فيكم» ولكن تعالجه باللطف والحكمة؛ ونوجّه له المّحبة والمودة وسائر 
الأخلاق الصالحة» مع الدعوة الصحيحة Se‏ يثوب» وإن بقي فيه ضعفٌ فلا 
نستعجل علیه» وإلا؛ واللّه ما يبقى dol‏ ما يبقى أحد! 

فبعض الناس الآن يطاردون السلفيين Se‏ وصلوا إِلَى العلماء؛ وسّموهم 
مُميعين! والآن ما بقي في الساحة عالِمٌ تقريبًا إلا عن به وفيه! وهذه طبعًا هي 


الله من ليس من hl‏ -لا We‏ 


(1) أخرجه البخاري LEAN)‏ ومسلم (۲۵۸۰) من حديث أبي موسى ڪه 
1D‏ أخرجه البخاري CUNY)‏ ومسلم (1987) من حديث الثعمان بن بشير A‏ 


س( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ رببيع المدخلي لم 
طريقة الإخوان المسلمين» وطريقةٌ أهل بدع» فإن أهل البدع من أسلحتهم أن 
يبدءوا بإسقاط العلماء» بل هي طريقة يهودية ماسونية: إذا أردت إسقاط فكرة 
فاسقط علماءها أو شخصياتها!! 

فابتعدوا عن هذا الميراث الرديء» واحترموا العلماء. 

ووالله ؛ ما يُسعى في BIS‏ -ولا الطعن في ما تحن فيه- إلا لتكون النتيجةٌ 
إسقاط المنهج؛ فالذي يكره هذا المنهجٌ يتكلم في علمائه. والذي يبغض هذا 
المنهج ويريد إسقاطه يسير قي هذه الطريق» وهي مفتوحةٌ لهم : طريق اليهود» 
وطريق الأحزاب الضالة من الروافض وغيرهم . 

فالروافض يبغضون الإسلام» وما يقدرون أن يتكلموا في مُحمّد کا فإذا بهم 
يتكلمون في أبي بكر وعمرء وعلماء الأمة؛ يريدون إسقاط الإسلام . 

وأهل البدع الكبرى إذا تكلموا؛ فما يتكلمون في أحمّد والشافعي» ولكن 
يتكلمون في مُحمّد بن عبد الوهاب» وابن تيميةء وأمثالهم ؛ ليسقطوا هذا المنهج ‏ 

والآن: فإنا أناسًا ينشئون في صفوف السلفيين» فما شعرت إلا وهم يشدخون 
في رءوس العلماء! 

هولاء؛ ماذا يريدون؟! BL‏ يريدون؟! لو أرادوا الله والدار الآخرةء وأرادوا 
ُصرة هذا المنهج -وهم يُحبون هذا المنهج- Dy‏ لدافعوا عن عُلمائه. 

فلا تأمنوا هؤلاء على دینکم» ولا تثقوا فیهم» بارك الله فيكم ؛ واحذروهم كل 
الحذرء وتلاحموا وتآخوا فيما بينكم . 

وأنا أعرف أنكم لستم معصومين» وليس العُلماء بمعصومين -قد تُخطى-؟ 
اللهم إلا إذا دخل في رفض أو في اعتزال» أو في bed‏ أو في AE‏ 
الجزبيات tage yl‏ فإن هذا هو المنبوذ. 

أما السلفي : الذي يوالي السلفيين» ody‏ المنهج السلفي -بارك الله فيكم 
ويكره الأحزاب ويكره البدع وأهلها غير ذلك من علامات المنهج السلفي-: ثمّ 
يضعف في بعض النقاط ؛ فإن هذا نترئّق به» وما نتركه» ولکن؛ ننصحه؛ وننتشله » 
ونصبر عليه » ونعالجه» بارك الله فيكم. 


س الحث على المودة والائتلاف 


Mm 


LT‏ أن يقال: من أخطأ هلك! فعلى هذا -فلن يبقى أحد! 

ولهذا ؛ فترى هؤلاء: لَمّا فرغوا من الشباب؛ يدءوا بالعلماء يسقطوتّهم ؛ فهذا 

منهج الإخوان المسلمين» فقد دخلوا في البلادء وأول ما بدءوا به إسقاط العلماء» 

E EES‏ والبناء والمودودي» وغيرهم من آهل 
البدع» وأسقطوا علماء المنهج السلفي» ووصفوهم cel‏ عملاء» وجواسيس» 
وعلماء السلطان . . . إِلَى آخر الاتّهامات! 

فما قصدّهم؟! 

قصدُهم إسقاظ المَنهج السلقي» وإقامة الأباطيل والضلالات على أنقاضه . 

والذين يطعنون الآن فإنّهم يقولون عن أنفسهم : إِلّهم سلفيون» تم يطعنون في 
علماء السلفية! 

BL‏ يريدون؟ يريدون رفع راية الإسلام؟! ورفع راية السنة والمنهج السلفي؟! 

أبدّاء أبدّاء هذه قرائ وأدلة على gt‏ كذّابون متهمون مهما ادعوا لأنفسهم . 

فأنا أوصيكم يا إخوة وأركز عليكم أن اتركوا الفرقة» وعليكم بالتآخي» 
وعليكم بالتناصر على «GSU!‏ وعليكم بنشر هذه الدعوة بين طلاب الجامعة 
رها على وجهها الصحيح» وصورتها الجميلة» لا على الصور المشوّهة» 
ّي يسلكها هؤلاء! 

قدموا الدعوة السلفية كما قلت لكم بالصورة البهية؛ قال الله قال رسول DN‏ 
قال الصحابة» قال الشافعي› ' قال أحمّدء قال البخاري» قال مسلمء وكذلك آثمة 
الإسلام الذينيتحترموتهم ویوگروتهم» أوقفوهم على كلامهم» بارك الله فیکم ؛ فهذا 
يساعدكم إِلَى حدٌ بعيد. 

نعم 4 ستجدون بعض الناس يُعاندون؛ لکن ما كل الناس يُعاندونء ستجدون 
أكثر الناس يُقبلون على دعوتكم سواء هنا في الجامعة: أو إذا عدم إلى بلدكمء 
استخدموا هذه الطرق الي Hy Dts Jl ied‏ سنة رسول الله ف 
Sy‏ منهج ال ملف الصاليح» والعقائد الصحيحة؛ والمنهج الصحيح . 

سال اللہ تبارك وتعالّى- أن يوفقنا وإیاکم Sl‏ ما يُحب ویرضی › وأن يُجعلنا 


CEA em‏ ست موسوم مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع الندخای ل 
من الدعاة المُخلصين» ومن العلماء العاملين ‏ وأن يُجنبنا وإياكم كيد الشيطان» بل 
وكيد شياطين الجن والإنس . 

وأساله -تبارك وتعالّى- أن يؤلف بين قلوبکم» وأن Gard‏ كلمتكم على 
الحق» aly‏ ينفع بكم آينما حللتم» وأينما رحلتم وذهبتم» TL‏ الله أن God‏ 
ذلك. 


وصلى الله على نبينا tint‏ وعلى آله وصحبه وسلم ‏ 


eee 


سح الحث على المودة والائتلاف 


نكت 
أسئلة وأجوبة 


سؤال )1( : أزاول مهنة نقل بضاعة بسيارتي» فهل يجوز لي أن أنقل بضاعة أحد 
التجار lly‏ هي عبارة عن مصاحف وعطور وتجلات في العلوم الشرعية للعلماء 
المُعروفين بالسنة -قديمًا وحديئًا- - إلا أنه يتخللها بعض كتب Jal‏ البدع والمجهولين؟ 

الجواب: آنا أرى أن نقلك لكتب آهل البدع والمّجهولين من التعاون على 
الإثم والعدوان؛ فار آلا تنقل» اترك هذا الرجل واذهب إلى غيره» فإن أبواب 
الرزق مفتوحة» انقل بضائع خضارء ysl‏ حاجات أخرى من ALA‏ ما فيها 
شبهء ولاحرام. 

سؤال (۲): يا فضيلة الشيخ . إذا كان الرجل عنده أخطاء أوجبت التحذير منه» فهل 
یلزم نصحه قبل تحذیر الناس منه آم لا؟ 

الجواب: إذا كان شر مستطيرًا ؛ بادر بتصحهء وهذا أنفع» فإن قبل» وإلا: 
hs‏ منهء لعل النصيحة طيبة قد ينفعه الله alg SB‏ النصيحة» ويرجع عن باطله» 
ويعلن خطاه؛ بارك الله فيكم . 

لكن؛ لما تات تصدمٌة بالرد فقط قد لا ينقاد لك! فتبذل الوسيلة التي يكون لها 
الأثر الطيب؛ LLY‏ تتصحه بي وبينه» وتبدي له شيئًا من اللطف سيرجع -إن 
شاء الله- ويعلن colle‏ وفي هذا * أنفع من الرد . 

ولهذا؛ Jb‏ أقدم التصيحة أولاء كُمّ بعض المنصوحين يستجيب وبعضهم 
لا يستجيب. فالذي لا يستجيب فإننا de>‏ نضطر أن نرد عليه . 
إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فماحيلة المُضطر إلا ركويُها 

سؤال (7): يا فضيلة الشيخ, متّى نستعمل اللين؟ Zag‏ نستعمل الشدة في الدعوة 
Ji‏ الله وفي المُعاملات مع الناس؟ 

الجواب: الأصل قي الدعوة: اللين» والرفق» والحكمةء هذا هو الأصل 
فيهاء فإذا وجدت من يعاند ولا يقبل الحق وتقيم عليه الحجة ويرفض: فحينئلٍ 
تستخدم الرد. 


CE me‏ سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


وإن كنت ULL‏ -وهذا داعية- فتؤدبه بالسيف» وقد يؤدي إلى القتل إذا كان 
يصرٌ على نشر الفساد فهناك من العلماء -من شى المذاهب- يرون أن هذا أشد 
BLS‏ من قاع الطرق؛ فهذا يُنصحء lb‏ عليه الحجةٌ. 

فإن أبَى dod‏ يلجأ الحاكم الشرعي I‏ عقوبته» قد يكون بالسجن» قد يكون 
بالنفي» قد يكون بالقتل. 

وقد حكموا على pel‏ بن صفوان» وعلى بشر المّريسي -وعلى غيرهم- 
بالقتل » ومنهم الجعد بن درهم . 

وهذا حكم العلماء على من يعاند ويصر على نشر بدعته» وإذا نفعه AW‏ 
وتراجع : فهذا هو المطلوب. 

سؤال (4): يقول بعض الشباب: كما أننا نقلد الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- 
في أغلب الأحاديث : كذلك يجوز تقليد أئمة الجرح والتعديل في عصرنا -مطلقًا-» هل 
هذا الكلام صحيح؟ 

الجواب: الشيخ الألباني وقبله علماء أكبر منه» مثل : أبي داود» والترمذي» 
والنسائي ٠‏ الناظر في كلامهم وأحكامهم على الأحاديث بين أمرين : 

إما أن يكون Sale‏ لا يُمكنه أن ete‏ أو يضعّف؛ فهذا يقلد . 

وإما إنسان متمكن» طالب علم قوي» عالِم متمكن من التمييز بين الصحيح 
والضعيف» عنده قدرة تؤهله لهذا التمييز بين الصحيح والضعيف؛ يدرس تراجم 
الرجال» ويدرس العلل وكذا وكذا؛ لتكون النتيجة هي موافقة هذا الإمام أو 
مُخالفته» في ضوء البحث العلمي القائم على المنهج الصحيح؛ وطرق آهل الجرح 
والتعديل. 

نعم ؛ م التقليد في الجرح والتعديل هذا شأنه -بارك الله فيكم - يعني : لو آن 
إنسانًا لا يتمكن من العلم وقف على كلام للبخاري» لمسلمء لأبي داود: فلان 
كذاب» فلان سيئ الحقظء فلان واوء فلان متروكء فلان كذاء وما وجد أحدًا 
يعارضه -يقبل كلامه لأنه خبر من الأخبار - ما هو فتوى-» يقبله OY‏ خبر من 
الأخبار» وقبول أخبار الثقات أمر ضروري لابد منه. 


سح الحث على المودة والائتلاف 


لكن؛ إذا كان طالب علم» ووجد من يُخالف هذا الرجل الذي جرحهء ثُمّ 
وجد إمامًا آخر قد خالفه وزگاه» Feed‏ لابد من تفسير هذا الجرح» لايُسلم لهذا 
الجارح طالّما هناك dle‏ آخر يعارضه في هذا التجريح . 

فإذا لّم يعارضه أحد؛ يُقبل» وإذا عارضه؛ فلابد من بيان أسباب البجرح» 
بارك الله فيكم » والأمر موجود في كتب المصطلح وكتب علوم الحديث. 

هذا شيء معروف عند طلاب العلم -فراجعوه في «مقدمة ابن الصلاح»» 
وراجعوا «فتح المغيث»: وراجعوا «تدريب الراوي»؛ وراجعوا كتب هذا الشأن - 
علوم الجديث وعلوم ci‏ والتعديل- . 

سؤال (0): الذين ذكرثم -حفظكم الله- هل لهم مسلك صحيحٌ في الدعوة 
السلفية » وهل هم في صفوف السلفيين؛ دعاة يرمون كل شخص بالتمييع لمجرد خطا؛ 
ونرجو منكم التمثيل؟ 

الجواب: لا داعي للتمثيل » لكن هذا موجود» وأنتم تعرفونه! 

هذا أمر موجود ملموس لکم» تعرفونه تَمامّاء لا شك أنه موجود. 

ونسال الله أن يقضي على هذه abi, Up‏ أضرت بالدعوة السلفية 
كثيراء لا هنا فنقطء بل في الدنيا كلها! فهذا مذهب جديد لا يعرفه آهل السئة: رمي 
أهل السنة بأنّهم مُميعون -يعني : مبتدعة- وتقصد آهل السنة بالذات . 

وأنا لا أستبعد أن بين هؤلاء ناسًا مدسوسين على المنهج ALI‏ وأهلهء لأن 
هذا أمر معلوم قطعًا من أساليب آهل الأهواءء el‏ يدسون في صفوف السلفيين» 
واليهود يدسون في صفوف المسلمين من يُضللهم ء ولابد لهؤلاء أن يلبسوا لباس 
المنهج السلفي إذا كان الأمر يهم السلفيين . 

فأنت aed‏ كثيرًا من أهل البدع يدَّعون السلفية -بل يدّعونّها بحماسة وقوة- 
ويدقعونك عنهاء هؤلاء لا تأمنهم -بارك اللَّه قيك- بل تجد في المسلمين في الدنيا 
-كلها- ناسًا مدسوسينء وباسم الإسلام» هذا أمر معروف» لكن الأذكياء يعرفون 
هؤلاء؛ يعرنوتهم من تصرفاتهم» من مواقفهمء ومن أحكامهم؛ بقرائن وأدلة - 


بارك الله فيكم» ووققكم الله-. 


CEN me‏ سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


سؤال )201 بعض الشباب يقسّم علماء السلفيين إِلَى علماء الشريعة» وعلماء 
المنهج »هل هذا التقسيم صحيح؟ 

الجواب: هذا غلط -بارك الله فيك- لكن أن يكون -بحكم التخصص- 
إنسان ply‏ الشريعة وقد يبرز يسبب اهتمامه بالمنهج» وما يناقضه وبالذين 
يُخالفونه. 

وآخر من العلماء يكون عنده شيء من اهتمام» وشيء من الإدراك» ولكن 
لا يسلّم أيضًا لهذا المتخصص JS‏ شيء» لاسيما إذا عارضه آخرون -بارك الله 

نعم ؛ هذا التفريق اتركوه» هذا التفريق أصل ابتدعه أهل البدع» فقهاء واقع 
وغير فقهاء واقع! هذا التقسيم الجديد هو مرجود GOV‏ صفوف السلفيين » وهو 
ee‏ 

أرادوا إسقاط ابن بازء والعلماء الموجودين» قالوا : ما يفقهون الواقع! فإذا 
تكلموا في الأحداث وفي المشاكل الي ph‏ وتعم المسلمين وتنزل بهمء قالوا: 
لاء والله؛ لا يعرف العلماءٌ الواقعَ . 

هذا إسقاط» إسقاط خطير جدًا في أخطر الميادين» pl‏ الناس أن هذا 
الميدان مبدانهه . 

سؤال (۷): هل يجوز هجر من pd‏ على أهل البدع من الاخوان المُسلمين 
والحركبين والتكفيريين؛ ويُجالسهم مع إقراره wath‏ مبتدعة. ويرد الناس في علم 
الجرح والتعديل؟ 

الشيخ: كيف يُجالسهم؟! 

هل السلفيون يُجالسون أهل البدع؟! 

فإذا جد سلفي قوي» يستطيع hel‏ دعوة الله في أهل البدع وقي الأحزاب 
-بالحُجة والبرهان- ويؤثر فيهم ولا يؤثرون فيهء فهذا واجبه أن RSS‏ يهؤلاء 
ويدعوهم؛ لا ISTRY‏ ولأجل شرب؛ ولا مداهنة؛ ولا شيء من أمور الدين» 


2@— 
ولا إقرار على باطلء إِنّما يُحصلهم في المساجد فيدعوهم» ويُحصلهم في 


الأسواق فيدعوهم» ويركب معه في سيارة يدعوه» يركب معه في طائرة يدعوهء 


س الحث على المودة والائتلاف 


يركب في قطار يدعوه. 

يدعو؛ لأنه لابد من الاختلاط بهؤلاء -ما له فكاك منهم- OY‏ أهل البدع 
والأهواء أغلبية ساحقة» والسلفيُونَ كالشعرة البيضاء في الثور الأسود -بارك الله 
فيكم-؛ فرغم أنفه يهؤلاء؛ لکن ما واجبه؟ 

واجبه co‏ ل اك تك ير : إذا جلس في بيته 
بحجة هجران آهل البدع! فهذا مَوّت الدعوة!! 

فمثلًا: إنسان جاهل ضعيف الشخصية إذا سّمِع Jol‏ شبهة أخذته : فهذا ينبغي 
أن ينجو من آهل الشّبه والبدع » ويبتعد عنهم» لا يُجالسهم؛ لكن إذا امتحنك إنسان 
وسلم عليك» فقل : وعليك السلام . 

ES‏ وتجلس إليهم : فأنت في هذا 
مُخطئ؛ LOY‏ فعلته مُخالف للمنهج السلفي» ومُخالف للسنة . 

الآن: أنا ربيع مثأاء لا أرى مبتدعًا إلا وأفر منه! وما أدري NGS‏ 

Vg وفلان وفلان من طلاب العلم لا یری مبتدعًا إلا‎ OW 

ما أن رآه أو نظر في وجهه من أمام البيت إلا So‏ نفسه » إن رآه في شارع هرب 
إلى شارع a‏ هذا ليس طريقًا سلفيّاء فالصحاية كانوا ينتشرون بين الكفار في 
أقطار الأرض» وينشرون دين الله فيهم -بارك الله فيكم -. 

والسلفيون -الذين قبلنا- قد انتشروا كذلك بين أهل البدع» وأثروا فيهم» 
وأدخلوا الألوف فِي حظيرة المنهج السلفي. 

فمن كان مناظرًا قويّاء وقوي الشخصية أو عالِمًا؛ أقام الحجة ودعا هؤلاء 
بالحكمة والموعظة الحسنة. 


وسترون آثار هذا . 
والضعيف؛ لا Yall,‏ يخالط قي الجملة؛ لكن إذا امتّحن بالسلام عليه 


س( ست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشبيخ ربيع المدخلي سے 
فليسلّم ؛ ولا شيء عليه» وإلا فماذا يصنع؟ 

لکن؛ لا يُخالط ولا يُجالس. 

سؤال (۸): ما LES‏ التعامل مع أشخاص يقولون: إن فلانًا بدّعه العلماء» ولكن 
أخطاءه لا تُخرجه من دائرة Jal‏ السئة؟ 

oly‏ هذا المّنهج جديد» ظهر بعد وفاة العلماء الأكابرء مثل : الألباني؛ وابن باز 
والعثيمين -رَحِمَهم الله جَميعًا-؟ !1 

الجواب: نعم؛ هذا المنهج نشا قريبًا» عندكم ple‏ من الجرح والتعديل 
الكلام الذي قلناه- ناس جرحواء ناس ما جرحواء ناس يزكُون ويدافعون عن هذا 
المَجروج» تحن نطلب من الجارحين التفسيرء إذا بيّنوا أسبابٌ الجرح الصحيحة 
فيجب اتّباعهم ؛ GLA OY‏ للحق» ورد ما عندهم من البق رفضٌ للحق . 

فنفس الجرح والتعديل يوجد هنا؛ هؤلاء جرحواء فإن كانوا جرحوا بدون 
حجة فلا قيمة لكلامهم» وإن كانوا جرحوا بحجة فيجب على من يُخالفهم أن 
ينصاع ويرجع إِلَى البق والصواب» وآن يأخذ با بارك الله فيكم-. 

فكثيرٌ من الناس يُكذّبون GAIL‏ ويرفضون! 35 6 وهذا أمرعظيم خطير جدًا . 

وهكذا -كما قلت لكم- فهذه هي القاعدة في الجرح والتعديل: يُطلب من 
هؤلاء الجارحين تفسير جرحهمء والبيّة عليه إذا لّم يكن عندهم cae‏ أما إذا كانوا 
SLE‏ 20 وعندهم أدلة : فهنا تكون الحجة ويُتبع الحَق» وانتهى كل شيء. 

سؤال (۹): أثابكم الله إذا حكم العلماء على شخص بأنه مبتدع » فهل يُطلق هذا 
الحُكم على أتباعه -تبمًا لشيخهم-؛ حيث يلتمسون له الأعذار بأنه أخطأء ولكن 
لا fai og‏ 

الجواب: يرج إِلَى السؤال الأول؛ إن كان مع العلماء حجة على تبديع هذا 
الرجل» فعلى طلابه وعلى كل الناس الذين يحتكون به أن يأخذوا بهذا الكَقء 
ولا يجوز ad‏ أن يدافعوا عنه . 


eee 


س الحث على المودة والائتلاف لب لل 22س 


أسأل di‏ أن يؤلف بين قلوبكم . 
أسأل الله أن يجمع كلمتكم على SSS‏ 


أسأل الله أن يذهب عنكم كيد الشيطان. 
واجتهدوا في بذل الأسباب لذلك؛ ابذلوا الأسباب في استئصال شأفة الفرقة 
وأسبايها . 


وفقكم الله وسدّد ُطاكم -حياكم الله-. 
وانظروا ّى الأعداء فرحين! فإن الدعوة السلفية توقفت» وشربت سيا إخوان-؛ 
فاتقوا a‏ في أنفسكم» واتقوا في هذه الدعوة» وابذلوا الأسباب الي تمحو هذه 
الأباطيل وهذه الفتن . 
بارك الله فيكمء وحيّاكم A‏ 
والسلام عليكم ورّحمّة الله وبركاته . 
¥ ا 


التمسك بالمنه< السلفي 


محاضرة ألقاها 
فضيلة الشيخ العلامة 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقًا 


تعليق سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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زاب: ۷۱-۷۰]. 


E بَعْدُ: فإنّها لفرصة سعيدة أن ن‎ Ut 
وتعالى- أن يبارك فيهم » وأن يُجعلهم حَمّلة لواء السئة - -سنة محمد - على غرار‎ 
والقضاء على البدع‎ 38 A أسلافهم الكرام في شر توحيد الله وسنة رسول‎ 
والخرافات التي حذرنا متها رسول الله ل‎ 

إن abi‏ -تبارك وتعالى. - أرسل م مُحمّدًا ؛ رحْمّة للعالّمين» وليخرج الاس من 
الظلمات إلى النور؛ فغ الرسالة ssl‏ الأمانة» وأخرج الل به الناس من الظلمات 
إلى النور؛ فصلوات الله وسلامه عليه . 

وكلفنا di‏ بالإيْمان به وطاعته واتباعه -صلوات A‏ وسلامه عليه- وإن 
سعادتنا في الدنيا والآخرة متوقفة نة على طاعته وتصديقه واتباعه -صلوات A‏ 
وسلامه عليه- ولذا حثنا الله -تبارك وتعالى- في آيات كثيرة على طاعة هذا 
الرسول واتباعه» وحذرنا في آيات من معصيته ومُخالفته » وتوعّد مُخالفيه بالثارء 


CHD)‏ سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 
ونعوذ DUS‏ من ذلك . 

0 بر JS‏ الحذر من مُخالفة هذا الرسول الكريْم -عليه الصلاة والسلام- في 
ius 2‏ -تبارك وتعالى-: موأ 
GA IE‏ ل عل إذ AG A BS‏ ين تويك 
sgt he‏ 0 

لا يستقيم أمر هذه UY‏ إلا بطاعة هذا الرسول واتباعه بصدق وإخلاص» 
والاعتصام يما جاء به حبل الله: كتاب الله وسنة رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام-. 

لا يُمكن أن ت تقوم قائمة للأمة إلا بهذا؛ فلنعتصم بحبل الله -تبارك وتعالى- 
جَمیعًا : أفرادًا وجماعات» شعوبًا وحکومات» يجب أن نعتصم يحبل اللَّه -تبارك 
وتعالى- ولا يرضى منا ربنا إلا هذا : أن نعتصم بحبله وأن نشد على هديه وهدي 
رسوله alee‏ الضلاة وال وهدي الخلفاء الراشدين بالنواجذ كما أوصانا 
بذلك رسول الله يك بالإضافة إلى Si‏ ي أشرنا إليها 

هذا مر عظيم» وحن الأنرى الامةتفرقت وتمزقت, وما السرفي ذلك؟!إنه 
اتباع الأهواء والعياذ cay‏ » لو LAS‏ الله ورسوله في قضايا الخلاف لا يُمكن أن 
يستمر أبدًاء ولكن الاستمرار دليل على أن كثيرًا من الناس يتبعون أهواءهم ويركبون 
رءوسهم ولا يتخضعون لتوجيهات اله تبارك وتعالى - : of‏ رع في کیو ردو إل 
لَه ASG‏ إن EF AF‏ أل BHT FIG‏ 5وك 9 GSE Sa‏ [النساء: fot‏ 

فلابد من الاحتكام لله ورسولهء وبهذا ou‏ الخلافات ويذهب هذا التفرق 
وتتبدد هذه الأهواء. فإذا pi‏ نكن على هذا المستوى فما أمامنا إلا الضياع وما 
أمامنا إلا الضلال والهلاك والبوار في الدنيا والآخرة» ونّحن ن -والله- ننام في ظل 
الدعوة السلفية. 

الدعوة السلفية الي رفع رايتها الإمام الْمُجدد محمد بن عبد الوهاب BE‏ 
ذلك طريقة أصحاب رسول الله -عليه الصلاة والسلام - والخلغا اء الراشدين والأئمة 
المهديين وسادة الأمة في خير القرون: Gland‏ طريقهم حذو القذة ب لقذة: في العبادة 


0 


=> 


والعقيدة والسياسة وفي كل شأن من شئون المسلمين » وقضى الله على الأباطيل» 
وعلى الخرافات» والسحر والدجل والشعوذة» وترك الصلاة» وسفك الدماء 
والأموال» قضى الله على هذه الأباطيل وهذه الترهات وهذه الضلالات وهذه 
الانْحرّافات بهذ الدعوة المباركة» dil LL‏ بفضل هذه الدعوة جامعات أضاءت 
العام قائمة على منهج الله الحق» » فإذا ذكرنا المنهج السلفي والدعوة السلفية فنقصد 
هذه الدعوة المباركة الَِّي سار عليها رسول الله وصحابته الكرام وأثمة الْهُدى ومن 
ورائهم SST‏ بن حنبل وا بة ومُحمد بن عبد الوهاب -رضوان الله عليهم -. 

والدين متكامل لا اج إلى آراء وأفكار من أي جهة من الجهات أو من أي 
جماعة من الْجّماعات» فالدين كامل في كتاب Ui‏ وفي سنة رسول الله وفي فقه 
هؤلاء الأسلاف الكرام الذين فهموا كتاب الله وسنة رسول الله حق الفهم» عقيدة 
وعبادة. 

فلنعض على هذا المنهج السلفي الذي قلناء لكم فإنه هو الحقء وهو منهج 
الطائفة المنصورة الي أخبر عنها رسول الله -عليه الصلاة والسلام- Ue‏ على 
الحق» aly‏ لا تزال على هذا الحقء al,‏ منهج الفرقة الناجية وهي الطائفة 
المنصورة الي حيتما تحدث رسول الله عن افتراق الأمة وصدّق dt‏ هذا geal]‏ 
وافترقت الأمة؛ بقيت هذه الطائفة Jal‏ الحديث الذين شهد لَهُم AS‏ آهل البدع 
بعد أهل السنة pel‏ هم أهل الحق وانّهم هم الطائفة المنصورة rly‏ الفرقة 
الناجية» dy‏ احتذى حذوها ابن تيمية وابن عبد الوهاب -رضوان الله عليهم-. 

إننا لننعم في ظلال هذه el‏ المباركة ونستضيء بآنوارها لا في هذا البلد؛ 
بل في العام ولولا العوائ الي تعوقها من أعداء اله ومن أهل البدع والضلال 
als‏ يتم lll‏ الإسلامي الآن مضيئًا ody‏ الدعوة المباركة» oly Ug‏ تنتشر 
وتکتسح العالّم» » فتآمر أهل البدع وأهل الكفر في وقف هذا المد oS Way‏ 
القوي» « ففعلوا الأفاعيل في إيقاف هذه الدعوة» فعليكم أن تدركوا هذه المؤامرات 
وهذه المكائد لهذه الدعوة Ji‏ لا يُمكن أن یتام عن مدها وامتدادها وامتداد 
أنوارهاء لا يُمكن أن ينام أهل البدع وأهل الضلال سواء feed‏ هذا الابتداع وهذا 
الضلال في الكفر؛ أو التحزب» أو في التصوف» أو في الرفض» آو في غيره من 
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ae‏ ( )سسسب موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 
الضلالات. 

فإنه لا يُمكن أن تقر peel‏ ولا يُمكن أن يهدأ pM‏ بال وهذه الدعوة الإسلامية 
السلفية الحق تنتشر في الأرض » فكادوا لَهَا المكائد. 

فانتبهوا أيها الشباب واعتصموا يحبل DN‏ جَميعًا كما أمركم الل وإياكم 
والتغرق» فاقطعوا دابر هذا التفرق واستاصلوا شأفة كل أسبابه» سواء كات هوّى أو 
تعصبًا أو أي شيء. 

وعليكم أيها الإخوة بذلك» فإنا نرى كثيرًا من الشباب لا يتورعون من الكذب 
ولا من تمزيق أعراض الدعاة السلفيين أهل الحق لا دعاة التحزب والباطل» 
يُمزقون أعراضهم ists‏ بالأكاذيب وبالافتراءات» فعليكم بالصدق فإن 
الصدق يهدي إلى البرء وإن البريهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حى ؛ تب عند الله lire‏ ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى IS‏ 
يُكتب عند اللّه Gis‏ 

فيه أناس يتحرون الكذبء فلا نأمن أن يكوئوا قد گتبوا عند الله كذابين -والعياذ 
بالله- وماذا ينتظر هؤلاء؟! 

والرسول الكريْم يُحذريا إخوتاه؛ يُحذر من التعصب للقبائل أو للعشائر؛ قال 
رجل : يا للأنصار. وقال آخر: : يا للمهاجرين» الأنصار لفظ شريف ورد في كتاب 
الل وقي ست الرسول؛ والمهاجرون MIS‏ لكن hE‏ هاتان اللفظتان في 
الدعوة إلى الْهَوى والباطل فقال الرسول: : «أدعوى الْججاهلية وأنا بين أظهركم؟! 
دعوها UGB‏ منتنة». 

فهذا OV gal‏ يفوح من التعصبات الموجودة في الساحة» يدل أن يعتصم 
الشباب يهذا المنهج الحق الواضح pels‏ الأهواء وتتجاذيُّهم الفرق: والعياذ 
بالله. 


وهذه نعمة من all‏ أيَجوز أن ندير لَهًا ظهورناء إن هذه البلاد كانت مُمزقة 
وأهلها فرق وأحزاب وقبائل» ٠‏ بل القبيلة نتفتت إلى عدد من المزق والفرق يقتل 
بعضهم بعضًا وينهب بعضهم بعضّاء ووحد الله هذه الجزيرة بهذه الدعوة الطيبة 


mM 
وتوحيد الأمة‎ i المباركة » دعوة التوحيد» التوحيد في قيدة» التوحيد في دين‎ 
على كلمة سواء وعلى منهج واحد نعمة من الله -تبارك وتعالى-.‎ 

الجزيرة مر عليها كرون وهي ضائعة في Jes Jer‏ وشرك وبدع 
وخرافات» وقتل وسلب وتّهب» فجمع الله آهل الجزيرة oly‏ الدعوة الطيبة 
المباركة . 

فأهل الباطل لا يُمكن أن تقر أعينهم يريدون لها الشر ويريدون لها التفرق 
ويريدون لَهّا أن تُمزق؛ oY‏ أهل البدع OSES‏ من المنهج ALI‏ ويعرفون أن 
الحق متمثل فيه» واليهود والنصارى ما WO BEG‏ من الإسلام» هذا الذين يسمونه 
الإسلام الوهابي. 

Ul‏ كنت أراقب وأرصد امتداد هذه الدعوة | في العالّم؛ كان آهل 
الجزائر يتجهون إلى الشيخ ابن بازء وإلى الشيخ ابن عثيمين؛ وإلى الشيخ 
الألباني إلى أثمة المنهج السلفي؛ يكاد يبق أهل الجزائر على هذا المنهجء 
فأعداء الله تآمروا وحولوا دفة هذا الشعب إلى جهة أخرى وأبعدوها عن منهج AW‏ 
الحق؛ وهذا البلد قامت فيه الجامعات» ترى ماذا يَحصل الآن؟ كل ذلك بسبب 
مكائد آهل البدع وأهل الضلال ومن ورائهم أعداء الله؛ OY‏ هذا الإسلا يّخافون 
منه» ومن هنا تآمروا على قتل السلفية في باكستان وأفغانستان» أعداء الله تآمروا 
عليها وقتلوها » ويريدون قتلها وإبادتها في هذا البلد. 

ولا id Gale‏ الأمة ولا Gels‏ لهذا الشعب ولهذه الجزيرة إلا أن 
يعتصموا يحبل alll‏ جَميعًا» وينبذوا التفرق: ويقضوا على آخر سبب من آسبابه» 
ويتركوا هذه الشائعات وهذه الدعايات UU‏ واللّه تعرف أن العرب قي 
جاهليتهم وفي إسلامهم يُخجلون من الكذب» والآن كثير من الناس لا يَخجلون 
من الكذب» ولا من الافتراءات» ولا من التعصبات العمياء» وقد حاربّها الإسلام 
أشد الحرب. 

قال رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: «من خرج عن الطاعة وفارق 
الجماعة؛ مات ميتة جاهلية) . 

«من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات؟ مات ميتة جاهلية» ومن قاتل 


سح التمسك بالمنهج السلفي 


س( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سے 


تحت راية gl Lee‏ عُميّة -يَجوز اللفظان- يدعو إلى عصبية» أو يدعو إلى عصبةء 
ويغضب لعصبة» وينصر عصبة فمل ؛ فقتلته جاهلية» ومن خرج على أمتي يضرب 
برها وفاجرها فقد برئ مني وبرئت منه؛ -عليه الصلاة والسلام- . 

تبزا منك وسول AD‏ 

فهذه التعصبات الآن موجودة ملموسة بالأيدي لا تقبل حجة ولا تقبل برهانًا 
ولا يصدق الصادق ويصدق الكاذب» هذا موجودء هذه آفات. 
يا إخوتاهء لابد من استدراك أنفسنا ومُحاولة التخلص منها والقضاء عليها . 
يقول الرسول الكريْم -عليه الصلاة والسلام-: «من نصر باطلا وهو يعلمه؛ 
ل في سخط الله gE‏ ومن قال في مؤمن ما ليس فيه؛ اسكنه اله ردغة 
ل حى يتخرج مما قال 
ردغة ابال : هي عصارة أهل النار» أظنه شر موقع في الجحيم -والعياذ بالله- 
أظنه أخبث وأنتن موضع يسكنه من ينصرون الباطل » سواء كان هذا الباطل كفرًا أو 
كان بدعة أ وكا نما كان» هذا الباطل ينصره وهويعلم أنه باطل يكون في سخط الله ق 
لايزال > ere‏ وإذا خاصم في باطل أو قال ف في امرئ مسلم ما ليس فيه ؛ تكون 
عقوبته أن يُسكنه الله ردغة الخبال ٤‏ رج ا JE‏ وفي رواية للطبراني : «ولن 
ead‏ ولَمْ يُخرج». كيف يَخرج وهو يبهت المؤمنين الأبرياء التُزهاء. 

فيا إخوتاه» علينا أن تعتصم بحبل الله وأن نبتعد عن التفرق وأسبابه . 

وأسأل الله -تبارك وتعالى- أن يبصرنا بالْحَقٌء وأن يرينا الحق Ce‏ ويرزقنا 
اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» وأن bard‏ من دعاة الحق وأنصار 
الحق البعيدين عن نصرة الباطل وعن بهت الأبرياء من المؤمنين الذي أخبرنا 
رسول الله عن مصير من يقع فيهم . 

وآخيرًا: أختم هذه الكلمة الموجزة بالصلاة على نبينا الكريْم -عليه الصلاة 
والسلام- وأدعو إلى ely cork‏ مرة أخرى» وأرجو من شيخنا أن يعلق يما 
يراه ينفع أبناءه. 

وصلى الل على نبينا مُحمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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تعليق سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - 


أثايكم الله .. . 

بسم id‏ من الرحيم» الْحَمد لله» وصلى ply Di‏ على رسوله» وعلى 
آله وأصحابه ومن تبع هداه. 

أما بعد: 


قد سمعنا هذه الكلمة المباركة الطيبة من صاحب الفضيلة الشيخ ربيع بن هادي 
desc‏ قي موضوع التمسك بالكتاب والسئة والْحَذرهِمّا خالفهماء وَالْحَذْر من 
أبواب التفرق والاختلاف والتعصب col pW‏ ولقد أحسن وأجاد وأفادء جزاه 
الله خيرًا وضاعف مثوبته . 
جب» والتحاكم إليهما في القليل والكثير كما قال الله جل 
ast ee‏ مثا Stay‏ وأيليرا لول of Ke MT ah‏ کرشم فى و ردو 
HS‏ تيرد بد BH‏ ميرد FHT LG Sh‏ ِكَ حي SOK‏ توبلا [النساء:۹٥].‏ 
فيه ين گن تور AES‏ إل أو [الشررى Lhe:‏ 

a,‏ يقول a‏ وعلا-: «وافتيثرا بل لله BEG Cae‏ اد 
عمران: 6198 

والأمركما قال» يجب على المؤمنين التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام- والتحاكم إليهما وعرض ما تنازع فيه الناس عليهما . 

فما شهد له كتاب الله أوسنة الرسول كل بالصدق والصحة فهو الصحيح» وما 
شهدا له أو أحدهما بالباطل فهو الباطل» فهذا هو الواجب على جميع الأمة؛ لأن 
الله أمر يذلك وأوجب ذلك وهكذا الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

فالواجب على اهل العلم» وعلى طلبة العلم» وعلى جميع المكلفين: 
التمسك بكتاب الله وسنة Hd‏ والسير على منهج السلف es oe‏ 


کت 


ع gs gS‏ تتا GST‏ حوري فيا أبدأ كرك ST‏ التبم vera‏ 

هذا جزاء أصحاب الي بلا وأتباعهم بإحسان» lT‏ 

والواجب على طلبة العلم: التفقه في ذلك والإنصاف والصدق GPs‏ 
الحقء والحذر من أسباب الخلاف ومن اتباع الهوى ومن التقليد الأعمى 
والتعصب لزيد أو عمرو أو الطائفة الفلانية أوغير ذلك. 

الواجب : اتباع الحق والتمسك به والحذر WES Le‏ وإن كان الذي قال أباك 
أو أخاك أو غيرهما فعليك باتباع الحق فهو أحق بالاتباع . 

يقول الله جل وعلا- - في كتابه العظيم : Hp‏ 455 لا WSS E OLE‏ 
ا کر ينتج 1ع 1 Eo GL‏ ينا CHS WSS as‏ 
[الساء: 58], 

5H نيبت‎ gad HGS BS إن‎ Bp ويقول -جل وعلا-:‎ 

Df): عمران:‎ SERBS 

ویقول سبحانه : Ke Hp‏ اسول ف دو وما تلك عنه ماهوأ AUS‏ آل 
سید لناب oly: tod‏ 

ويقول الي 135 «من أطاعني فقد أطاع A‏ ومن عصاني فقد عصى الله . 

ویقول 3 «كل gol‏ يدخلون الْجَنة إلا Ae‏ قيل: يا رسول الله من 
يأبَى؟ قال: من أطاعني دخل bad‏ ومن عصاني ANAS‏ 

فالواجب على أهل العلم : تبليغ الناس وتبصيرهم وتفهيمهم ما يجب عليهم» 
وهكذا طلبة العلم أن يتأسوا بأهل العلم وأن يسيروا على تّهجهم في إيضاح الحق 
والحذر من التنازج والاختلاف واتباع الهوى» وهكذا عامة المسلمين يجب أن 
يستقيموا على aly Godt‏ يسألوا علماءهم الذين يعرفوتّهم بالسنة ويعرفوتّهم 
بالاستقامة على دين الله ويعرفوتهم باحق ٠‏ عليهم أن يستقيموا oly‏ يسألوا عما 
أشكل عليهم» كما قال ك : THI SAGES)‏ إن pn CIEE‏ ا 

es‏ يروى عن رسول الله ل أنه قال لقوم أفتوا بغير علم : الا سألوا إذلّم 
يعلموا؛ إِنّما شفاء العي السوال». 
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لس التمسك بالمنهج السلفي CD‏ — 

وهكذا wi‏ على pall Jal‏ نشر العلم» sol‏ وإيضاحه للناس في 
المساجد» وقي ted‏ العامة» وفِي الإذاعةء وفي الصحافة» ويكل وسيلة 
O chia js‏ قال الله وقال الرسول» مع بيان الباطل 
والتحذير منه. 


وما ذكره فضيلة الشيخ ربيع عن دعوة الشيخ محمد ين عبد الوعاب -َرَحْمَة الله 
عليه- op « Aut‏ الله J‏ على هذه البلاد يهذه الدعوة المباركة وهي دعوة 
سلفية» لكن ht‏ أعداء الله هذه الدعوة وقالوا: وهابية» المبتدعة التي فعلت 
وفعلت» وهم الضالون المبتدعون» وهم ما بين جاهل أو من قلد جاهلاء إما 
جاهل Lily‏ مقلد يجاهل» وإما الهم متبع لهراه الذي يعصي الله على بصيرةء 
هؤلاء أعداء الدعوة السلفيةء Ly‏ جاهل: وإما مقلد يجاهل؛ Vy‏ صاحب هوى 
متعصب لهواه» يريد الْمَآكل» ويريد إرضاء الناس على حساب مأكله ومشربه 
وهواه» نسأل ADI‏ العافية. 

ودعوة الشيخ محمد -رَحْمّة الله عليه- دعوة سلفية درج فيها على ما درج عليه 
الصحابة -رضي ll‏ عنهم وأرضاهم- وأتباعهم بإحسان» وتبعهم في ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وأشباههم من أئمة الإسلام؛ ate‏ جاء الشيخ 
مُحمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر؛ رَحْمَة من all‏ لهذه الأمة؛ هذه الجزيرة» فاوضح ofl‏ العبادة الشرعية الي 
Wed‏ وأوضح oI‏ حقيقة التوحيد وما كان عليه المشركون وما كان عليه سلف 
الأمة» وأوضح og‏ طريقة السلف الصالح ودعاهم إلى الجهاد؛ Ty‏ كاب 
التوحيد وكشف الشبهات والثلاثة الأصول؛ لبيان الحق» وهي كتب عظيمة مفيدة 
وهکذا. 


نشر بينهم كتب شيخ الإسلام ابن ت ة ؛ ليما فيها من الخير والعلم والدعوة إلى 
كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- فتفع الله بهذه الدعوة المسلمين 
وجمع di‏ علبها آهل هذه الجزيرة بأسباب أنصارها من آل سعود وغيرهمء ov‏ 
نصر الحق واستقام على الحق» فدعوا إلى الله ونصروا هذه الدعوة؛ نصرًا لدين 
eal‏ نصرًا لكتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام - حٌى أيدهم الله وفتح 


Da 


عليهم الفتوح وجمع الله عليهم هذه الجزيرة من شرقها إلى غريها ومن جنويها إلى 
شَمالِها على الحق وعلى اتباع شريعة الله وعلى الاستقامة على دين الله فالحمد 
لله على ذلك. 

فالواجب: التمسك بهذ العقيدة والدعوة إليها والحفاظ عليهاء ونشرها بين 
الناس بالحكمة» بالأسلوب الحسن» بالرفق لا بالعنف والشدة؛ وبيان الأخطاء 
والضلالات والشبهات بالبيان الواضح بالرفقء بالحكمة لا بالعنف والشدة 
ولا بالأسالیب | « ولكن بالبيان الواضح والأسلوب cael‏ والرفق 
والحكمة كما قال الله -جل وعلا- : ادع de J‏ ربل 3 
قال اله وقال رسوله؛ ووضع الأمور في مواضعها- 5 
ي اَن MWe: gos‏ 
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Hb,‏ المي م ٠‏ ولا يزع من شيء إلا شانه» 
dy‏ وصفه بقوله : CB‏ 15 مم وکو it bb ed‏ 


ane EAE Sel‏ ل 
فالواجب على الدعاة: أن يتبصرواء وأن يبصرواء وأن يرفقواء وأن يعتنوا 
بالأساليب الواضحة البينة؛ وأن يحذروا العنف والشدة وعدم التعصب لزيد أو 

BO 
يصلح أحوال‎ oly نسال الله أن يوفق الجميع للعلم التافع والعمل الصالح»‎ 
oly المسلمين جَميعاء وأن يَمنحهم الفقه في الدين» وأن يوي عليهم خيارهم»‎ 

يصلح قادتّهمء وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه الْمّملكة. 

نسأل الله أن يوفقهم لكل خيره وأن ينصر يهم «ll‏ وأن يجعلهم من Bl‏ 
الْمُهتدين» a qhe ol‏ البطانة» وأن يعيذهم من بطانة السوء» وأن By‏ 
Coe‏ الفضيلة Stl)‏ ربيعًا لكل خيرء وأن يُجزيه عن كلمته خيرًا . 

وصلى dl‏ وسلم على نيينا مُحمّد» وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 
ee‏ 
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] قور تالوتوحات [ 


ترجمة موجزة للشيخ العلامة 
وبيع بن هادي بن عمير المدخلي - حفظه الله- 


السوال: ما هي الطريقة المثلى في نظركم لدراسة كتب العقيدة والأخذ 
منهاء وما هي النصائح التي توجّهوتها لطلاب العلم المبتدئين ؟ A‏ 
وهنا سؤال يقول: ما رأيكم في قول من يقول إن الاجتماعَ مطلبٌ أساسي » 
فإذا جاءنا من GE‏ الاجتماع فيجب أن als‏ حتى ولو كان الذي جاء أو 
الذي جاء به هو التوحيد؟ . 
التوحيد أصل الأصول . 
التوحيد أولَا ... 
حق الله على العباد . 
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وه 


التوحيد يا عباد الله ay‏ 
لمحة عن التوحيد .. 1 
تفسير كلمة التوحيد . لفن 
الأسئلة والأجوبة: يل 
السوال الأول: ما رأيكم فيمن INA ok‏ في التوحيد والعقيدة يُقرّق 

ve ro 
السؤال الثاني : إذا كان الأشا‎ 
ويفسّرون التوحيد بتوحيد الربوبية» فهل يعني هذا أنهم لا يكثّرون من‎ 
wy . صرف شيا من العبادة لغير اللّه؟‎ 


السؤال الثالث: لا يخفى على فضيلتكم أهمية التوحيد» وما قام به أئمّة 
الدعوة في هذا العصر وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب كله 
لكن هناك من يقول OL‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب SBS‏ يفعل شيعا 


Jo:‏ هناك Go‏ ير به ین ركين الأكبر والأصغر؛ 
في كتب التوحيد؛ فإذا جاءوا إلى تعريف SB‏ الأصغر 
لم يزيدوا على ذكر الأمثلة ولا يذكرون ضابطًا يُعرف Bg‏ الأصغر؟ . 1*4 
السؤال الخامس: هل يجوز لي اقتراض قرض من ينك ربّوي لشراء بيت 
أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟ 5 
وجوب الاتباع 5-0 
عقيدة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
+e‏ 
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|[ فهرس,مذكرة الحديث النبويه [ 


اوت لازن منهج الدعوة إلى الله 
الحديث الثاني: فضل عقيدة التوحيد . : 
الحديث الثالث: حق الله على العباد أت تس رمم Mets‏ امت عالت 
الحديث الرابع : تحريم التبرك بالأشجار ونحوها 
الحديث الخامس والسادس : خطورة دعاء غير الله تعالى . 
الحديث السابع والثامن: الأمر كله لله وحده لا يشاركه فيه نبي ولا ملك 
ولا غيرهنا ب 
الحديث التاسع : صدق الإيمان ....... 
الحديث العاشر : السك بالكتاب والسة رست الخلفاءالراشدين 
الحديث الحادي عشر: رضا الله في ثلاث وسخطه في ثلاث A‏ 
الحديث الثاني عشر: جهاد المنحرقين عن هدي الأنبياء EDED‏ 
الحديث الثالث عشر: الدين النصيحة fa runt‏ 
الحديث الرابع عشر : أحب الأعمال إلى BD‏ .. 
الحديث الخامس عشر: : اليس الجهاد في شيل الله انض الأغمال 6 . 
الحديث السادس عشر: أثر العلم والهدى الذي جاء به الرسول محمد HG‏ 
في أصناف الناس 
الحديث السابع عشر: الصدق والكذ. 3 
الحديث الثامن عشر : setae > GUS OL‏ 


الحديث الحادي والعشرون: أهمية حب الله وحب رسوله ڳلا . . 


A حك‎ 


1۸۱ 


NAE 


\AV 


WA 
AS 


14 
1 
Ye 
۳ 
¥ 
Ye 


VAY a 
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۰ 
yyy 
wy 
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ye 
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إكرام Jad LY‏ ولق 


إكرام البشر بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم . at‏ 
توحيد الألوهيّة وأهميته my‏ 
نمافج لدعوات بعض الرسل 4 
ازدياد طغيان فرعون وعسفه وظلمه ومواجهة موسى وقومه هذا الطغيان 
بالصبر الجميل eat‏ 
تعذيب أصحابه من أجل لا إله إلا الله عقيدة التوحيد . ۸4 
الاهتمام بعقيدة التوحيد في العهد المدني N.‏ 
نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها Ce ee‏ 
isi‏ 4 


سے التمسكبالمتهج لشفي $$$ ED‏ = 


| فهرس «النصيحة هي المسثولية المشتر :[ 


54 فيضا 

المسئولية المشتركة في العمل الدعوي هي النصيحة للأمة المسلمة ..... ۳۷۷ 
الأدلة على تحريم الاختلاف بين الأمة الإسلامية وذم ذلك في شرعة 

الإسلام وموقف العلماء الناصحين من ذلك .. YAS‏ 
دعوة أثمة السنة البارزين إلى وحدة المسلمين واجتماعهم على الحق wb‏ 

FAVOR التفرق والتحزب والاختلاف ا‎ ds 
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اتباع هذه الأمة سنن من قبلها .. ف ROU.‏ 

دعوة الإسلام إلى الأخوة بين المؤمت EAN e!‏ 

تحذير الأئمة من التعصب 4 

BBN Bice eR مفاسد التعصب‎ 
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موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


السوال :)١(‏ ما حكم القراءة والدراسة في ple‏ المنطق غير المخلوط 
بالعقائد الفاسدة ككتاب: «سلم الأخضري»» وكتاب: «آداب البحث 


: أحسن الله إليكم: سائلٌ يقول: أحد طلبة العلم في الحديث 
يقول: «الحديث الصحيح يكفي عن الحديث الحسن والصعيف» ولا يجوز 
للمرء أن يستدل بالأحاديث التي دون الصحيح»ء فما رأيكم في هذا 
الكلام؟ .... 
السوال (۳) :ما الشرق بين المت Sell‏ ا ;$84 
السوال :)٤(‏ ما هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان» وهل العمل 

داخل في الإيمان ؟ RRA EY‏ [ز زؤز 1[ ؤةز 1 1171111 
السوال )4( هل البدع الإضافية والبدع الأصلية من البدع المكفرة 
السوال (0): هل هناك أفضل من الصحابة يأتي من بعدهم؟ 
see‏ 


“اريت 


أسعلة وأجوبة . 
سوال )١(‏ : أزاول مهنة قل بضاعة بسيارتي» فهل 5 
أحد التجارء Ally‏ هي عبارة عن مصاحف وعطور ومَجلات في العلوم 
الشرعية للعلماء المّعروفين بالسئة -قديمًا وحديئًا- إلا أنه يتخللها بعض 
كتب آهل البدع والمجهولين؟ ... 
سوال (۲): يا فضيلة الشيخ» إذا كان الرجل عنده أخطاء أوج 
منهء فهل يلزم نصحه قبل phd‏ الناس منه آم لا؟ 
سوال (۳): يا فضيلة الشيخ» متّى نستعمل اللين؟ fay‏ نستعمل الشدة في 
الدعوة إلى الله وفي المُعاملات مع الناس؟ ... 
سوال (4): يقول بعض الشباب: كما أننا لسن كن 
تعالّى- في آغلب الأحاديث: كذلك يجوز تقليد آئمة الجرح والتعديل في 
عصرنا -مطلقًا-: هل هذا الكلام صحيح؟ كس ديد با مه 
سوال )1(0 الذين ذكرثم -حفظكم الله- هل لهم مسلكٌ صحيحٌ في الدعوة 
السلفية» وهل هم في صفوف السلفيين» Se.‏ 
لمجرد خطأ؛ ونرجو منكم التمثيل؟ 
سوال (5): بعض الشباب pe‏ علماء السلفيين إلى علماء الشر 
وعلماء المنهجء هل هذا التقسيم صحيح؟ SS‏ 
سوال (۷): هل يجوز هجر من Le‏ على آهل البدع من الإخوان المُسلمين 
والحركيين والتكفيريين: ويُجالسهم مع إقراره بأنّهم مبتدعة» Dy‏ 
في علم اجرح والتعديل؟ .. 5 aa‏ 
سوال (۸): ما كيفية التعامل مع أشخاص يقولون: إن فلانًا cody‏ العلماء» 
ولكن أخطاءه لا تُخرجه من دائرة أهل السنة؟ وأن هذا geal‏ جديدء 


tho 


tro .. 


the 


tro 


fav. 


£AA 


AA 


CGD 


ظهر بعد وفاة العلماء الأكابرء مثل: الألباني» وابن بازء والعثيمين - 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ بيع المدخلي س 


رجهم الله جَمِيعًا-؟!! asain e‏ )£9 

سوال )204 أثابكم el‏ إذا حكم العلماء على شخص بأنه بتدع» فهل 

يُطلق هذا الحُكم على أتباعه -تبمًا لشيخهم-» حيث يلتمسون له الأعذار 

بأنه اخطا» ولكن لا يُبدُعوئه؟ ae‏ 
J‏ فهرس «التمسك بالمنهج السلفي» [ 

EVES ORES م‎ Ratan SES المقدمة‎ 

تعليق سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى = RSE‏ و اه 
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